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الجزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المؤلف - رحمه الله - في أول بعض مؤلفاته مؤرخا سنة (1515هم) هذه 
الأبيات: 


حلت على الصراحة في التواصي 
وتذكيري لأولادي ونفسسي 
وعسزوي كل أحات حرفا 
على أسلوب أسلاف حراص 
وأو حبست ا طبع باقي 
وأرحو خالقي تحقيق سؤلي 


بحجق ف اللصيحة لا اهي 
وإخحوان بأيات التناهي 
محاميعي إلى الراوين ماهي 
على الإسناد بحتتب المناهي 
بجاميعي وأبحائي كماهي 
وسؤلي العام (يغفر لي إلهمي"') 


)ه۱۳۷١(‎ 

وكتب المؤلف - رحمه الله - مادة خامة صحيحة على أسلوب الأوائل الموثققات 

بنصوصهاء وأما كتابة بعض العصريين باعتبار أمويتهم وميولهم وفهمهم بنصوص أخرى 

فقد يخالفهم غيرهم» فيختلف التاريخ ويضطرب؛ لأن لكل كاتب فهما واتجاها. كما 

يقال (الأخبار شفوف)» فإبقاء عبارة الأولين أضمن لصحة التاريخ» فليس التاريخ مفل 

سائر الفنون كالعربية والأدب والفقه الي تكون صياغتها بعبارة عصرية أوضح» لا سيما 
التاريخ القديم قبل قرون مخالفة لمفاهيم عصرنا. 
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. 1717/5 لعل بحمو الملول الحسابي لحروف العبارة (يغفر لي إلمي) يساوي‎ )١( 
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قراءة الإمام القاسم بصنعاء سئة ١١٠٠ه‏ 


قال في الجامع الوجيز للمولى أحمد بن عبد الله الجنداري: في آخر يوم من شعبان سنة 
ea;‏ ه) كسفت الشمس في برج الجوزاء» عم الكسوف صفحة الشمسء» 
المت لا وظهرت» اکر که وک بعد توف ماع و کان وس اع 
أربع» فذكروا أنها تظهر فتن بعد أربع سنين. 

وكان الإمام القاسم في صنعاء للقراءة على العلامة علي بن قاسم السنحاني» وكان 
هو وعمه السيد الشهيد عامر بن علي إذا عثرا على منكر يغيرانه بالضرب» فما خبرهما 
إلى الوزير حسن باشاء فخرجا من صنعاء» فكتب الوزير حسن إلى الأمير أحمد بن محمد 
بن مس الدين أمير كوكبان ني أمرهماء فحبس السيد عامر» وترك الإمام القاسم ثم 
تخلص السيد عامر من الحبس بعد مدة. 

(سنة *“١٠١٠ه)‏ فيها وصل وزير اند المسمى (عزير كوه) دايا نفيسة للباشا 
حَسن» فتلقاه الباشا بالإكرام والإقبال التام؛ ثم توجه لسفر الحج. 


وفيات 


إبراهيم بن محمد الجملولي 

في (سنة 1 ١٠١٠ه)‏ توف العارف مف الحنفية للأتراك بصنعاء إبراهيم بن محمد 
الجملولي الأهنومي» وكان زيّدي المذهبء ثم انتقل إلى مذهب الحنفية» وحصّل كثيرا من 
كتبهم» ودفن لي مقبرة خزيمة قريبا من قبة المطهر بن الشويع» وجملول محل بالأهنوم. 


(سنة٣ ٠١ ٠‏ ١ه)‏ فيها توفي السلطان مراد حان باستنبول وقام بعده السلطان محمد حان. 


عبد الرحمن بن عبد الله الحيمي 

قال السيد الحافظ إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بن القاسم في طبقات الزيدية: لي 
(۳ شوال سنة *١٠١٠ه)‏ توفي بصنعاء» وقبر بجربة الروض القاضي العلامة الأصولي 
المحدث السائح المتأله شيخ الشيو خ عبد الر حمن بن عبد الله بن داود بن إبراهيم بن أحمد 
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بن علي بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن دُغيش بن غسان بن محمد الشعي الخولاني» 
ثم الحرازي المعروف بالحيمي. قرأ على الفقيه أحمد بن ييى الضبيان الأهنومي» وال 
أحمد بن عبد الله الوزير والسيد علي بن الإمام. 

ومن تلاميذه: الإمام القاسم» والسيد صلاح بن أحمد الوزيرء وعبد الحادي الحسوسة» 
و كان لا يُلحَّق في علم الكلام وإماما في العربية ومفسّرا للقرآن صنف تفسيراً وكتبه على 
هامش المصحف» ركان شيبح ي ادق اجر ومواقف العلماء ويصحح الستخ. 
ويُحشّي عليهاء ويلبس الخشن» وكان إماما جليلاً. وله رسالة في نظر الأجنبية ضف 
الرواية نجوازه عن الحنفية والشافعية» ووصل إليه الإمام القاسم قبل دعوته إلى هجرة 
الحدب. 

وقد يلتبس بعبد الرحمن بن محمد بن نهشل الحيمي» وبعبد الرحمن بن عبد الله 
الحيمي الذي تولى القضاء بالحيمة. 

(سنة ٤‏ ١٠١٠ه)‏ لم يبلغ فيها من الحوادث ما يوجب رقمه. 

افا 

المطهر بن صلاح بن شمس الدين 

في (رمضان سنة ١ ٠ ٤‏ ١ه)»‏ توفي بكو كبان السيد المطهر بن صلاح بن سمس الدين 
بن الإمام شرف الدين» فعمر عليه قبة أميرٌ كوكبان السيد أحمد بن محمد بن مس 
الدين» ولا فرغ من عمارقًا (سنة ١٠٠٠٠ه)‏ قال السيد محمد بن عبد الله شرف الدين 
قصيدهة يي ديوانه» منها: 

يالماقةتلالاأنورا ها حكاها التكماك والمريخ 

من يسمي تاريخها في دعاء فليومّن عليه وهو مصيخ 

خلد الله وجه امد آمين و(سلططان ملكه) التساريخ 

وهذا التاريخ غير موافق. 

(سنة 65١٠٠١١٠١ه)‏ فيها تم للباشا حسن بناء قبة البكيرية بصنعاء. 

وفيها ظهرت دلائل قيام الإمام القاسم» فمنها ما ظهر للناس بصنعاء من سماع المنادي 
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ي الال (يا إمام» E‏ استمر مدة شهرين» فيقصدون إلى موضع النداء؛ فلا يجدون 
شيئاء وكان القاسم مقيما في صنعاء للتدريس بمسجد داود بن ¿ المكين» وليس له التفات 
إلى القيام بالإمامة» فإن بعض تلاميذه عرض عليه هذا الشأن» فأنكر قوله واستبعده ر 
الترك باليمن» وما هو عليه من الضعف وقلة الناصر وميل الناس إلى الحطام» ويأبى الله إلا 
ما يريد» فإن الباشا حسن ومن بحضرته لا سمعوا بقضية المنادي أقامهم وأقعدهم وحاولوا 
يتوصّلون إلى معرفة القاسم بكل ممكن حن قيل إفهم طلبوا من بنيان المنجم الدلالة على 
موضعه» فأخبرهم. فخرج القاسم من صنعاء خائفاً يترقب ومعه رجلان من تلاميذه حي 
وصل شبام ك وكبان» وتوجه إلى بلاد الشرف» فاستقر في بلده وحل أهله بلدة القويعسة 
بالشاهل» وكان والده وحده من أنصار المطهر بن شرف الدين» وقتل جده في بعسض 
حروب المطهر مع الأتراك بحوشان. 

قال السيد عبد الله بن علي الوزير في طبق الحلوى؛ والذي سمع النداء للإمام القاسم 
هو الفقيه الزاهد العابد التقي عبد الحادي القويعي الحضرمي الشافعي الوق (سنة 
4 ه). ' 

قال في الجامع الوحيز: و كان الإمام القاسم قد حج (سنة 4 ١٠٠ه)).‏ ثم رحع يجول 
في البلدان» فوصل أولا إلى بلاد خولان» فلم يجد مرامه» ورحل إلى المشرق بلاد 
الرصاصء ثم يافع» ثم الحجرية والمعافر» ثم “مع بشريف من ذرية الإمام ييى بن حمزة 
يقال له (صاحب الجعدي) من الصوفية أهل الكشفء فقصده فحال دخوله عليه قال له: 
خا بالإمام القاسم» فأنكرء فقال له: لاء بل أنت الإمام الداعي» وستملك البلاد 
وأولادك؛ ثم رحع القاسم إلى بعدانء ثم رياب ثم آنس والحيمة. 

وقال السيد الأديب محمد بن عبد الله شرف الدين - مؤرخخا إكمال البكيرية - 
سنة (۱۰۰۵ ه): 

جا الوزير ابه اا يلوح نواساطعا 
وقدأتى تاريخه (لكل خير جامعا) 
(سنة ٠٠٠٠١‏ ه) 


ومن التاريخ المرسوم على محراب البكيرية: 
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بى انعسي الال وطرزه عسجدا 
و الففتح أرّخ (ترا هم ركعاسجدا) 
(5١٠٠ه)‏ 


ثم لما كان استيلاء الأتراك على اليمن في (آحر القرن الثالث عشر) كان من بعض 
الولاة العثمانيين زخرفة البكيرية وتحسينها في سنة (۲۹۸١ه)»‏ وأرّخ ذلك بعض 
الأدباء قيل: إنه السيد الشاب عبد الله بن إبراهيم بأبيات مرسومة على بابه» منها: 


ذا جاع تاريفه جامع للفتح والنصر لناك النجيب 
عبد الحميد الدب سلطاتنا يوك 59501742 اك ابيب 
لذاأتى تاريخ إكماله (نصر من الله بفتح قريسب) 


(سنة ۱۲۹۸ ه) 
وكانت الأتراك تقيم صلاة الجمعة والعيدين بالبكيرية» وكان للنساء الت ر كات 
مقصورة في الحانب الشرقي الجنوبي» وكان إمامه حوجة علامة فاضلاً. وكان معمورا 
بالعبادة والدرس» لا سيما في رمضان؛ تقام فيه صلاة التراويح ويضيق بالأتراك وأعوافهم؛ 
وللوالي و كبار معاونيه مقصورة في جنوبيه بدرج» وفي المناسبات كالمولد النبوي وجلوس 
السلطان» تقام فيه حفلات فيغص بصروحه وحماه وتوزع الحلوى ونحوهاء وكان بيست 
اشر قريا منه چو وكان من مات من كبراء العثمانية يدفن بالقبة غربي الجامع 
كالوالي إسماعيل حافظ, أما أكثر الأتراك فيقبرون في مقبرة كبيرة مفتوحة سمالي البكيرية» 
وكانت دوائر الحكومة غربي البكيرية» فيخرج بعضهم للصلاة ها 
ولا دحل الإمام جى صنعاء (سنة ۳۳۷١ه)‏ تردد للصلاة بالبكيرية» وأمر بإقامتها 
وتعيين السادن والمؤذن والإمام بعد ذهاب الأتراك» وأجرى المقررات لولاا كغيرها من 
المساجد» وأمر بتطهير صرحهاء ومنع دخحول الناس إليه بنعالهم» كما كان. وقد كان 
وقع الشروع في إهمالها آخحر أيام الأتراك» وسرق بعض مفروشاتهاء وممن تعين لإمامتها 
السيد الفاضل علي بن أحمد أبو طالب من الروضة» ثم خلفه إلى الآن. 
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علي بن فاسم السنحاني 

وف (سنة ١٠٠٠ه)‏ توفي بصنعاء شيخ القاسم وغيره من الأعلام» القاضي العلامة 
امحقق علي بن قاسم بن حابر السنحاني الصنعاني» وكان له شهرة عظيمة وحظ كبير 
بفصل الخصومات» ولا يرضى أكثر الناس بغير حكمه» وكان يأمر با معروف وينهى عن 
المنكرء وما زال ملطوفا به من ضرر الأتراك مدرسا مسجد داود» والناس يسلمون إليه 
زكواتهم ليفرقها في مستحقيهاء وقبره جنوبي قصر صنعاء» كان عليه لوح فيه إن وفاته 
(سنة 60 ١٠٠اهل).‏ 

وترحجمه أبو الرجال في مطالع البدور ترجمة ذكر فيها ما له من القضايا في إنكار 
المنكرات أيام الأروام» ونقل منها الشوكاني في البدر الطالع» فقال: كان هو القائم 
ذهب الزيدية أيام ولاية الأتراك على صنعاء» وكانوا يجتمعون إليه إلى مسجد داود 
بصنعاء ويأحذون عنه فقه الزيدية ويقصده أهل الأموال بالنذور الواسعة» فيصرف ذلك 
في تلاميذه» وبالغ أمراء الأتراك في اتصاله يهم فلم يفعل. واتفق في أيامه قضية: هي أن 
بعض أولاد الأشراف بصنعاء دحل يتوضأ في مطاهير مسجد داود» فلم يشعر إلا بتر كي 
قد دحل عليه» وأراد به الفاحشة» فطعنه بسكين» فمات» وخحرج من المطساهير إلى 
المسجدء وصاحب الترجمة يقرئ الطلبة» فسارّه ما وقع» فطلب من السّان أن يكثر 
الْمَسنَى إلى المطاهير» وأمر بتغليق أبواب المطاهير» فملاً الماء ساحة المطاهير ثم أمر 
بتقطيع التر كي قطعا صغاراء وأخرج إلى محل بعيد. 

وما يحكى عنه أنه بلغه أن رحلا من أهل صنعاء له ولدان جميلان» وأن هما دكانين 
يقعدان فيهماء ويصل إليهما أهل الفساد من الأتراك» فتقع المعاصي والمغاني ,رفا 
هنالك» فقال صاحب الترجمة لرحل من أهل الصلاح له علاقة: هل بمكنك أن تدعي أن 
الدكانين لك وأحكم لك بمما؟ فقال: ليس لي فيهما ملك فقال: قد علمت ذلكء 
ولكن هذا مما يسوّغه الشر ع» ففعل الرحل ذلك» وحكم له صاحب الترجمة» وكان له 
من إنكار المنكرات قضايا مستحسنة» وله تلامذة نبلاء» منهم القاضي يوسف الحماطي. 


وكان اعتماد أهل صنعاء في الفتاوى عليه وهم فيه اعتقاد عظيم. 
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الحاج علي بن عبد الله الاسطى 

ومن ذريته الحا ج العالم الفاضل علي بن عبد الله بن حسين بن قاسم بن قاسم بن 
حمد بن أحمد بن القاضي العلامة الشيخ علي بم" ن قاسم بن حابر السنحاني. 

مولده في (آخر رمضان سنة ا سير لد اوه الفاضل عبد الله المتوق 
في (ربيع الأول سنة بس هرکان أسطا ارا كيرا ابه واس راماثة وة 
كبيرة. 

وقد درس الحاج علي بن عبد الله في الفقه وعلوم العربية والحديث والتفسير وعلوم 
القراءات لدن مشائخه عبد الخالق الأمير وأحمد زبارة وحسين المغزلي وى الإرياني» 
ومحمد عبد الله شرف الدين» وحسين الرقيحي» وحسين الغيثي» وأحازوه وجوّد القرآن 
غيباء وهو من الذين يمشون على الأرض هوناء ويطالع في الكتب المفيدة» وهسو شيخ 
قرآن حافظ» ويعمل كأسرته في النجارة بأمانة وإتقان» وعمل محاسن نحارة في مساجد 
لله وقد وهب الله له ولااھے افا 


الحاج علي بن علي الأسطى 

فاضل حسن السلوك كوالده. مولده قي (۲۲ رمضان سنة 17514١اه)‏ حجر والده 
وجحده» وقد أعان والده في أعماله المبرورة» وهر مئل والتاه في. الأمانة والخبرة العظيمة 
والإتقان» وقد وهب الله له أإالادا صالحين عبد الله وييى ومحمدا| إإبراهيم. 


الحاج محمد بن عبد الله الأسطى 

والولد الان للحاج ا ا ر ج اا عبد الله بن حسين الأسعلى. 
مولده (سنة 0 0 
ومحمد الفران» وحمود المؤيد» وغيرهم» وهو 5 أسرته في لفاضل وحسسن 0 
والعمل فى النجارة بأمانة وإتقان» وقد وهب الله له أولادا صالحين عبد الله ويحيى 
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الحاج حسن قاسم الأسطى 

ومنهم الاج حسن بن قاسم بن حسين بن قاسم بن قاسم بن محمد بن أحمد بسن 
القاضي العلامة علي بن قاسم بن حابر السنحان. مولده (سنة 7575١ه)).‏ وقد فتح 
لله عليه برزق واسع وعمر مسجد الأسطى في طريق عصر وجامعا واسعاً في بسي 
قشيب شرقي الحراف مثل جامع الروضة» ووقف على المسجدين ما يكفيهما. وسبق أن 
هاجر إلى الحبشة سنين كثيرة وتزوج اء وقد وهب الله له أولادا صالحين محمد 
وقاسماء وتوفيقاء» وسامياء وعبد الرزاق» وهم أولاد. وأخوه الحاج الفاضل عبدالله بن 
قاسم الأسطى» فاضل»ء حسن السلوك يهان #ير في عمل النجارة كأسرته» وفعل متابر 
لمساحد» وله ولد واحد. 

(سنة ١٠١٠١ه)‏ في شهر حرم وقعت آية سماوية في بيت الفقيه الزيدية» وهي 
حصول رعد عظيم وبرق خاطف من غير مطر ونزل حجران من السماء فوقعتا في 
محلين متقابلين بينهما حو ميلين إذا حك أحدها ظهر منه شبه الذهب والآخر شبه الفضة 
فسبحان القادر على ا#لل. 

وقي (صفر سنة ١٠١٠1ه)‏ كانت دعوة الإمام القاسم بن محمد بن علي بن محمد 
بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين الأملحي بن علي بن جى بن محمد بن 
يوسف الأشل بن القاسم بن الداعي يوسف بن يى بن الناصر أحمد بن الإمام اهادي 
ييى بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. مولده في ٠١(‏ رمضان سنة 1۷ ۹ه) ودعوته في محل 
من بلاد حجور» يعرف بحديد قارة قبلي الشرف» وأجابه بتلك الجهة الشيخ أبو زيد 
وأصحابه وجماعة من الأهنوم وبنو عباس وغيرهم حى اجتمع عنده نحو أربعمائة نفسر؛ 
وكان العامل للأتراك في الشرف الأمير حسين بن ناصرء كان في سفر الحج فتقدم نائبه 
لحرب الإمام فهزمه أصحاب الإمام» ثم تقدم محاصرة حصن وشحة؛ ونما حبر قيام الإمام 
إلى الباشا حسن وهو بالروضة:؛ فعلم أن حوادث الأيام قد نظرت إليه بطرف غير نسائم 
فرجع إلى صنعاء وبرزت خيام (الكيخيا) سنان إلى البستان الغربي حارج صنعاء ثم 
وجه الباشا حسن الأمير عبدالله المعافى في عساكر كثيرة إلى الأهنوم فاستقر في الح . 
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وكان الأمير عبد الرحيم بن عبدالرحمن بن المطهر عاملاً على حجة وبلادها للأتراك 
فتوحهت عساكره محاربة الإمام» وانضم إليهم جميع عساكر الأروام قي الشرف فأمر 
الإمام أصحابه المحاصرين لحصن وشحة بالاحتماع في حديد قارة» فاحتمعوا» ودهمتهم 
العساكر» ووقع الحرب فحصلت جراحات خفيفة قي بعض أصحاب الإمام: كالسيد 
عبدالله بن هادي الحيداني» والسيد ناصر بن داود الظاعين» والشيخ علي بن وهان 
العذري؛ وتأخر الإمام إلى بعض الأودية؛ فاجتمع إليه أصحابه» ثم توجه إلى عذر وأمر 
ا من في قرن الوعر» فخخرج منه السيد عبدالرحمن المدايري» وكان الأمير عبدالله 
المعافى قد أمره بحفظه» ولما عرف الإمام أن العساكر قد توحهت إليه فرق أصحابه في 
البلدان وسار إلى برط» فعلم به (قرّى جُمعة) نائب الباشا بصعدة» فبذل للشيخ عُبيد 
البرطي وجماعته مالا جزيلاً في قبض الإمام» فأحضره إلى الإمام وأخبره الخير» وأرحع 
الال إلى قرى جُمعة. فشكله الإمام» وكان_الأمير مطهر بن الشويم كاملا للباشا علسى 
الظاهر» وعنده أمراء كالأمير عبدالله بن المطهر وغيره» فأمده الباشا بعسكر وأمره 
بتنفيذهم مع من عنده إلى الأهنوم» فلما وصلوا (أخرف) أقبل عليهم أصحاب الإمام مع 
الحاج أحمد الشاطبي والحاج أحمد بن علي دعيس» وهم ألف نفر» من والظاهر› 
وحاشدء وبكيل فقتلوا من أصحاب مطهر بن الشويع ستة عشر رحلا واتتهبوا 
سلاحهم وحصروهم إلى أن أغار عليهم مطهر بن الشويع بنفسه من حمر فاستنقذهم. 

وني هذه السنة دحل أهل الحيمة في طاعة الإمام وقائدهم الفقيه المحاهد يوسف بن 


أسر الفقيه يوسف الحماطي وفتله 

فنهض (الكيخيا سنان) إلى حضور. وكان الحماطي قد كتب إلى الإمام يخبره بطاعة 
أهل الحيمة واستمد منه الإعانة» فبعث إليه عمه السيد عامر بن علي» والسيد محمد بسن 
علي ب بن الحسين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يجى» وهو المعروف بالقراع» 
ففوّض الفقيه يوسف الأمر الل عام حي ار إليه وأطاعوه واستقر في 
الحيمة» فقصدته حط الأروام خيلا ورجلا وقاللاهم الأمر إتراهيم ظويل» واليخ بدا 
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الماح إلى محل يعرف بالسلف» وتلقاهم السيد عامرٌ وأهل الحيمة إلى حبل الشورين» 
ووقعت بينهم معركة عظيمة» واتصل السيد القراع ببعض أصحاب الرّماح» فمالوا إليه 
e‏ محطة الأروا م فقتلوا قائدهم الأمير إبراهيم طويل» واستولوا على خزانتهم» 
وكانت وقر سبعين حملا وطلب الشيخ عبدالله الرماح الأمان لنفسه ومن بقي معه 
فأمنهم السيد عامر» فخر ج من عنده وكانوا زهاء ألف وخمسمائة راحل ولحو سبعين 
فار 7 ثم تقدم السيد عامر عن معه إلى حبل بيت خولان» فقصده (الكيخيا سنان) ومن 
لكب ووو الل معاد ا سرب عطيد فل اديع 
أصحاب السيد عامر نحو (سبعين رجلا)» واستولى سنان على قرية بيت خحولان وبيت 
معدن. 

ثم عطف السيد عامر وأصحابه في ذلك اليوم وأبلوا أبلاء لحسناً وحمّل الشيخ محمد بن 
ناصر صاحب الأحبوب فقتل من أصحاب سنان عدة وكادوا يستولون على سنان» 
فوصلت إليه غارة كو كبان» فتأخر السيد عامر وأصحابه إلى عر بي الأعطب» وتقدم 
سنان إلى جبل الثورين واشتدت وطأته على من ظفر به من أهل الحيمة» فجعل يقتل كل 
أسير أتي به إليه» حى لقد أن | بطفلة أصغيرة.فأمز بسلخها بعد أن استجارت بأهسل 
کو كبان فلم يجيروها. 

وتقدم الفقيه يوسف الحماطي و ل يذ نخثر عليه الباشا عسكرا مع 
رحل يعرف بالواعظ» وكا متنسكا بجامةأصنعاء مالت به القنياء فخر ج الحماطي 
حارج ذمار فقصده الواعظ وحصره حي حرج إليه فأرسله إلى صنعاي فمات في 
السجن وقتل تمن كان معه الفقيه محمد بن عبدالله العيانى النسري من العيانة بلاد الثلث 
حرازء وهو الذي ذكره الإمام القاسم في قصيدته الي أوها: 

سحّت مدامع مقلة المحجروح لدم لآل المصطفى مسفوح 

سق قال فيه ومن العياثة غابد متتل الخ. 

ولما وقع الحرب المتقدم ذكره في أخرّف رل افيه من صاب أمير الأتراك مطهر بن 
الشويع ١5(‏ زعا كه الحاج أحمد بن علي دعيس إلى الإمام القاسم يستدعيه من 
برط وتخبره ما وقع. 
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وكان الأروامٌ الذين خرجوا مع الفقيه عبدالله المعافى من صنعاء إلى الجر قد تقدموا 
إلى وادعة» وحشدوا قبائل الأهنوم وغيرّهم حى بلغوا (أربعة عشر ألفا)» ودخلوا الحصن 
فانتهبوه وأخربوا بعض بيوته» وجعل الأمير حسن بن ناصر الغرباني يغير عليهم من 
احتمع إليه من أهل وادعة وشظب وغيرهما. 

وقي خلال ذلك وصل الإمام إلى شاطب» فرحع أهل الأهنوم الذين كانوا مع محطة 
الأتراك بوادعة إلى بلادهم وأظهروا الدعاء للإمام والميل إليه» وانضم إليهم أهل ظليمة 
وعذرء ثم تقدم الإمام إلى المحراب ودخل في طاعته أهل المجرء وتقدم السيد العلامة 
إبراهيم بن المهدي جحاف» الس علي بن محمد الشهاري عن رأي الإمام بقبائل 
الأهنوم وعذر وظليمة إلى شظب وجبل بني حجاج والموسم. وكان في السودة عسكر 

من الأروام قدر (أربعمائة نفر)» فوقع بينهم وبين أصحاب الإمام حرب في جبل بن 
حجاج؛ قتل فيه من أصحاب الإمام (ثلاثة أنفار). 

وم يزل أصحاب الإمام يشنون عليهم الغارات حى دخلوا في طاعة الإمام ولم ييق 
في السودة إلا الأمير عبدالله المعافى. ولما استقر الإمام في الأهنوم بعث السيد عبدالله بن 
هادي الحيداني والقاضي حسن بن علي البشاري وغيرهما بعسكر إلى بلاد الشرفء 
فأحايهم أهل حجور وعاهم وظاعن» فوقع بينهم وبين عسكر الأروام وأصحاب عبد 
الرحيم حرب في بلاد الشرف ازم فيه عسكر الأروام وأصحاب عبد الرحيم وانتهبت 
أنقالهم. 

وفتح أصحاب الإمام حجة وطووا ما قابلهم من الجهة اليمانية إلى أن بلغواجبل 
تيس» ومنهم من تقدّم إلى عفار وبعضهم أقام الحصار على الأروام ثي نعمان حجة حن 
خرجوا إليهم وبعثوا كم إلى الإمام تحت الأسر. 

وأقام السيد عبدالله الخيواني الحرب على وب ومّبين» وفيه عبد الرحيم» فخرج 
متجها إلى الإمام في (حمسمائة) من أهل الجر وغيرهمء أكثرهم ببنادق» فأكرمه الإمام 
ثم أحذ عليه العهد مع البيعة وأمره بالتقدم إلى حبل عيال يزيد؛ محاربة سنان في عمران» 
فأضمر في نفسه الخديعة للإمام وراسل سنانا سرا إلى أن يتنحَّى عن عمران» فم دخلها 
يمن معه من أصحاب الإمام رحع سنان للقبض عليهم» فعرف .عكيدته بعضّ أصحاب 
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الإمام فأشار إلى بقية أصحابه فتأخروا عن عبد الرحيم» وتقدم إلى عمران بخاصته فق ط 
وفاته ما أراد. 

وقي هذه السنة أخحذ السيد شرف بن حسن الكحلان من أصحاب الإمام حصن ثلا 
مدع وبلادهماء فخشي سنان على أصحابه الذين في متنه وجبل الثورين من السيد عامر 
بن علي» فرفعهم إلى صنعاء. 

واستولى الإمام في هذا العام على كثير من المعاقل كشهارة والسودة وغيرهما. وخرج 
ابن المعافى إلى حضرة الإمام. ولم يبق في يد الأروام من المدن الكبار إلا صنعاء وصعدة» 
ومن البلاد اليمن الأسفل وقامة. ولما استقر الإمام في حصن السودة أراد ناصر البُهيلة 
صاحب حصن حقل أحد خواص عبد الرحيم المكر بالإمام» فاستدعاه ليسلم حصنه 
إليه» فسار إليه الإمام بنفسه» و كان أشار عليه بعض أصحابه أن لا يأمنَّ مكره» فلم 
يسعدء فلما فلما وصل قرب الحصن رماه البهيلة بثلاث رصاصايق) دوا حدة» فسلمه الله 
منها وعاد إلى السودة. 

وقي هذه الأيام أمر الباشا خسار“ الواعظ ومعه الأمير أحمد الأدرن بالخروج إلى 
أسناف وما إليها ولم يكن للواعظ معرفة بالحرب ولا ثبات. 

وكان الحاج أحمد بن عواض الأسدي قد جمع خولان وغيرهم بعد أن أجابوا الإمام, 
فلما استقروا في أسناف قصدهم الحاج أحمد الأسدي» فقتلوا الأدرن وعدة من العسكرء 
وانتهبوا المخطة وغنموا الزبارط والبنادق» وفرٌ الواعظ ومن بقي منهزمين» وبطلت رئاسة 
الواعظ وأهانوه وظهر للباشا عدم معرفته بالحرب» وأن فعلته مع الحماطي كانت اتفاقية 
فأودعه السجن في ذي مر وبعد مّدة أمر سنان بضرب عت 

وفي شوال استقر السيد عامر لي موضع يقال له معفور الحصان قرب كوكبان» 
فتتصك اليد خد بين عمد بن مسن الدين ومين مه فاترل الله مطرا أطفأ فتيل البنادق» 
وعند السيد عامر جنود كثيرة» فخرحوا فيهم بالسيف» ورجع أ-مد بن محمد إلى 
كوكبان. وقتل من أصحابه السيد لطف الباري بن محمد بن عبد الله شرف السدين 
والسيد المادي بن رضي الدين؛ وأسر السيد علي بن الحسن بن علي بن الإمام شرف 
الدين» وقصد السيدٌ عامرٌ أحمد يه وكاد أن يستأصله» فما حرج إلا من تحت 
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السيوف» ودخل السيد عامر إلى جبل تيس بأهل الحيمة ومن معهم واستولى على تلك 
الأقطارء ولم يبق لأحمد بن محمد إلا حصن كو كبان والطويلة. 

وي هذه المدة ثار أهل يافع على عامل الباشا وهو الأمير أحمدء وكان مستقرا في 
الحلقة, فوجّه إليهم الباشا الأمير عبدالله بن المطهر وغيره من الأمراء في عسكر كبير 
فلما قربوا من الحلقة» أقبلت عليهم قبائل يافع من كل مكان» ووقعت بينهم معركة 
عظيمة قي نحد السلف» وهو الحد فيما بين بلاد الرصاص وقيفة وقتل كثير من الأروام 
ونهبت خزائنهم ورجع بقيتهم إلى رداع» وقتل الأمير أحمد الذي كان في حصن الحلقة. 

وفيها حر ج (الكيخيا سنان) إلى هرم من أرحب فأحْرَب أهلها ونالتهم منه معرةء 
و كان أكثر الضرر عليهم من أهل همدان لعداوة بينهم وخرج من كان عندهم من 
اواب الإإمام وجاءت الغارة من الحاج أحمد الأسدي خو لان فاشتد الخحرب ونصب 
سنان المدافع. . 

الوفيات سلة ١١٠٠ھ‏ 

في (سنة 5 ١٠٠ه)‏ توا بالتياهل اال ى ن اليم بن علي القاسمي 
الملقب العالم» عن (, سنة) من مولده (سنة ۹۲۳۰ ه) في ١*‏ صفر كما في الطبقات» 
بعد دعوه الإمام بشهرين. 

وقال في اللآلئ المضيئة: إن هذا السيد العا لم الفاضل علي بن إبراهيم بن علي بن 
المهدي بن صلاح بن علي بن أحمد بن الإمام محمد بن جعفر بن الحسين بن فليتة بن 
بن القاسم بن محمد بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أي طالب - وهو المعروف بالعالم- كان قيامه في (سنة ٠15/7ه)‏ 
وكانت له وقعات مع المتولي للشر فب من حهة الأتراك مرحان شاوش» وكان مع العالم 
أيضا العابدء وهو الإمام علي بن إبراهيم بن علي بن محمد بن صلاح بن محمد بن أحمد 
بن القاسم بن يى بن الأمير داود بن ييى بن عبدالله بن القاسم بن سليمان بن علي بن 
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الشرف إلى مسالمة مرحان سكن هذا السيد علي العالم عحله في الشاهلء فاحتال في 
ضبطه أولاد المطهر وأطلعوه إلى حصن ذي مرمر ثم نقلوه إلى حصن مدوم الشرف على 
حالة حليلة يقرئ العلومٌ وأطلقوه وسكن بيته بقرية الجاهلي من الشاهل»؛ وعند دعوة 
الإمام القاسم أحابه ثم مات في ربيع الآخر (سنة 5١٠١٠ه)‏ وقبره بقريته المذكورة 


محمد بن علي الشكايذي 

وف (سنة 5١٠١٠ه)‏ توق بصنعاء القاضي العلامة محمد بن علي الشكايذي 
الذماري. وهو العام الزاهد المتبتل» أحذ عن والده وغيره؛ وعنه إبراهيم بن ييى بن محمد 
السحولي» وأحمد بن عبد الله الغشم وغيرهما. 

ولا كانت دعوة الإمام القاسم حاف العجم من صاحب الترجمة فأطلعوه من ذمار 
إلى صنعاءء وكان يبقى قي مسجد أبي الروم بصنعاء» ولما ظهرت قصيدته المعروفة في 
ريض المسلمين على الجهاد مع الإمام القاسم» اغتالته العجم بالسم كما أخبر تلميذه 
أحمد الغشم» وقبر بجربة الروض» ثم قبر بجنبه تلميذه أحمد بن عبدالله الغشم» وقصيدته 
المشار إليها تلحق إن شاء اله. 

حوادت سنة ۷١۰٠ھ‏ 

في (محرم سنة /1١٠٠٠اه)‏ وجه الإمام القاسم السيد عبدالله بن محمد المحرابي في 
عسكر كثير إلى النهة الصعدية لحاربة السيد محمد بن عبدالله - المعروف بأبي علامة- 
وكان في ابتداء أمره من أعوان الإمام» فوقع بينه وبين عامل الإمام تفاوت على رازح آل 
إلى الحرب» وأسر عامل الإمام. ولا التقى أبو علامة والقائد المحرابي ازم أبو علامة إلى 
قراض» ثم والى الأتراك الذين في صعدة وجعلوا إليه ولاية حولان صعدة» فرحع إلى فللة 
فقصده أصحاب الإمام وأمده الأروام من صعدة» فرجع أصحاب الإمام عن تلك الجهة» 
ولم يزل مواليا للأتراك إلى أن استُفتحت صنعاء. 


وفيها غزا الحاج أحمد بن عواض الأسدي بخولان إلى محطة (الكيخيا سنان) في خزيمة 
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حنوبي صنعاء عند البستان» فحصلت معه ومع أهل صنعاء روعة عظيمة وضربوا 
بالز بار ط»› وخرج نحواص الباشا حسن للغارة. 

وفيها توجه (الكيخيا سنان) إلى ثلا حاصرة السيد الحسن بن شرف الدين الكحلاني 
عامل الإمام. وتقدم سنان لإعانة الأمير أحمد بن محمد واسترجاع بلاده» وحط وضع 
يقال له: انود غربي الضلع. 

فتأخر أصحاب الإمام الحاصرون لحصن الطويلة» وتوجه سنان محاصرة من في حصن 
مُدَع» ولم يزل يستميل القبائل بالمال. ثم وجه عسكره إلى بيت عذاقة فوقع بينهم وبين 
أصحاب الإمام حرب» هنالك قتل فيه من أعيان أصحاب الإمام السسيدان الجاههدان 
الأخوان أحمد بن محمد المحرابي» وأخوه علي بن محمد وها القائدان ودفنا في بيت ريب 
في حبل مسور وافهزم الباقون» وقتل قَتْلى من الفريقين» وخحرج مَنْ في مدع بأمان. وبعد 
أيام طلب السيد الحسن الكحلان الخروج من ثلا على يد الأمير أحمد بن محمد وكان 
سنان قد اتتقل إلى حم فرع اثلا ولتعرج المد الميسن إلى يدهلافتقدم به سنان إلى 
كو كبان» ولبث تحت الأسرء وحضر سنان وليمة السيد محمد بن أحمد بن محمد بانة 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن ثم رحع حمر. 

وف هذه الأيام بعث الإمام ولده عا اة مي اعيا ر العسساكر إلى ظفير 
حجة: فم بصَبّرة ونيساء وحعل في نيسا جماعة من العسكرء ثم تقدم إلى الظفير» فاستقر 
فيه والحرب قائمة على عبد الرحيم في مبين و(الكيخيا سنان) يمده بالعساكرء فلما 
توافروا لديه تقدم على أصحاب الإمام في نيساء فلم يظفر يهم فرجع خحاربة الظفير 
وشدد في حصاره وأصابته رصاصة في شدقه ذهبت منها أضراسه» ولا اشتد الحصار على 
أهل الظفير وعلموا أفم إن خرجوا إلى يد عبد الرحيم لم ببق منهم أحدا لشدة غيظه 
عليهم كتبوا إلى سنان أن يرسل إليهم الأمير عبدالله بن المطهرء فتقدم هم إلى سنان 
فأكرمهم في ذلك الأوان واستبقاهم حى رحع صنعاء فأودعهم السجن ومات أكثرهم 
فيه» وبقي بقيتهم إلى الصلح الواقع بين الإمام وحعفر باشا بعد سنين. 

وأما محمد بن الإمام فرجع سالا إلى أبيه. 

وف هذه الأيام انتقل سنان إلى الصرارة وجعل يستميل مشائخ تلك الجهات بالذهب 
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الأحمر المغشوش حن أفسدهم» ثم قدّم عسكره إلى السودة والإمامٌ يومئذ كما متأهمب 
للحربء فأدرك من عبدالله المعافى الميل إلى سنان. وكان الإمام قد حرج مسن حصن 
السودة في بعض الأيام ثم رجع فمنعه المعافى عن الدحول» فتوجه إلى الحراب بالأهنوم» 
واستولى عسكر سنان على السودة وسار المعسافى إلى سسنان فأكرمه وضاعف 
له الاحساك. 

وفي هذه الأيام وجه الباشا حسن قدر (حخمسمائة) من العساكر» فيهم الشيخ حميد 
صاحب رة حميد إلى وادي الفروات فأقبل عليهم الحاج أحمد الأسدي بخولان وغيرهم» 
فقتلهم عن آخرهم ومال الناس بعد هذه الفتكة إلى موالاة الإمام.. وي هذه الأيام توجه 
السيد عامر إلى حضرة الإمام فأمره بالتقدم إلى حولان» فسار إليها عن طريق نهم ثم 
تقدم إلى آنس ثم الحيمة» ولد يالا الخيمة جبل تيس اتف تارة أخصرى وض يق 
على الأمير أحمد بن محمد فنهض إلى الطويلة والسيد عامر يتردد في بلاده حي وصل 
المحويت ولبث بها يومين» ورجع إلى محل ببني حيش يعرف بالعذيبة» فتزوج فيها وحاصر 
من في الأكمة من أصحاب الأمير أحمد حب كاد أن يستولي على امحصورين» فوحه 
الأميرٌ أحمدُ الشيحّ عبدالله الرواسي وبعض النقباء لتخليص المحصورين بالأكمة» فمسروا 
بالعذيبة» ولا علم لهم أن السيد عامر فيهاء فأخبرتهم به امرأة» فمالوا عليه وأحاطوا به 
من كل حانب. وكان قد اإلار عاسم ا كيه يالا تقال؛ للم يسعد ليقضي الله أمرا 
كان مفعولاء فقبضوه أسيرا ودخلوا به إلى الأكمة الي فيها امحصورون» وأشعروا 
أصحابه بأسره ففشلوا وافهزموا وقتل منهم قدر ستين أكثرهم من بي عمرو وأهل 
الحيمة» وتردّى بعضهم ف الشواهق وأسر منهم سبعة» وتقدم الرواسي وأصحابه بالسيد 
عامر إلى الأمير أحمد فعاتبه وذكر له إحسانه إليه أيام إقامته بك وكبان» ثم بعث به 
وبالأسرى إلى سنان وهو في حمر فقتل الأسرى وسلخ جلد السيد عامر وأسيرين» ودفن 
حسده في حمر وعليه الآن مشهد» وفت قتله في عضد الإمام؛ ورثاه بالقصيدة الطويلة: 
سحت مدامع مقلة الجروح.. إلخ. 

وني مطلع البدور لأبي الرجال والبدر الطالع للشو كان أن سخ السيد عامر في ١5(‏ 
رحب سنة ١٠٠1ه)‏ عن 47 سنة وأشهر؛ لأن مولده (سنة 955ه). وأنه قرأ على 
القاضي العلامة عبد الرحمن الرجمي» وقرأ الغريب والكشاف على السيد عثمان بن علي 
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بن الإمام شرف الدين بشبام وأن مشهد حسمه بمدينة مر وقبر رأسه وحلده في باب 
اليمن بصنعاء شرقي الباب من خارحه» ومن المراثي فيه: 


اذاثر هذا القبر من حلت زائرا 
واف حسق الصطفى ووصسيه 
سليأ الكرام الت ۾ من ال ج 5 
وعم الإمام القاسم بن محمد 
ومن شد أزرامنه حين دعا إلى 
فمل ده الرر ل .ا مهندا 


فجاهد في ال ج حق جهاده 


ونلت به سهما من الأجر قامرا 
وأفليه لتنا زرت راه عا 
ومن كان للدين الحنيفسي عامرا 
إمام المدى من قام للحسق ناصرا 
رضّى ربه أكرم بذلك آزرا 
وكان له في وجه أعداه شاهرا 


وبايّن من أضحى عن الحق سادرا 


لخ 

وف هذه السنة وصل الباشا على من الحبشة إلى اليمن» فوقف ف القبتين و كتب إلى 
سنان أن يلقاه إلى بلاد حولان» فدحل سنان من قبلي بلاد خولان والباشا علي من 
جنوبيهاء واشتد غيظ سنان على أهل حولان خصوصا الفقهاء؛ لأنهم الذين يحرضون 
القبائل على طاعة الإمام» فخر ج الفقهاء إلى (بذبدة) واضطر بعضهم إلى تغيير زه ثم 
رجع الباشا علي إلى ذمار وبتى ها الدار المعروفة» ورجع سنان إلى صنعاء ولبث ها أيام 

وقي هذه المدة وقع حرب بين أهل خبان وبين من لديهم من الأتراك وقتل من 
الفريقين نحو خمسين نفراء وفيها تسلم عبد الرحيم حصن ذروان حجة وأخربه. 

وفيات سنه ١١٠٠ھ‏ 

بن الرشيد عم الإمام» ونأمل له ترجمة وافية. 


أحمد بن محمد المحرابي 
EE‏ ربيع الأول سنة ٠٠٠۷‏ ١ه)‏ استُشهد السيد الإمام أحمد بن محمد بن علي 
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المحرابي مع جماعة من المحاهدين في بيت عذاقة من مَسُورء وكان هذا السيدُ علامة كبيرا 
فاضا هرا 

يقال: إن الإمام القاسم لم يقم حى عرض عليه الدعوة. وقال في اللآلئ المضيئة: إنه 
استشهد معه صنوه علي بن محمد بن علي وقطعت رأساهما وخمسة وأربعين نفرا من 
أصحابه وأن قتله كان رزءا في الإسلام حليلاء فإنه كان قد جمع من مكارم الأحلاق 
ومحاسن الشيم والكرم وحسن البشر والإيثار على النفس والتواضع والوفا بالحقوق ولين 
الجانب وسعة الصدر والهمة العالية والنفس الأبية؛ ما تكل الأقلام عن رقمه. وبلغ رتبة 
الاحتهاد في العلم» وقرأ في جميع الفنون وتحرد للتدريس التي عشرة سنة. 

ھ ٠‏ مه 
حوادت سیه 8١٠٠ش‏ 

فيها خض الباشا علي الواصل من الحبشة لاستفتاح بلاد ريمة» فلما وصل نقيل بي 
الطليلي ثار عليه أهل تلك الجهة فقتلوه في آخر القوم» بحيث لم يعلم بقتله من تقدمه من 
أصحابه؛ لضيق انحل والتقاء أشجاره حي خالطتهم القبائل وانتهبوا سلاحهم واستولوا 
على خحزائن الباشاء وتوجه بعض أصحابه إلى رصاب بأمان من أهل البلاد. ولما بلغ 
الباشا سنان قتل الباشا علي رجع من عر الحيمة إلى صنعاء. وخرج الفقيه علي بن 
يو سف الحماطي ي أهل الحيمة إلى لف د فاستدعاه 9 چ لسار حراز» فسار 
إليهم» فلما استقر في الحصن عظم الأمر على الأروام وما زالوا يبعثون العساكر لحربه 

وفيها اجتمع أصحاب الإمام قي بلاد صعدة وقصدوا من فيها من الأروام وقائدهم 
يومئد الأمير مصطفى» فخر ج إليهم وناوشهم القتال فقتل من الفريقين ماعة) والمهزم 
أصحاب الإمام إلى بعض الحبال» وانحصر بقيتهم ي بيوت رحبان» ثم حرحوا إلى يد 
مصطفى بأمان» فمال عليهم بعد الأمان فقتلهم عن آحرهم» وهم زهاء ستمائة نفرهء 
وأضتر العام علي بن محمد بن الحادي الجديري - نسبة إلى حديرة قرية من بلاد حولان س 
وأُودعَهُ السحن» ثم قتله» فلم يمهله الله بل مات بعد أسبوع ويْروّى أنه كان يقول عند 
النزاع: (كان يا سيد علي). 
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وفيات سلة ۸١٠٠ھ‏ 

فيها مات السيد العلامة الأديب الكبير محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين في 

ذنوب حجة. وله الديوانان المشهوران الحكمي والحميي» وقيل: إن وفاته (سنة 

٠ه)‏ وأرخه السيد عيسى بن لطف الله بن المطهر (سنة 15١١٠1ه)‏ وسيأن له 


ذكر (سنة ٤۸‏ ١٠١ه)‏ عند ذكر وفاة السيد عيسى لناسبة هناك وهو الذي حرت بينه 
وبين الإمام القاسم قصائد المهاجاة. 


إبراهيم بن محمد بن مسعود 

وفٍ (ربيع الأول من سنة 4١٠٠٠ه)‏ توفي بالظهراوين من حجة الشيخ العلامة 
إبراهيم بن محمد بن مسعود ا لحوالي» وهو شيخ الإمام القاسم» والسيد محمد بن عز الدين 
المفى» والقاضي عامر الذماري وغيرهم. قال في الطبقات: كان من العلماء الأكابر في 
مغارب حجة ونواحيهاء وسكن الظهراوين. وقبره بقرب قبر القاضي علي الحميري» 
ورتاه السيد محمد بن عبد الا ب اتف الدين بقصيدة أوها: 

بت أن اللمسبيرا راط ي از کی الورى سمتا وأكرم يب 

علم الشريعة خير أرباب الحجى لف وخلق !| كسالربيع وسسيما 

لخ 
الشيخ ياقوت الحنفي 

وفيها توق الشيخ ياقوت الحنفي. كان مملوكا لعلي بن الإمام شرف الدين» ثم تفقه 
على مذهب الحنفية في الفرو ع. وقي الأصول على مذهب الأشعرية وأعتقه سكاف 
وصنّف كتاباً في التصرّفء وإباحة السماع» وكان أولا من عبيد الإمام شرف الدين 
ون افر أيامّه ومدئّه. ومات بخصن مبين حجة» وجرت بينه وبين محمد بن عبد الله 
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حوادث سنة ۵۱۰۰۹ 

يوا ا جميع الجيوش الجرارة لاستفتاح شهارة» و لفاك الأمير 
عبد الله المعافى وأولادف فمرَ ببلاد غثلم ب صرح فأخحرهاء ودخل ظليمة» و 
حبوراء وتقدم إلى بد بن حمزة وأقام الحصار على شهارة قدر (سنة وثلاثة أشهر) حنَّى 
نفد ما فيها من الطعام وغيره. 

واضطر محمد بن الإمام القاسم وأهل شهارة إلى المصالحة على يد أمراء كوكبان على أن 
ابن الإمام وخاصته ينتقلون إلى كوكبان: وبقية أهل شهارة ينتقلون إلى حيث يريدون. 

وكان الإمام القاسم قد اضطر للخروج من شهارة وولداه الحسنان والفقيه علي بن 
محمد الشهاري والشيخ علي بن وهّان العذري إلى برط. 

من رسالة أميرة المداح السعودية: 

وقد لخصت الكاتبة القديرة (أميرة علي المداح) السعودية» في رسالتها الجامعية 
(العثمانيون والإمام القاسم) هذه الحوادث أحسن تلخيص من سيرة الحرموزي واللآلئ 
المضيئة وغيرهما. فقالت: إن العثمانيين أرسلوا على الإمام بشهارة (سنة 9١٠١٠ه)‏ 
الحملة تلو الحملة» وحاصروها من (” شوال) وجعلوا عليها الحراس من العثمانيين 
والعرب» فقائد العثمانيين ذو الفقار والعرب عبدالله بن ييى المعافى بعد أن والاه الأهنوم 
إلا شهارتين وجماعة من مشائخ الأهنوم انحازوا إلى الإمام» وجعل أميرا من العثمانيين 
يسمى رمضان فيما بين شهارة ونحد بي حمزة في عسكر كثير» ووجه الأمير ذو الفقار 
إلى جميمة شرق شهارة» ورتب جميع جوانب شهارة لكي يظفروا بالإمام» لكن دون 
طائل. خلال ذلك وقعت عدة وقعات منها وقعة (المحافر) (سنة ١٠١٠ه‏ سنة 
1۲ (. ققد حور اتن المعاق حيضا ف مكان سس الحافر = عبارة عن أكمةب ويدال 
الأموال الطائلة للعسكر ليثبتوا» وعمروا أربعين موضعاء وجلبوا أهل الأهنوم للعمارة 
وحلبوا الأحشاب والأبواب من كل مكان. ولما استقروا في المكان حرجت عليهم جماعة 
من شهارة وأصحاب الإمام نحو مائة نفر لتخريب المكان» ولكنهم لم يستطيعوا لقوة 
العثمانيين» ورغم ذلك فإنهم حاربوهم يوماً كاملاء وكان سلاحهم الحجارة من فوق 
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المكان حي انتهت المعركة بقتل رئيسهم الآغا محمد» فتر كوا المكان وما به من خيام نحو 
تسع حيام أحذها أصحاب الإمام ونصبوها في شهارة عند الإمام لي نفس (سنة 
٠ه‏ سنة ۲٠٦١م)»‏ وعمل ذو الفقار على قطع طرق الاتصال بين شهارة الفيش 
وشهارة الأمير» ونصب مترسا مرتفعاً وحصنه» فلما علم الإمام بذلك اجتمع مع أهل 
الشهارتين وطلب منهم الاستعداد للقتال وأن يهّبوا له أعمارهم ذلك اليوم» فكان له ما 
أراد واستعدوا لتخريب المترس هذا. 

فتزل الإمام معهم حي ركزهم بالقرب من حصن المنصورة. فلما أكملوا التعبئة 
كبروا والتقى الفريقان فرماهم العثمانيون بالبنادق واحتلط الرحال ودحان البنادق 
وشعاع النيران حي صار الضوء كالشمس وخحسفت القمر فأظلم الملكان» ور 
أصحاب الإمام بعد أن مزا اشا لازو أخرلوا المترس» وگ کن خحسائرهم كبيرة. 


[نهاية النهضة الأولى للإمام القاسم] 

استمرت الحروب المتتالية على شهارة طول مدة الحصار» فكان بعض أصحاب الإمام 
ع و يه العثمانيين فيأحذون ما فيها ويقتلون من يتعرض هم» وكانت 
ارب سال 

ونظراً لطول مدة الحصار وقلة المؤن في شهارة اختفى الإمام في كهف بالقرب مسن 
المنصورة بشهارة» وكان لاج امد ين علي , بن دغيش الغذألي يرسل السّعاة سرا في 
البلاد الخناضعة للإمام ليجمع المؤن والزاد للامام ويعطيها للحاج سالم الحكمي والحاج 
محمد بن زياد - وهم من بلد قريب من شهارة الفيش - ليصلوا كمذه المؤن للإمام 
لمعرفتهم بالطرق. وكان الإمام يترل إليهم ليأخذ ما معهم بعد التأكد منهم. 

ولما طالت مدة الحصار وعانت شهارة من قلة المؤن أكثر فأكثر يعس الإمامم من 
التفريج على شهارة فوجد أن الحل الوحيد هو خروجه منها ليسهل رفع الحصار عنها 
ودخول المؤن لأهلها. وبعد أن شاور أصحايّه في كيفية الخروج؛ واجتمع رأيهم حرج 
الإمامُ ف يوم (۳ شوال سنة ١٠١٠١ه‏ سنة 1١15م))‏ وفرح أصحابه بذلك؛ وصحب 
معه الفقيه علي الشهاري والرئيس علي بن وهّان العذري وترك أجاءة کا والحسسن 
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والحسين وعليا وأحمد وترك خطاباً عند الشيخ إبراهيم بن المهدي الححافي ليجيب عن 
مطالب أهل شهارة وما يحتاحون إليه. 

وجد الإمام وأصحابه الكثيرٌ من المشاق في الخروج من شهارة إلى حهات برط لشدة 
الحراسة على شهارة من قبل العثمانيين وصعوبة المبوط في الليل لعسرها وطول مساحتها 
وعدم معرفة الطرق ليلا إذ كانوا سو وقوه فارا. فلما وصلوا بلاد بي 
سفیان وكا أمير من العثمانيين احتبأوا في مغارة عظيمة. وكان هناك شيخان من نهم هما 
الشيخ سريع والشيخ سعيد عملا على إخفاء الإمام في تلك المغارة وما جاء إليها أحدٌ إلا 
صرفاه» و كان العثمانيون كلما احتفى الإمامٌ عن أعينهم شدّدوا في الجراسة؛ فكانوا 
يُخر حون الخيل تطوف حول الأماكن لتستطلع أخبار الإمام. 

ولا جاء الليل حرحوا إلى البطنة فسمعوا صوت الخيل فاختفوا حيث حيث أمضوا ليلتهم. 
ركان فل الإمام قد سقط فقطع الطريق وهو حاي القدمين فشي عليه الشي حب ع أنه 
قطع من ثيابه على أقدامه وأكمل سيره في الليلة الثانية حى وصلوا حُوث وطلعوا الجبل 
الأسود من بلاد سفيان. وأشعلوا النار فوق الجبل لتدل من في شهارة أفهم وصلوا بأمان 
ففرح أهل شهارة بسلامة وصول الإمام. وفرح ولده محمد وأظهر البشرّى. ثم ارتحل 
الإمام إلى برط (برّط جبل متين واسع الأطراف في رأسه أودية زراعية وآبار حوفية يُزرّع 
فيه العنب ومن الشمال يشرف على حران) وللا'وصل هناك احتفر بثرا وبتّى مسجداً 
جعله مقرا لدعوته وى الموضع (الهجرة) وهو قريب من ذي محمد بطن من بطون برط. 
والتفّ حوله بعضُ أتباعه من العلماء والفقهاء وقصده مريدوه من كل أنحاء البلاد لتلقي 
تعاليمه أو لتسليمه الأموال وادور الى يتبرغ بها أتباعه. 

بقي الإمام في برط بعضّ الوقت بعيدا عن متناوّل العثمانيين حى أتيحت له الفرصة 

لإعلان الحرب ثانية. غير أن إقامئّه هناك لم تكن آمنة تماماً. فقد تبرّم بعض أهالي برط 
من إقامته ينهم خوفا من بطش العثمانيين يهم إذا امتدّدت أيديهم إلى بلادهم» كما لم 
تكن إقاميّه آمنة كذلك؛ لأن حاكم صعدة المسمى (قرًا جُمّعة) وصل إلى اللحجرة الى 
بناها الإمام ما اضطر الإمام إلى الخروج منها في القفار البعيدة. ولما وصل العثمانيون 
حربوا الحجرة وهدموا المسجد, واتجهوا إلى حهات برط للقبض على الإمام لكن لم يتم 
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هم ذلك فهم يبذلون الأموال الكثيرة للقبض عليه وجعلوه همهم وموضع قصدهم لظنهم 
ام إذا تمكنوا منه أطفأت نار الفتنة. وقد بعثوا الجواسيس وأكثروا من الحند للبحث 
عنه؛ لما ذاقوه من مرارة حربه منذ ظهور دعوته» ولما عرفوا عنه من الهمّة والصبر وإقبال 
الرعية إليه. 

وقد حاول ل الإمام الارتحال إلى نحران في الشمال أثناء وجوده في برط بعد أن والاه 

بعض أهلهاء لکن عند وصوله إليها حديت حروب استُشهد فيها بعض أصحابه؛ لأن 
هلها من لباطية. فلم يستقر بها لخوفه من خحبث أهلها ومُعارضّتهم للأئمة فعاد إلى 

حرج لمم من شهار كما انا ورگا لد عن عن الخصن لابنه محمد الذي 
واضل 2 والصبر في وجه العثمانيين. ما أ "أده ي برط عمل علسى 
OE O TCAD, © OA‏ 
وبالفعل تم لهم ذلك. وقد حاولا ارا تبحمد محمد في اللرة الثانية لكنّ محمدا أنى 
ذلك» وقال: (لقد وهَبت نفسي لله سبحانه ولمن في شهارة الحروسة بالله مع المسلمين 
والعلماء والمستضعفين. وأن الإمامّ لم يأمرني بذلك وني بقائي سلامة لمن في شهارة). 

لما عَلم العثمانيون خرناح الإماء وأولؤيخ من شهاة N‏ أحوالهم وهاجوا 
وصبوا غضبهم على القبائ | وأحذوا منهم الرهائنَ وهدّموا بيوتهم وخاصة قبائل حاشد 
OT‏ وأما أهل شهارة فقد صبروا بعد خروج الإمام وخاضوا عدة حروب كاد 
يذهب فيها ,١‏ بنْ الإمام لكا العنمانيئن وأعوائهم من آل شرفا |الدين كاتوا ما زالوا 
محاصرين لشهارة. وقلت المؤن ک2 n‏ یں شهارة يعانون من التعب» فاضطة 
محمد بن الإمام إلى الموافقة قة على تسليم نفسه للعثمانيين. فأرسل الفقية صلاح بنّ عبد الله 
الشظبي فى إلى این المعافى بخطاب. فما كان من ابن المعافى إلا اف ارس يستدعيه لتمام 
تسليم شهارة إلى أيدي أحمد بن محمد بن سمس الدين حاكم كوكبان. وكان هو من 
جملة الحاصرين لشهارة. وشرطوا أن نخر ج القوّات الإمامية من الحصن بأمان ومعها 
ا ا 
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وهكذا تم تسليم الحصن للعثمانيين على هذه الشروط في (أول شهر حرم ٠١٠١‏ ه_ 
سنة 1707م)» وإن كان قد ذكر في بعض المخطوطات أن خحروج ولد الإمام في (۲۷ 
کی اھ م اھ وعلى أي حال فإن التأريخين متقاربان. فيكون بذلك 
حصارٌ شهارة حن حرج الإمامٌ منها أحدّ عشر شهراً وسبعة وعشرين يوماء ثم حفظها 
سل ب ناماخ سعة كاملة: وقد وافق العشمانيون على هذه الشروط حوفا مسن انتقام 
الإمام رغم ضعف قوته حينذاك وحن لا يثيروا الأهالي ضدَّهم إذا قتلوا محمد بن الإمام 
أو نكلوا به. 0 

بذلك انتهت النهضة الأول من وكاو ابا عاسو الي قت حمس سنوات» 
استطاع امام خلالها أن يبسط سيطرئه على أغلب الأقاليم الشمالية وحصوفاء ثم عاد 
فخسر كل هذه الممتلكان الا إلى برط. واستعمل العلمانيون القسوة البالغة في مناهضة 
الإمام» فقد طاردوا رُسله في البلاد ونکلوا هم وجعلوهم عبرة ة لغيرهم وقتلوا عمّه عامراء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك واشتدوا في معاملة أتباعه و حيو شه ما دات فط 
ف الانكماش. فقد أخذوا يآ لوا الأسرى ويقتلون بعضتهم ویأحذون من بين قبل هم 
الرهائن الكثيرة. وقد آتت كله افاسة كلها في مناهضة الإمام حيث تقاعست بعض 
القبائل عن مناصرته» عندما قررٌ إعلان الحرب من حديد على العثمانيين من برط وذلك 
50 قبائل وادعة الشام فقد رفضت الاستجابة لدعوته بل واستعدت محاربته» 
وذلك رغم أن هذه القبائل ,انتمل ] أهل الى والحيةاله. 

هذا بالإضافة إلى تعاون أمراء آل شرف الدين وغيرهم من الأمراء الزيديين الموالين 
للعثمانيين. هذا الارن Sage u‏ ومع ذلك فإن الإمام استعد من جديد 
لخرض با الأعوة وال من يط وبدأت بذلك النهضة الثانية. 

انتهى ما نقله أحمد بن المؤلف زبارة من كلام أميرة التاريخ الواضح» وقد لذ لي نقله 
وسأنقل منه في أبحائه» فقد كفتنا مؤنة التلخيص الأمين العصري كفاها الله مهمات 
الدارين آمين. وعند نشر هذا (خلاصة المتون) في أحزائه نحو العشرة ونزهة النظر الحديد 
ارب اعرا ى الأ ساب مرها ف أا سأهدي منها إلى الأميرة علي المداح 
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تقديرا لعلمها وتعبها وأمانتها وإحاطتها بتاريخ اليمن وكتبه. 
هھ + وه 
حوادت سیه ١١٠٠هش‏ 
في (أحر سنة ١٠١٠٠١ه)‏ كان خحروج محمد بن الإمام ومن يلوذ به من شهارة إلى 
کو کبان» فلم يزل فيه إلى أن تم الصلح بين الإمام القاسم والباشا حعفر (سنة 
1١٠هش)‏ وف خلال الست السنوات التفت إلى الدرس والتدريس مع آل شرف 
الدين وخاصته بحللاً حترما وبعد الصلح عاد ومعه خاصته إلى أبيه الإمام كما سيأق. 


وفيات سلة ١٠٠٠ه‏ 
لطف الله بن المطهر 
قي (صفر سنة يج الف ) ترون مسيجونا بالق طنط امیر لطف الله بن 
المطهر بن الإمام شرف الاين وم يخلف هناك إلاإولدا اسه محمد على جارية رومية. وف 


الجزء الذي قبل هذا ذكر أسره وإرساله إلى استنبول ومكاتبته المؤثرة إلى زوجته 


مهدي بن أحمد الرجُمي 

في (سنة ١٠١٠٠اهص)توقل‏ بالأهجر القاضي العلامة عمدة أهل زمانه مهدي بن أحمد 
بن داود الر حمي» وهو للد العلماء المشهوزين» وهر من مشائخ الإمام القاسم. قال ف 
الطبقات: وجاهد مع الإمام القاسم ثم اعتقله الآ مير اج بن محمد بن مس الدين 
الکو كبان»› و بقي مسجونا حين مات» وقبره.موضع يسمى حصن صالح من جهة الأهجر 


بكو کبان. 


سعيد بن داود الآنسي 
في ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة ١٠٠١٠1ه)‏ توفي الفقيه العلامة النحوي الزاهد المقري 
سعيد بن داود اليمئ الآنسي» وكان منقطعا في مسجد النور بصعدة وأشعاره كثيرة منها 
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الجدٌُ في الجدّ والحرمان في الكسل فانصب صب عن قريب غاية الأمل 
وله قصيدة حوابا على متعصّب منها: 


قيال ال ف رحا لةاببية عدانية سيط فبيبة 


عبد العزيز بن محمد بهران 

وف (رحب سنة 1س) لوفي بصعدة الشيخ الحافظ عبد العزيز بن الشيخ 
الحافظ محمد بن يى بمران» وكان صدرا في العلماء الأعلام وشيخ أهل عصره في 
الحديث وجميع علوم الاحتهاد» قرأ على والده وعلى العلامة الضمدي؛ وأحاز للإمام 
القاسم» وعنه أذ السيد داود بن الهادي المؤيدي والإمام القاسم. قال في الطبقات: 
ووفاته عن (۷۸ سنة) وإن مولده (سنة ۹٤۸‏ ه) فعلى هذا وفاته عن ٠۲(‏ سنة) فقط» 
وف خلاصة الأثر إن وفاته (سنة ١٠١٠ه).‏ 

لم يتفق تي سنة (١١1١٠1ه)‏ من الحوادث ما يوجب ذكره. 

حوادت سنئة ۱۰۱۲ھ 

فيها توفي السلطان محمد خان بن مراد وقام بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها وصل طلاب من السلطان للباشا حسن ليتولى مصرء و كانت مدته في اليمن قد 
طالت (0؟ سنة من سنة ۹۸۸ه إلى سنة ۳١١٠ه))»‏ وهيبته عظمت وقوته ظهرت 
حي بلغت وتاه أربعين BL‏ 

ومن مآثره قبة البكيرية» نسبة إلى متولي بنائهاء وهو بكير آغاء ولما مات أراد الباشا 
حسن دفنه فيهاء وكان عا فاغا عا وچا کے ماه ان ت لها مسجداء ويدفن بكيرا 
خارجهاء فب عليه القبة الصغيرة إلى حانب الكبيرة. وقبة البكيرية من أعجب ما بناه 
الأتراك ق اليم رومن عآثر الباشا خسن عمارة ام البدان يضنعاء» ووقفه على قيسة 
البكيرية» وتحديدٌ عمارة مسجد فروة بن مسيك. 

وذكر الفقيه عبدالله بن صلاح داعر في تاريخه الذي وضعه للباشا جعفر أن السلطان 
جعل للباشا حسن ولاية مصر بعد اليمن» ولما توجه للعزم في أول (سنة ۳٠١٠٠ه)‏ 
استخلف ف اليمن (الكيخيا سنان) وجعله باشا. 
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وبعد استقرار الإمام في برط سعى الأمير أحمد بن محمد بن شمس الدين بالصلح, فأمر 
السيد العلامة الحسن بن شرف الدين الكحلان من أصحاب الإمام وان معسعفلة 
بك وكبان بعد تسلمه من ثلا كما سبق» فقال له: اكتب إلى الإمام القاسم بتسكين الفتنة 
وتُجعل له قطي بلاد أو كفايئه هو وأولاده» وذلك عن مواطاة بينه وبين الباشا سنان. 

فكتب السيدٌ الحسنٌ إلى الإمام» وأنه يسكن حيث أَحَبٌ من الجر ويُجرَى له ما 
يريد» فكان جواب الإمام إلى السيد الحسن بعدم الإسعاد إلى ذلك إلا أن يكون علسى 
حهة الصلح مدة يراها بعد أن أثى على الأمير أحمد بن محمد في كتاب طويل منه قوله: 
وتحققنا ما ذكرتم أبقاكم الله تعالى» اخ في كتابكم تحقيق أحوالكم وتحقيق 
أحوال أولادنا السادة مع أنه قل إلينا حُسنْ صنيع الأمير صفي الدين أحمد بن محمد بن 
شمس الدين بن شرف الدين من فعل المعروف» وقد جاء شكره على كل لسان وورد به 
الر حال والركبانء فالله تعالى يسن إليه ويمده بألطافه الخفية ويأحذ بناصيته إلى الخسير 
ويدفع عنه كل مكروه وضيرء فتلك شنشنة أخزمية بل شيمة هاهمية توارثها آباؤه من 
قبل وما أحقه بقول الشاعر: : 

وينشاأ ناشن اللا انها على اكان عوده أبوه 

وإن ذلك عند الله لا يضيع إن شاء الله ومن يقرف حَستَة ترذ لَهُ فيها خسنا إن 
الله عَفُورٌ شَكُورٌ) [لشورى/»؟!] وقال - صلى عليه وآله وسلم- : ((رمن كفارات 
الذذنوب العظام إغاثة الملهرقل والتنفيس على المكروب»»» وأناأأقول كما قال بعض أئمتنا 
عليهم السلام شعرا: 

فلتشكروه فإني اليوم شاكره 
2 وجهرا وهذا بعض ما يحب 

إلى قوله في آخر الجواب: وأما ما ذكرتم من إقطاع بلاد فإف اس عابي ان یتر كوا 
شهارة وبلادها ووادعة وبلاد حولان وحبل رازح مع برط ويُعقد الصلح مدة معروفة 
طولها وقصرها إليهم فإن ذلك مشرو ع» فإن يرضوا به فقد رضينا ولا ننقض إن شاء 
الله غيدا: قال تعال: وَأَوْفُوا ِالعَهْد إن الْعَهْدَ كان مَسنْئ ول [الإسراء:؛>] والأمير صفي 
الدين يضمن لنا وعلينا. إلى آخر كتابه. فلما وصل لم يوافق قصدهم. فلم يتم شيء. 
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وفيات سنة ؟١١٠ه‏ 


عبد القادر حمزة 

في (جمادى الآخرة سنة 1١1١٠1ه)‏ توق القاضي العلامة الحافظ عبد القادر بن حمزة 
التهامي حافظ الفروع العالم الزاهد. وهو من أنصار الإمام الحسن بن علي بن داود 
والإمام القاسم. 


إبراهيم بن علي بن إبراهيم 
وفيها توق خواث السيلا العام الفاضل إبراهيم 7 ن علي بن إبراهيم بن علي بن صلاح 
0 ن أحمد بن الإمام محمد بن - حعفر القاسمي المعروف بالعالم الشرفٍ. 


حوادت سنة ۱۰۱۴ھ 


فيها جواب الإمام القاسم على السيد الحسن بن شرف الدين الكحلاني بإيعاز الأمير 
أحمد للصلح» ولم يتم وقد ذكرناه في (سنة 5٠ه).‏ فيها كانت أهل الحيمة لا 
تزال على طاعة الإمام. فتوحه الباشا سنان ولقيه الأمير أحمد بن محمد ودخلوا الحيمة 
توو وقتل من أهلها عدة؛ وامتدت أيدي العساكر فى البلاد والأكثروا قيها الفساد» 
وأسروا کراس النساء من المر كز عر الحيمة» فتشفع فيهن الأمير أحمد فأرجع أكثرهن» 
وذهب البعض منهن مع العسكر قسرا. 

ثم توحه سنان إلى حراز» فتسلم حصن مسار بعد طول الحصارء ثم لم يبق للأتسراك 
مخالف» فأرسلوا إلى أمير صعدة (قرَّى حمعة) أن يتقدم على الإمام إلى برط كما سبق 
في المنقول من الرسالة الجامعية للكاتبة القديرة (الأميرة علي المداح) ثم عدت إلى 
رسالتهاء فوحدقا فيما كتبته تغئ عن غيرها بتحليلها الصحيح الأمين الذكي. 
[ بداية النهضة الثانية ] 

قالت في الفصل الثاني: 

ظل الإمام القاسم في برط لمدة سنتين يجمع الأعوان حوله ويتأهب لبدء الحرب على 
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العنمانيين من جديد. ومن هنا تبدأ النهضة الثائية من دعوته لكن أهل برط كانوا 
يكرهون بقاءه في بلادهم خوفا من سنان الذي أصبح واليا على اليمن بدلا من حسن 
باشا في (سنة 1١7‏ ١١1ه‏ سنة ١٠٠١٠م).‏ 

وحَّد سنان أنه من الأفضل بعد هذه الحرب المضنية بالإضافة إلى تلب 00007 
أله بعتن ملح مع الإمام» ومن ثمة اتفق مع الأمير أحمد إلى آخر ما سبق» وقالت: ! 
سناناً والأميرٌ أحمدَ تواطنا لكي يُغْرُوا الإمام بإقطاعه أرضا حن يترك هذا ا 
أن هدفه من وراء تلك الدعوة والحروب المميتة هو السيادة والحكم؛ لكن الإمام رفض؛ 
لأن ذلك لم يكن هدفه من وراء هذه الحروب. ظ 

فرفض سنان شروط الإنام؛ لأتفاكان مراذه أن ع الإمام أرضا باسم إمارة 
وييخضعه كباقي أمراء آل شرف الدين» ولكن الإمام 1 يلألك» فما كان من سنان 
الان ار للإمام ةرق بواسطة جد بن محمد بن مي لير يهدده بأن يقبل 
ذلك ويتخلى عن هذا الأمر ل شاف af‏ أولاده ويقتلهم. فلم يكن من الإمام إلا 
أن رد عليه بقوله (أما من عندكم من المأسورين؛ فافعلوا يهم ما بدالكم» وأقسمٌ بالله 
لأبلغنّ في حربكم ونكالكا كر واچ فى إررغاك ‏ التعلب ولأنبَنٌ عليكم 
وثوب الأسّد). 

فقد وقع هذا الخطاب في قلوب العثمانيين موقعا عظيما هد من قواعدهم وأيقنوا أن 
الإماع ليس بالشيء السهل الذي يستهان به أو تُغريه مباهج الحياة الدنياء فقد قدَّم أولاده 
قدا دعوته و تحقيقّ هدفه وغايته. 

وهنا نلاحظ أن الإمام هو الذي أملى شروط الصلح على سنان مما يظهر لنا مدى 
ترف العثمانيين منه رد 00115185008 ہن 583157(يل سنرات خاض فيها 
lL‏ الحرب. ورغم ما كان الإمام مايه ينين شدة من حل الاد ومن التنقل من مكان 
لآحر» لم يقبل هذا العرض المغري» ففي أيام بقائه في برط ومعه أولادُه وأصغرّهم الحسين 
كانواليعازون من شده اتروع حى ان الإمام. كان یکی ورلو این قل سقط من ا 
اجو ع» فلو كان هدفه السيادة أو الإمارة لقبل بعرض سنان فورا. 

وانتقاما لرفض الإمام عرض سنان باشا توه سنان إلى الحيمة» وكان أهل الحيمة قد 
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طلبوا من الفقيه علي بن يوسف الحماطي التقدم إلى بلادهم والجهاد معهم فوصل إليهم» 
واستخلف على مسار بعض أصحابه. 

فلما وصل الحماطي إلى موضع يُسمَّى (حد بن النُّمري) بقي به» وتوجه إليه من 
صنعاء النقيب سعدان بن عبيد أمير كبير لي عسكر العثمانيين» وأرسل ابن شمس الدين 
بعض أمرائه في جمع كبير من الشاحذية ليدخلوا الحيمة من أسفلها. وكل هذه الجموع 
التقت بالحماطي ووقع القتال؛ فلما رأى أهل الحيمة تلك الجموع انكسرت عزائمهم 
وخافوا على حريمهم وبيوتمم ورجع الحماطلي مسار وقتل العثمانيون أكثر من ثمانية 
وعشرين رحلا وتشفع الأمير أحمد للنساء عند النقيب سعدان» وبعد أن أعطوه العهود 
والمواثيق على سلامة من في الحصن من الرجال والنساء والأطفالء وكانوا زهاء سبعمائة 
شخص ولكن النقيب سعدان نكث العهد وأباح من في الحصن للعثمانيين» فأسروا 
النساء والأطفال وهرب الرجال؛ ثم سعّى ابن تمس الدين في إطلاق بعض المأسورين؛ 
واختير منهم أربعون شخصا كرهائن» كل رهينة امرأة وطفل وطفلة وأطلق الباقون. 
هذه المعاملة القاسية الى عاملوا بها أهل البلاد زادت من كراهية أهل السيمن لحكم 
العثمانيين» فكانوا ينضمون إلى أي حركة مضادة؛ لهذا الحكم» لكن هدف العثمانيين 
كان الإرهاب لكي لا ينضموا إلى الإمام القاسم. وقد آنت هذه السياسة أكلّها في أول 
الأمر» ولكن بعد انتهاء المعارك كانوا ما يلبئون أن يرجعوا للانضمام إلى الإمام وتشجيع 
دعوته والنصرة له للتخلص من الحكم العثماني» وقد اتخذ الإمامٌ الجانب الدين؛ 
والاحتلاف المذهبي بين الأهالي والعثمانيين ا لجذب هذه القبائل إليه مرة اة م 
توحه سنان إلى حراز لحصار حصن مسار لوجود الحماطي به» وبعد حصار دام ثلاثة 
أعوام وأربعة أشهر تسلّم سان الحصن. 

ووه سنان امير صعدة (قرَى جمعة) لحرب الإمام إلى برط» و كان الإمام قد تحوّل» 
فلم يجدوه فرحعوا إلى صعدة مدة» ثم عادوا إلى برط» وشدة حوف أهل برط تغيروا على 
الإمام؛ لأن العثمانيين كانوا يأخذون الرهائن منهم ويكتبوفم في ديوان عساكرهم 
ويوحهوهم إلى اليمن الأسفل مع أمير لهم يُسمّى أحمد الأخرم. وكذلك كانوا يفعلون 
مع باقي قبائل حاشد وبكيل؛ لأن الأمير سعدان العبدلي» قال لسنان: (كل من كان في 
دفتر الإمام فأنا زعيم بإدحاله في دفترك) وقرب الجن العثماني من محل الإمامء لكن 
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النزاع بينهم دب فتفرقت كلمتهم وعادوا صعدة. 

ورأى الإمام أن الأرحح خروحه إلى بلاد سفيان» فطلع الحبل الأسود أعلى من عيان 
لكن العثمانيين كانوا حريصين كل الحرص على توزيع الجنود على الحطات المختلفة 
للانقضاض على الإمام خاصة بعد تفرق أهل البلاد عنه لخوفهم من العثمانيين ولكثرة 
هزائمهم في هذه الفترة» ووضعوا في بلاد حاشد وبكيل فرقة من الجند» وكذلك في خمرء 
e‏ وعمران» وذيبين» ووادعة» والحجرء والسودة» وذييان. وتفرّق الفالمساء 
والفضلاء في أطراف البلاد في غاية من التخفي؛ فلما وصل الإمام إلى عيان رفض أهله 
نصرته» فخرج إلى الشرف 1 وصل إلى خيار بن صرم. يئس الإمام لتفرّق الأهالي عنه 
ومنعه من دحول بلادهم لتخوفهم من العثمانيين. وتوالت على الإمام الزائ وتريّص 
العثمانيون به من كل الجهات؛ وشددوا في التجسس عليه» وأرسلوا ضدّه الحمّلات من 
صعدة» و كو كبان وغيرهماء واشتد الأمر على الإمام. وكان يعتقد أن ما أصابه سببه عدم 
الجهاد» وعدم الاستع كينا بق الها نان وبا 0ی کل مد ور ناک العثنمانيين. 
لكن ما الحيلة» وقد تفرقت عنه جيم القبائل والعلماء؟ ففكر في أن برحل إلى البصرة 
(سنة ١١٠1ه‏ سنة ١٠٠٠م)»‏ حين يأتيّه الفر ج والنصرٌ من الله. ولا ندري لماذا وقع 
اخختياره على البصرة بالذات؟ ولكنا نرجّح أن يكون هذا الاختيارٌ راحعا إلى أن العراق 
هو مهد الشيعة حيث أقام به الخليفة علي بن أي طالب مدة خلافته» وحيث كثرت 
زيارات مؤّسس المذهب الزيدي الإمام زيد إلى العراق. وقد يكون تفكيره هداه إلى 
الذهاب اللعراق لطلب العون من الدولة الفارسية الشيعية» حيث كان التراع قائما 
وعسستهرا: بين الشيعة ف العراق والدولة العثمانية السنية للسيطرة ة على العراق» ركه 
كل منهما تسعّى لفرض زعامتها على العالم کاوین خن نعرفُ تأريخيا أنه 
من ضمن الأسباب غير المباشرة لدحول العثمانيين اليمن هو مهاجمة الشيعة الصفويين من 
الجنوب حين عجزوا عن حسم الموقف معهم في العراق» ومن محاربتهم من الشمال 
حيث الحليد وصعوبة الجبال. وبعد حروج الإمام من برط إلى بلاد خيار بني صرثم ذهب 
إلى شاطب» ومنها إلى وادعة. 

ولا وصل الإمام أطراف البلاد اضطربوا وخافوا العواقبً لما قد أصايّم أيام 
استجابتهم له في أول الدعوة» ومن اسر مشائخهم الذين لهم الرئاسة» وحبسهم في الدار 
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الحمراء بقصر ا وتنكيل العثمانيين بم» ورغم أن أهل وادعة قد وعدواالامام 
بالنصر والقيام معه إلا أنهم بعد وصوله إلى المصنعة رموه بالبنادق ومنعوه مسن دحول 

بلادهم» فأرسل الماع الشيخ عبد الله بن سعيد الطير ليُشعل النيران في بلده العفيرة 
وهي أعلى من وادعة وقد أعطى الإمام الشيخ عبد الله الطيرَ نقودا فضية لولف بها 
قلوب أهل العفيرة» فتم له الام وكانت تلك الوسيلة لتأليف قلوب القبائل ئل الي كانت 
تعاني من الفقر وقلة المال بسبب الإشيار الاقتصادي للبلاد في تلك الفترة وكثرة الضرائب 
والأموال المفروضة عليهم من قبل العثمانيين» فكان الال يغريهم للإنضمام إلى أي فريق. 
لما رأى الإمام النيران قال لأهل وادعة: (هؤلاء أهل العفيرة أقرب منكم إلى العدو 
وقد والونا) فكان ذلك من أسباب صلاحهم ونصرتمم للإمام. وكانت تلك طريقة 
(تكيكية) من مرق ااا زجذب القبائل» امام بعشهم على وف 
وخطر. وبعضهم امتنع عن إحابته لشدة الحذر» واستجاب للإمام ما يقرب من الألف 
وبايعوه» وقد جمع الإمامٌ أهل وادعة ني قرية الصبيحات وتكلم فيهم وهدّأ من روعهم. 
وقال: (إن كان لكم رهائن فأولادي وأصحابي أكثر رهائن في كوكبان وهاأنا 
وأولادي بينكم - وأشار إلى أولاده الثلائة - رهائنٌ عندكم ولا فارقت وادعة إلا 
00 أو مقتولا). فقام أهل وادعة وتشاوروا في الأمر» وتم الرأي على نصرة الإمام 
وعاهدوه على ذلك؛ وكان ذلك في شهر حمادى الثانية (سنة 7١1١٠1ه‏ سسنة 
م) ثم كتب الإمام بعد ذلك إلى ب حبر فأحابوه فوجه إليهم ولده الحسّن 
والعبد علي بن صلاج العُبَاي. وكانت هذه أول مرة يخرج فيها الحسنٌ وهو يومئذ ابن 

مس عشرة سنة. 
ولا وصل إلى ذيبين» وبلغ ERIE‏ الإمام قوَادعة اوه الأمير عبدالله بن المعافى 
إلى خمرء والأمير درويشا إلى الصرارة» والأميرٌ عبدالله بن المطهر إلى بلاد عبد السرحيم 
والأمير أحمد الأخرمٌ إلى ذييين» فلما رأى الحسن بن القاسم تلك الجموعَ رحع إلى مرهبة 
نيا وبغي فيها عشرين یوما ثم رجع إلى وادعة عند والده» ودخل الأمير أحمذ الأحرم 
ذيبين وحرها وأحذ ما فيهاء فهربت قبائل ب جبّر وتركوا بلادّهم حالية. 


وأما ابن المعافى فقصد وادعة فتلقاه الشيخ عبدالله بن سعيد الطيرٌ وقبائل وادعة 
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و قبح عزيعة وقتل من أصحابه عدة وقطعت رؤوسهم كان هذه الوقعة أهمية 
غ ف نفس الماع تمر أصحابه فيها تقوّت عزعته وعدل عن فكرة 
الرحيل إلى البصرة وانضم إليه بعض القبائل ونصروه. 

كانت هذه الحزمة قاطعة لطمع العثمانيين» فلم يعودوا محاربة وادعة بعد ذلك وكان 
عبد الرحيم قد أرسل إلى الإمام في برط يعتذر ويتوب عمًا حدّث منه بعد نكثه العهمد 
والتغرير بأصحاب الإمام. وإن مرادّه القيام مع الإمام ونصرته والنهوض بدعوته واحترام 
المواثيق والعهود. ومع هذا فقد تمهّل عبد الرحيم في إعلان انضمامه إلى الإمام حوفا من 
أن ينقلب عليه سنان عند ما تستتب له الأمورٌ نظرا لقوة العثمانيين وكثرة جنودهم 
وأموالهم وخيلهم بالنسبة لعبد الرحيم. 

فلما بلغه قيام أهل وادعة مع الإمام وانتصارٌ أصحاب الإمام في ذيبين ووادعة تقوى 
في إعلان انضمامه إلى الإمام. وفرحت القبائل والإمام بذااعاار یی كان يشتهر به عبد 
الرحيم من سوء الخلقء لكنٌ انضمامّه قرّى من شو كة الإمام لما لعبد الرحيم مسن قوة 
وشدة» بالإضافة إلى أن الإمام 396 کی اا زيا 8 لأعدائه العشمسانيين؛ 
حاصة وأن نفوذ عبد الر|ليم افد تقرّى واتسع في البلاد أثناء انشغال العثمانيين .مناهضة 
الإمام في النهضة الأولى» فالعثمانيون كانوا يعتمدون عليه إلى حد كبير» وكان سنان 
داشا معروفا بأنه لا يرضى بوجود شخخصية قوية إلى جواره. 

وكانت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان سبيّها أن الشيخ حسنَ بن عاطف الأهنومي 
كان في شهارة عندما تسلمها العثمانيون في النهضة الأول. وذهب هذا إلى محمد بن 
عبد الر حمن) م إلى أحيه عبد الرحيم هربا من سنانء لما كان بينهما من ضغائن فأمّه 
عبد الرحيم عنده في حجة لكنَّ سنانا أرسل في طلبه» فخاف عليه عبد السرحيم مسن 
سنان» فأرسل له سنان عهدا أنه إذا وصل إليه سوف يعود سالا فأرسلّه عب الرحيم 
فقتله سنان. فعظم ذلك على عبد الرحيم وتيقن من غدر سنان به أو بغيره إذا تمكن من 
ار عد ارخ إل ن غوف ْ 

ومما أشعل نار هذا الخلاف والفتنة أكثرَء أن الح ناصرا البهيلة كان تخرف فين 
الباشا سنان فرفع إلى مسامع عبد الرحيم أقوالاً ملققة ووشايات زادت من تلك 
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الوحشة. وقيل: إن سبب الوحشة بين عبد الرحيم وسنان أنه بعد استيلاء عبد الرحيم 
على بلاد الشرف وحجة من الإمام في النهضة الأولى قد جعل العثمانيون إقليم الشرف 
وحجة له وكتبوا له عهدا بذلك» وكان للشرف مكانة عظيمة عند العثمانيين لما 
يتحصّل هم منه من أموال طائلة من الخراج» فخناف عبد الرحيم أن يترغ العثمانيون هذا 
الإقليم من يده فهم لا تطيب أنفسهم بتر كه» وأنه لا بد أن يأ اليومٌ الذي يقاتلونه من 
أحله ويخرجونه منه وذلك عظيم على نفسه» فهو لا يستطيع مقاومة العثمانيين لما هم من 
رحال وخيل. وكان عبد الرحيم يعلم .ممحبة الرعايا للإمام وميلهم إليه وإسراعهم إلى 
حانبه؛ لذلك لم يتردد في إعلان نصرته للإمام وخلافه مع سنان. 

ًا علم سنان بخروج عبد الرحيم عليه أظهر عدم الاهتمام» لكنّه هدد قائلاً: ET‏ 
عبد الرحيم إلا على نفسه ولا أزال إلا نعمكه وسوف أملأها عليه خيلاً وأوسع أصحانه 
أسرا وقتلا). 

وسرعان ما تحول التقارب بين الإمام وعبد الرحيم إلى خطوات عمليّة فقد أمر عبد 
الرحيم بالدعاء للإمام القاسم في الأقاليم التابعة له. 

وف مقابل ذلك طالب الإمام أتباعه المنتشرين في تلك الأقاليم بالوقوف إلى جحانسب 
عبد الرحيم الذي كان يُمثل سلطة العثمانية في أقاليمه» فتشجع هؤلاء على الإعلان عن 
أنفسهم دون حوف من العثمانيين أو دون خوف من عبد الرحيم نفسه - وهو الذي 
كان يشتهر بالغلظة والش او نحم الام بد بدوره كذلك على إعلان الحرب ثانية 
على العثمانيين والانتقال إلى منطقة الظاهر الي تقع إلى اك من صعدة لإثارة قبائلها 
ضد العثمانيين وذلك بعد ضاقت به بلإشههيط وضاق به الال هن القبائل وفكبسر ف 
الرحيل إلى البصرة» كما سبق» فكان انضمامٌ عبد الرحيم وأصحابه هو الذي أحدث 
هذا التغيير في الموقف. 

وأرسل عبد الرحيم أخاه أحمد ين عبد الرحمن إلى بلاد قراضة ولاعة فاستفتحها 

جرد عسكرا إلى جزع وبلاد عفار وجهّر أخاه مطهر بن عبد الرحمن إلى ظليمة 

ان وما والاها فاستفتحها. وبعد أن انتهى أحمد بن عبد الرحمن من فتح قراضة 
ولاعة تقدم إلى بلاد كوكبان فاستفتح أكثرها. فخرج الأمير محمد بن أحمد إلى الطويلة 
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ونفيق الب سلا بسك اتال بي الذواد وانضم إليهم الأمير عبد الله بن 
المطهر ججماعة من العثمانيين» فجهز إليهم عبد الرحيم طائفة من عسكره» وانضمت 
إليهم قبائلٌ تلك الجهة فحاصروهم حن سلموا وخرجوا إليهم ولا وصلوا إلى عبد 
الرحيم أحذ ما معهم من السلاح الكامل والعدة الوافرة وملا بم السجون وافتتح المرب 
على العثمانيين من جميع الجهات. 

بعد هذه الانتصارات الي أحرزها عبد الرحيم وهو في جانب الإمام تشجع كثير من 
مشائخ القبائل يمن يسيطرون على قبائل وي وة بالمنروج على العتمسانيين مشل: 
الشيخ علي بن فلاح صاحب قبيلة الحداء كذلك الحماطي - صاحب آنس- لما علم 
نخروج الإمام من برط إلى وادعة جمع مشائخ الحيمة وعسكرها وطلع حبل تيس في جمع 
كبير» فوصل إلى رئيسهم فا وخرج الأمير أحمد محمد بن همس الدين من كوكبان 
إلى الطويلة» ثم حهز عسكرا إلى الشاحذية وأمرهم بحرب من في شمسان من أصحاب 
الحماطي» فاهزم من في شمسان من أصحاب الحماطي؛ ودخل ابن شمس الدين مسان 
والشاحذيّة» ثم ذهب الفقيه علي بن يوسف الحماطي ومن معه إلى الشاحذية لحسرب 
أصحاب ابن همس الدين» فلجأوا إلى شثمسان وحوصروا فيه. 

في ذلك الوقت وصلت بحدة من سنان إلى ابن مس الدين حوالي ثلانمائة مقاتل 
رئيسهم الشريف صلاح الوزلق وضم إليهم ما أمكنه من القبائل لاستخلاص أصحابه في 
الشاحذية» فلما رأى الحماطي هذه الا تأخر إلى الحيمة وأحذ بذلك ابن سمس الدين 
حبل تيس من أصحاب الإمام» لم يستسلم الحماطي للهزعة» بل رجع إلى الحيمة ليجمع 
الجنود والقبائل حوله ويستعد للقاء ابن همس الدين ثانية» فبقي في الحيمة خمسة عشر 
يوماء ثم حرج إلى أصحاب ابن همس الدين في شمسان» فوقعت الحرب بينهم» وكان 
النصر فيها للحماطي. 

وني اليوم الثاني أرسل بن همس الدين من الطويلة بفرقة قاتل بها الحماطي فقتل من 
أصحابه اثنان وعاد عن معه إلى الحيمة مرة ثانية دون أن يحصل على شيء؛ في نفس 
الوقت تمهز المحادي بن غوث الدين أحد قادة الإمام لقتال من في الأهجرء فانتصر عليهم 
واستقر في الأهجر ثلاثة أيام» ثم عاد إلى الحيمة هو ومن معه إلى الحماطي ليعاودوا القتال 
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على ابن سمس الدين من جديد. 

وبعد شهر مالوا إلى الشاحذية» وكان في همسان أصحاب ابن همس الدين مع فرقة 
قدرها ألف» رئيسهم النقيب ياقوت والنقيب سنبل أشول والشريف صلاح الوزلي» 
ووقعت الحرب فاهزم أصحاب ابن مس الدين وقتل النقيب ياقوت وعشرة من رجاله» 
بعد هذه المزيعة جرع اصبحاب ابن اس الدين وتعائطة اخماطي واهادي بي عوك الدين 
في نواحي الأهجر ولكنهم عادوا منهزمين وقتل النقيبُ سنبل وسبعة عشرً من رجاله. 

بعد هذه الانتصارات الي أحرزها الحماطي ورفع يما من شأن الإمام وأصحابه رحع 
الحماطي إلى الحيمة. 

في نفس الوقت الذي كان أحمد بن عبد الرحمن قد استولى على حصن الجميمة 
بالقرب من كوكبان استولى عبد الرحيم على بلاد مسور وملك حصوفا كلها وتقدمت 
عساكره إلى بيت عفااقة فاكيتقر توفة»روبقي أحمد بن عبطا آلر > #بحاصر؟ حصن عُول 
مدة سنة» ثم تسلمه بعد موت أحمد بن محمد بن همس الدين في أول شهر ربيع (سنة 
6ه سنة 1108م)) كذلك استولى مطهر بن عبد الرحمن على بلاد شظب 
وغربان ودخل مدينة السودة قهراء وقتل جماعة وحاصر حصن قرن الناعي وفيه حسين 
بن المعافى حصارا شديدا حي أشرف على الحلاك لكن حدث حلاف بين مطهر وأخحيه 
عبد الرحيم حعله يترك حصار السودة. 

فخرج ابن المعافى من السودة وفتح بلاد شظب وسم هو وأولاده من الوقوع في يد 
عبد الرحيم فتقدم عبد الرحيم بعساكره إلى البشودة«واستدعئ أصحاب الإمام منهم 
ي محمد الشهاري» دنا جه إل السودة وقصدوا ابن المعافى الذي لاقى 
هزيمة منكرة هو وأصحابه واستولى عبد الرحيم على السودة. بعد ذلك استطاع الإمام 
أن بمد نفوذه على بلاد الظاهر جميعها وبلاد ذيبان وبي علي وعيال عبد الله وبعض بلاد 
نهم القريبة من صنعاء ولم يبق في يد العثمانيين إلا الرّحَوٌ وهرّم وما حولها. وكانت جنود 
العثمانيين قي هذه الأماكن وأصحاب الإمام في أطراف البلاد ووقعت بين الطائفتين 
حروب كثيرة وبقي الأمر كذلك مدة» وصبرت القبائل الذين في حانب الإمام صررا 
عظيما حي ملوا لما أصاههم من تخريب بيوتمم ووصل جنود العثمانيين إلى قرية مدر 
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وحاصروا أصحاب الإمام فيها وانتهى أمرهم بأخذ تلك القرية وما حولهاء فرحےع 
أصحاب الإمام إلى الظاهرء واستولى العثمانيون على أكثر البلاد وظلت الحال على ذلك 
إلى (سنة 15١1١٠١ه‏ سنة 1509م). 

أوضحنا أن الإمام استطاع أن بعد نفوذه على أكثر البلاد الشمالية ممساعدة عبد 
الرحيم وأصحابه مما أقلق سنانا وأرهبه» فاشتد غضبه على من في السجون من الرهسائن 
والأسرَى من الرجال والنساء والصبيان» فضيق عليهم أشد التضييق حى هلك أكثرهم. 

في ذلك الوقت كانت شهارة في يد عبد الله بن المعافى بعد أن حرج الإمام منهاء 
العثمانيين وشيخ من العربا أهو الحكخ ناصر بن الأبيض» وآخران من مشائخ حاشد 
وبكيل» وضموا إليهم نحوا من مائي نفر لحفظهاء وبدأوا في تعميرها وأصلحوا مدرحها 
الكبير وأكثروا فيها الموّن. وعيّن عبدالله بن المعافى أخحاه إبراهيم في الجر مع فرقة مسن 
الهحر ليحفظوها وبقي هو في السودة» وكان عبد الرحيم بعد انضمامه إلى الإمام قد 
أذ يفتح البلاد طولاً وعرضاً باملم/الإمام يدعو له على المنابر والإمامُ يكاتب الاس 
بإحابته ويأمرهم .عواصلته ومناصرته. 

أرسل أنخاه المطهر بن عا | الر ال چ ق فة اها وكذلك بيت ابن علاء 
ثم أرسل من حاصر شهارة .من معه من عسكر عبد الرحيم» وكذلك السودة» وطال 
الحصار عليهماء ولم يستطع تخليصها من مطهر بن عبد الرحمن فأرسل ابن المعافى سرا 
إلى الإمام أنه يريد تسليم شهارة له لتخوفه من عبد الرحيم» فإن عبد الرحيم كان يقول: 
لئن ظفر به ليكونن عليه من المثلة ما لا يفعلها إلا هو. 

وكذلك أهل الأهنوم كانوا لا يحبون عبد الرحيم» لما يتميز به من الغلظة والقسوة» 
فقد وصفه الشرفي في مخطوطته بقوله: (كان عبد الرحيم سيء الطبع سريع البادرة» ملولا 
عظيم السطوة لا يراعي حقا في الأغلب وأن الصديق والعدو كانا ممنزلة واحدة فقي 
الخوف منه مع عدم وفائه بالعهود)» لذلك حافت قبائل الأهنوم أن تسلم عبد الرحيم 
لتسليمه شهارة» كان يضمر في نفسه شيئا لكي يخلص شهارة من وقوعها في يد عبد 
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الرحيم» فكان يرى أن حضور الإمام سوف يستغرق وقتاء وفي هذا الوقت تكون قد 
وصلته نحدة من سنان باشا تساعده على رفع الحصار. ولكن الإمام كان أسر ع نما تصور 
ابن المعافى فأرسل في الحال جماعة من الأعيان لمعاونة مطهر بن عبد الرحمّن وأرسل أحد 
أصحابه إلى عذر واليا. 

كما أرسل ولده الحسّن وتقدم الإمام إلى شهارة» فلما علم ابن المعافى عمقدمه دحل 
خياره عن بعد من عسكر العثمانيين» وكانت شهارة تعاني من قلة المؤن لطول الحصار 
عليها وبدخول ابن المعافى يمن معه من العسكر زاد من هذه الشدة وقلة المؤن أكثر فأكثر 
حن قيل عنهم: أنهم أكلوا الكلّب ولحم الدواب» وبلغت الوقية الح ثلاث كبارء 
وكان من أهم الأسباب الى أدت إلى تسليم شهارة للامام. 

روصل الإمام إليها خرج إليه جميع العسكرء فأمنهم وجمع سلاحهم وأخذ عليهم 
عيدا أل يعودوا إلى حربه د U‏ فعاهدوه على ذلك» وكان تسليم شهارة إلى الإمام 
في شعبان (سنة ١٠١٠١ه‏ سنة 56017١م))‏ حيث استمر حصارها أكثر من سنة. 

كان تسليم شهارة امام نصرا عظيما لما لها من مترلة عند الإمام؛ فهو حب ها 
ولأهلهاء وقد فتحها الله عليه دون او اك 1 الإمام وأصحابه بذلك عظيمة 
واجتمع أهل شهارة على الولائم تعبيرا عن فرحتهم بمقدم الإمام إليهم بدلا مسن عبد 
الرحيم» وقد قيل الكثير من الشعر تعبيرا عن هذا النصر العظيم» وما قيل (قصيدة للسيد 
علي بن صلاح العبالي منها): 


على بعد عهد في الزمان وموعد وبعد اياس من ولي ومعتدي 


وت إلى العليا بصدق عزيمة فنلت الثنا والنصر والفتح عن يد 


حرج الجميع إلى الإمام فأطلق سراحهم وأمنهم إلا إبراهيم بن المعافى» فقد اعتقله 
الإمام في شهارة وشدّد عليه الحراسة لأنه كان يريده رهينة عنده ليستطيع أن يفدي به 
ولديه المأسورين في كوكبان محمدا وأحمد منذ حصار شهارة (سنة 9١٠١٠1ه),‏ لكسن 
إبراهيم بن المعاق استطاع الفرار من شهارة .بمساعدة بعض أهلها وأخفوه في بعض 
الأودية فعلم الإمام» فأغار على ما يجاور شهارة ووصل إلى صور من أعمال شهارة 
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الفيش وأمر الناس بالتفتيش عنه في تلك الأودية وتظاهر أن المعافى هو الذي هرب بنفسه 
كي لا يري العداوات بينه وبين أحد في شهارة» وكان هذا من حسن صنيع الإمام 
وإحسانه معاملة أهالي البلاد الى يفتحها. وعهد إلى المفتّشين بأفهم إذا وحدوه عظموه 
وعاملوه معاملة حسنة» فلما وجحدوه طلعوا به إلى الإمام فأحسنّ معاملتّه. 

أما شهارة فكانت تعاني من قلة المؤن وارتفاع الأسعار لطول مدة الحصار» وكان 
أصحاب الإمام لا يأكلون إلا العتب أو من النذور والعطايا من الأهالي. وجمع الإمام 
مشائخ الأهنوم وطلب منهم طعاما لمن يحفظ شهارة» فأرسل المشائخ نحو ثلاثين زيديا 
يطوفون في البلاد لجمع الإمدادء حى احتمع قدر عظيم من الأقوات حعلت لمن يحفظ 
حصن شهارة. 

لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للإمام اشتد غضبه على أخيه المطهر وعزله عما 
كان تحت يده» فلما تيقن المطهر بعزله رفع الحصار عن السودة الى كان بها عبد الله بن 
امعافى» و كان ذلك هن لقالا ل ل 6 عكار اياف ار بي الصير الذي 
سوف يلقاه من أخيه جزاء عمله. فكاتب العثمانيين سرا بأنهم إذا جعلوه أميراً على 
شهارة وبلاد الشرف كان تابعا هم» ويدحل في خدمتهم فوعدوه بذلك» وأرسل جنوده 
إلى بيت ابن علا. كما أرسل فرقة من جنوده لحراسة طريق حجة خوفا من أن يغزرًه 
أحوة متها فلت الك ا الخاضرة لعن 7 كان لك من أأسباب کن الإمام من 
شهارة بدون عناءء لكنّ مطهرا تيقن عدم مساعدة العثمانيين له» وأنهم لا يوفون بعهدهم 
وهو حائف من أخيه» فأرسل إلى جنوده بترك ساحة القتال ليصلوا إليه ليحتمي بهم من 
العثمانيين ومن أخيه» ووقف الجند ومطهرٌ .بمكان يُسمى (المسارحة)» ووقف العثمانيون 
في الجهة الأخرى من نفس المكان. مو كسمن إن السردة وكانيت 
أصواقم المرتفعة ُسمع بوضوح من شدة الاختلاط والكثرة. فخاف أصحاب الإمام من 
هجومهم على شهارة وهم قلة» وقد تفرقت أكثر القبائل عنهم لعدم توفر ما يأكلونه 
بشهارة» لكن التراع حدث فيما بينهم وتفرق شملهم وبقيت شهارة بيد الإمام. 

وخرج منها الإمام بعد أن ولى عليها من يحفظها وأقام الجنود ليحفظوا أطراف البلاد 
من في السودة - أعبي من عبد الله بن المعافى والعثمانيين - ووصل الإمام إلى ظليمسة 
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وولى عليها ابنه الحسن ثم عاد هو إلى وادعة لتجهيز السرايا إلى الشمال والشرق وبلاد 
الحيمة وجهات اليمن. 

صلم عدا ي ام شهارة إلى الإمام ورأى ما أحرزه الإمام من انتصارات 
وقعت في قلبه الغيرة والتكبر» وأصبح ينشر بين الناس أن الإمام لا رأي له» وأنه لولا 
قيامه معه لما فتح الإمام أي بلد وأنه كان يُبيّت النية للغدر بالإمام بعد أن يفتح البلاد 
باسمه. وكان عبد الرحيم يطمع في أن يأحذ شهارة ثم كوكبانء ثم ثم الحيمة, ثم يغدر 
بالامام وبأخوته الذين ساعدوه في الفتح. 

فلما علم بتسليم شهارة اضطربت أحواله فكان تارة يخطب للإمام وتارة شور 
ويغضب» فأرسل له الإمام حاجبّه المسمّى البواب ليبشره ما فتح الله عليه من البلاد طمعا 
في أن يهدّئ من غضبه ويكسبه إلى حانبه» فلما وصل إليه الحاحب حاول عَبِدُ السرحيم 
أن يقتله. وبذلك تيقن الإمام سوء نية عبد الرحيم 

في هذه الأثناء علم الباشا سنان بعزله عن اليمن فخاف أن يخرج والفتنة في أثره وأنه 
يخنشى وثوب الإمام أو عط |الر خن عل ےنا اء ير 0 الآة؛ لذلك أرسل سنان 
باشا الحاج التاجر أحمد الوادي للوساطة عند الإمام لطلب الصلح لمدة سنة أو أكثر لكل 
الإمام استغرب طلب سنان لما له من السطوة والقوة والبغض للإمام؛ فظن الإمام الظنون 
في سنان والحاج أحمد لري وخاف أن تكون خحدعة» فأرسل إلى القاضي علي بسن 
أحمد بن أبي الرحال يستشيره في الأمر ويطلب منه تيقنَ الخبر من الأمير علي بن المطهر 
بن الشويع» وكتب إليه (وصل الحاج أحمد الوادي من عند هذا الطاغية العظيم يطلب 
صلحا ولا عرفت السبب الموحب لطلبه مع ضعفنا عندهم وقوقمم واستظهارهم عليناء 
فهل يريدون معرفة حالنا؟ أو هو حق وصدق فهو الحبوب المطلوب) وتمهل الإمام حى 
علم أن طلب الصلح صحيح» ففرح بذلك وعقد الصلح لمدة سنة بينه وبين سنان 
بواسطة الحاج أحمد الوادي (سنة ١٠٠١٠٠ه).‏ 

أراد الإمام أن يشمّل هذا الصلح عبد الرحيم» لكن عبد الرحيم رفض واقهم الإمام 
بالعجز لقبوله الصلح فتركه الإمامّ وشأئه مع العثمانيين وعقد هو الصلحَّ وحده على أن 
يكون للإمام ما تحت يده من البلاد المفتوحة. ومع عقد الصلح هذا أنه اعتراف د يح 
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من الدولة العثمانية بالإمام القاسم بعد أن أضنتها الحروب معه. 

ولإ تبي ماق عرطه ان على الإا من لج قبل توليه ر اة البمن:رخم ما 
يتمتع به سنان من القوة والإمام من الضعف بالنسبة لقوة الدولة العثمانية قي ذلك 
الوقت. 

فلما علم العثمانيون بترك عبد الرحيم للإمام جمعوا حنودهم للحرب ضد عبد 
الرحيم» واستمرت الحروب أربع سنوات حن هلك معظم جند عبد الرحيم» وقد قيل: 
(ما من موضع إلا وسال عليه الدم في بلاده) وقتل عبد الرحيم أصحابه الذين اشتر كوا 
مع أخيه مطهر في رفع حصار السودة ورفعوا الجهاد ومكنوا ابن المعافى من دحوهها 
سلماء وكان عبد الرحيم كارك له. 

وأما مطهر فإنه استجار بالإمام وترك أخحاه يتجر ع من حرب العثمانيين» وضعف 
عبد الرحيم بعد تفرق إخوانه عنه بسبب سوء معاملته وقسوته عليهم؛ ومن تمه كان 
هلاكه كما سيأت في الفصل الثالث. 

انتهى الفصل الثاني من رسالة (أميرة) التاريخ وأمينته» وهو مضمون ما في خلاصة 
المتون» إلا أنه بعبارة أنسب الع | وي يك ية /رنملاد ان إلى خلاصة المتون: 
في (سنة *1١٠ه)‏ وصل إلى اليمن شجر الطنباق الذي اممك الناس في شرب دخحانه 
وأول من وصل به الشيخ على المغربي» قيل: من أرض الغرب» وقيل: من المند» حاء 
بشيء من بذره» فنبت باليمن» وكان أول وصوله بيعت الوقية بقرش فضة (ريال) وللا 
كثر في اليمن بيعت الوقية ببقشة» وغلب عليه اسم (التتن) - وهي كلمة تركية معناها 
الدحان-. 

وقيل: إن فيه منافع بدفع احاجن ر ب لظفا ووو البلغم» وهو مذ كور 
في كتب المفردات في الطب مثل: مفردات ما لا يسع الطبيب جهله ومفردات ابسن 
البيطار في حرف الطاءء واتخذ الناس لشربه آلات واخترعوا لذلك هيئات» فمنهم من 
يشربه بحردا عن الماع ومنهم من يشر به بالماء» ولكن الهيئة المحردة أنفع وهي الى كان 
يستعملها الحكيم الذي جاء به واستعمله سنان باشا وغيره. 

وللسيد محمد بن عبد الله الحوثي ابات ذكر فيها الدحان من التعن وهي: 
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0 1 1 3 205 و الم 
ركبت الخيول وشهب البغال ومر كوي اليوم غير الآأئن 
ومن عاش مثلي رأى كلما تقعى و کان کان لم يكين 
ولعله أشار إلى ما كان عليه أولا مع السيد أحمد بن الحسين صاحب صعدة؛ لأنه 
كان کات تللق ال ج قل ا جد با الس وضار ياء تا كام حا 
غيره من أهل وقته» وفيه إشارة إلى أنه كان يقرت ال کتر م وقد فی سيان عليه 
بسبب القصيدة الميمية الى أنشأها في مدح الإمام القاسم ومكاتبته إليه» ولكن لم ينمر 
غضبه شيئا لصلاح السب للف فككوري: بز طهر رفوو يمن فهر في (سنة 
83ه). كما أرخه بعضهم: 
قلت ما فر طھالک ای ہکا ثم أرحت (يوم تأق السماء) 
(59599ه) 
وفيات سنة ؟١١٠ه‏ 
عبد القادر حمزة 
في جمادى الآخرة (سنة 7١1١٠٠١1هص).‏ توفي العلامة الحافظ العارف عبد القادر بن 
مزه التهامي . وقيل: إل وفاته (سنة 1١1‏ ١٠اهل))‏ كما سبق فيها باحتصار وهو العام 
الزاهد حافظ الفرو ع ناصر الإمام الحسن بن علي بن داود والإمام القاسم» وأخذ عنه 
خلق وعمر طويلاء وكان يقول: احملون على القعادة إلى المجاهدين» وقبره في بلد عاشر 
جنب قبر شيخه راو ع» وقيل: إن وفاته (سنة ۱۰۱۲هے). 
وقال في الطبقات: إنه من حلي بن يعقوب بتهامة انقطع إلى اليمن وسكن عاشر من 
بلاد حولان العالية» وله حاشية على الأزهار مفيدة وفتاوّى مدونة على أبواب الفققه» 


وكان من عباد الله الصالحين» وأصابه طرش في آخر أيامه» وأول هجرته إلى اليمن في أيام 
الإمام شرف الدين» وكان محببا للناس لا يكاد يخالفه أحد من مشائخ خولان العالية. 
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وتو بعاشر هن حرلات؛ ودفن بحتب شيخه ها على بن راوع دفنه تلميدة القاضي 
عامر بن محمد الذماري الصباحي. ومن تلاميذه القاضي سعيد بن صلاح الهبل. 


أحمد بن محمد بن شمس الدين 
ف غرة شوال (سنة 7١١٠١ه)‏ توفي أمير بلاد كوكبان الأمير الشهير أحمد بن محمد 
بن سمس الدين بن الإمام شرف الدين و خلفه ابنه حمد. 


الأمير مطهر بن الشويع 

وقي (سنة 17١٠1ه)‏ توفي الأمير مطهر بن الشويع بن عبد الله بن حسين بن علي 
بن قاسم بن المادي بن محمد بن أحمد بن المنصور عبد الله بن حمزة, أحد أمراء الأتراك. 
زو رس 


حوادت سنة ٤۱۰۱ھ‏ 


فيها ظهر رحل في بلاد العدين يُسمّى الشيخ عبد الرحمن» كان أول أمره متنسكا 
بظهور العبادة» فمال إليه كثير من أهل تلك الجهات» ووقعت منه تمويهات منها إخبار 
الواصلين إليه .ما في نفوسهم. ومنها أنه كان يأمر جماعة ممن قد اسستغواهم بقبض 
الأفاعي» وأكلها ولا يضرهم» وكانوا يأكلون الزحاج كالبقل» وقصده الرجال والنساي 
ووقع اختلاط ومفاسد وبعث إليه سنان طائفة من العسكر فبطلت أ وظهر محالة ثم 
قبضوه وأتوا به إلى سنان فسلخه. 


حوادت سنة ۱۰۱۵ھ 


وقع فيها حرب بين قائد الإمام القاضي هادي بن عبد الله بن أي الرال وبين 
الأروام في ظفار وكانت الدائرة على الأروام. 


وفيها غدر الشيخ الَرمي بالفقيه علي بن يوسف الحماطي قتله غدرا في بيته بالحيمة؛ 
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فأرسل الإمام إلى الحيمة الفقيه عز الدين بن علي بن صالح الأكو ع» فبقي يتردد في 
جهات الحيمة ويقوم بأمرها. 

وفيها أمر سنان بالقبض على الفقيه الصالح العارف الصديق بن محمد الخاص الحنفي 
الزبيدي الساكن صنعاء لا أنكر عليه عمله» ثم بعث به إلى ذي مرمر» وبعد مدة يسيرة 
أمر يقئلة با عاط عن اطين» مات > ر اله = فعانه| الله جا بالعول وليوك 
0 

وفيها توق الأمير محمد بن أحمد بن محمد بن همس الدين بالطويلة وحمل إلى كوكبان 
ودفن به» ويقال: إن سنافا دس اله سماالما حشي مئه اميل إلى الإمام» وقام بعدهابنه 
إسماعيل بن حمد» و كان اه علةف أخصارء کان ضا الأمل بسببه» غير أن سنانا أمده 
وأمره أن يجعل في الطويلة من يحفظها مع ميل أهل حَبّل تيس إلى الإمام» فبعث إليها 
صلاح بن مطهر بن صلاح بن مس الدين» وكان من أعيانه» فلما وصل الطويلة هم 
بالميل إلى عبد الرحيم» وكتب إليه وإلى القبائل. فأرسل إليه سنان بعبد الله بن المطهرء 
وما وصل إليه لامّه وأنكر عليه» وبلغ القبائل القريبة من الطويلة وصول عبد الله بسن 
المطهرء ٠‏ فشنوا الغارة» وام الا داي ف لاور إن الت الذي هو فيه فأحاطت به 
ا الأمير عبد الله ودخل عليه بعضهم فقتل رحلا منهم» وخرج من بعض طاقات 
البيت فأمسكوه وضربوا عنقه قبل وصول القبائل» فلما بلغهم قتله (تفرقوا أيدي سبأ). 


وفيات سن 0١١٠ه‏ 


فيها توني بكوكبان القاضي العلامة صلاح بن عبد الله بن داود بن أحمد الشظي. 
وهو من مشائخ الإمام المؤيد محمد بن الإمام القاسم ومؤدبه بكو كبان» وكان من الذين 
أسروا من شهارة وحبسوا بكوكبان مع محمد وأحمد ابي الإمام القاسم. 

قال في (مطلع البدور) لأبي الرحال: كان من علماء وحكماء وقته» وله صناعة ف 
تدبير العامة ومعرفة الموارد والمصادر على قانون العقل» وقبره بحنب قبر السيد العلامة 
إبراهيم بن المهدي بن علي بن المهدي جحاف المتوفى (سنة ١١١٠١ه)‏ وهو يكنا من 
الأسرى بكو كبان مع المؤيد محمد بن الإمام. 
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حوادث سنة ١۱١٠ھ‏ فما بعدها 


ننقل الفصل الثالث من رسالة (أميرة) التاريخ بنت علي المداح. 

في ١9(‏ جمادى الأولى سنة 15١٠١ه‏ سنة 1037م)» وصل حعفر باشا واليا على 
أنه كان قد اتصف بالقسوة والشدة والجور حن قيل: ((كان اليمن مع سنان وعبد 
الرحيم كالنار)», وف ذلك قال الفقيه عبد للم بن داعر: إن الباشا سنان أساء السيرة في 
اليمن وعامل أهله بالإحن ورماهم بالمحن؛ وتوصل لأخحذ أموالهم الجليلة بكل حيلة» 
حي لقد بلغ أهل الأموال في كتم ما بأيديهم منها بكل حال. 

وكان سنان قبل خحروجه قد قتل الأمير حسين الدفتردارقٍ ديوان القصر حن لا 
يفشي المظا م الى ارتكبها في حق أهل اليمن فيرفعها إلى السلطان أو الوالي الجديد جعفرء 
وقيل: إن سبب عزل سنان وقدوم جعفر أن أهل اليمن قد شكوا کار إلى مسامع 
السلطان ما يفعله سنان لك إل لاطا نالا مير ]د ريشا | كلل بينه وبين سنان 
مودة» فكتم عن السلطان هذه الشكاوى» ثم حدثت بين السلطان ووزيره درويش 
مخالفة فقتله فوجدوا هذه ١‏ سكا#يء فبای ال ایل ال فر باشا بدلا عن سنان. 

ويرحع السبب لي عدم معرفة السلطان بأمر اليمن وما يحدث فيه من الظلم والجور 
إلى بعد اليمن عن مركز الدولة العثمانية في الأستانة» وكان من الصعب معرفة أهله 
ومشاكلهم» وكان سنان قد يمح في إحضاع اليمن للسيطرة العثمانية بالقوة» غير أن هذا 
النجاح كان مؤقتا وسرعان ما انقلب إلى اضطراب وفوضىء لذلك ترك سنان اليمن 
وهو ملتهب بالحروب والاضطرابات؛ فكان على الوالي الجديد جعفر مواجهة ذلك عند 
بداية ولايته» فكان من الحكمة أن يغير سياسة سلفه سنان ليستطيع أن مسك بزمام 
الأمورء ولذلك أظهر العدل لتهدئة الأحوال باليمن من ذلك أن أهل زبيد شكوا إليه ما 
ناهم من الجور الشديد والظلم من سناك» وأنه حعل أموالمم أوقافا فرد جحعفر تلك المظا م 
وأمر بقتل القاضي عمر أفندي صاحب المخا؛ لتواطئه مع سنان ضد أهل البلاد. وكان 
الحباة يحصّلون الأموال المقررة في سجلات الدولة من أصحاب النخيل أو من ذريتهم 
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فأمر حعفر باشا بإحصاء النخيل المثمر ستوزياً لتكون الضرائب مطابقة للواقع» كما أنه 
وحد ظاهرة بحميد الضرائب على البقر قي وادي زبيد» كما كانت مجمدة على النخيل؛ 
فكانت الضرائب تؤخحذ على عدد رؤوس الأبقار سواء الحية منها أو الميتة» أي على ما 
كانت عليها وقت إحصائهاء وكان بعض الأهالي أو ورئتهم قد اضطروا إلى احتراف 
المهن المختلفة لتسديد الأموال المقررة عليهم حسبما هو مسجل في دفاتر الدولة» فأذهب 
حعفرٌ عنهم هذه المظلمة ولم ييق عليهم الطلب إلا فيما هو موجود. 

كانت إزالة هذه المظالم عن الأهالي ذات وقع كبير لما كانوا يعانون من الفقر 
الاقتصادي للبلاد من حهة بالاضافة إلى الخسائر الي کانواریتعرضون ها بسبب الآفات 
الزراعية كال جراد مثلا أو انقطاع الأمطارء أو بسبب قطع الأشجار لاستعماها ق البناءء 
أو أن تيبس الأشجار ذا اله الاقصادي كأشجار 87# ففي جبل صبر بتعزء 
كانت أشجار البن قد يبست وقطعها أصحابها لعدم نفعهاء فقل بذلك المحصول؛ وقد 
تعرضت الأراض ایا € لذ الزككنة ودروب اة یڑاگ +.. مم 
بسبب هجوم أهل الحجرية المتكرر عليها لمناهضة العثمانيين ففي أثناء هذه الحرب أخحذ 
أهل الحجرية في قطع أشجار البن وحرّقوا جذوعهاء فتلفت بذلك الأراضي الزراعية» 
وقل نفعها الاقتصادي وتعرض أهلها للفقر والتشرّد؛ لأن الدولة كانت تأحذ منهم 
خراجا ثابنا بصرف النظر | إن جود اشم هار ا 

فلما حاء حعفر باشا أزال عنهم هذه الغمة وأمر بأن يمر وقت ثمرة البن في حبل صبر 
مباشرون عارفون بغلة البن لتقديره مع كاتب من قبل الكاشف ومندوب شرعي من قبل 
قاضي تعز يكون عل الثقا غارفا عق الدولة وى الثغية معا إيقدرون ما هو موحود 
من البنء ويأحذون ما للدولة ويقررون ذلك ف سجلات ودفاتر خصّصت لذلك 
واستمر الخال على هذا المنوال. 

E O‏ سي 
أحاحه أو فشله في النواحي الإدارية والمالية» فعمل على كسب الأهالي إلى حانبه بالقضاء 
على المظالم المالية السائدة قبيل ولايته» وذلك بأن ربط الضرائب بالثروة الحقيقية للأفراد 


ومنع من إحميدها رغم تغير الظروف الالية. 
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وقد عمد حعفر إلى تقريب الفقهاء والعلماء على اختلاف مذاهبهم إليه وإحراء 
المناقشات الطويلة معهم لإذابة الفوارق المذهبية ولتقريب وجهات النظر في المسائل 
السياسة والدينية» فد التجهر مامه و قي بى الذي و توا للعلمساء والأشراف 
ومعرفته بحقوقهم, لأنه كان على قدر كبير من المعرفة بالعلوم الشرعية والعقلية وكان 
شاعرا بحيدا. 

وقد ذكر المحجبي في كتابه (خلاصة الأثر)» وقال: معت من لفظ والديء قال: 
تباحقت آنا وخعفر اق دة عاو التفسر ن الحا والبيسادة:والفراءات 
فرت بق كل ھا كانت کے نك يمد نوين الرومي ف تأريخه. كان جانا 
بين محاسن الخصال ومراتب الكمال» وكان Me‏ عامل وفيه من الديانة والتوحد ماهو 
كثير على أمثاله» وكان خليقا يكلا وصف حسن» إلا أنه#كان يحب الفخر وفيه تيه. 

ولو أنه سلم من سفك الدماء في آخخر محيئه إلى اليمن لكان ممن ملك القلوب»ء لذا 
إحده قد قرب بعض الفقهاء الزيديين المعتدلين چن اليه قل ال صلاح الحاضري 
والسيد محمد بن عز الدين المؤيدي المفي والسيد محمد بن عبد الله الحوثي والسيد الحسن 
بن شمس الدين ححّاف وغيرهم» وقد ناقشهم في أمور فقهية عديدة حى أظهر لهم أن 
الخلاف إنما هو لفظي فيما بينهم» وذلك يرجع لقدرته على المناقشة وغزارة علمه. إذا 


يعتبر من يهتمون بنشر العلم حى قيل عنه إنه هو الذي أخرج تفسير أبي السعود» فسخ 


منه عدة نسخ وانتشر في اليمن (وتفسير أبي السعود نسبة إلى أبي السعود بن محمد بسن 
العماد الحنفي  ۸۹۸(‏ 5/875ه) من علماء العثمانيين المستعربين» كان ملا وشاعرا 
تقلّد القضاء وأضيف إليه ال يناء)» واكان هذا التفاسير يعرف إاليمن» فكان جعفر يورد 
على علمائه مباحث من أبي السعود لم يعرفوها حى حملهم ذلك على تحصيله وكتابته؛ 
وهده:الطريقة عدب وه الحلماء ایا لک را انيه يدف أن کر وا هده 1 
للعلماء من تأثير على الأهالي وخاصة أهل الجبال الشماليين؛ لما لهذا الجانب من أعظم 
الأثر في نفس الحبلي أو الصحراويء لذا كانت خطة جعفر ذكية في مس هذا الجانب 
اللصاس: 

لكل هذا كانت الفترة ال تولاها فترة هادئة بفضل سياسته هذه وخاصة أنه عقد مع 
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الإمام القاسم صلحا لمدة عشر سنوات» وقضى على عبد الرحيم بن عبد الرحمن كما 
سياق . 

وقد وصف الموزعي ني كتابه الإحسان؛ في دخول اليمن تحت عدالة آل عثمان 
بقوله: في حعفر (انقادت له الأرض» بالطول والعرض؛ وكان في أيامه اليم كله حنة 
عدن لما حل في قلوب أهله من الأمان والأمن). 

ون ترق هنا أن سياضة مشر باشا مشه ف بعائنيت: 

الأول: رفع المظال المالية عن الأهالي. 

والثاي: الجانب العلمي لفئة واحدة فقط دون سائر الأهالي» وهي فة العلماء 
والفقهاء ولم ينظر ولا غيره من الولاة في اليمن إلى جوانب أخرى كتطوير الزراعة مثلاً 
أو الصناعة؛ أو التجارة؛ أو تقدىم الخدمات العامة للأهالي مثل: تسهيل طرق المواصلات» 
والبريد؛ أو بناء المدارس» والمستشفيات وغيرهاء إذ أن هذه الأعمال تركت على أا من 
مهمة الأهالي وفقا لتقالِدهم وأ وظاعهم, إا اهتمام/الوّلاة العتمانيين ا هذه الأمور إن 
اهتموا ياء فإنّما يكون من أجل زيادة موارد الأهالي في البلاد لزيادة موارد الدولة»ء أو 
من أجل رغبة بعض الحكام في تخليد ذكراهم بإقامة المنشآت الدينية كالمساحدء أو بناء 
القلاع أو الحصون» وكذلك اهتمامهم .عظاهر الحياة الدينية والاجتماعية العامة» كذلك 
لم بحد أي تغير في الأوضاع القبلية في في اليمن الي تحتاج إلى تغيير حضاري كبير؛ لأن 
قدرة الولاة وإمكانيتهم محدودة إذ لا يمكن تحقيق هذا التغير في أثناء حكم معين أو 
خلال مرحلة تاريخية معينية؛ وذلك لأنه يحتاج إلى إمكانيات كبيرة» وفقترات طويلة» 
فتغير هذه النظم أو الأوضاع لا يتحلق إلا إذا تغيرت ظروف معيشة القبائل» ولا يتأتى 
هذا إلا عن طريق نشر التعليم مثلاً بين الأهالي أو اص طاقتهم وجهودهم 
قي القيام امال إنشائية وعمرانية كبيرة» زراعية كانت أم صناعية» خاي أن أرض 
اليمن خض وغنية بالثروات المعدنية» وتنفيذ هذه الخطوة الحضارية لا يتم إلا عن طريق 
حكومة قوية مستقرة ووال قوي يستطيع أن يتعاون مع هذه القبائل ليتغلب على ظروف 
ها الطيفية الصعة الى ع اا ا أو الصحراوئ. 

وبطبيعة الخال لم يكن في مقدور الدولة في ذلك الوقت القيام.كثل هذه الأعمال؛ لأن 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع o۲‏ 


هدف العثمانيين من وراء حكمهم في اليمن في ذلك الوقت لم يكن لإحداث تغسير 
حقيقي في أوضاع البلاد الاحتماعية؛ ولذلك لم تمتد حهود جعفر باشا لإحداث مشل 
هذه التغييرات» وإنما اكتفى بهذا القدر الذي أشرنا إليه. 

أما عن صلح (سنة ١٠١٠ه)»‏ واستقرار الإمام في شهارة» فقد اتسعت هوة 
الخلاف بين الإمام وعبد الرحيم وخاصة بعد أن عقد الإمام مع سنان باشا الصلح قبل 
رحيله. وقد رغب الإمام في أن يشمل صلحه مع العثمانيين عبد الرحيم» لكن الأخير 
رفض واكم الإمام بالضعف والعجزء وكان الوحشة بين عبد الرحيم وسنان؛ لذلك نحد 
أنه بعد تولي حعفر ولاية اليمن سار ع عبد الرحيم بالاتصال به لإقامة علاقات ودية معه 
تتمثل في صلح يُعقد بينهما وأظهر له أن خلافه مع سنان كان بسبب عداوة بينهما 
بسبب الوّشاة» وأظهر منابذته ومخالفته للإمام» وأنه راغب لي عقد صلح مع حعفر؛ سر 
حعفر هذه المبادرة من عبد الرحيم» لكن الأخير أرسل أخاه إلى كو كبان للقيام ببعض 
أعمال عسكرية لتوطليع مناطق سّيطراته أثناء ممفاوّضات الصلخ» وكان ككك سببا في 
شك جعفر في صدق نبا ار لأ الور م هذا ايش أنه أرسل إليه أحد 
الفقهاء ليعرض عليه الصلح على أن يترك له ما تحت يده من البلاد وهو حين ذلك قي 
كو كبان حجة» فلما وصل الفقيه إليه أحسن إليه وأظهر سروره بوصوله لما كان بين 
الفقيه وعبد الرحيم من مودة. 

فلما علم أنه وصل لعقد الصلح وإغماد سيف الفتنة اشتد غضبه وخرج إلى مكان 
يسمى (حورة) وأركب الف مع #|إصله غلل شجر تجهناك؛ (المتشاط حعفرٌ غضبا. 

قال الشرفي في مخطوطته: كان عبد الرحيم كنب إلى الباشا جعفر يريد منه أن يكون 
من جملتهم ويعطوه من البلاد ما يرضاه» فوقع الخوض في ذلك مدةء فلم يتهيأ بينهما 
اتفاق لخبث عقيدة الأمير عبد الرحيم وسوء أفعاله» وم يتم عقد الصلح» ولذلك رأى 
جعفر أن فتح الحرب في جهتين صعب» وأن الأولى أن يعقد صلحا مع الإمام القاسم إذ 
كان اشتعال الحرب ضد العثمانيين من جهتين» الإمام وعبد الرحيم يغري جعفرا على 
الصلح مع أحدهما ليتفرغ للآخّرء أو حي مع كليهما لإطفاء نار الحروب الي واحهته 
عند ابتداء ولايته» وما دام حعفر قد فشل في عقد صلح مع عبد الرحيم فقد كان ذلك 
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دافعا قويا إلى تقربه من الإمام وعقد الصلح معه. 
رقلا إن سانا قل رح أعار على عقر الح مع الامام وغازية عد الب 
وقد أحاب الإمام على جعفر بالموافقة على الصلح؛ وذلك لأن القبائل ملوا الفتنة وطول 
الحروب» كما أنه رأى أن كثيرا من رجال القبائل كانوا يميلون لمن يدفع لهم أكثر من 
المال. 
ونظرا لقوة الدولة العثمانية بالنظر إلى قوة الإمام فقد مالت قبائل إليها الحاحتهم إلى 
الأموال بسبب فقرهم بالإضافة إلى ميل أمراء آل شرف الدين للدولة العثمانية وتعاوفهم 
معها ضد الإمام» فكان الإمام يحارب في جهتين» آل شرف الدين والعثمانيين. 
وكذلك ما ظهر من عبد الرحيم من كره للإمام والغدر به وخخاصة عندما أرسل 
حاجبه مس الدين البواب فأشعل عبد الرحيم النار لإحراقه. كما رأى الإمام أن في 
الصلح مصلحة كبيرة لإخراج أولاده ومن معهم من الأسر بكوكبان والرهائن بغيرهء 
فكل ذلك جعل الإمام يبادر بالموافقة على الصلح» فأرسل إلى صنعاء القاضي سعد الدين 
بن الحسين المسوري ليعقد الصلح مع حعفر باشا وعمل من جهة الدولة العثمانية لي 
الصلح الأمير عبد الله بن المعافى والحاج أحمد الوادي فعُقد الصاح في يوم الاثنين 
١‏ ذي الحجة (سنة 5١1١٠١ه‏ سنة ۸٠٦۱١م)‏ لمدة (عشر سنين)» كانت شروط 
الصلح على: 
)١‏ أن يبقى للامام ما تحت يده من المنطقة الشمالية الأهنوم وعذر ووادعة وظليمة 
والعصيمات وشهارة وبرط والحيمة. 
؟) ورد له جعفر باشا حصن جيمة السعدا وبلادها - وكانت نحت سيطرة 
العثمانيين -. 
؟) وأن يؤمن سكان المناطق من الجهتين ويسمح لهم بحرية التنقل في أي البلاد» وإن 
كان لأحد حق في أحد الحانبين سمح له بالاتصال به ليأحذ كل ذي حق حقه. 
4 كماكواقن يعفر باعا أيضا غلى فك أ أرلاد الإمام محمد والعيد من کر کان 
وجميع أهلهم وأصحابمم» وإطلاق من في سجن صنعاء من الرهائن» وإطلاق 
رهائن الحيمة - وكان قد قبضهم سنان في حروب الحيمة كما سبق-. 
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د) واشترط الإمام أن يبقى سلاح أهل الحيمة معهم لمناصرقم الإمام» وقد وافق 
حعفر على ذلك لاسترضاء الإمام ولتهدئة الأوضاع. 

وبادر جعفر بتنفيذ الشروط وبدأ بإطلاق سراح أولاد الإمام وأهلهم وأصحابهم من 
کو كبان فيما بين رحب وآخر رمضان (سنة ۷١١٠ه‏ سنة 5094١م))‏ وقد حرج 
الجميع إلى شهارة مستقر حكمهم واستقرت بذلك أحوال الإمام وأولاده» و كانحت 
الأمور خلال الصلح على أحسن حالء ولم تحصل أي منافرة بين الجانبين حن نقض 
الصلح (سنة ١1١٠١ه)‏ في النهضة الثالثة كما سيأني. 

والواقع أن هذا الصلح كان تتويجا لانتصارات الإمام عند هاية النهضة الثانية وتشبيتا 
لأقدامه في المنطقة الشمالية» وذلك على عكس ما حدث له عند فاية النهضة الأولى الي 
انتهت بسلب جميع ما استولى عليه من البلادء فقد استطاع في هاية النهضة الثانية أن 
يفرض وجوده على العثمانيين وأن يجبرهم على الاعتراف به. 

واعترافهم به وموافقتهم على شروط الصلح يعتبر مظهرا من مظاهر ضعف الحكم 
العثمان في اليمن وخلخلة نظمهء إذ يعتبر ذلك بداية فاية الحكم العثماني في اليمن؛ لأن 
العثمانيين كانوا يعحرصون على بقاء هذا الصلح لحاحتهم إليه فيعملون بدورهم على هدئة 
الأحوال مع الأئمة سادة الحبال في الشمال للتفر غ لحل مشاكلهم في باقي أقاليم اليمن. 

والحقيقة أن كلا من جعفر والإمام كان في حاجة إلى هذا الصلح لتنظيم شتوفهما 
داحل أقاليمهما. 

فالإمام قد أحرز عدة انتصارات لكنها لم تكن تعن السيطرة الكاملة على تلك 
المناطق نظا لموقف القبائل منه» كما أها م تكن تعن انتشار دعوته في المناطق الشمالية 
جميعهاء فقد ظلت القبائل تخاف بطش العثمانيين بها وتتردد في مناصرة الإمام. بالإإضافة 
إلى أن بعض القبائل وقفت في جانبه طمعا في الغنائم وليس لنصرته الي كانت تعتمد 
على التعاليم الدينية» تلك التعاليم الى كانت تمثل الفكر السياسي الذي تقوم عليه 
سيطر ته وو 5 الأقاليم الخاضعة له» فقد كانت هناك الكثيرٌ من البدّع والخرافات 
منتشرة بين أهل اليمن وم د يستطع الإمام القضاء عليها أو إقامة الحدود لنش 
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البلاد ويقيم الحدود الشرعية ويقضي على البدّع والخرافات ويؤسس البذرة الأولى 
لتأسيس دولته القاسمية. 

أما حعفر باشا فقد كان في حاجة ماسة كذلك هذا الصلح؛ لأن سنانا قد ترك اله 
اليمن وهو ملتهب بالحروب والاضطرابات» وتعتريه موحات الغضب والتذمر مسن 
الأهالي؛ بالإضافة إلى تمرد عبد الرحيم بعد قتله الفقيه القادم إليه للتفاهم معه لحل 
المنازعات مع العثمانيين وإغماد سيف الفتنة» كذلك الاضطرابات السائدة قي صعدة من 
قبل متوليها العثمان الذي اتخذ موقفا استقلاليا متمردا على الدولة مستغلا في ذلك بعد 
اقل صعدة عن مر جر كيين 0 ا ى على النشبت به ققد 
كان هذا الأمير حكم صعدة منذ ولاية حسن باشا وطول ولاية سنان الذي قد كان عزم 
على إقالته عند ما لمس ميوله الاستقلالية لولا انشغاله بحروبه مع عبد الرحيم فكان على 
حعفر التصدي له والقضاء عليه. 

وكذلك دارت الحرب بين جعفر والكتخدا عبدالله شلبي الذي أعلن تمردّه عليه كما 
سيأق؛ بالإضافة إلى تعدّد الاضطرابات في باقي إقليم اليمن ما كان يضعف من جانب 

وهكذا بمكن القول بأن هذا الصلح چان تراطيداج ڪيا لأقدام الإمام في المنطققة 
الشمالية» وقد شبّه الجرموزي هذا الصلح بصلح الحديبية. 

كذلك كانت الاضطرابات على جعفر سواء من حاكم صعدة أو من عبد الرحيم 
بداية لامتداد سيطرة الإمام على الأقاليم الشماليةء ثم على باقي أقاليم اليمن في عهد 
أولاده من بعده» كما كان هذا الصلحٌ فاتحة خير للإمام فقد اتصل به كثير من الناس 
وناصروا دعوته وانضموا إليه بالآلاف؛ لاهم آمنوا واطمأنوا هذا الصلح. 

وبعد الصلح ركز حعفر جهوده ضد عبد الرحيم بعد ما تيقن من سوء نيته - كما 
سبق- وكان أمير كوكبان وهو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن شمس الدين 
يرسل لحعفر باستمرار عن جميع الأعمال الحزئية لعبد الرحيم وتعديه على بلاده فكانت 
تلك الشرارة الى أشعلت النار في الهشيم؛ فافمارت أمور عبد الرحيم وتضعضعت 


أحواله. 
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عبد الرحيم إلى حصن كحلان الشرف. 

فلما بلغ جعفرا أن عبد الرحيم يتنقل من حصن لآخر أرسل له الأميرَ محمد بك 
الكردي السردار بعساكر كثيرة محاربته وأرسل أخوه محمد بن عبد ال رحمن إلى عمسر 
كيخيا يطلب الأمان وسلم له حصن المفتاح. وسلم الشيحٌ ناصر المحبشي وقبائله بلادّه 
وسار عمر كيخيا .محمد بن عبد الرحمن إلى صنعاء؛ ثم حاصروا عبد الرحيم في حصن 
كحلان الشرف» فخرج طالبا الأمان من الأمير محمد الكردي ومن جعفر باشا (سنة 
٠ه‏ سنة ۱۹۰۹ م)» فأخرج له الأم«#يمد مرسوما بالأمان من جعفر. ثم اتحهوا 
إلى صتعاء» فلما قربوا منه ركان ف اتال الأم##عد الله _بن_المعافى اخقاره الباشا 
بالذات لما بينهما من العداوة وللشماتة بعبد الرحيم» فلما رآه عرف أن الشر ينتظره. 
فلما وصل صنعاء كان في استقباله إحوته والأمراء والآغاوات» ولا قابله حعفر باشا 
وبّخه على أعماله القبيحة وأمر أن يضعوه في الدار الحمراء بقصر صنعاء لحبسه نا. 

استمرت الحرب بين حعفر وعبد الرحيم سنتين بعد الصلح مع الإمام» كان مصير 
عبد الرحيم إلى الحلاك. كان دخوله الدار الحمراء يوم الأحد ٦‏ ربيع الآخر (سنة 
6ه سنة 109م)» بقي بها سنتين واستولى العثمانيون على جميع ما بيده» أما 
أحواه أحمد ومحمد فقد جعل طما العثمانيون مرتبة الإمارة اما فقط دون فعل إلى أن 
مات محمد فى شوال (سنة ۲۷١٠٠١ه)»‏ وكذلك أخوه أحمد. 

وقي شعبان (سنة ١٠١٠١ه)‏ أرسل جعفر بعبد الرحيم إلى استانبول مع آغا مسن 
آغواته» فحبس هناك في القلعة المشهورة في وسط استانبول المسماة (يذي قلة)» فاجتمع 
هناك بأعمامه وأولادهم وأولاد المطهر بن شرف الدين؛ بذلك زالت دولة عبد الرحيم 
ودولة الإمام شرف الدين وم يبق منها إلا بنو سمس الدين. 

وكانت سيرة عبد الرحيم غير مرضية وأعماله قبيحة» اشتهر بقسوته حى على إخوته 
وأقرب الناس إليه» ما جعل أحاه حمدا والشيخ ناصر امحبشي يدبران له الحيلة حى 
أدخلاه حصن كحلان الشرف» فتمكن منه العثمانيون» كما أن له أحبارا شسنيعة 6 
تخالفة الشريعة الإسلامية» منها شربه للخمرء وقتله النفوس بغير حق» فقد ضرب مسرة 
عنق عبد له» فقيل له: ما السبب؟ فقال: لأن عنقه طويل يصلح لضربه. ومن يقتل والده 
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فيمكن أن يفعل كل مشين» فقد قتله وادّعى أن عبدا قتله فقتل العبد. وما فعله في أولاد 
القحطان وأمهم فقد علقها في شجرة مع أولادها بحورة مكشوفة بسبب مسسيرة 
القحطان إلى حعفر باشا في أول الحرب بينهما. 

وكذلك غرف بالغدر» ودليلنا ما فعله مع الإمام القاسم» فتارة يدعو له على المنابرء 
وتارة يخرج عليه ويحاول قتل رسله» فتميزت شخصيئُه بالصفات القبيحة» فهي شخصية 
غريبة حلبت على نفسها الحن. وحن في استانبول» فقد جهزه السلطان في بعض 
العساكر لقتال الفرنج» ففعل مكيدة للعسكر» فتلف أكثرهم فأمر السلطان بقتله» 
وقال: من يفعل هذه المكيدة العظيمة لا تومن مكايده» فسلطه الله عليه تعجيلا لعقوبته 
(هذا من أنباء الزمن مع غرائب لعبد الرحيم فعلها قي ولايته الب دامت (77 سنة غرائب 
يستنكرها العقل والشرع). 

رجعنا إلى خلا سيت ةقر دان أنباعهالسن ف (سنة 11. له ا ےس نانا» توه 
حعفر باشا ظهر علبه لت ها ر الل لحم حن ها شت يلك و رآة؛ وما احتناه 
من تحصيل المال والحطام ورام إقامته بصنعاء حي يصل إليها جعفر باشاء فرأى جعفر أن 
الاحتماع هما لا يكون إلا بتعز» فأعد سنان جميع أثقاله للارتحال» وبأ لوذه بسن 
يديه» تعبأة المحارب» ولم يزل في منازل ارتحاله يضرب الأعناق مموجب توهمه وتخيله وما 
وج كذلك حن بلغ تعز. ولما بلغ الباشا جعفراً وشاهده من أحوال سنان» كره النظسر 
إليه واحتال عن الاجتماع به للا تحصل منه حديعة مع توفر الجند لديه» فلم يجتمع به 
وكره القبض عليه صيانة للعسكر وللمسلمين من الفتنة وأمره بالانصراف إلى المعحا 
وسات توق ب ماه ج اتاو اا 

ها ee e) o n‏ رر عطي فإن 
السكك لا ينبغي تغييرهاء وكذلك تغيير المكابيل والموازين يحصل به الخلل على الناس» 
وكان سنان يبحث عن خفيات الأمور والجرائم» وم لاح له أدئى ذنب بأدئى قرينة 
عاقب عليه أشد العقاب والأحذ الوبيل. 

ومن مآثره إصلاح مدرّج نقيل شهارة من وادي رجم إلى الباب الغربي بشهارة 
ورصّه بالحجارة المحكمة؛ واخرب حصن براش بصنعاء» وجعل عوضه البناء الذي لي 
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رأس نقم» وسببه أن الحرب لما اشتعل كانت قبائل خولان يصلون إلى حبل نقم 
ويتعرضون إلى أطراف القاع من غير شعور رتبة حصن براش فأخربه وعوضه بحصن نقم 
لقربه وانتباهه» فكانت الرتبة به إذا أحست بقبائل خحولان رموا بالزبارط من نقم فينتبه 
من في محطة سنان ببستان خزيمة. وهو الذي رص صرح الجامع الكبير بصنعاء بالحجارة 
الحبش وب القبة وسط الصرح» وبئ منارة مسجد الإمام صلاح الدين» وكانت أعلى 
منارة بصنعاء» وبي مسجد جناح وبئ المطاهر لجامع صنعاء» وأسس البركة الكبيرة في 
القبتين واعتى برسم دفتر كبير للأوقاف وأمر الأفندية بالحكم بصحته (مسودة سنان 
المعروفة إلى الآن في بحلدين ضخمين بخط جميل صحيح) وكان الناظر على الوقف محمد 
بن أحمد البوني»؛ ووضع على الدفتر شهادة العلماء» كالسيد محمد بن عز الدين المؤيدي 
المفيء وكان سنان يحترم الوقف» ولا يأخذ منه شيكاء بل يصير في مصارفه حي أنه حرج 
من صنعاء وفي القبة الى بناها بصرح الجامع لحفظ خزانة الوقف بقية دراهم تسعة آلاف 
قرش (ريال) فأودعها مشائخ صنعاء آل عطية» وقال: (هذه أمانتكم حق المسجد الجامع 
وغيره من المساجد))» وكان سنان فتاكا أهلك كثيرين فهابه الناس» وكان في أيامه الحاج 
أحمد الوادي التاحر يتفادى كثيرين ممن قد رسم عليهم القتل كمال يبذله» وكان الحاج 
الوادي قد سلم من مصادرة سنان» ووقاه الله منه» وكان سنان قد هم بقتله» فرأى في 
منامه ما صده عن قتله والإيقاع به الحسن نيته. 

قال الأمير كاني شلبي: ((ووجد في دولة سنان الموميا في حبل نقم وهو عظيم النفع 
حير من الذي يخرج من مصر يشبه الدم الأحمر ميل إلى السواد» وأهل صنعاء غافلون عن 
ذلك و لم ينتبه له إلا الوزير سنان؛ ولما مات سنان بالمخا أمر حعفر باشا بإرحاع 
عساكره وخزائنه وابنه محمد)). 

قال عبد الله داعر في تاريخه: (لجعفر باشا في آخر (سنة 15١1ه)‏ أمر جعفر 
بصنعاء بعد وصوله بشنق محمد بن أحمد البوني الناظر على الوقف بصنعاء لما كثر شكوى 
الناس من ظلمه بأنه جعل من أموالهم للوقف كرهاء وكان قد أمر بحبسه أولأء وقال: 
يرد المظام» فلم يمتثل» فقتله» كما فعل وهو بزبيد بقاضي المخا الذي تظلم الناس منه 
كذلك كما سیئ): 
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وقي (سنة 1١1١٠1ه)‏ بلغ موت علي ييى بن المطهر بن شرف الدين ف الروم وهو 
آخر من مات من أولاد المطهر هناك. 

وفيها مات بكوكبان الأمير إسماعيل بن أحمد بن محمد بن همس الدين وأقاموا بعده 
عم أبيه الأمير علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين» وكان مهملا بشبام وولوه 
أمرهم وكان ابنه الأمير عبد الرب بن عليء هو القائم بالأمر» وكان جماعة من النقباء 
تواطئوا هم ومحمد بن الإمام القاسم وهو معتقل بك وكبان على أنه يقوم بالأمر 
وينصرونه» فلم يتم ذلك وكانت الغلبة لعلي بن همس الدين. 

وفيها مات اليد عب 3151011 يج ویر ی راا 279154 ليد أسر الإمام الحسن بن 
علي بن داود المؤيدي وإدحاله الروم. 
عبدالله شلبي وحهزه بعساكر كثيرة إلى ريمة وبر ع» وكانت في أيام سنان مخالفة مانعة من 
مدة قيام الإمام القاسم» وقتلوا الباشا علي كما سبق لما أراد دخول بلادهم ولا قدر 
سنان لفتحها لعسرها واشتغاهم بغيرهاء فاحتمعت العساكر الى كانت مثاغرة لعبد 
الرحيم فتلقاهم أهل رة وبر ع بالطاعة واستقر عبد الله شلبي بكسمة. 

وفي هذه السنة وقع الغلاء في الأسعار فقحطت بلاد صنعاء وغيرها وهلك كثير من 
الناس برغا وقي (سنة ۹ه) توجه حعفر باشا إلى کو کبان أمسى ليلة فقطء ثم 
طاف إلى عمران ورجع صنعاءء ووجه عساكر على الأمير محمد إلى صعدة وبلادها 
طالت ولايته كما سبق وجمّع أموالا كثيرة وعساكر عديدة» فلما قربت منه عساكر 
حعفر باشا من صعدة عرف أنه لا طاقة له بهم فحمل ما حف من الذهب الأحمسر 
وركب جواده وسار هو وخحاصته جهة الشام عن طريق الحرجة. 
دفتر دار. 
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وفيات سنة ١١١٠ھ‏ 


أحمد بن معوضة الجربي 

فيها توفي بصنعاء الفقيه العلامة المذاكرٌ أحمد بن معوضة اجرب . د عالما کبیا 
غقها للفقة ارما مسجد ارد بصنعاء مع زهد وصلاح أخذ عليه جماعة وقبره لجربة 
الروض. 

قال أبو الرجال ي ا انون ((هو من الحربتين لت ون لاد ال غاس إل 
شرفي ذمار. وكان عالما عابدا في الغاية من الورع» واستقر أولا بذمارء ثم انتقل إلى 
صنعاء» واشتهر بصنعاء وسلم إليه الناس واجباتم ليصرفها في مستحقيهاء فكان لا 
يرضى بقبضها بل يبقيها عند صاحبها ويحوّل للمستحقين من المركي)». وأصيب بنظره 
في آخر عمره» فعكف على العبادة مسجد داود بصنعاء وهو خليفة علي بن قاسم 
السنحان بداودء وله وا 


محمد بن أحمد بن معوضة 
سلك مسلك والده ي اكلم را والتقشف» و كان إمام مسجد داود لا يفارق 
المسجد إلا عند مبيته متراطاا ل تال 26 شنا والولد الثاني : - 


عبد الله بن أحمد بن معوضة 

تَرحِمَهُ في الطبقات» فقال: رركان يتوقد ذكاءً وفطنة» وله في علم الكلام اليد الطولى» 
وله ترحيحات يي الفقه» وموته وصنوه محمد بالروضة)). وقد استفاض عن كثير رؤية 
النور عند قبريهما. 


أحمد بن محمد بن المنتصر 


ولي (سنة 15١٠١ه)‏ توق بالظفير السيد العلامة أحمد بن محمد بن المنتتصر بن 
مشل»› وكان علامة حققا. 
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رضي الدين العيزري 
ولي (سنة 1١1١٠١ه)‏ توفي بشهارة مهاجرا الشيخ الأديب الزيدي رضي الدين أبو 


أحمد بن حسن الدواري 

وف ۲۳ شوال (سنة ۸٠١٠١ه)»‏ توفي بصعدة الشيخ العلامة المفى الصمصامة أحمد 
بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن عطية بن محمد بن المؤيد 
الدواري - المعروف بالقصعة-. 

كان من أكابر العلماء الأخيار زاهدا في هذه الدار؛ كثير الإحسان إلى الفقراء وغرباء 
الديار. 

قال ق (مطالع البدور): ررو کان e‏ المقشقش؛ لأنه 1 كر إذا حضره طفائبةه 
بصعدة أمر بإيصال من في الجامع من الغرباء للأكل معه» و كان بحرا لا يجارّى في العلوم 
وصئف كتابا في أنواع الحديث| وخرت له أموز بسبب محبته الصادقة لأهل البيت ومباينة 
من تولى صعدة بزمنه من الظلمة؛ ومن مشائخه السيد محمد بن عز الدين المفي وعلي بن 
الإمام شرف الدين وغيرهما)). 


علي بن صلاح العبالي 

وفي (سنة 19١٠١ه)‏ توفي بشهارة السيد العلامة علي بن صلاح بن محمد بن أحمد 
بن محمد بن الحسن بن بجا بن علي بن ٣ن‏ ن عب الله بنا إماعيل بن عيسى بن عبد 
المعرو ف بالعبالي -. سقط من طاقة داره بشهارة. 

قال في (البدر الطالع): ((أصله من الحرّحة ما بين صعدة والحجاز» وهو من أكابر 
العلماء ومن أنصار الإمام القاسم» كان يبعئه في مهماته» وأرسله لأحذ بيعة القاضي 
يوسف الحماطي» وقال الإمام القاسم فيه: لست أحاف على أهل اليمن وفيهم هذا 
السيد العبالي)). 
ومن شعره كما في مطالع البدور قصيدة هنَأ يما الإمام القاسم بفتح شهارة (سنة 
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۰ه أوها: 
هنيئا ذا الفتح يا ابن محمد وحدالن اولاك سؤلي ومقصدي 


أحمد بن يحيى الدُويد 

وفي ٠١‏ جمادى الأولى (سنة ٠٠١٠١ه)»‏ توفي إمام المعقول والمنقول المْحدّث الفاضل 
أحمد بن جى بن سالم الذويد الصعدي» وكان علامة إماماً له شرح على تلخحيص 
امفتاح» وقرأ الرمل وحل السحرٌ وقرأ التوراة وحفظ الكشاف» وقرأ الأمهات السست» 
وهو شيخ العلامة محمد بن عز الدين المفيء قال في الطبقات: «الفقيه أحمد بن جى بن 
سالم بن الذويد بن علي بن محمد بن موسى الصعديء قرأ على عبد العزيز يران وغيره» 
وكان عدم النظير ف المعقولات وغريب الصفات» وكان آبة| يآيات الله مع مكارم 
أحلاق تفضح النسيم» وكان من أهل الثروة والمال» واجتمع له من الكتب خزانة 
ملو كية» ثم تفرقت بعد موته؛ لأنه أوقفها. ودفن بصعدة بقبة له قبلي القرضيين)). 

نعود إلى الفصل الرابع من الرسالة الجامعية للكاتبة (أميرة علي المداح) فقد تضمن ما 
في خلاصة المتون بحسن أسلوب. 

قالت: سبقت الإشارة إلى أمير صعدة ونزعاته الاستقلالية وتصدّي الباشا حعفر له» 
وازامه بعد صدام قصيرء وما كان منه إلا أن جمع أمواله وغادر اليمن مع بعض أتباعه 
إلى بلاد الشام» ويبدو أنه كان ذا صلة وثيقة ببعض رجالات الدولة في الأستانة» إذ قيل: 
إنه كان أحد أسباب عزل جعفر باشا عن اليمن. 

فقد عزل في (سنة ١۲٠٠١ه‏ 51١51١م)‏ وعين دلا نه ١‏ إاهيم باشا الذي وصل 
اليمن في أول ربيع الأول (سنة ۲۲١٠ه‏ سنة 17317م)) وقد زادت الاضطرابات في 
صنعاء بين صفوف العثمانيين عند عزل حعفر باشاء فقد سار ع عبد الله شي كتخحدا 
جعفر بالانضمام إلى الوالي الجديد إبراهيم» ولم يرحل مع حعفر كما هي العادة ونادى 
في العسكر يطلب منهم الانضمام معه إلى إبراهيم باشاء فلم يقبل أحد منهم ذلك فلما 
علم جعفر بأمر عبد الله شي غضب وتعجّب لحسن ظنه به» فعين جعفرٌ كتخدا له آخر 
الأمير حيدر. 
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أما إبراهيم باشا فقد انشرح صدره بانضمام عبدالله شلبي إليه نظرا لمعرفته باليمن 
فيستفيد من معرفته» فعينه واليا على صنعاء لتمهيد الأمور يما إلى وصوله» وأحذ شلي 
يجهز جيشاً لحرب الإمام وطوائف الزيدية خوفا من اغتنامهم فرصة تغيير الوالي 
والاستيلاء على البلاد. لكن إبراهيم اشا اضيب 9 وهو بذمار» وما لبث أن وافته 
المنية في يوم الاثنين 8 جادى الأولى (سنة 71١٠١1ه‏ سنة 150375م)» وقيل: إنه مات 
نسموماء وکات مدا رات جرال خرن فط اذت وقاته إلى اجار ا ةب 
حعفر وشليء فقد عاد جعفر من زبيد قاصلا#ينعاء بناء على طلب الإصباحية رهي 
طائفة من الجند العثمان يبدو أنه تحريف الإصباهية أو السباهية» وهي طائفة الفرسان) 
الذين حرحجوا مع إبراهيم باشاء و كان قائداهم أحمد آغا وسكا أغاء فلما علم شلي 
بعود جعفر حاف لما سلف | مالم وماج وأحذ ين ها! لراء والعسكر أن جعفرا 
قد عزل ولا ولاية له عليه الين. والباشا إبراهيم قد جعله خليفته» وأن مراده حفظ 
البلاد إلى أن يأ وال حديد من الأستانة» فخاف للعسيكر و وانوي الظاهرء بعد 
أن أذ منهم العهد عل ىكال أوامره. ومنع جعفرا عن دخول صنعاء وبجهز لحربه» 
وأرسل إلى الإمام يعرض عمد صلح معه على ألا يتعدى أصحاب الإمام المواضع الى هم 
فيهاء وذلك ليضمن جانب ا والواقع أن أكثر ا كانوا بميلون إلى حانسب 
حعفر باشا لكونه أعلى مرتبة من شا و فزن ت ران اسل إلى شلبي موافقته 
على إبقائه في منصبه حاکا لصنعاء» فقد حاف من انتقام حعفر ورفض الاعتراف 
بولايته. 

وقد اتخذ شلى موقفا مار ضا مويعا بعر اذى إل اتقّسا أصفوف العثمانيين إذ 
اقترح تقسيم اليمن بينهما على أن يكون له صنعاء وما يليها ثمالاء وأن تكون الأقاليم 
من ذمار إلى عدن لجعفرء ولما لم يوافق جعفر على هذا التقسيم اتسعت هوة الخلاف بين 
الطرفين؛ فأرسل جعفرٌ الأميرَ حيدراً إلى صنعاء» فاجتمع بعكسر شلبي سرا وأظهر لهم 
ااا من حعفر وأنه أولى بالولاية والطاعة. 

فمال إليه أكثر العكسر ودارت بينهم الحرب فانمزم أصحاب شلي» فانحاز باقي 
العسكر إلى حعفر وساروا إليه بذمار» فقتل من الرؤساء جماعة منهم الفقيه علي 
الشهاري الذي نكث العهد مع الإمام القاسم وسّلم البعض الآخرٌ من القتل. 
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ثم تقدم الأمير حيدر إلى صنعاء لحرب شلي» ولما قرب منها وصلت إليه كتب الأمراء 
والحند بالموالاة لجعفرء والتبرؤ من شلبي» ثم خرجوا من الخندق الذي احتبأوا فيه وهم 
عبد الله بن المطهرء وأخوه إبراهيم» وعبد الله بن المعافى» وصلاح المؤيدي؛ ومحمد 
المؤيدي والأمير درويش» وعلي بن الشويع؛ والأمير أحمد الأخرم» فأخذوا الأمان من 
يدر اسي ولاهل اء رجا له ادق على فورظ عدم تريب شما أو 
الإضرار بأهلها. 

فدحل أصحاب حيدر من الخندق فالتجأ شلبي وجماعة من أصحابه إلى قصر صنعاء 
ول تنهب صنعاء أو تخرب حسب الاتفاق» بل حاصر أصحاب حيدر القصر الذي فيه 
شلبي» فلما وجد أن الأمر حرج من يد 0 لاستسلا أوطلب الأمان من حيدر؛ 
فأمّنه وكتب إلى جعفر بأمانه فلم يجبه إلى ذلك بل أمره أن يقتله ويأتيّه برأسه» وتقدم 
حعفر إلى صنعاء فاستقر يها. 

هذه الاضطرابات؛ حعلت الإمام يفكر في نقض الصلح؛ لأنه كما أن يرى في الصلح 
مصلحة لأهل اليمن من أجل تسكين الفتنة ما دام جعفرٌ باقياء أما وقد عُزل فقد حاف 
الإمام من ¿ استيلاء الوالي الجديد على ما نحت يده من البلاد وعدم الاعتراف بحق الإمامة› 
فاستشار أصحابّه» فاحتمع الرأي على نقض الصلح والحرب» فانتظر الإمام إلى أول ربيع 
الأول (سنة ۲۲١٠ه‏ سنة 15177١م)‏ بعد حرو ج الباشا حعفر من صنعاء بأيام. 

وبذلك بدأ الإمام النهضة الثالثة من دعوته» فقد كان ينتظر وصول موافقة إبراهيم 
باشا لتجديد الصلح معه غير أنها وافته المنية بذمار» كما أن الإمام لم يثق جما أرسله إليه 
عبد الله شلبي من بحديد الصلح» ورأى الإمام أن الفرصة مُواتية لتوسيع نفوذه في البلاد 
شات وأن شلبي قد سحب أكثر الجنود إلى صنعاء لمساعدته في الوقوف أمام قوات 
حعفرء فأصبحت أغلب المناطق الشمالية خحالية من الحند العثماني. 

ودفع هذا بالتالي قبائل هذه المناطق على إعلان انضمامهم وام ومتابعته؛ هذا 1 
الإمام في إرسال قواته إلى المناطق المختلفة فور ذلك» فوجه ولده عليا إلى بلاد الت ف 
وولده الحسن إلى بلاد شظب والسودة وعفارء والقاضي هادي بن عبد الله بن أي 
الرجحال والحاج أحمد بن عواض الأسديء والشيخ سعيد الطير إلى بلاد الظاهرء فأمًا علي 
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فاستولى على بلاد الشرفء ثم تقدم إلى بلاد عفار فاستفتحها بعد حروب شديدة. وأما 
الحسن فإنه فتح شظب والسودة وارتفع إلى جبل بن حجّاج» فالتجأ أصحاب الأمير عبد 
الله بن المعافى إلى قرن الناعي أحّد حصون السودة. 

أما الظاهر فدخلوا قي طاعة الإمام طوعاء كما أحضع علي الشهاري بلاد عيال يزيد 
للإمام؛ بذلك نحح الإمام في السيطرة على أكثر المناطق الشمالية» وكانت كل هذه 
الفتوحات أثناء حروج إبراهيم باشا ورحيل جعفر باشاء وفتنة عبد الله شلبي. ولي 
المناطق الجنوبية تمرد بعض حامية تعز على أي« #وعائوا ف المدينة فسادا حي تم تعيين 
أمير حديد لما من قبل إبراهيم باشا فعمل على إعادة الهدوء إليها بعد أن قبض على زعيم 
المتمردين. ۰ 

وقد استغل بعض أهالي ولايي تعز والحجرية» هذا الاضطراب فخلعوا طاعة 
العقماتييق» ثما اجر جد« عار سال مض قرلته إلى هذه الجهات لإعادقّا إلى الطاعة» 
وذلك بعد أن استقرت ل لصنؤاء النية . 

هكذا أصبحت اليمن في حالة من الفوضّى والاضطرابات في شاها وجنوكا بسبب 
عزل جعفر باشا وفتنة شلي» لكن عودة جعفر إلى الولاية أنية| أطت العشمانيين ره 
حديدة ردت لها بعض ما ضاع منها من أقاليم» فجهز جعفر قواته لحرب الإمام بقيادة 
الأمير حيدر الذي حرج من صنعاء في تسعة آلاف» وقيل: عشرة آلاف مقاتل» فوصل 
عمران وأرسل بعض الحند إلى حبل عيال يزيد» وكان الحسن إذ ذاك ف موضع يسمى 
بيت علمان» فلما علم بوجود حيدر انتقل إلى الأشمور ولم يكن معه غير مائي نفر» أما 
بقية حنوده فتركهم في جبل تيس. 

فلما وصل قرب عمران ورأى جنود الأمير حيدر رجع إلى موضع بالقرب من بلاد 
المصانع» فخرحت عليه فرقة من جند حيدر من مدع فحدئت مناوشة أثناء مسروره ثم 
أقبل على 8 الإمام من حضور الشيخ لنجدة أحيه الحسنء وكذلك أقبل أحمد بن الإمام 
الحسن بن علي المؤيدي من حجة والحاج أحمد الأسدي مجموع غفيرة فاشتدت الحرب 
سبعة أيام» حي كاد أصحاب الإمام يتغلبون إلا أن حامل الراية من أصحاب اج 
الإمام الحسن افهزم» ومعه أهل حجة» فتضضع بقية الجيش» ووقع فيهم الرعب فتتابعت 
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الهزبمة على أصحاب الإمام. 

فخاف ا إن طال عليه الحصار وعلى أهل العرة أن يأحذهم العثمانيون قهراء 
ففضل أن لم نفسه ويطلب الأمان لأهل العرّة» فخرج إلى الأمير حيدر فأرسله إلى 
حعفر فسجنه بالدار الحمراء بقصر صنعاء ي رمضان (سنة 551١٠١ه‏ سنة 5117١م)»‏ 
ولا علم الإمام بأسر ولده حاف على بلاده» فأرسل للباشا حعفر يطلب إعادّة الصلح 
على الشروط الأولى» فلم يجبه جعفر إلى طلبه. 

هذه المحنة كان لما أثر عظيم قي قلوب الناس» فقد أصاء كم الرعب والفشل جخ أن 
بعض حواص الإمام وملازميه طلبوا الإذن لهم ممفارقته) منهم الفقيه أحمد بن یی الحداد 
الصعدي» فقال له الإمام: الخيار لك إما أن تكون من حملتنا في الشدة والرخحاء وترضى 
عا حاء من عاقبة وبلاء وإما أن تفارقنا ولا أحبرك بشيءء فقال: أمهلئ ساعة؛ ثم قال: 
قد رضيت أن أبقى من جملتكم. 

ومكن ذلك الا ییا کے مكاناً من بلاد الإمام فتحه دون مشقة وتعب 
و لم يبق في يد الإمام غير وادعة والأهنوم» وما لبث أن ضاعت منه وادعة 

حرج الإمام من شهارة وهو في أشد الحنة» حى أنه كان يدعو الله ويتضرعٌ ويبكي 
بكاء شديدا حن يخرجه اا من سين :اوا للك إل صعدة: فأقبل عليه أهلها 
واستبشروا بقدومه إليهم. 

لما علم الأمير حيدر بوجود الإمام بصعدة توجه بجيوشه وأمرائه إليها منهم الأمير 
حسين» والأمير رستم؛ والأمير أحمد الأحرم» والأمير مطهر بن الشويع» والأمير عبد الله 
بن المعافى» فلما وصل إلى المجر ترك الأمير عبد الله المعاق هناك ومعه كثير من الحندى ثم 
توحه هو وبقية الأمراء إلى صعدة» فلما علم الإمام بالخبر أمر ولديه الحسين وعليا والسيد 
أحمد بن الإمام الحسن بالتقدم محاربة حيدر» لكنه كان أسرع منهم» ودخل صعدة بدون 
قتال» فرأى الحسين بن الإمام أن يتفرق الحند في طريق صعدة حين يقطعوا الموّن على 
حيدر» فما كان من حيدر إلا أن أرسل إلى السيد ييى المؤيدي والي العثمانيين على أي 
عريش أن يتقدم إلى رازح. 

فلما علم الإمام بذلك ارسل ولده الحسين لحرب السيد حى المؤيديء فحاربه 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 1۸ 


وانتصر عليه وأرجعه إلى أبي عريش واستولى على جميع أمواله» فلما رأى حيدرٌ ذلك 
وجه الأمير رستما إلى بعض بلاد صعدة» ولكن القبائل هاجمته» فلما علم حيدر بذلك 
أراسل الآثير اجرف الأعرم دة وكان بينهما عداوة قديمة فتمهل الأخرمٌ في المسبر 
إليه» ذ فلما وصل إليه كان الأمير علي بن الإمام قد قتل رستما واستولى على جمييع مسا 
معه» فتقدم حيدر إلى أولاد الإمام فوقعت الحربُ بينهم؛ فاهزم حيدرٌ» وقتل من أصحابه 
جماعة. 1 

فلما رأى ذلك الأمير أحمد الأحرم أراد الالتجاء إلى الإمام حوفا من ملامة الأمير 
حيدر؛ لأنه لم يصل إلى رستم في الوقت المناسب» لكن أصحاب الإمام قتلوه وأرسلوا 
برأسه إلى الإمام فبعث به إلى ولده محمد إلى شهارة؛ فأمر أن يعلق حارج بلاد الأمير 
عبد الله المعافى في الليل ليثير الرعب والفشل في قلوب العثمانيين» فلما رآه المعافى اتزعج 
وداخله الخوف الشديد؛ وانحصر المعافى في الهجرء أما حيدر فقد دبر الحيلة للخروج من 
صعدة» فخر ج منها إلى -حمر. 

يقول الجرموزي في مخطوطته: (ركان حعفر باشا قد ندم على نقض الصلح» فأمر 
الشيخ ناصر بن علي المحبشي أن يستوقف الإمام في الشام» ويسعى في الصلح الأول» فلم 
نجبه الإمام» وم يوافق الإمام على الصلح رغم ما كان فيه من المحنة؛ لأنه كان قد عاهد 
أهل خولان على عدم تسليمهم للعثمانيين» وكانت رغبة جعفر باشا العودة إلى صلح 
(سنة 15 ١٠١1ه)‏ لذلك لم يقبل الإمام)). 

قويت عزمة أصحاب الإمام بعد حروب صعدة وخحرحت بعض القبائل عن طاعة 
العثمانيين وخاصة عندما حرج محمد بن الإمام إلى بي سعد وحارب حسين / بن المعافى 
الذي فر إلى السودة فتتل 181121711 را وأخذ ما معهم من سلاح» ثم 
توحجه إلى الهجر وأقام الحصار على عبد الله بن المعافى» فلما طال عليه الحصار وليس لديه 
طعام فكر في طلب الأمان من الإمام وتسليم نفسه إليه» على أن يخرج عسكر العثمانيين 
ويسلموا سلاحَهم كذلك. 

ولا علم حيدر بحصار المعاق دبّر الحيلة لإخراجه فأرسل الأمير درويشا وغيره مسن 
الأمراء في حيش وافر إلى الجر ولكن المعاق كان في حالة سيئة من شدة الحصار وقلة 
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الطعام, كما أن ارا م يستصحب معه شيعا من الطعام والمون؛ لأنه ُ يأت إل 
لإنقاذه» فعظم الأمر على المعافى وأشار على أصحابه بالخروج من الجر فورا قبل 
احتماع أصحاب الإمام» وكان الإمام قد وصل من حهة صعدة إلى حبور وترك ولده 
عليا لحفظ صعدة» ولم يكن معه غير ولده الحسين» فلما استقر في حبور بلغه مسير 
درويش لتخليص المعاق. فأمر ولده الحسين بالتأهب لقتال درويش وجنوده وهم عائدون 
من الهجر. 

فلما عاد درويش ومعه المعافى وبقية الأمراء إلى المكان المعروف بغارب أثلة - وهو 
موضع ضيق - الجوانب هجّم عليهم الحسين وأصحابه» وكان أحوه محمد قد أتى 
لمساعدته .يمن معه من القبائل وقد أهمل المعافى ودرويش تحصين قرن الوعر واغتروا 
بكثرتهم وحيولهم؛ وقال المعافى لدرويش: نحن في هذه الكثرة والخيل والجمع ما عسى أن 
تفعل بنا ألفافُ القبائل» فكان ذلك مما يسر للحسين الحجومٌ عليهم ولم يشعروا إلا وقد 
هاجمتهم عسكر الحسين فقتل درويش والمعافى وغيرهما من الأمراء»ء ومن معهم من 
العسكر ولم ينج منهم غير جماعة قليلة لجأت إلى حصن قرن الوعر» فحاصرهم الحسين 
بن الإمام حي سلموا أنفسّهمء فأحذ الحسين سلاحهم وعَددهم وتقدم مم إلى أبيهء 
فأودع جماعة منهم السجنّ وفرّق بقيتهم في القبائل ينتفعون يهم في أعمال الزراعة؛ 
وكانت هذه الوقعة يوم الأحد ١7(‏ جمادى الثانية سنة 577١٠1هص»ء‏ سنة 1514م)) 
وبعدها استرجع الإمام أكثر البلاد» وكان لها أثر عظيم في نفوس أص حاب الإمام إذ 
قوت من عزائمهم» وكان ها وقع سيء على العثمانين؛ ما جعل كثيرا مسن جحنودهم 
يلجأون إلى الإمام» وهم حيدر بالإسراع إلى صنعاء» واضطربت أحواله» فأشار عليه عبد 
الله بن المطهر بالثبات في حمر» وقرّى عزعته» فرجع مرة ثانية إلى مر. 


[ مقتل علي بن الإمام ] 

لا بلغ عليا بن الإمام انتصار أبيه في غارب أثلة» وكان هو مخاضراً لصعدة؛ أراد أن 
يهجم على من فيها من العثمانيين عله يظفر بهم» فجمع أصحابه وأتباعه وقصدهم في 
موضع يسمّى الشقبّات بالقرب من صعدة» - وهو مكان سهل مكشوف- لذا أشار 
عليه بعض أصحابه بالبعد عن هذا المكان» لكنه صمِّم على نزال العثمانيين فيه فوقعت 
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حرب عظيمة كانت خيل العثمانيين فيها كثيرة العدد بالنسبة لما لعلي بن الإمام, وانتهت 
المعركة بقتل علي وقطع رأسه وحمله إلى صنعاء وقتل معه جماعة من مشائخ خحولانء 
وكان ذلك يوم السبت ١5‏ جمادى الثانية (سنة 01751١١ه‏ سنة ٤‏ ١١١م)»‏ وقد حزن 
الإمام كثيرا على مقتل ولده. 

بعد وقعة الشَقَبَّات» وقتل علي بن الإمام أحذ العثمانيون يعملون على إفساد القبائل 
بش الطرق ليقضوا على الروح المعنوية المرتفعة عند أصحاب الإمام بعد اتتصارهم قي 
غارب أثلة» وتم لمهم ذلك وفي أول ذي الحجة (سنة ٠١۲۳‏ ه٤‏ ١١٠م)»‏ تمردت قبائل 
عفارء و كحلان» وبلاد مسورء وحجة على الإمام» فدخلها العثمانيون وأحذ حيدر 
يعمل فيها السيف» كما استولى على عزان قهرا وأسر جماعة منهم وقتلهم وأرسل 
0 الى صنعاء © ر موقعة EY‏ انتصؤالقيين حاب 3 وغنموا 
رحلاها وقعت مر نول بان ابر 2 AN‏ ام وولى حيدرٌ 
منهزما هو وجميع جنوده إلى -خمر. 

بعد موقعة غربان مل الان انل لض شوكتهم وأفمكتهم الحروب المتتاليةء 
و كلما راموا سد غر انفتح عليهم آخر. وظلوا هكذا حى وصل الخبر إلى صنعاء بعزل 
حعفر باشا وتعيين محمد باشا بدلا منه وذلك (سنة 0٠57١٠1ه‏ سنة ١١١١م)»‏ فسَّعى 
جعفرٌ حينذاك إلى عقد صلح مع الإمام لمدة عام؛ لأنه كما قيل حاف أن يسير والفتنة 
على أثره. 

وقد أشار على جعفر بعضّ أصحابه أ يو سط 2 بن الإمام المأسور في صنعاء 
بطلب الصلح من والده على أن يترك الإمامٌ الأميرَ صفرا رع اصعدة سالا وال 
فسوف يأخذ الحسن معه إلى الأستانة» ولكن الحسن اعتذر بحجة أن هذا الأمر ليس فى 
يده ولكن جعفرا أرغمه على إرسال خطاب لوالدى ال نا ب على هيشة 
ان دول أن بذ كر اسه قائل: 

مراي إن المت أعلاياً سورد ابلك ك فا سرا اضيا 

أرسل معين الحجلم في حزم لكي يروي ظماء المسلمين عن الصدا 


!خخ 
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يا مانحا محض النصيحة مرشدا إن الهدى عندي لمن يبغي المدَّى 


والحلم فيه سعادة يُروَى مها ضامي الحشا ويصير حقا سيدا 


0ك 
ووافق الإمام على عقد الصلح وتمت المكاتبة به سرا وأرسل الإمامٌ الفقيه جمال الدين 
عامر بن محمد الذماري إلى صنعاء لعقد الصلح» كانت شروطه كالتالي: 
+ أن يترك للإمام ما كان تحت يده في الصلح الأول وهي بلاد الحيمة وحضور 
وحبل مسور وبلاد صعدة. 
* وأن الأسرى في صنعاء مثل الحسن بن الإمام يبقون في صنعاء ولا ينقلون منها 
إلى مكان آخر. 
لأن الإمام حاف أن حعفر باشا يأخذ معه الحسن إلى الأستانة» ثم أرسل الإمامُ مسن 
أخر ج الأميرَ صفرا من صعدة» وجعلت ولاية صعدة للأمير صلاح بن أحمد بن الحسين 
المؤيدي ومدة الصلح سنة واحدة» تبدأ من أول رحب (سنة ١٠٠٠٠ه)‏ إلى (سنة 
٠ه‏ )وتم الصلح على هذا. 
المناطق الشمالية في يده» ولم يبق للعثمانيين بها إلا بعض المراكز الرئيسية» مثل صعدة الى 
ما لبشت هي الأحرى أن سقطت في يد القبائل الموالية للإمام ولم يبق للعثمانيين غير مر 
وكوكبان فقط في المناطق الشمالية. لكن هذه الانتصارات الى أحرزها الإمامُ لم تك 
تُخفي حقيقة هامة» وهي أن العثمانيين ما زالوا أكثر عددا رأحسن تسليحا a‏ 
لقوات الإمام بالإضافة إلى أن الأرض الى أخذها الإمام كانت أرضا فقيرة حبلية يكلف 
الاحتفاظ ها الشيء الكثيرء لذا كان على الإمام أن يسعّى في استمرار الصلح بينه وبين 
الوالى الجديد محمد باشا. 


قبل أن نبدأ في المفاوضات بين الإمام ومحمد باشا لا بد أن نتعرض هذا الوالي الجديد 
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وسياسته في اليمن إذ يعتبّر ضمن الولاة الذين حاولوا تثبيت أقدامهم داحل ولايتهم 
طريةة ملسف كما فل حر اا مر قل فك ادل هن افا ينض الامنسلاحات 
الي حاول ها أن يهدّئ من الأحوال في اليمن؛ لأنه دل الم واخرا bl‏ سیب 
رة الروت ون النولة والاماف وقد سور لا ع بن لظف اله ال النمن فقيل 
وصول محمد باشاء فقال: (ركان وض واليمن قد عمته الخطوب والفتن» ويله 
التصب والحرّن. وتفرقت E‏ 1 ۰ 

لذا كان غليه أن يسير وفقّ خطة معينة لجع أن يجذب إليه قلوب اليمسسيين, وإلا 
فسوف تزداد الحروب تدعا 0 قرز عي ار شرو أهلته؛ لأن قوم 
بتلك الإصلاحات. ووصفه| كثير م اعاصریه مثل 21 بقولر] ررکان رجلا حليما 
حازما في جمع الأموال صبرل لى الشذائب).. اكما وصفه ايء كذلك بقوله: 
رركان هذا الباشا من أعقل العقلاء الوافر الذهن الحاضر التدبير النافع)). 

كما أنه استطاع أن يحذب قلوب الجن إل ار الزياكون چ فقد أحسن إلى 
الأسرى في سجن صنعاء ومنهم الحسن بن الإمام» فقد فك عنه القيود ورخخص للعلماء 
بالدحول إليه وأعطاه سريّة وهي أم ولده أحمدء وكان يأذن له بالخروج؛ لكن بصسحبة 
الحرس مما كان له أعظمٌ الأنّ في نفس الإمام ونفس الحسن فحصلت بينهما المودة 
وتبادلا الهداياء وأنشأ الحسن قصيدة بمتدح بها محمد باشا نظير إحسانه إليه. 

وعندما وصل إلى تعز أطلق جميعَ الأسرى من قلعة القاهرة» ففرحوا بخروحهم أشد 
الفر ح» نما كان له أثر عظيم في نفوس أهل اليمن ورضاهم عن ولايته لهم ما جعل أحد 
المورحين يصفه بقوله: ررإنه أن من وطئ البميج قدمّه) إلا أن عد باشا قد أذ عليه 
أنه إخيل حريص على جمع المال حى قيل: إنه جمع كثيرا من الأموال عند دخوله تعز؛ 
لأنه حرج من الروم وهو فقير. 

رصل عمد اغا إل النمن ى شعبان وسنة 88+ اهب فة 1895م قادنا من 
مصرء ولا غرابة في ذلك فإن السلطنة كانت في أغلب الأحيان تختار ولاه اليمن من بين 
من تولوا نيابة عَرَةَ أو مصر أو تمن تقلدوا وظائف هامة يها؛ وذلك حن يكون على دراية 
بأحوال اليمن» وعلى علم بأخباره. 
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فقد كان محمد باشا كاتب الديوان عمصر للوزير حسن باشا قبل توليته اليمن» لذا 
مده يقول: (رإنّه أدرى الناس بأحوال أهل اليمن)). 

كما أن محمد باشا قد تهج نهج جعفر باشا في تقريب العلماء والفقهاء إليه 
ومناقشتهم» ومنهم السيد عبد الرحمن بن الصديق الطباطي» والسيد عيسى بن لف 
الله والفقيه حسن أفندي. كما كان كثير القراءة في > جميع الفنون» ولديه مكتبة غاصة 
بالكتّب» واهتم محمد باشا بإقامة العدل في اليمنء وأقام الديوان في صنعاء عقب وصوله 
للنظر في مظالم الأهالي (فأنصف المظاومج#إلظالم وسارى بطريق الحق بين امالك 
والمملوك والغ والصعلوك؛ فطمع الضعيفٌ في إنصافه وحاف القوي من الحرافه» 
فحصل له في القلوب هيبة ومحبة) كما صرف بعض جهوده للقيام بسبعض المنشسآات 
العمرانية» فاهتم بتجديد سور صنعاء وبتعمير مسجد طلحة الصحابي ياء وإقامة منارته 
العظيمة وشيد مسجداً كبيرا في يريم» وعمر المدينة نفسها بعد تممه أثناء الحرب مع 
الإمام اوا وأقام حوهما 5 N:‏ رب یں رف اهتم ببناء القلاع والحصون» 
وخاصة قلاع حجة» ورمم ما تمذم منها وحفر بئرأ في صنعاء» وهي المعروفة ببثر الباشاء 
وأكملها من بعده فضلي باشا وأمر بعمارة البركة الي بجوار ضريح الشيخ أحمد بن 
علوان بيفرس» وزاد في المصلّى وفرش جامعٌ صنعاء وتثبّه إلى شئء هام عند زيارته لحبل 
الكبريت بذمار» حيث وجد الكبريت فيه بكثرة» ل اماد تستعمل في صناعة البارود: 
فأمر بتحصينه» وجعل الحندَ حوله» والسبب أنه علم أن أصحاب الإمام أصبحوا يجيدون 
استعمال البنادق» لكثرة ما اغتنموه من عسكر العثمانيين خلال حرويم, وعا أن البنادق 
تحتاج إلى البارود الذي يصنع من هذا الكبريت» فلا بد من استغلاله وحراسته؛ فارتفعت 
أسعاره حى بلغ رطل البارود بثلائة أحرف وقرش. 

كما اهتم محمد باشا بالبحث عن السجللات والدفاتر ورواتب الجند ومحصول البلادء 
وكانت وظيفته في مصر قد أكسبته الاهتمام.مثل هذه الأمورء وكذلك اشتهر العثمانيون 
بدقة التسجيل واهتمامهم بالسجلات والدفاتر الحكومية» وذلك منذ قيام دولتهم لذا 
حده عند وصوله يحاسب الباشا حعفرا على ما في خخزانته من أموال وطاليّه عمال إبراهيم 
باشا وعبدالله شل واهتم كذلك بتجهيز قافلة احمل اليم كعمل دعائي هام وذلك 
ليكسب حانب اليمنيين إليه بالإضافة إلى رضا السلاطين العثمانيين قي الأستانة حاصة 
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وأنه وصل اليمن وهو في حالة سيئة من الحروب والفتن. 

وقد وصف الموزعي هذا الاهتمام بقوله: (ومن المآثر العديدة الزيادة العظيمة الي 
زادها في المحمل الشريف اليماني في زيادة الجمال والرواحل» ل ركوب الضعفاء والفقراء 
والأرامل» وزيادة البقسماط والبر والأرز والسمن والعسل وغير ذلك ما يحتاج إليه 
امحتاج من المسافرين والحجاج حن الكعبة» وجعل جميع ذلك كافيا زائدا بحيث يحصل 
فيه المدد للحاج ذاهبا اماه وقد يرجع اهتمامه با حمل اليمن محاكاة لاهتمام مصر 
با حمل المصري. 

لما استقر بصنعاء اتصل الإمام به وطلب منه إطالة مدة الصلح( الذي عقده مع 
حعفر باشا قبيل رحيله (سنة ١٠٠٠٠ه‏ سنة 1517١م)‏ إلى عشر شنوات بدلا من سنة 
واحدة؛ وذلك بحجة عدم أهمية المناطق الشمالية الحبلية وفقر ML‏ وقلة خراجهاء 
ولكنه رفض هذا الاقتراح؛ لأنه لم يتعرف على أوضاع اليمن بعد لقرب وصوله إليه؛ 
ولذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الهدنة إلا بعد معرفة أحوال البلادء أما صلح جعفر» فهو 
كما هو لا ينقضه ناقض. 

وكان رفضه هذا بداية النهضة الرابعة الأخيرة للإمام القاسم» فقد انتهت مدة الصلح 
في جمادى الأولى (سنة 15١٠1ه‏ سنة 1511م)» واستمرت الحروب بين الإمام 
والباشاء وكان أوهها في بلاد حضورء فوجه محمد باشا الأميرَ تكرعا بجنده إلى هناك 
وكان قائد الإمام الشيخ عبد الله بنَ سعيد الطير قائد أهلٍ الحيمة» وقتل جاع ييز 
الفريقين» ثم حروب كتيرة أ مول وبني مطر ومنطقة القذف» انحلت تلك المعارك عن 
قتل الشيخ عبد الله الطير واستطاع الباشا أن لدان يات الإمم, 

وق ١9‏ شعبان سنة ١۲١٠٠ه)‏ وقعت حروب في ب ابش وقدم وحنب 
استطاع أصحاب الإمام الانتصار على العثمانيين» ثم استطاعوا دحول حجة» ثم فقتحوا 
بلاد قراضة» ولاعة» ومسور في (۲۸ ذي القعدة سنة 155 ١٠1ه).‏ 


)١(‏ في خلاصة المتون أن الإمام كتب إلى الباشا محمد حال وصوله إلى تعز قبل صنعاء على يد الأمير محمد بن 
إدر يس الحبشي يهنئه بقدومه اليمن وإطالة الصلح.. إخ. 
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وفي جمادى الثانية (سنة ۲۷١٠١ه)»ء‏ وقعت موقعة بي علي انتصر أصحاب الإمام 
فيها بعد أن قتل منهم ستة رحال» ووقعت غيرها من الحروب الي أنمكت الفريقين» فما 
كان من الباشا محمد إلا أنه استدعى الام صر من الأستانة لمعاونته في تلك الحروب» 
فوصل ف ذي الحجة (سنة /51١١٠١ه‏ سنة 5110١ام).‏ 

والحقيقة أن الحروب كانت سال وكان أمل الباشا أن يحرز انتصارا حاسما ليرفع 
من شأنه لدن السلطان» ونخاضة أنه كان يقول: ((إنه أدرى الناس بأحوال اليمن))؟ لأنه 
كان على اطلاع مستمر رك من تقارير ورسائل ولاته السابقين» وقد اغتر .معلوماته 
النظرية عن أوضاع اليمن» وأصر على شن الحرب على الإمام» إلا أن واقع اليم عيب 
آماله :ققد اض عمار ااب ثلاث سنوات متواصلة لم يستطع أن يحرز انتصارا اک 
بل على العكس تمكن الإمام حلاهما أن يوسع ممتلكاته في المنطقة الشمالية على حساب 
العنمانيين» لذا عاد ووافقَ على الصلح الذي طلبه الإمام قبل. أرسل الأميرٌ مصطفى 
عامل محمد باشا على حمر إليه يبلغه بأن الإمام يطلب الصلح؛ لأن الفتنة» قد طالت. 
فجمع محمد باشا الأمراء والأعيان وطلب منهم المشورة» وشرّح لهم وضع البلاد وحال 
العسكر وتمردّهم رغم كثرتهم وزيادة العطاء لهم فردوا عليه بقوهم: (الحركة ضد الإمام 
هذا الوقت ليس فيها صلاح ولا استمرار غير بذل الأموال وذهاب الأرواح وترك كسل 
شيء هو الرأي الصائب؛ لأن الإمام ليس كما كان في السابق» وكذلك القبائل قد 
عظمت شوكتهم - وظهرت قوتهم- وكثر معهم السلاح مع إقبال القبائل على الإمام؛ 
لأن الإمام لا يأحذ منهم مالا ولا يعرض عن سؤالء ولا يقبض منهم إلا الذي يطابق 

هواهم والعسكر الموحودوا ,ليس فتهم من عساكر الأروام الذين عرفوا بالإقدام وخارستوا 
الحروب غير شرذمة يسيرة)) ووافقوا جميعاً على عقد الصلح» فظهرت الأمور واضحة 
أمام الباشا. فأحاب الأميرّ مصطفى إلى ذلك كما وصل إلى الباشا الأمير علي بن 
الشويع يطلب الأمان للسيد عبد الله بن شمس الدين جححاف() للوصول لعقد الصلحء 
فأعطاه الأمان وقابله بالإكرام» وتم إبرام الصلح في جمادى الأولى (سنة ۲۸١٠١ه‏ سنة 
38م )لمدة عشر سنين» على أن يكون للإمام جميع ما تحت يده من البلاد» وإخراج 


)١(‏ هو حال المتوكل إسماعيل. 
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الأسرى من الحانبين» ما عدا الحسنّ بن الإمام. فقد اعتذر الباشا عن إطلاقه؛ لأن جعفر 
باشا رفع أمره إلى السلطان» فلا يمكن إطلاقه إلا بإذن منه» لكن محمد باشاأبدى 
استعداده لإطلاقه إذا ترك الإمامٌ البلاد الى كانت تحت يده أيام صلح جعفر ويقصد ها 
باد القدقف من بن شهاب غرب متعاءة نظرا لقرها من ضعا و كثرة براقا بالسسية 
للباشاء فلم يرض الإمام بذلك لما في ذلك من المصلحة لأهل البلاد» وفضّل بقاء ولده 
أسيرا على تسليم تلك البلاد للعثمانيين» فلم" يكن من الباشا إا أن فك قيود الحمسن 
وأحلى له الطبقة العليا من الدار الحمراء ولم يبمنع من أراد الدحول إليه لاسترضاء الإمام. 
أما البلاد الي وقع عليها الصلح فهي بلاد ر بان» وغشم» وبي مالك وادعة» وبي 
غشيمة وادعة أيضا وبي قيسء وبي صرع» ومرهبة» وبني جبرء وبلاد بن زُمهَيرء إلى 
حدود بني حرموز وإلى حدود بلاد هم وما والاها إلى جهة الشمال وحهات شظب» 
والموسم وبلاد عفار؛ وجبل نيساء والظفير» والشرفين» وجزء من بلاد الحيمة» وحراز 
وبلاد الظاهرء وذيبان» وعيال عبد الله وعيال أسد ظليمة» والأهنوم وعذرء 
والعصيمات» وبي سفيان وخيوان» وعيان» وجهات صعدة» وحبل رازح» فهي كلها 
للإمام. أما بلاد الكلبيين وحمر فهي يم 

وبعد تمام الصلح شرع كلا الفريقين في تنفيذ شروطه» فانتقل الإمام من وادعة إلى 
شهارة» ووصل الأسرى من صنعاء وك وكبان من أصحاب الإمام إلى شهارة» وهم أكثر 
من مائتين وأربعين رجلاء كما أطلق الإمامٌ من عنده من الأسرى بعد أن كساهم كلهم 
وزودهم بالمال والزاد» وكانوا أكثر من الأربعمائة» فيهم أمراء مثل (قرى جمعة) الذي 
کان قائدا بصعدة 5 من غارب انلق ثم انسحب جميع جنود العثمانيين من بلاد 
٠‏ الإمام إلى صنعاء وبذلك تم الصلح على أحسن حالء ووقف القتال بين الفريقين» 
وهدأت الأحوال. ش 

والحقيقة أن عقد الصلح كان في مصلحة الطرفين ليستطيع كل منهما تنظيمَ شؤونه 
داحل أقاليمه» فالإمام كان في أمس الحاجة إلى هذا الصلح لتعرض بلاده للقحط 


وى الس وا غارة الاو عو ١‏ ن حاريته أم ابنه أحمد و تارة يبقيان ل الدار ١‏ 


وشرى أيضا بيتا وبستانا في بثر العزب فرج إليه مع أهله للتره» انتهى من خلاصة المتون. 
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وانقطا ع الأمطار مدة طويلة وتعرّض البلاد إلى شدائد الحو ع والغلاء» تما كان سببا في 
اضطراب أهل البلاد وهجرقم من بلادهم حي أن البعض م: منهم هاجر إلى الحبشة سعيا 
oy,‏ قن سوه الور رمال فرعته ال اله 
فيهم حى تعطلت القَرَى من سُكَافَاء وخلت المساكنُ عن قطافاء فكان يموت أهل 
القرية جميعُهم» فلا يحدون من يتولى دفتهم وهّرب أكثرهم من الموت من بلد إلى بلدء 
فأد ركهم اموت إلى حيث هم. 

هذا من حانب» ومن جانب آخر كانت أكثر البلاد الى عمها القحط مثل حولان 
العالية تنقض عهد الإمام؛ لأن العثمانيين كانوا يبذلون لمم الأموال الكثيرة مقابل تخليهم 
عن الإمام» وهم في ذلك الوقت في أشد الحاجة إلى تلك الأموال نظرا لظروف البلاد 
الي تعانيها من الدب والقحط والغلاء» وكان أول من نقض عهد الإمام وطاعته بنو 
سحام» ثم بنو شدّاد. 

وحاول العثمانيون إشعال الفتنة ؛ بين /القبائل بإثارة النعرة القبلية بينهم» فاضطربت 
البلاد على الإمام بالإضافة إلى أن ای 1 اشتدت عليهم الحروب واضطربت 
الأحوال حاولوا قتل الإمام ليستريحوا من هذه الفتنة بأن وضعوا له البارود تحت وسادته» 
لكنه إا من القتل» واكتشف هذه المؤامرة. 

كما أن الإمام حاف على بلاده وأولاده بعد موته» فإن ترك البلاد على هذه الحالة 
وهي مشتعلة بالحروب؛ وقد عمها القحط ووحن أتباعُه وضعفوا لا يستطيعون مقاومة 
العنمانيين؛ ويُقضّى عليهم كما فعل بأولاد المطهر. 

وقد نقل الجرموزي حديثا عن الإمام مما يبين أسباب موافقته على الصلح» وطلبه 
قائلاً ررقلت للإمام: أراك تبذل الرغائب في الصلح وقد عالحوك فلم ترض والآن تطلبه 
فال الإمام: الأولى أني رأيت أن أخحتم عمري بالجهاد وبتنغيص دنيا الظالمين - يقصد 
العثمانيين - ورأيت الأمرّ تفاقم وظننت قرب أجلي فخفت أن يحدث الموت بي وأمورٌ 
الإسلام على ما ترى فلا يتمكن أهله من النصر ويحصل في الإسلام ما يحصلء > فرأيت 
المسارعة حي ينتزح الأتراك عنا ويفرّج اللم). 

أما من ناحية محمد باشاء فقد كان في حاحة أيضا للصلح إذ أن حنوده قد ضجروا 
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وطلبوا رفع مرتباهم» وحدث بينهم اضطراب» حى أنهم هموا بقتله وأحذوا منه أموالاً 
كثيرة»فإن أكثرهم ليسوا من فرق الإنكشارية الذين عرفوا بالإقدام ومارسوا الحروب» 
بل كان أكثرهم من أهالي مصر الذين يجمعهم واليها من الفلأحين وقطّاع الطرق عند ما 
تطلب منه النجدة بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في المنطقة الجنوبية مثل ريمة ووصاب 
وعُتمة» فهي جبلية وعرة تقوم فيها كثيرا الاضطرابات الي تُقلق الدولة» وكذلك 
الف إذ تمرد حاكمها اليمىي الأمير على الشرحي على طاعة الوالي العثماني - وكان 
أحد شيوخ هذه المنطقة - وكان جعفر باشا قد قرّبه إليه ومنحه لقب آغاء ثم رقاه بعد 

وقد اتسعتء هذه الاضط بات ف#أإقليم الكثرية إلى حد كبير خاصة أن الشرجبي 
فطع طرين عدن إلى تعز وطريق المخا من طريق مَوزع وعظم أمرّى و ليه 
كثيرا من الأمراء لحربه فهزمهم وقتلهم؛ واستفحل أمره حي قلت الموّنْ على العثمانيين» 
واضطربت أحوال عسكرهم» وقد فشل محمد باشا في حل النزاع بين الأمير علي 
الشرجبي؛ وأحد جيرانه» واستمرت الحروب بإقليم الحجرية حوالي عامين لم يستطع 
محمد باشا إحمادها إلا بعد وصول Ag‏ 2 4+ ھن سنئة 
83 (م) فذهب الأمير صفر إلى إقليم الحجرية على رأس قُرَة من الجند قدرها أربعمائة 
جندي. كما وجد محمد باشا أن الأقاليم ابي تك يد الاقام جبلية وفقيرة وخراجها قليل 
والاحتفاظ ها يكلف الكثير» فلا يتحصل منها نصف المنفق عليهاء لكل هذه الأسباب 
م ن الجحهتين حبّذا الصلح ووافقا عليه وحرّصا على بقائه» لكن الصلح لم يكن يُخفي 
حقيقة هامة هي ظهور ضعف الحكم العثماني ي اليمن و”خلخلة اللمه بالإضافة إلى أنه 
أحفى الفشل العسكري الذي منيت به القوات العثمانية أمامٌ المقاومة اليمنية. كما أنه 
يرمز إلى ظهور قوة الإمام رغم شدة ظروف البلاد في الأيام الأخيرة» ويظهر ذلك من 
قول أصحاب محمد باشا عند ما استشارهم في عقد الصلح (إن الإمام القاسم ليس كما 
كان قي السابق» وكذلك أصحابه لم يكونواء كما كانوا سابقا بل صاروا أهل سلاح 
وعدة)» لذا نحدهم عند لقاء الإمام خاصة في الأيام الأخيرة يحسبون له حسابا. 

وما يُظهر ضعف نُظمِ الدولة وخلخلة أوضاعها في اليمن» قول محمد باشا عند رحيله 
من اليمن: (كنت أعتمد على دفاتري وحفظي عن أخبار اليمن وأقول ليس أحد أعرف 
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مين بأحوال اليمن وأعترف الآن أن دخلت اليمن وخرحت منه ولا حققت قدر أغلة). 

وهكذا انتهت المراحل الأربع من فُضات الإمام القاسم وال وضعت الأ سسس الأولى 
للدولة القاسمية الزيدية في اليمن على يده ثم أيدي أولاده الذين استطاعوا إحراج 
العثمانيين للمرة الأولى من اليمن في العشر الأوائل من جمادى الأولى (سنة ١٠٤٠٠ه‏ 
سنة 578١م).‏ 

بعد عقد الصلح بسنة توفي الإمام القاسم (ليلة الثلاثاء ١7‏ ربيع الأول سنة 
83)ه سنة 1576م) في حصن شهارة» ولم يكتم أمر موته بل عرفه العامة 
ak,‏ وكان سبب وفاته الم الحارة» و کان قبل وفاته يشتد به أ ف بطنه» فكان 
يقعده عن الخروج من بيته» حن أنه ترك صلاة الجمعة أحيانا وطال به المسرضُ ٠١(‏ 
يوما)» وقبل و أرسل إلى الفقهاء من حارج شهارة ومن داخلهاء بعد وفاته اجتمع 
الأعيان والفقهاء الزيدية وتشاوروا لمبايعة إمام جديد يجمعون عليه» فاتفقوا على مبايعة 
محمد ولد الإمام اکان عو ريف إن فی اوی مشغولا بتجهیز والده؛ فليو واا 
الحسين» وأعلموهما بأمر اجتماعهم يهال نهد يختار ألفقها ' والسادة من يصلح من آل 
الرسول» وأنا أول من يبايع» وأقومٌ بمعاونته وأُسّلم ما لدي من بيوت الأموال إليه وأن 
يده مع أيديهم) ولكنهم أبوا إلا قيامه بأمر الإمامة من بعد والده» وأنه لا يجوز له 
رفضهاء فقبلها مظهرا أنه كاره اء وقام السادة العلماء والفقهاء .مبايعته في تلك اللحظة 
ولقب بالمؤيد بال وبايعه أكثر من في شهارة بيعة رضّى ورغبة» وكان الاتفاقء ثم 
الإجماع على مبايعة الإمام المؤيد من العوامل المامة الي أدت ال استمرار وحدة الققوى 
الزيدية وتماسكها أثناء حروها فيما بعد مع العثمانيين» ثما حقق لما في النهاية الانتتصار 
عليهم» وذلك على عكس ما حدث بعد وفاة الإمام المطهر؛ إذ تناز ع أبناؤه فيما بينهم 
على السلطة» وكان مصيرّهم المزيمة والضعف ثم نفيّهم إلى الأستانة. 

وفٍ أثناء مبايعة الإمام المؤيد أمر المؤيدٌ القاضيّين يى بن محمد بن صلاح الأهنومي» 
وى بن صلاج ای وعيرها شل والذه ر رة 2 دنه وله الؤيد قل الفجر في ٍ 
مسجد شهارةء وأمٌ المؤيدٌ الناس ) للصلاة Eee‏ ايده 
فوق قبره» رغم أن الإمامٌ القاسمّ يكره ذلك وأمر الناس ألا يعمروا القباب فوق موتاهم؛ 
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أنه یی أن هذه العادة دة وكان يقول لأصحابه: لا بارك الله لمن عمّر عليه أو عين 
وقد نُحرت العمائر وتصدق ها في جميع البلاد وعلى أهل العلم و حفظة القرآنء 

ولا ا 0 وقيل في رثائه الكثيرء ومن ذلك 
من الآن فلك العلا والفضائل ‏ ويُهمّل إلا ذكرهن الفوضلٌ 
وأظلمت الآفاق طرا وأكدرت 20 علينا لداهي الخطب فيها انال 


وبعد أن تمت البيعة للمؤيد أرسل بكتاتك(إلى_مطملد ياشا في لنعاء أحبره بوفاة والدى 
وأنه القائم بأمر الامامة من بعده» وأنه باق على الصلح الذي عقده مع والده لا ينقضه 
ناقض» وأهدى إليه نسخة من كتاب الكشّاف لار الله الزخشري لمتوفى (سنة 
4ه ) وكانت نسخة عظيمة» ورد محمد باشا على المؤيد بالموافقة على استمرار 
الصلح بكتاب هذا نصه: 
طريق سلكه سید الرسلین وليب رب الالال لله ال على أن قضی» وقثئر وای 
كل نفس ذائقة الْمَوت. ١‏ [العنكبرت/57]» وكل إنسان وإن طال عمرّه إلى الفوت» 
رئا لله وإ لبه رَاجِعُونَ)4 [البقرة/٠١])»‏ وصائرون ومنقلبون. فنعزي ولدنا المقام 
الأكمل الأعلم الأفضل منبع الفضائل عمدة الأفاضل» مالك أزمة المفاخر والمعارف 
الحسيمة» محمد بن القاسء ب98 الله صبراء aa‏ بوالده الإمام العالم 
الأطول الأعلم الأفضل تغشّاه الله برحمته ورضوانه» وأسكنه بحبوح حنته بإحسانه 
وحعل نزله في عليين والحمد لله الذي جعلكم القائمين من بعده» والشادين شده» لما 
احتاره الله من الخير من عنده» وقيامكم بالأمر بعد استخارة الله سبحانه ومواطأة من 
العلماء الأخيار والقضاة الأطهار» فأنتم إن شاء الله لذلك أهل» ولا وقع من احتيا ركم 
موضع ومحل» تولي الله عونكم ورزقكم الصبر» وكتب لكم على فراقه الأحرء وأنتم 
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عقامه أحق» وإليه أسبق» وذكرتم أن الذي بيننا وبين والدكم رحمه الله مسن العهود 
والمواثيق ثابت أساسهاء محكمة أمراسهاء زاد الله أساسها ومراسها قوة» كما هي الإرادة 
لمر حوة» ونحن إن شاء الله على ذلك ما يبدو منا أمر يظهر منه اختلال» ولا يكون منا 
للموضوعات بقوا عدها وعقودها انحلالء بل إا لكم كما أنتم لناء وما هو الموجحود 
عند كم هو كذلك عندنا والألفة الخالصة الوافية الصافية» كما هي ما يغير تلك القواعد 
مُغيّر ولا يكدرها مُكدّرء ونحن لكم في أمر الخسير مساعدون» وطرق مرضة الله 
معاضدون» والله يختار لنا ولكم الخير ويأحذ بنواصينا إليه» ويرشدنا ونحن دلائلنا عليه» 
وحسبي الله وكفى» تاريخ (۱۷ شهر ربيع الأول سنة ۲۹١٠١ه)‏ .عحروس صنعاء. 

ومن هذا الخطاب يتضح لنا مدى محاولة الباشا محمد استمالة الإمام المؤيد »ومدَى 
تمسكه بالصلح معه؛ ما يوضح اضطراب الأحوال» وخلخلة الأوضاع بالنسبة للعثمانيين» 
ومدى قوة الدولة الزيدية وتماسكهاء وتميزت بداية عهد الإمام المؤيد باللهدوء والاستقرار 
لاتفاقه مع محمد باشاء وأدى هذا إلى استمرار الهدوء النسبي في اليمن حولي مان 
سنوات؛ إذ لم تتجدد الحروب إلا ف محرم (سنة 5ه داسنلة 15355ام)) حيث تقض 
الصلح قبل استكمال مدته بسنتين» و كان السبب المباشر لنقضه وإعلان الحرب ضد 
العثمانيين هو أن حيدر باشاء كان قد قتل في رمضان (سنة ١٠٠٠ه)‏ أحد الفقهاء من 
كبار أتباع الإمام المؤيد َء زيارته لصنعاء لقضاء بعض حاجياته؛ وذلك لاقامه بأنه 
كان يدعو الأهالي إلى مبايعة الإمام. وقد طالت المكاتبات بين الإمام المؤيد وحيدر باشا 
حول تسليم قاتل الفقيه إلى الإمام لمعاقبته أو دفع دية القتيل» لكن هذه المكاتبات 5 
إلى شيء» وكان يشجع الإمام المؤيد على إعلان الحرب على لما أن كيرا ين 
رؤساء وشيوخ المناطق الشمالية وغيرهاء كانوا يراسلون الإمام 0 لتأييده ولمطالبته 
بالمجوع على العتمانيين: بل وكانوا يرسلرت أبناءهم إلبه رهينة لدج التأكيد الولاع لحه 
وقد أدى هذا إلى إشعال نار الحرب» وخلال الفترة ما بين عقد الصلح ونقضه تحقق تغير 
واضح في ميزان القوى بين الزيديين والعثمانيين. 


نعود إلى -خلاصة المتون. 
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وفيات سن ۲۲١٠ھ‏ 


أحمد بن عامر بن علي 

لي (سنة ١۲۲‏ ١ه)‏ توفي بشهارة السيد العلامة أحمد بن عامر بن علي بن محمسد» 
وكان عالماً فاضلاء وكانت زوحته الشريفة الفاضلة بُقَا بنت الإمام القاسمء وكان 
ملازما للامام المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسمء وقبره عدي القبة» وله مقام مع أمل 
مكة يقضي بشرفه في العلم» وسيأني ذكر ولده العلامة إبراهيم بن أحمد بن عامر 
الشهيد. 

ري حوادث (سنة ۲۳١٠ه)‏ عن اللآلئ المضيئة أن القتلى في غارب أثلة من 
الأتراك تماغائة نفر) وأن استشهاد المولى علي ب الإمام القاسم الشقبات من بلاد صعدة 
يوم ١9(‏ جمادى الآحرة سنة ۲۲۳ ١٠١٠١اه‏ ) وعمره (/؟ i.‏ فان مولده فقي رمضان 
(سنة ٤‏ ۹۹ه)» وأن قبر حثته في علاف» وقريب من قبره قبر السيد علي بن صلاح 
العبالي المتوفى (سنة 15١٠١ه)‏ السابق ذكره» وأنه مرسوم على ضريح حثة علي بن 
الإمام رحمه الله هذه الأبيات: 
هذا الضريح ضريح اليد البطل بيبحل الإمام الولي بن الإمام علي 
العابد الزامد الميمون طائره وقارن العلم بالإخلاص والعمل 


الباذل امال لام اا يكهغاةره والثابت الجأش يوم الروع والوههل 


الطاهر القلب من عحب ر ٠ن‏ صلف 
يا سيدي يا علي بن الإمام لقد 
ما زلت في طلب العلياء بحتهدا 
هبطت تبغني جهاة الترك محتسسبا 
وحنن أبصرك الأعداء منفردا 
وحين وافوك رام وا أن تطاوعهم 
فاستشهدوك حميداً يا أبا حسّن 


ومن رياء ومن غش ومن دغل 
لووك يليل ي الفضل م نل 
من يوم أدركت حن منتهى الأحل 
لله من غير مارعب ولا فشل 
سإ يدي سور ندر 
على الإسار فقلست القتل أشرف لي 
ومرقسوك ببسيض المند والأسّل 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۸۴ 


أرق رافك الا يساابن اة ول فاا غا مز عبات الرسيل 
مات اام طا اريت ها ورج آهل الى والاضسلل ع بل 
عليك أزكى صلة الله دائة تغشى ضريحك في صبح وفي أصصل 


الإمام الحسن بن علي بن داود 
تقدم ذكره في الجزء الذي قبل هذاء وفي (سنة ٤‏ ۲١٠٠ه)‏ وصل الخبر بوفاته في قلعة 


استانبول. 


سعيد بن عطاف القداري 

قال في الطبقات: وفي (محرم سنة *5١٠١ه)‏ توفي ببيت القداري الفقيه العلامة 
سعيد بن عطاف بن قحليل القداري الدولاني. كان علامة فاضلاً كاملاً. أذ عن السيد 
قاسم بن محمد العلوي وييى حميد وغيرهماء وأجاز للإمام القاسم وأولاده صحيح 
البخاري» وكان من أهل الزهد والورع ترجمه في مطالع البدور. 


صلاح بن أحمد الوزير 

في (سنة 714١٠١اهل)‏ توفي بصنعاء السيد العلامة المحقق الذي لا ينازعه في معارفة 
مناز ع» صلاح بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحادي 
بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير عن (۷۹ سنة)» فإن مولده كما في بغية المريد 
والطبقات ليلة الجمعة (۲۷ شعبان سنة ٤٥‏ ۹ه). وأحذ عن والده وعن غيره» وأحل 
تلامذته الكثيرون الإمام اكالم بن تحمد» فقد أحذ عنه كثيرا] أحازه إحازة عامة: 
وكذلك ولده الإمام المؤيد ا والسيد محمد بن عز الدين المفى. وكان مقيما بصنعاء 
عن أذن الام الات ر كان شاغرا اا وعاية محا جادع الي وقيره رةه 
الروض» قال له یوما الباشا حعفر في التوجيه بالمذاهب: 

حدك ذا الأشعري حتفي وصار من أخمد المذاهب لي 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع م 
زاد غرامي بهفزييدني بعدا عن المكثرين لي عذلي 
وسأله الباشا جعفر: من أفضل الصحابة؟ فقال: أبو بكرء فقال الباشا: أتفضله على 
على؟ فقال: أنت سألتئ عن الصحابة» وعلي ف القرابة وأمرهم آخر. 
ومن شعر السيد صلاح: 
ایک نيياك إلا عا إن سوء الظنّ من طبع اللقام 
وكفى في ذمه لو عقلوا أنه نقص وإثم وحرام 
كل م کان ےه با عدم اللفع بأنواع الأنسام 


الهادي بن عبد الله أبو الرجال 

وف ١5(‏ ربيع الآخر سنة ١٠٠٠٠١ه)‏ أو في (سنة ۲۷١٠١ه)‏ استشهد ودفن 
نحوث القاضي العلامة الحادي بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن أبي الرحال» وكان إليه 
ولاية حاشد وبكيل من وادعة إلى نهم فعزم لزيارة الإمام ومعه ثمانمائة من وادعة» فمر 
بعصافرء وكان قوم من العصيمات يفسدون في طريق الفقع وغيره» فأراد ضبط هولاء 
الأشرار على طريقه» فر كز رايته في حبل أعلى من حوث» وأمر بالغارة على الصروم» 
فتفرق أصحابه بعدهم في الشعاب فقتلوا منهم وضبطوهم» فجاء منهم جماعة أحرى 
امهم ذو الفصل» حالوا بينه وبين أصحابه, وهو يضرب المدفع لعود أصحابه 3 
فاستشهد وثمانية معه» فخر ج سادة حوث احتملوه إلى حوث ودفنوه كاء وحزنه الإمام 
وعرَاه ورثاه ابن عمه أحمد بن علي بن أحمد أبو الرحال بقصيدة طويلة منها: 
أبكى مصابك والعلياء والرحما را ااال مززرما ومنهدما 
عن لا كيسان ناا ورين قح جيرا إن ا عسدنا 
وللمجالس تاج راق منظره وللمدارس نور زح زح الظلما 
أماالجهاد فلا تحصى وقائعه فيه ومن يحصر الأمزان والديا 


.8 
وما أصبينا خصوصا في قضيته بل تلك بلوى أتتنا عمت الأنما 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


إن العصسيمات أخلى الله أرضّهم 
دحوا مشيدا على الإسلام واعتمدوا 
ما يظفرون وملجانا أبو حسن 
بقى لنا فهو نعم المستغاث به 
من النصسيف أمرر المسؤمنين مى 


الجزء الرابع هم 
عن كل حي ولا اتاهم ا 
قتل الهمام سليل القادة العلما 
لے ا لاذ والترما 
يكون ممن هذا الدين قد تثلما 


.. إل وهي طويلة. 

وي ٤(‏ صفر سنة ۲۷١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة الحسن بن محمد بن ناصر العلوي 
اللأحذي» سكن عمران» وقرأ بشهارة وغيرهاء وله حاشية عظيمة على شرح الأزهار في 
محلدين. 

وقي (سنة ۰۲۷١٠١ه)‏ توفي القاضي العلامة صالح بن عبد الله حنش» وكان علللما 
فاضلا. 

ويي شوال (سنة ۲۸١٠١ه)‏ توق بشهارة الفقيه العلامة جى بن محمد بن جى بن 
صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن محمد بن يی بن أحمد بن حنش عن (15 سنة)» 
فان مولده (سنة ٦ ٦‏ ۹ه). 


الحسن بن شرف الدين الكحلاني 

قال في الطبقات: ررفي (ذي القعدة سنة 74١١1ه)‏ توفي بشهارة السيد العلامة 
اجاهد الحسن بن شرف الدين بن صلاح بن ييىء ويلقب الحادي بن الحسين بن المهدي 
بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد)). وهو الملقلب تاج الدين بن أحمد بن عيى بن 
حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن الإمام حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية الحسن بن 
عبد الرحمن بن يى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم.. إخ. 
الكحلان توي عن عُمُّر نحو ثمانين سنة. قرأ على خاله أحمد بن محمد بن المنتتصر 
الظفيري وغيره» وعنه أذ السيد حسين بن صلاح الشرقيٍ» والقاضي سعد الدين بسن 
حسين المسوري وولده أحمدء وكان المترجم له إمام الزاهدين وقدوة العابدين» وقبيره 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع كم 


جنب قبر الأمير ذي الشرفين بشهارة» وله مواقفه المشهورة في الجهاد. وأسره الأتراك من 
ثلا وحبسوه بكوكبان» وأطلق في صلح (سنة 5١1١٠١ه)‏ مع ابي القاسم محمد وأحمد 
وعيرهم. 


عبد الله بن الهلا 

وتي ذي الحجة (سنة ۲۸١١ه)»‏ توي بالشمعة من الشرف القاضي العلامة عبد 
اله بن المهلاً بن سعيد بن علي النيسائي الشرقيعن (۷۸ سنة)» فإن مولده (سنة 
٠<هه).‏ وكان عالما كبيرا 0 5 ريا ا مفسراء رحل إليه الناس وانتفعوا 
به» و كان نظير سعد الدين ف تحقيقه. وسكن بباب الأهجر وتشوق الباشا جحعفر للقائه 
فلم يتم له ذلك حي أصابت القاضي نكبة أوحبت وصوله إلى الباشا فعدها الباشا مسن 
السبعادة و أله وأعظم عله وأغناه وأقناه وحالسه. وامتحن الباشا جعفرٌ العلماء بحديث 
احتلقه ونمق ألفاظه وأملاه عليهم فابتدر الحاضرون لكتابته» ولم يتحرك المترحم له لشيء 
من ذلاك» فسأله الباشا لم لا يكتب؟ فقال: يا مولانا: قد أفدتم والجماعة كتبوا وحن 
حفظناء فقال الباشا: هذا والله العا م» ثم أخبرهم أنه هو الذي وضع الحديث لامتحافمى 
وأخذ المتر حم له عن والده وغيره» وعنه أخذ الإمام القاسم بن محمد وغيره» وليس هو 
شارح البّوسية فذاك هو الحسين بن ناصر المهلا الشهيد في (سنة ١١١١ه)‏ وأبوه المهلا 
بن سعيد تر مته تي الطبقات. 

وقي ذي الحجة (سنة /7١٠١ه)‏ توفي ععمرة الأهنوم الفقيه الفاضل الزاهد محمد بن 

كارثة زلازل 

قال في اللآلئ المضيئة: وفي يوم الأربعاء ٠۹‏ شعبان (سنة ۲۸٠٠١ه)‏ وقعت زلزلة 
شديدة اهتزت ها الأرض وخربت منها بيوت كثيرة سيما قي بلاد صعدة وهلك منها 
جماعة في بلاد عذر وغيرهاء وانشقت دار مطهر بصعدة وانصدع عقد من عقود مسجد 
المادي وغارت بعض الأفار» وكانت ثلاث زلازل: إحداها نصف اليوم المذكورء 
والثانية ليلته» والثالثة ليلة اليوم الثالث. 

وي (سنة ١74‏ 1هت) وصل رسول يعرف بالطواشي من سلطان المند يمدية عظيمة 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع Av‏ 


للباشا محمد وفيل عظيم» ولبث الطواشي بصنعاء أياما وبنى في أيام إقامته بصتعاء 
مسجده المعروف .مسجد الطواشي نسبة إليه» وكان بجنبه مسجد عياش الصغير القديم, 
وبنى الطواشي ماما يحانب المسجد وهو حمّام الطواشي» ووقفه على المسجد. 

وف (سنة ۲۸١٠ه)‏ جهّر الباشا محمد الأميرَ (قَرّى جُمْعَة) في مائة نفر إلى بلاد 
ربمة ووصاب لاختلاهماء فلما وصل إلى بيت الشيخ ناصر بن داود اجتمعت القبائل 
وحاصروا قرى جمعة» فأراد عبد الله آغا تخليصه؛ فلم يتمكن ووقع قتال شديد وخالف 
أهل وصابء فأرسل الباشا إلى الأمير علي بن همس الدين صاحب كوكبانء وإلى 
النقيب محمد سعدان بأن يتجهزا بعساكر» فتقدمواء فلما وصلوا طلب القبائل الأمسان» 
ووصل كتاب إلى الباشا من الأمير محمد بن سنان يذكر أن بلاد رعة ووصاب وعتمة 
اتفقوا على الخلاف» وأن الأمراء فيها صاروا في حصار شديد؛ فأمر الباشا إلى الأمير 
محمد الزوم وكتاب اليمن الأسفل فتقدموا ووقع حرب عظيم في بني سعد ثم أن عبد الله 
آغا قبض على الشيخ ناصر بن داود في سوق من أطراف البلاد» فبلغ مشائخ شل أن 
شيخهم ف الأسرء فوصلوا إلى عند عبد الله آغا لفك شيخهم من الأسر وعليهم حلاص 

وما زالت الحروب في بلاد ريمة وغيرها سجالاً. 

وفيها ضرب الباشا محمد سكة جديدة بتعاء ك##ستة وسين كبيرا أوقية؛ وكانت 
الأوقية من السكة الأولى ستين وخمسة وستين والقرش الفضة المسمى أبو مشط سبعون 
كبيرا من السكة الأولى» فجعل الباشا صرف القرش من السكة الجديدة ستة وخمسين 
كبيراء وأمر بإبطال السكة الأولى» لكن الناس تعاملوا فيما بينهم ها حي كان يشترط 
أهل البوادي السكة القديمة فيما باعوه؛ لأا أكثر في العدد؛ فيكون عليهم الخسران 
بالجديدة. 


الإمام القاسم 
في ليلة الثلاثاء ١4(‏ ربيع الأول سنة 75١٠ه)‏ كانت وفاة الإمام الأعظم القاسم 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۸۸ 


ا امین بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن 
لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عن اثنتين وستين سنة إلا شهرا وأياما. فإن 
مولده ٠١(‏ رمضان سنة 1551ه) ودفن يمشهده المعروف بشهارة» عرض له مرض ق 
باطنه وحُمّى حارة في جسّده وخرج في أول مرضه لصلاة الجمعة» ومر من السوق 
فرأى الجزارين شر قوق اللحم ب بين الشمس فنهاهم وقال: إن اللحم إذا بقي قي الشمس 
وأكل أحدث الجذام. 
وخرج في بعض الأيام للوضوء في برك الجامع وسلك طريقا لا يسلكها بعض الفقهاء 
المتحرزين لمظنة بحاستها فعجبوا من ذلك فقال لهم: الأصل طهاراء وكان في غاية من 
الزهد في مأكله وملبسه وسار أحولاة. 
كان يلبس القميص الشقة السوداء واللباس الأسود, وأما قيامه في أمر الجهاد» وتجهيز 
الأجناد والحرص على تخليص البلاد والعباد من الظلم والفساد؛ فلا خفى على ذي لب 
صحيح ولا يفتقر إلى تصريح؛ لأنه كالشمس أو أشهرء فجزاه الله عن الإسلام وأهله 
حيرا وقد تقدم الكثير من أحواله ودراسته ومشائخه وتلاميذه. 
له من المصنفات ني أصول الدين: الأساس لعقائد الأكياس» وإرشاد العباد إلى محجة 
الرشاد. وقي أصول الفقه: مرقاة الوصول إلى علم الأصولء, وله قي الحديث: الاعتصام 
بلغ فيه إلى كتاب الصيام» ثم أكمله على النمط الذي شرع فيه الإمام» السيد العلامة 
الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة المتوق (سنة 17057١1ه)‏ وسماها أنوار 
التمام» وللإمام القاسم كتاب التحذير من الفتنة» وله عدة رسائل ومسائل وأحوبة 
وقصائد تضمنتها الكتب الخاصة بسيرته وغيرهاء قال الشوكاني: ومن مصنفات الإمام 
القاسم الجليلة في الحديث» كتاب الاعتصام» جمع فيه كتب أئمة الآل والأمهات وغيرها 
من كتب الحديث» ورحح في كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده» ولكنها اخترمته المنية قبل 
تمامه. 


قال قي اللآلئ المضيئة: و كان الإمام تام الخلق طويل القامة عريض الصدر شديد 


الأدمة عريض اللحية طويلها غشيه الشيب من وقت الشباب» ومن آثاره الحسنة الجامع 
المقدس بشهارة والجامع المبارك .معمور الجر والبركة الي حوله والسقاية والسمسرة الى 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۸۹ 


في سوق الهجر والطريق المدرج على الساحل من بلاد بن حمزة إلى شهارة والطريق الي 
فوق المعمر غربي المدان من جبل الأهنوم وغير ذلك من الآثار الحسنة. 

وقال الشو كان في البدر الطالع: أن له كرامات قد اشتملت عليها الكتب المطولاتء 
وجهادات لا تتسع لها إلا مجلدات» وإقدامات يحجم عنها الأبطال» وفتكات تتقاصر عن 
نيلها همم الرحال؛ وف أولاده من أئمة العلم المصنفين» وأئمة الجهاد المثاغرين والشعراء 
احيادين والخلفاء الراشدين والفرسان المعتبرين والشجعان الفائقين» وكان سريع 
الاستحضار للأدلة كثير الحلم بليغ النثر والنظم له اليد الطولى في إنكار المنكر. 

وللسيد العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي ذيل للبسّامة» في ذكر الإمام القاسم 


منه» قوله: 

3 ابتذدا الدعوة الغراا من قمبلر 
من قام لله لا لجؤي عن اعد 
والأرض ترفض بالفجار قد مُلفت 
وكان أول نشر الحماق[رائية 
فسل سيفا على الأتسراك قاطبة 
وكان منه عليهم كليل ملحمة 
منها نغفاش وأسناف وريشتهم 
و کان سه بنجد الل .اا اة 
ومن يتحدئك عما كان في مدع 
أما مسواطن سافون ولي هرم 
كديب ا 
وخاز عم الإمسام الفضحل واشستهرت 
رح لين اجار باك فيا 


إمامنا القاسمالمنصور في صفر 
وباع مهجتهمن ربه قفبري 
بالظلم والجور والعدوان والنكر 
مر"قيارة وباها نور لذي بصر 
وصبٌ عزما على الفجار كالقدر 
يشيب من هولها الأطفال في الصغر 
أضحوا بما فوق ظهر الأرض كالحزر 
فت جقاديدا مل البغي والأشر 
وف ثلا قلت م#رإذا الفغعفل من بشر 
فكالجبال صدام السبعض في الأخر 
لكنها بين آل الطهر كالغرر 
له لمناقب مثل الشمس والقمر 
وقائع ومصاب السادة الطهر 


وبعذه يوم غربان على الأئر 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


وسودة ابن المعافى كم يمسا عسير 
ونكس الله رايات الضلال معا 
وقبل عرو تلاقى القومٌفي حمد 
ولي الحضائر في واديه كان به 
ويومٌ أثلة يوم هال مش هده 
وم أب رخفي مسي وات 
نيفا وعشرين عاما يسول نقما 
وني مواطن للتمحيص قد شهدت 
نال الشهادة فيها مس | لبي 
كيوم رحبسان والت#كاتهلا س ےا 
وكان فيها وفيما بعدها عجب 
كم من خوارق للعادات ظاهرة 
كالجمع 6 بلا حرب تفرقهم 
هذا ولم يولد الدهر الخؤون صفا 
وقال السيد العلامة الأذيل عبد الله 
محمد صبَّح ثم اعتقاله» كما سيأني. 


عت وة الف ور فاده 


علامة علم قي صدره حكم 
وبشسرت عسامرا بسالفوز يسوم غد 


وصبّحت صّبّحا ذا الباس معتقلا 
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أفنت خلائق واهدت على الأثر 
وجساء بالنصسر مسن عرو ومنتصر 
ففاز فيه حنودالحق بالظفر 
حصد الأعاجم مشل اليانع الثمر 
والموت يحدوهم من عرصة المجر 
بالظاالمين أولي الفحشاء والنكر 
بها مهم ماضيه كالشرر 
لأهملها بعظيم الشأن والخطر 
وآل عنها إلى الأتراب والسسسرر 
ونوعة وسنيع مقتضى العصسير 
للناظرين ذوي الألباب والفكر 
ا لتكقرءة مولاناعلى قدر 
والأسد مسذعورة ولت من البقر 


بن علي الوزير» وأشار إلى دعوة السيد ناصر 


۶ وکو هم على السرر 


من العلسوم برأي منه مبتكر 


نمس كك دارين قي تابوته العطر 


إذ فرققت منه بين الجلد والبشر 


في ربقة الأسر مصروفا عن السّرر 
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ومن شعر الإمام القاسم قصيدته الى و مها (باستفتاح الفرج) قالها أيام اختفائه 
وتخوفه من الأتراك: 


سالجا للخ اف الخصار اذا 
يا حي يا قيوم يا غوث الذي 
يامن يجيرولا يجار عليه لي 
نامدن هسو اله التتسديد غا 
یامن تزه أن نراه بناظر 
ياأولاً يا آحر قاهرا 
يا رحد اياف ب بات 
يا بارئ الصنع العجيب بحكمة 
ييا نافخ الأرواح في أشباحها 


يا محيي الأموات بعد فنائهم 


يا مسن يغيث مشْرَدا قد طارا 
يشكو إليك من الذي قد جارا 
مسو برغا فنعا تق جا 
سساطائة يمنا قاض ما جیا 
ا ئاد ع قهارا 
يا مكن يحصيط ويدرك الأبصارا 
با ليسي لاعلا أمسرارا 
يلام اكا اى عجائيا وأثارا 
ER GD e‏ 
مت درا اها مقدرا 


الجزائهم نعم الجنان ونارا 


يامن بى السبع الشداة ومن دحى الأرض المههماد ونور الأنوارا 


ي امن أدار بأمره في ملكه 
يا مرسسيا شم المجگالپبارضه 


ار لسن الرياح لواقحا 


فلكم مطيع اا مظلمسا ومارا 
و عب © | 5 
ومسيرا في غورها الزحارا 


فتثير من موج السحاب غزارا 


يامنشيا جوف السحاب عجاا برقا يلوح ووابلاً مغزارا 
يا مرل الغيث امهيء تفلا لعباده يا جريا أفاارا 
يامنبست الأصناف مسن شجر ومن نحم ويامن تمر الأثمارا 
يا من حوائج خلقه من عنده تُقضّى ويغي البسائس المعسارا 


)١(‏ منصوب على الاختصاص. 
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يا مسن تعفرت الحباهٌ تواضعا 
يا من إذا وقف الطريد ببابه 
يا من إذا الفط أجهده البلا 
ارب ينا حال پیا مان يننا 
يشكرو. عبيدك .يعد ان الست په 
يشكو إليك من الذين تبروا 


Ê 


الجزء الرابع ۹۲ 
لجلاله صر العظامٌ حقارا 
يش كو يفرج کا الكُبارا 
ET EEN TE‏ ضر ارا 
رمان ياديان ياجبارا 
وها تبكر عرفيا تسجهازا 


ييغون فجعة مؤمن ودمارا 


بش كر شسكاية شرق د تمي وكرت دوه عد ره قار 


کراؤهم مُتجحّبرون فأشبهوا 
يشكو إليك جميعهم أمتراءهم 
ومحيطهم أهل الغواية إنهم 
يفروفم بقراب ده غم شد 
لا ير تحون لحل ا الا کے 
وقفوا ببابك طالبين لنفحة 


ي ن ارائ الكفارا 
وجحنوتدهم والفالم الجوارا 
قد زوروا ن إفكهم أحبارا 
حن أحشار #لصبية وكبسارا 
a‏ يراك انرا إليك فسرارا 


و 5 


فبحق ذاتك با تخ بياث غلك ا ا 0 اق قد أراد ضارا 


وحقىحقلك يا ريم بره 
بكتابك الهادي عا أظهرقه 
و بحرمة السسبع الثاني إفها 
وبحرمة الور الي ضمنتها 
وبكل حرمة آية أنزتها 
يلائلك لا يفت رون عبادة 


ويجبرئيل أمين وحيك والذي 


من نوره هداية إظهارا 
رار كوا رلن يُتوارَى 
أعلى الكلام فحيّر الأفكارا 
أدعو مما الإعلان والإسسرارا 
عدوا رمان طوال ذاك قصارا 


احترتنه ل لمر الكفارا 
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ونحسسق ميكائيل صاحب قسسمة الأرزاق والمستغفر استغفارا 


ونحق إسرافيل ذي الصور الذي 
ببديع فطرتك الذي أكرمته 
وبق إدريس الذي أوليته 
ورج اللاحي على ألواحه 
ا المحتار والنصاح بال 
وختخق صالح الى اك ك 
بخليلك البان لبيتاقلك والهكذي 
وبلوط الساري بليلة أمطرت 
ونحق إسماعيل صادق وعده ال 
وتحق إسحاق ويعقوب ابنه ال 
نجماعة الأسباط يوسف والألى 
بشعيب والأواب أيوب الذي 
بكليمك اللحتار موسى والااقي 
بأحيه هارون الزركي يوسم 
ونحق دود الذي اتيتله 
بسليله أعن س مان الذي 
وبارميا وباش ها بک اول 
و نخحق الياس ويونس بعده 
وبحق يحيى بالزكي أيه من 
وبروحك الزاكي المسسيح بأمه 
و بتحق لقمان الحكيم وفتية 
وخخضام الرسل الكرام محمد 


أقدرته من قدرةإقدارا 
بس جود من لا يكسب الأوزارا 
اي مكان رقناو قرا 
لمارأى تشورهم قدفارا 
أحقاف ينذر قوم ه إنذارا 
دى ےا فانک وا انکر 
#5 الصلللب بفأسه كسّسارا 
شر القرى بعد السُرَى أحجارا 
معطي لذبح اسه مخبارا 
3 حزن هه الطلارا 
تابوا فحطراعنهم الآصارا 
فيماابتليت وجدئته صبارا 
د الك 1 أته أنوارا 
بعُزيرَ أسأل جهرةً وسرارا 
فصل الخطاب وحكمة ووقارا 
ملكمثشه ان االتقلين والأقضارا 
ي عمرته أعمارا 
وَاليسشعٌ حيث جعلتهم أخيارا 
وضع الطغاة بر اسه الل ارا 
الآايتين لمن يشاء نظارا 
بالكهف نالوا من لدنك جحوارا 
ساد الهداة الرسل والأخيارا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


أكسرم نخر المرسسلين محمد 
أكرم به من مرسل أكرم به 
أكرم به من طاهر أكرم به 
حدي الذي أرسلته والناس لي 
فأتاهم اعات ف واهدا 
ودعا لدينك اا حي ات 
خخ انات ال ا تاح 
وأقام ديك SS‏ بعزكة 
فأشاد أركان ال ك © بالبدذي 
بأحيه حامسل علمه ووصسيه 
عدي عن خير مسن وطئ القرّى 
بالطاهر الحسن الكريم وصنوه 
وبفاطم الزهراء # _ اع ج 
ونحق حمزة الشاقيد وجعكتر 
و نجيق عباس وحق سليله 
بجماعة الآل الكرام جميعهم 
قرناء وحيك يا إلهي والألى 
بصحابة صحيوا الي وَوَفرَوَا 
وبكل عبد في البرية صالح 
بالكعبة البيت الحرام وركته 


وبزمزم والمروتين ومشسعر 


)١(‏ نصبت على الاختصاص. 


الجزء الرابع ۹4 


أكرم به لي المرسلين خيارا 
من طيب فرعا لهونبجارا 
من صادق أكرم به مختارا 
قفر الضلالة تائهون حيارى 
أعطى الملا برهانك اشارا 
بالسيف يضرب من بى الإدبارا 
فار مين ي بل النجاة منارا 
انكام جليا دات الأسحبارا 
اخترته للدمر الكفاررا 
أعين الشجاع الصائل الكرارا 
كما و ن المضروارا 
أعين الحسين السسبط والمبرارا 
خر النساء كرامة وطهارا 
أك رم ابه في جنة طيارا 
بجر العلوم الزاحر التيارا 
سفق النحل] القادة الأطهار« 
صاروالملة حدهم أنصارا 
او گي عمد وفارا 
حضعوا لجاهك خفية وجهارا 
ومقام من عمر العتيق وزارا 


ومواقف أكرم يمن مزارا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


أن تكشف السوء الذي قد حل بي 
أرقي قريبا ما وعدت عبيدك ال 
نحن الذين إليك يا رب التجوا 
فرق جموع المبطلين وحولن 


الجزء الرابع 1 


وبصبيقٍ واللؤمنين وثلاررا 
فط غا سرع ظا 
من طعْى أو من بى الإضرارا 
وانظسر إلا واكفنسا الأشسرارا 
إقبالحهم يا سيدي إدبارا 


نحا ال دك ريا طن 


وعلى اللاك كلهم رالا نب( دا صسلاتك مكنرا إكشسارا 
وااخصص مدا الأ ل و ان يا مارا 
وعلى كرام الآل آل فرّعوا 020 من خير من ركب المطلي وسارا 


فر ا ربجا ذز ال جتنابلى بر ي م غار 
ومن شعر الإمام القاسم هذه الأبيات كتبها على سيفه: 

بلسن الحال يا مولاي قاسم 
فما حقي سوى ضرب الجماجم 
ويال إلى الطغيان ظالم 


ألا ذا قاسم الحامات يدعو 

إذا كان السيوف لها حقوق 

جماجم كل حبار عنيد 

وأشعاره ورسائله ومصنفاته كثيرة. 

بعد أن نقلت من الرسالة الجامعية لأميرة علي المداح من (سنة 9١٠٠1ه)‏ عدت إلى 
تأمل الرسالة من أوهاء فاستحسنت النقل من أولها لإحاطتها بكتب التاريخ اليمنية» فقد 
تيسرت ها حي الخميّة أجمع وَحخْصَتْها أحسن تلخيص بعد تعبها في قراءة الخطسوط 
السقيمة. 

ما قالته: 

كان والد الإمام القاسم يعمل في عسكر المطهر بن شرف الدين» خاض معه حروبا 
كثيرة ضد الباشا سنان وغيره» فرأى القاسم منذ صغره هذه الحروب ورأى في أبيه 
امجاهد الشجاعَ الذي وقف يقاتل للدفاع عن مذهبه الزيدي وأرضه اليمنية. 
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ولما بلغ القاسم من العاشرة كرا القران الخرع بر كانه نيه ا وفساحة» وقد ا 
العلم عن كبار علماء المذهب» كما اتصل بالإمام الحسن بن علي بن داود وظل ملازما 
له حي نفي إلى السات ومن اغبا ا ا السيد أمير الدين بن عبد الله بن شل بن 
الطهر. 

ومن علا عضرة عمه الد عامر بن علي الذي أجاب دعوته وخاض معه معارك 
كثيرة وبذل ماله وروحه في سبيل نصرته. ومنهم السيد إبراهيم بن المهدي بسن علي 
ححاف ووالده المهدي وهو أحد شيوخ الإمام المؤيد. والسيد محمد بن عبدالله عشيش» 
والسيد الحسين بن علي بن إبراهيم الجحاتي وغيرهم كثير. 

أما نشأته فقد نشا معر فا بالملكارة وقوة القلب طش ا يقال عنه: ررإنه کان لا 
يروعه شيء ما يروع الصبيان)) وقد توسمت فيه عمته أم الغيث بنت علي: النبوغ 
والفطنة والتفهّم؛ فخافت عليه وأرسلت في طلبه إلى الرُغيل غسربي مسسور» وكانت 
متزوحة بالسيد أحمد بن الحسن الخطيب» وكان من أهل الجاه واليسار» مع العلم الكثيرء 
فأتم الإمامٌ قراءة القرآن وتعلم أصول الدين» وكان هأ ما عد عامر بن علي» > فنشأ في 
يئة كلها تُقَى وصلاح ما انعكس على شخصيته. فقد ذكر الشرفي في مخطوطته اللآلئ 
المضيئة عن نشأته قوله: دركلا 4 السّابقين من سلفه عليهم السلام في في الحرص على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)). 

وبالفعل عندما أصبح لاما أبطل كثيرا من البد ع السائدة كالتبرك بالأشجار وغيرها 
وأقام الحدود» ففي (سنة ۷١٠١٠١ه)‏ كانت هناك شجرة بالقرب من شام مور يقصدها 
البدو من شال اليمن للزيارة والتبرك وتقديم الذبائح» ويعتقدون فيهاء فجمع الإمام 
العسكرء ثم قصدها فقطعها بعد الإقامة عندها ثلاثة أيام وجمع حطبا وأحرقها. 

وسنرى في الخطابات الموجهة لأولاده الكثير من الوصايا الي تدل على تمسكه 
بأهداب الدين» فقد أورد الجرموزي مؤلف سيرته الكثير منهاء ففي رسالة وجهها لولده 
محمد وهو في شهارة قوله: ((إني أوصيك ألا تترك الدرس للقرآن يوماً واحداً ولو في كل 
يوم حزأين أو جزءاً واحدا لا تترك ذلك أبداء وعليك بصلاة الجماعة فإنها من الواحبات 
ولا يغرك قول من يقول: إا سنة» وعليك بملازمة العلم وطلبه؛ فإنه من أكبر الفرائلض» 
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واستعن على ذلك بتقوى الله سبحانه؛ لأن الله يقول: إن كوا الله يَجْعَل كب 
فُرْقَانَا4 [الأنفال :| والفرقان هو الفهم والفطنة..)) إلى آخر هذه الوصية الى يظهر فيها 
أثر النشأة الصالحة وانعكاسها على المجتمع وتربية الجيل في المستقبل» وهناك الكثير مسن 
الأمثلة الى تعكس شخصية الإمام وأثر التربية الإسلامية فيه» وَرَدَتْ في الخاهة عند 
التعرض لشخصية الإمام. 

أما صفاته فكان وسيط القامة معتدهاء إلى السمن أقرب» واسع الجبهة؛ عظيم 
العينين» أمعر اللون» واسع الفم» أشي الأننظ) طويل اللحية عظيمهاء ضخم الذراعين 
أشعرهماء فصيح العبارة» سريع استحضناز الأدلة» كثير الحلم».يصبر على المكاره ويتحمل 
العظيم» كثير الور ع. 

أما علمه فمما لا يفتقر إلى بيان» والدّليل على ذلك كثرة مؤلفاته؛ إذ يعتبره بعسض 
المؤرخخين أنه محدد في المذهب الزيدي» وصاحب المذهب المخحتار» وستتعرض لمذه 
المؤلفات لنعرف مناسباها ونظرياته في المذهب الزيدي. 

أشرنا إلى أنه بعد اس الإمام الحسن بن علي بن داود ونفيه إلى الأستانة» أصبح 
مَكان الإمامة خالا ولم تكن هناك شخصية تناهض العثمانيين» فأخذ أصحاب الرأي 
من الزيدية في التفكير فيمن يتولى هذا الأمرّ الشاق" نظرأ لوحود وال عثماني قوي» هو 
الباشا حسن وكتخداه سنان. وتعاليم المذهب الزيدي هي الي الات هؤلاء على 
التفكير في اختيار شخصية قوية للخروج على العثمانيين» فإن المذهب يبيح الخروج على 
السلطة القائمة إذا كان هناك ما يبرر ذلك كالفساد أو الاضطراب؛ وأن يخرج أحد 
هؤلاء الأشراف جاهرا بإمامته حاملا سيفه مدافعا عن هذه الإمامة» ومن ثمة وقع 
احتيارهم على الإمام القاسم لتقديره للمسئولية الي ألقوها على عاتقه» وقد أظهر تردده 
ق قبوها. 

وينقل لنا معاصره الجرموزي قول القاسم: (ركانت الإمامة لا تعرض في فكري لما 
أرى من شرارة الخلق وقوة سلطان الترك على الأرض)). 

وكان من أشار عليه بالقيام السيد علي بن إبراهيم صاحب الشاهل؛ والسيد صالح 
ب غنيك الله بن داود العُرباني القاسمي» وأنشأ قصيدة حث فيها الإمام على القيام مطلعها: 
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ضاع الوفاء وضاعت بعده امم والدين ضاعَ وضاع المحد والكرم 

أحكامهم قي أمور الدين منبعها آراؤ هم وتاب الله بينهم 

وبعد هذا الإلحاح منهم قبل الإمام هذا الأمرَء فأحذ يتنقل من مكان إلى آحر» من 
ا ارك غ ذه صا مخفا يقرأ وع ارآ ق مسد كارن ر كان 
العثمانيون قد شعروا بخطورته قبل ظهور إمامته» فأحذوا يحتهدون في التجسس عليه 
ومطاردته» وبذل المال الكثير في سبيل ذلك وقد استعملوا التنجيم للدلالة على معرفة 
مكانه. ْ 

وقد ظل الإمام سنوات e‏ يطو ف الأقاليم 2ر الأهالي على الانضمام إلييه» 
عاكفا على العلم والتدريس [[التأليفيل] وكان تارة يختفي كيد .ما | شد به موف مع 
جماعة من خالصي أصحابه الذي يأخذون عنه العلم إلى فلاة من الأرض بحيث ينقطع 
خبرهم عن الناس ولا يدرون أين هم» فتمضي أيام على ذلك ولا يشعر العذمانيون إلا 
وقد استولى على مواضع» وما زال هكذا مع الإقدام والصبر الذي لا يقدر عليه أحدء 
حي إنه في بعض الأوقات لا يجحد هو وأصحابه ما يأكلون عند احتفائهم» فيأكلون مسن 
نبات الأرض» وقد يكابد الشدائد حى يُظن أنه لا يعود لمناجزة العثمانيين وإذا هو قد 
وتب على بعض المواضع. 
) وكان أول ظهور دعوته من حبل حديد قارة» وسانده أحد مشائخ المنطقة وهو أبو 
زيد بن سراح شيخ بي سنحان» و كان أشار عليه بعض أصحابه في الدعوة من هنالك 
لأهمية الموقع ونصرة القبائل» ولحصانته وبعده عن مر كز العثمانيين» فاستصوبه» فوصل 
إليه ومعه ستة من الرحال في ضيافة أبي زيد» ولكن أبا زيد رجح للإمام الطلوع إلى حبل 
قارة» وأول من بايعه رجحل من مشائخها يسمى الشيخ عبد الله بن مسعود» وكان باسم 
الوحه وافر اللحية» فتيمن الإمام به وتبعه بقية الناس الذين حضروا الجمع وكانوا حوالي 
أربعين رجلا وقد أمد الشيخ أبو زيد الإمامٌ ببندقتين وبارود ورصاص» و م تكن البنادق 
متوفرة إلا مع أرباب الدولة وقرّب إليه فرسا ليركبه» فسأل عن امه فقيل له: الفستح» 
فانشر ح فؤاده بهذا الاسم. 


وقد اعتمد الإمام في بث دعوته على الخطابات والرسائل المطوّلة والكتب المثيرة الى 
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كان يرسلها إلى الأفراد والجماعات» وكانت تحمل المبادئ الي يدعو إليها والي كانت 
تتلخص في عدم المخضوع للعثمانيين؛ نظرا لفساد حكمهم وخروجهم على مبادئ 
الدين» فقد جاء في إحداها: 

ررأما بعد» فإننا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء وإنا ندعوكم إلى جهاد أعداء الله الذين 
ظلموا العباد وأظهروا فيها الفساد وشربوا الخمور» ونكحوا الذكور؛ واستباحوا دماء 
المسلمين الحترمين من المؤمنين وقتّلوا الأطفال والنساء ومن لا يحمل سلاحا من الضعفاء 
والمساكين وأنتم تعلمون ذلك ولا تجهلون)). 

ومن حطاب آخر: ((ولا ترحصوا لأنفسكم في مداراتهم فإنا نعلم أنه لو لا مداراتكم 
بالمال لما استقامت لمم راية أبداء فذلك منكم معاونة على إتمهم)). 

وقد وجحدت دعوة الإمام القاسم استيجالة كبيرة لدى الكثيرين من أهل اليمنء رأوا 
فيها تعبيرا عن تذمرهم من سياسة العثمانيين وتصرفاهم» وذلك رغم تقاعس أغلب 
هؤلاء الأهالي عن الوقوف إلى جانبه حوفا من بطش العثمانيين هنم فمما لا شك فيه أن 
دعوة الإمام القاسم قد لاقت نحاحا عظيماً وأنصارا انضموا إليهاء وذلك يرجع إلى سوء 
تصرف بعض الولاة والحند العثمانيين» مما كان يثير قي نفوس اليمنيين الضيق والتذمر 
ببعض التصرفات الى تسيء إلى سمعتهم الدينية رغم أنهم أتوا لحماية الأراضي المقدسة من 
البرتغاليين» وقد حقق بعضهم استقرارا كحسن باشا بالقوة والشدة. 

كما أنهم لم يقوموا بإصلاحات شاملة تحذب اليمنيين إلى حكمهم» وكان الأحدر 
يهم أن يعملوا على كسب اليمنيين بأن يفهموا ما تميزوا به من ظروف طبيعية وبشرية 
حاصة» وكذلك الظروف الاقتصادية ال نتجت عن حصار البرتغاليين» ولو تفهكم 
العثمانيون تلك الظروف وعاملوهم على ضوئها لتغير تاريخ اليمن» لكنهم بالعكس 
أرهقوهم بدفع أموال أدت إلى تذمر اليمنيين منهم؛ إذ أنهم تحملوا الخراج الذي كان 
يرسل إلى إستانبول سنوياء وكان الوالي العثماني يستعمل القسوة في جمع الأموال المقررة 
على الأهالي. 

وقد أشار الجرموزي إلى ذلك بقوله: ررأما المال فلهم في أحذه سطوة» فقد يعذبون 
أهله العذاب العظيم» مثل ضرب السياط قليلاً أو كثيراء وقد يجلدون بعضهم حى يموت 
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مع المساهرة والكي بالنار وغير ذلك)). 

وهكذا يتضح أن هذه الأسباب كلها أدت إلى تذمر اليمنيين من العثمانيين واستجابوا 
لأي دعوة معارضة لحكمهم» وقد عبر عيسى بن لطف الله عن أسباب استجابة الأهالي 
للإمام القاسم بوضوح» رغم انحيازه للعثمانيين حينذاك» ومعارضته للامام القاسم؛ لأنه 
فى أل شرك الدين» فقد قال: ((وقد كان قبل الفتنة أطبق على العباد الجور, وضعفت 
البرية» واستهلك العمال أموال الرعية» وقاست القبائل من الظلم أشد التعب والمهول 
والنصب» فمن أجل ذلك أشعلت القبائل نارها وحملت على حنوها أكفافا وأصدقت 
مع الإمام الحروب)» وقد ساعد على ماح دعوة الإمام طبيعة اليمنيين أنفسهم وطبيعة 
مدهبهم الزيدي بالإضافة إلى قوة شخصية الإمام القاسم بوحه حاص وإصطراره على 
مواصلة الجهاد وصبره على تحمل المشاق. 

و كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر حاكم حجة وأقاليمها هو أول من 
حارب الإمام القاسم إذ قام .عهاجمته هو وجماعته عند ما علم بتجمعهم لأول مرة في 
حبل القارة» وكان عبد الرحيم أول من أبلغ حسن باشا بقيام الإمام» وذلك عندما فشل 
هجومه على الإمام للقبض عليه» وهذه البداية من عبد الرحيم هي الي أشعلت الحرب 
ضد الإمام؛ فقد انخذ حسن باشا الاستعدادات اللازمة للقضاء على دعوة الإمام في 
بدايتهاء فأرسل الجيوش والمعدات الوفيرة إلى المناطق الشمالية قبل أن تسقط في يد 
الإمام, غير أن استجابة القبائل للامام, كانت أسر ع) فقد هاحمت قادة العثمانيين» ومن 
معهم من اليمنيين» مثل مطهر بن الشويع وعبد الله المعافى الذي حاصره أصحاب الإمام 
في السودة سبعة أشهر حى اضطر إلى تسليم نفسه للإمام. ونستغن من رسالة (أميرة 
المداح) يبهذا والبقية قد سبق مضموفا في خلاصة المتون» فلا نكرر» ولو تأملت الرسالة 
أن يقرأ رسالتها من أولها إلى آخرها. 

وأما سيرة الإمام القاسم بشعرها ونثرها وعجائبها فهي في بحلدات كاللآلئ المضيئةء 
وسيرة الحرموزي» وأنباء الزمن و... و... ونما قصّر الأولون في نشرهاء إلا ما نَشَر منها 
والدي العلامة المؤورخ محمد بن محمد زبارة رحمه الله يجهوده طول عمره ومنها هذا 
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(خلاصة المتون)» وكان يقول ههم: اطبعوا كتي وإلا فسيكتب لكم ا 
أسود» فاستجاب سيف الإسلام محمد بن الإمام يحيى» وأعان على طبع بعض الكتب في 
فترة قصيرة» انتهت باستشهاده غريقاً في بحر الحديدة» ثم أعان الإمام أحمد والدي على 
طبع حزئين من نشر العرف وبعض أئمة اليمن» ولو تمكن والدي من نشر هذا (خلاصة 
المتون) لسدّ فراغا كبيرا؛ لأنه كان سيهذبه ويحققه ويشرف على طبعه) والآن نعود إلى 
حلاصة المتون. 

لما مات الإمام القاسم عليه السلام قام بأمر الإمامة والرئاسة العامة الإمام المؤيد بالله 
حليف العبادة وقرين الزهادة قاموس العلم وطود الحلم محمد بن أمير المؤمنين عليهما 
السلام» وبث دعوته في الجهات الإمامية» وقال بإمامته أهل الديانة المرضية» وسار ع برفع 
حبر وفاة والده إلى الباشا محمد وعرّفه عا تحمّله من ا القيام بالدعوة» وأنه باق علبي 
الصلح الموضوع والحكم المشروع؛ وأهدى إليه نسخة كتاب الكشاف»› 5 نسخحة 
عظيمة بالخط الرائق والصحة الكاملة؛ وطلب منه إطلاق رحل من الرهائن» فأجاب عليه 
الباشا محمد بجواب عظيم شامل للمقاصد وأطلق الرحل المطلوب إطلاقه(. 

وني هذه السنة وصل الأمير حسين الكتخداه إلى بعض جزائر بحر اليمن مغاضبا لباشة 
مصرء فاغتصب ثلاثة مراكب شحنها بالمدافع وغيرهاء فأمر الباشا محمد بحفظ البنادر 
منه» ولما وصل باب المندب مال عليه أصحابه فقتلوه. 

وفيها وصل إلى الإمام المؤيد بالله وهو في الهجر جماعة من أصحاب أبيه» كان الأروامُ 
أسروهم وسجنوهم في بعض الحزائر وصاروا يستعملوفهم في أعمال المراكب» فاجتمعوا 
وهم قدر مائة نفرء وقتلوا أمير لمر كب» وحملوا ما قدروا عليه من السلاح وغيره 
وخرجوا من جهة أحور وكبيرهم رحل من سحار. 

وتي هذه السنة وقع اضطراب في سحار فقصدهم أمير الشام أحمد بن الإمام القاس 
فصلحوا واستقامواء و كان الإمام القاسم» قد زل ابته أحمد بلاد الشام (سنة 
۷ ه)» فكانت طريقه إلى حيدان؛ ثم إلى ساقين» ثم دحل صعدة» ونظّم أمورها 


)١(‏ سبقت المكاتبة بين المؤيد والباشا قبل نحو كرّاس نقلاً من رسالة أميرة المداح. 
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وتولاها واستمر ها إلى أن حرج صنوه الحسن من الحبس من الدار الحمراء بقصر صنعاء 
فولاه الإمام المؤيدٌ بلاد الشام عله لأحيه أحمد كما سيأن. 


وفيات سنة ١٠١٠ه‏ 


سالج بن عبد الله حنش 

ف (محرم سنة ٠١٠ه)‏ توفي بشهارة الفقيه العام الفاضل صالح بن عبد الله 
حنش. وكان يسكن ذيبين» وهو بقية العلماء الأعلام اء ثم وصل لزيارة الإمام المؤيد 
إلى شهارة وجا توقٍ. 


جابر بن محمد الفشمي 
وفيها توي بشهارة الفقيه العالم حابر بن محمد الغشمي . وكان ماب ا بأهله 6 
شهارة عالما فاضلا. 
وفيات سلة ١١١٠ه‏ 
سعد الدين المسوري 


ول ١١(‏ ه ذي القعدة سنة ١17١١ه)‏ توفي بالهجر الأهنوم القاضي العلامة سعد 
الدين بن الحسين بن محمد المسوري» نسبة إلى مسور المنتاب ببلاد حجة. 

وكان مشاركا في علوم الأدب وغيرهاء اعرا فصيحا من أعيان أصحاب الإمام 
القاسم» وكان والده الحسين بن محمد من أصحاب الإمام شرف الدين» قال في الطبقات 
وبغية المريد: ((إن القاضي سعد الدين رحل إلى صنعاء لطلب العلم» وكان رسولاً بين 
الإمام القاسم والباشا محمد في الصلح» وكان زاهدا ومن الْمُؤئرين على أنفسهم في 
الشدة» ومن مشائخه السيد شرف الدين الحمزي» والقاضي المهلا بن سعيد» ومن 
تلامذته ابنه العلامة شيخ الإسلام أحمد بن سعد الدين المسوريء والمولى محمد بن الحسن 
بن القاسم وغيرهما)). 
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عبد الرحمن الطباطبي 

وفيها مات بصنعاء السيد العلامة عبد الرحمن الطباطي الحنفي الحاكم بصنعاء من 
جهة السلطان» و كان فيصلا في الحكومات» انتقل من زبيد (سنة ۲١١٠٠ه»‏ 
والصحيح أن وفاته (سلخ ذي القعدة سنة ۲۹١٠١ه)»‏ وهو السيد عبد الرحمن بسن 
الصديق بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي الغيث بن أحمد بن إبراهيم بن علي 
بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم بن إسماعيل بن محمد بن عبد 
الرحمن بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
علي بن إبراهيم بن الحسن بن أحمد بن الإمام محمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بسن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد سكن ذريته بالروضة إلى الآن. 
وكان يدرس لا سيما فق 99/1 
أحمد بن محمد الخزرجي 

وفيها توق الفقيه أحمد بن محمد الخزرحي مُوقع الديوان وكاتب الإنشاء للباشا محمد. 


حوادت 

ف (سنة ١١٠١ه)‏ عزل الباشا محمد بالباشا أحمد فضلي؛ فخرج من صنعاء ق 
(ربيع الآحر سنة ١7١٠هس))»‏ وتوجه إلى مكة» فمات فيها هو وأحد ولديه» والشان 
قتل بينبع؛ فأحذ شريف اة يل /أثقاله شهب الباقى. وک الباشا محمد يغلب عليه 
البخل والشح» ومئع أرزاق كثير من الناس» وقصر العطاء على من نفع مع التقتير ووقع 
القحط في زمانه» وقد ورد في الحديث لعائشة: (لا ت وكئ فيو كى عليك)» رواه البخاري 
والترمذي عن أبي سعيد الخدري» والبخل والجور سبب قلة الأمطار في الأغلب. 

وكان الباشا محمد بميل إلى مذهب الإمامية. وله من المآئر - غير ما سبق- المشهد 
الذي على السيد عبد الله بن علي بالرهط وجامع يريم والقبة الي على الشيخ العلامة 
حسن الحافظ بيريم. 

وكان بإقبال الباشا أحمد فضلي إقبال الخيرات العميمة» والنعّم العظيمة كما قال 
الشاعر: 1 
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إلا السيةةا هينات ولوار م دد 
و رعا ورتا خت ف 

فمن الله سبحانه بالمطر وأحضرت الأرض وصلحت الثمار. 

وفيها تيسر حرو ج الحسن بن الإمام القاسم من الحبس بالدار الحمراء بقصر صنعاءء 
ركاذ قد اردل بم دامن قران والكتب مع رسل وحمّالِين كانوا يأتون إليه 
بطعام وغيره» حب لم يبق ما يعوّل عليه» وكان ل ذلك غير عكر منهة لاحل البيت 
الذي معه بصنعاء وببئر العَرّب؛ إذ كان أهله يختلفون إليه وأحذ کا غا أظهر ا 
يريد أن يُقدّمه للباشا أحمد فضلي الواصلء وأحذ في إعمال الحيلة» فنقب سقف المكان 
الذي هو فيه إلى تحت ثم نزل إلى المترل الذي تحته فنقبهء ثم كذلك الثالث» ولما بلغ 
أسفل الدار عالج قلع حجر في الجدار إلى حارج الدار» فما زال به حي أحرجه» وت ركه 
على حاله كل هذا هار قد أعدواة اه للچطب له بار هاندا راط صرت نقبه 
للثلاثة السقوف والحدار» ثم عاد با الى مكلنه (خكلى اہی گر للب إلى الیل 
وكانت صنعاء خالية من الباشتين» ففضلي لا يزال بتعز» و محمد قد سافر إلى تحامة» وأمر 
الحسن بفرسه أن يسرج ويلجم» وكان في بر العزب» وكان بجنب داره حرس من الترك 
لا ينامون وعرف عدم نومهم بكر كان قريب النقب فكانوا يرجمونه بحصا. فلما كان 
آخر الليل هبت ريح شديدة وحاء حارس آخر نام بسرعة» وسكن ذلك الهرء فاستخر ج 
اخسن ذلك الحجر في الجدار وخر ج» وكان معه حبال لأجل نزوله ما من الدائر إلى 
حارج صنعاء ومعه الشيخ علي شمسانء فتفاءل الحسن بصوت سان شرع في المسنا في 
أخر الليل يدلي حباله في البئر» ويصيح (دندل حبالك واستعين الله ثم ارتقى إلى الدائر 
ونزل و ركب حصانه الذي كان قد أمر خادمه أن يوصله إلى ذلك الحل» فما أصبح عليه 
الصباح» إل وهو وأهله في زيلة الخارد» وكان قد واعد أهله بالخروج إلى هنالك. 

ولقي جماعة من القبائل فأمرهم أن يصرححوا للقبائل الذين حوهم للقياه حشية من أن 
يلحقه أحد م ن صنعاءء فاجتمع إليه عيال عبد الله وغيرهم إلى موضع من بلادهم يسمّى 
زندان» و كلما مر بقبيلة ساروا يعد م ساز مسرعاء وأهدى له القبائل غنما كثيرة» ثم 
طلع .من معه شهارة» فأمر الإمام المؤيد أعنام اسن أن يلقاه» وكان وصوله أعر 
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وصولء ونزوله أكرم نزول واستبشر الناس بوصوله الميمون وقرت به العيون. ولما وصل 
الباشا أحمد فضلي إلى صنعاء طلب الأمراء إلى ديوان القصر وعاتبهم في خروج الحمسن 
عهدة عليهم في القصرء ولا يدرون ما هنالك وأن العهدة على آغا القصر المسمى علي 
للمسليين» وقتل محاسبجياء والنقيب علي سعدان لما سكرا من شرب الخمر. وبعد 
دخوله صنعاء كتب إلى الإمام المؤيد محمد بن القاسم يطلب أن يبقى الصلح الذي عقده 
محمد باشا على حاله» فأحابه بالإسعاد» وق عيد الأضحى (سنة ١7١٠1ه)‏ وقعت فتنة 
بين عساكر الشام وعسا رج قار يصعدة» ومدّت اوا يدها للانتهاب في الطرق» 
فأمر أحمد بن الإمام القاسم بقتل جماعة من مشائخهم بعد أن قبض عليهم» فحصل من 
أهل السام انحراف» وحر ج أحمد بن الإمام إلى بلاد آل عمار» وأخرب بعضّ ديارهم» 
فشكا أهل الشام ذل ا ااال را ذكرة الاحتجاب والخراب الواقع في ديارهم؛ 
فكتب الإمام أف صنوه أحمد بأل لأهل الشام من السوابق ما لا يخفى فيرعى حقهم 
ويطيب نفو سهم. 

وي (سنة ۳۲١٠٠١ه)»‏ اضطربت خولان صعدة» ومن إليهم» ومنعوا عن تسليم 
الطالب إلى أحمد بن الإمام» فجهز الإمام المؤيد أنحاه الحسن بنحو ألف راجل وثلائين 
فارساء و كانت طريقه حيدان فأقبل إليه أهل تلك الجهات» ولم يصل أهل شعب حي 
بعد أن كاتبهم ووعظهم وحوّفهم؛ فلم يقبلوا فسار إليهم السيد يحيى بن لطف الباري» 
والسيد على بن حسن بن شرف الدين ف لوا يلاد وانتهبوها. 

وق هذه السنة قتل سلطان الروم عثماك بن أحمد حان» وقام بالأمر بعذهة أخوه مراد 


ل ا جحد حال. 
له 


عبد الله بن المطهر 


كبيرا مع عساكر السلطنة. وف هذه المدة رُخصت الأسعار وصلحت الثمار في جميع 
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البلاد حى بلغ القدح إلى ثلاثة كبار بعد أن بلغ في أيام الباشا محمد القدح إلى مسين 
بقشة - وكان القدح نصف قدح اليوم -. 

قال الأميرٌ ركان شلبي): رركان الباشا أحمد فضل الله رحلا يغلب على ظاهر أحواله 
الحدب وكان يخاف من الله ويلوذ بالصالحين» وكان كثير الصدقات إلى العلماء 
رالأشراف وأزال ونان ال من يرت الذميينة ونال 1 تفر اهل عا رر داه 
وشنق يهودياً باع الخمر بعد هيه. وقيل: إنه بعد يه لهم حرج في الليل إلى شار ع اليهود 
متغرراء فطلب بيع الخمر ليعرف هل نفذ أمره أم لا؟ فقال صاحبُ البيت: الباشا قد منع 
لخاف منه» فقال: هذا حوف ليل وهو لا يعرفء فباع منه» فلما أصبح الصباح شنقه 
تحت طاقة بيته» وطهر المدينة. فكان يدور في الليل بنفسه على بيوت الأشراف للصدقة. 
وكان كثير الصلاة والجمعة والجماعة» ومن تأخر عن ذلك عاقبه أشد العقاب» وبرزت 
أوامره إلى سائر الولاة بإقامة الجمعة والجماعة حي عمرت المساجحد قي زمنه» وكان يسير 
على قدميه إلى الجوامع للصلاة» من جملة الناس» وكان زمائه زمان حصب ورخاء ويمن 
وأمن في جميع الطرقات. ١‏ 

وفيها حصل تغيير من الفرنج في البحر» فقصدهم ف ركب في عسكره» وهو يحصث 
السير» فوصل المخا وقد سدوا بابّه وأرادوا دخحوله فاستأصلهم في البحر» ومنعهم عن 
دخول البر» واستولى على مراكبهم وعاد إلى صضنعاء وقد أسر كثيرا منهم» وأمر بعمارة 
قلعة قي ساحل المخا من خارجه؛ وجعل فيها رتبة من أعيانه»». 


محمد بن علي عشيش 

قال في الجامع الوحيز: وقي ١14(‏ صفر سنة ٠.٣۲‏ ٠ه)‏ توق حجرة حوث السيد 
العلامة محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن محمد بسن 
الإمام يى بن حمزة الملقب عشيش» وكان عالماً فاضلاً زاهدا. 

وف (سنة ۳ ه) بلغ أحمد فضلي باشا قوم حيدر باشا بولاية اليمن» وهو 
الذي كان الكيخيا في أيام الباشا حعفر» وكان على يده قبض الحسن بن الإمام تي عرة 
الأشمور» كما سبق فتجهز أحمد فضلي للمسيرء فلما وصل إلى أبي عريش مات به» 
وكان قد استخلف على صنعاء الأمير كان شلي» ولا مات فضلي أرسل كاني شلي 
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الأمير حضر في مائيّ نفر لإرحاع خزانة فضلي إلى صنعاء» فمنع عليها عسكرٌ فضليء. 
فأرسل الأمير محمد بن سنان لقبض الخزانة» فسار عن طريق حجة حي بلغ الصالبة 
وسار إلى أبي عريش فقبض خزانة فضلي وحملها إلى زبيد؛ وسبب المسارعة بعزل فضلي 
تحدد قيام السلطان مراد أحمد؛ إذ كان توليته من السلطان عثمان أحمد» ولما دحل حيدر 
باشا إلى أطراف اليمن» كتب إلى الإمام المؤيد في صفر (سنة ۳۳٠٠١ه)‏ بتقرير الصلح» 
فرأى الإمامٌ المصلحة في تقريره. 

ولا وصل حيدر إلى المخا قتل الأمير محمد بن سنان؛ لأن العسكر كانوا يحبونه 
فخاف منه ومنهم» وقبض خزانة الباشاء فضلي» ومن مآثر الأمير محمد بن سنان في تعز 
حال ولايته لها مده الباشا حعفر إجراء الساقية من حبل صبر إلى تعز بحافة المرباع» 
وجعل هنالك سبيلاً لاستقاء الناس» ووقف على ذلك أوقافاً كثيرة لإصلاح ذلك المنهل 
وانتفع به أهل المدينة. 

وكان محمد رکھب ڈگ چا ولما قتل قال كثير من الكبار العارفين: ررالآن 
ذهب ملك اليمن))» لما عرفوا من رئاسة محمد بن سنان وتخليط حيدرء ولما وصل حيدر 
إلى تعز قتل علي عابدين وغيره من أمراء الجند خشية من أخذهم بثأر محمد بن سنان؛ 
لاهم كانوا من خواصه. 

وفي (سنة 55١٠١هم)‏ توحه للحج المولى العلامة الحسين بن الإمام القاسم وصحبه 
الشيخ العلامة لطف بن محمد الغياث» وجماعة من السادة والعلماء. 

ف (سنة 59١٠1ه)‏ في الحرم منها ظهر السيد ناصر محمد صبّح من أشراف غربان. 
كان قي ابتداء أمره من أعوان الإمام القاسم» وقد أحذ قليلا من العلم فسوات له نفسه 
الدعوة إلى الإمامة» وخرج من شهارة إلى الحيمة» وأظهر الدعوة وزعم أنه المهدي 
افر وغر ر العوام بلمعة بيضاء كانت في رأسه أشبهت رقم الحلالة. فعظم على الإمسام 
فعله حشية من اضطراب أهل الحيمة وغيرهم؛ فيكون سبباً لنقض الصلح بينه وبين الباشا 

محمد» فكتب إلى السيد المذكور: ((إنك من أولاد الحسن بن علي والمهدي المنتظر إا 
يكون من أولاد الحسين» وهو لا يظهر إلا من مكة في آخر الزمان)». 
ثم بعث رسلا إلى الحيمة وأمرهم بالقبض عليه وإيداعه الحبس في حصن يناع نعلو 
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فأحذ في التغرير على أهل الحصن» وذكر همم أن مدة الإمام القاسم قد انقرضت وقربت 
وفاتى فاطلقوه نما برخ يعفل في الخيمة وصادف وفاة الإمام عقيب ذلك» فال إليه 
جماعة وضدقوا قوله وفشا اموق بن مَطر وبقلان فجهّر الباشا محمد عسكرا إلى تلك 
الجهة. فاستولوا عليها وأسروا من أهلها ما يزيد على مائة نفر. 

ا تي روا مس كاد 
العصيمات» ثم قبض عليه وأتي به إلى اح خسان لمم اروا معدن 
شهارة» ثم توفي بشهارة وسيأتي إن شاء الله أنه بقي للتدريس بشهارة مُطلقا محترما. 

وفيات 
( أمر الدين بن عبد الله بن نهشل ) 

في (19 جمادى الآخرة سنة ۲۹١٠١ه)‏ توفي بحوث السيد الإمام شيخ آل محمد 
الكرام أمير الدين بن عبد الله بن فشل بن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين محمد 
بن إبراهيم بن الإمام المتو كل الْظَلّل بالغمام المطهر بن ييى بن المرتضى بن المطهر بن 
القاسم بن المطهر بن محمد بن علي بن الناصر أحمد بن الإمام الحادي ييى. قرأ على 
الإمام شرف الدين» وعنه أحذ الإمام القاسم وغيره» وكان الإمام القاسم قد ولاه بلاد 
حجة. وتوقي بعده ولده أحمد بن أمير الدين في (5 رجحب سنة 179 ١1ه).‏ 


وق (رجب سنة ۲۹١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة علي بن صلاح القا“مي. 


محمد بن عبد الله العياني 

وف ۲٣(‏ شوال سنة ۲۹ ۲ ١‏ ه) توفي بشهارة السيد العا لم المحاهد محمد بن عبد الله 
بن علي بن داود بن علي الحكيم بن عبد الله بن عسكر بن مهنا بن داود بن مهنا بسن 
بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم الرسي. 
عبدالله بن قاسم العياني 


وف (ذي القعدة سنة 79١٠١ه)‏ توفي بسيران الأهنوم السيد العلامة عبد الله بن 
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قاسم بن عيى بن محمد بن جى بن محمد بن جى بن محمد بن علي بن نشوان بن علي بن 
الإمام القاسم العياني. ثم توق بعده ولده محمد بن عبدالله. 


محمد بن علي حمزة 

وني مطلع البدور أنه توفي باللحية في (ذي القعدة سنة ۲۹١١ه)‏ السيد محمد بسن 
علي بن عبد الله بن الحادي بن يى بن عبد الله بن علي بن عبدالله بن محمد بن الإمام 
يى بن حمزة. وكان عالما كبيرا استأجره,المؤيد لتأدية ما أوصى به أبوه الإمام القاسم من 
الحج» فلما وصل إلى اللحية توقي. 

ومن الخاتمة» النتائج والتحاليل للكاتبة (أميرة علي المداح) قوها: 

بفضل ما تميزت به طا ية الإماء ا0 اما له لقا عى إقامة هذه الدولة 
الرسية الزيدية. فقد كان شديد العزيمة قوي الإرادة صبورا على المكاره قائما بالعظائم 
اليس أدل على ذلكء مما تحمله من (الأذى والمشاق في سبيل نشر دعوته؛ لأن ذلك لم 
يكن بالأمر السهل كما أوضحنا من قبل» وقد رأينا كم من العقبات والانتكاسات 
صادفته. 

فكان يتنقل من مكان إلى آخحر يلتمس الأعوان والأنصار» وكان العثمانيون يضيقون 
عليه الخناق ليستسلم دون حدوّى» كما أن سنان باشا عرض عليه بعضّ البلاد ليحكمّها 
مع كفايته هو وأولاده لكي يكف عن دعوته» فلم يرض الإمامٌ بذلك؛ لأن هدفه كما 
قال هو لم يكن امتلاك الأراضي أو الحكمء كما أن القبائل كثيرا ما كانت ترفض إقامتّه 
لديها خوفا من بطش العثمانيين» وكان الإمام يتقبّل هذه الأمور بتجلد وصبر ويدعو الله 
عا وال ذلك خن ت ارزع فل رت القائل يد ا ولو ا فق ب 
عذر وظليمة والأهنوم وبلاد صعدة. وقي هذا يروي لنا السيد عبد الله الغربان قوله: 
(ركنا مع الإمام في نواحي حور فاتخذ موضعاً خاليا وتوارى في بعض الشعاب ثم كشف 
رأسه ودعا الله سبحانه بدعاء وبكى كثيرا))» وهناك الأمثلة العديدة الدالة على تحمله 
اا فده وا اننا رومن كلها 3 و ف اه تيا من المتهانبيق» 
فكان ير بط بعض ثيابه على أقدامه ليتابع سيره ف المناطق الحبلية الوعرة إلى برط. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 11۰ 


هذا بالإضافة إلى إعانه الشديد بالله الذي تميزت به شخصيته» وذلك يرجع إلى النشأة 
الدينية الى نشأهاء ويظهر ذلك جليا في حطاباته الى كان يرسلها إلى الناس كافةء أو إلى 
۶ عِ - - 8 
أولاده وولاته في البلادء فكثيرا ما كان يبدأها بآيات قرآنية مطابقة للغرض من هذه 
الخطابات. 

1 7 ر ءاس خسو # و و ابره عام 
فمن كتبه إلى أهل وادعة حاثا على الجهاد «إِيَاَيْهًا الذين آمَنُوا هَل أذلكم على تجارة 
نجيكم من عَذَابِ أليم . ُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله وَنُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَمْوَالكُمْ 
وأنفسكم د کم خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ4[الصف:١3١٠].‏ 

ومن كتبه لأصحابه: ((إذا عزمتم فت وكلوا على الله وانّقَوه وحافظوا على الصلاة ولا 
ترضوا منكرا ينص ركم الله وتواضعوا لله وتيقنوا أن ليس النصر إلا من عند الله)). 

كما يظهر تمسكه بالدين وعا مانه بالله في توجيه أبنائه» فقد أوصى ولده تحمدا بقوله: 
e)‏ أوصيك ألا تا القران 557 ولو في كل يوم حزئين أو 44 واحداء ولا 
ل ذلك أبداء وعليك بصلاة الحماعة» فإفا من الواحبات ولا يغرك قول من يقول: 
إا سنة» وعليك بملازمة العلم وطلبه» فإنه من أكبر الفرائض)). 

وهناك العبارات الدالة على شدة إعانه بالله» فعندما سحن ابنه الحسن قال: ((أنا قد 
أودعت ولد الله سبحانه وتعالی» وهو لن آخيب لديه الودائع» وإ أت ركه وديعة حي 
يفر ج الله عنه))؛ وذلك لأن العثمانيين منعوا إطلاقه من السجن ورضوا بإخراج سائر 
المسجونين ا i‏ 
لأصحابه أثناء ددح ف ((أترون هذه الشدائد؟ إنما أتتنا من قبل تقصيرنا في 

حق الله فهلموا: ر 

وكان غاا واا گا فكان يقاتل بالبندقية وهذا شيء عظيم بالنسبة لذلك 
الوقت؟ لأنه كان شيئا حديثاء و كان استعماها مقصورا على أرباب الدولة العثمانية. 
كما تظهر قدرئه الحربية في مهاجمة قوات العثمانيين ومناوشتها دون التصادم معهاء وهو 
ما يعرف الآن بحرب العصابات الى تعتمد على الكر والفر السريع» وعلى عدم الصدام 
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الجماعي بالجيوش النظامية» بل تعتمد على الحهود الفردية وتكبيد العدو أكبر قدر ممكن 
من الخسائر» وقد استغل هذه الطريقة لمعرفة أصحابه بطبيعة أقاليمهم» وعلى خفة 
حر كتهم ومرونتهم الي تمكنهم من الاختفاء السريع بعد إلحاق الضرر بعدوهم. 

و كان الإمام كثيرا ما يلجأ إلى جبال حصينة» مثل شهارة وبرط الي يصعب على 
العثمانيين نقل عدّدهم الثقيلة اليف كما يضيب عان برك صعودها» كما تظهر 
حنكته السياسية حين هرب إبراهيم بن المعافى .معاونة بعض رجال أهل شهارة» وكان 
الإمام قد احتجزه بعد إعادة فتحه لها (سنة وات ا ارح به ولاه تنمدا فين أسر 
كو كبان فتظاهر الإمام أنه هرب بنفسه من غير إعانة أحدء يتطاهر بالتفتيش عنه رغم 
معر فته تمكانه؛ وذلك لكي لا يثير القلاقل بشهارة بعد أن تسلمهاء ولكي يتمكن على 
قبض المعاق و تحقيق غرضه. 

ومن حسن سياسته تعظيمه لعبد الرحيم رغم معرفته إخداعه وشراسة أخحلاقه أن 
يكسبه أمام السامعين إلى جانبه» لتخلص موالاثهم وتحقق ما رمّى إليه؛ إذ تشجّعت 
القبائل على الإعلان عن أنفسهم دون حوف من عبد الرحيم الشديد ومن العثمانيين» 
كذلك استُّخدم الال في ربل ى اا۵ کر کاطایدا القبائل عا ارتكبه 
العدمانيون من أحطاء ومط | لم؛ انت به الم ااال لك فقد وحدها مادة 
غزيرة لتقوية مر كزه» وكان كثيرا ما يلجأ إلى رفع الروح المعنوية لدى أتباعه بإشعال 
النيران في الجبال؛ لإعلان انتصاره وإرهاب العثمانيين؛ إذ كانت العادة أن القبيلة المنتصرة 
تشعل النار لإعلان فرحها وسرورها بالنصر»ء ففعل ذلك عندما تمكن من الخروج من 
شهارة إلى برط (سنة 9١٠١٠١ه).‏ 

كما تحلى القاس بم فووا ۲ كان منت ال كين من حين لآخرء كما 
سملت رأفته الحيوانات» فقد قال لأحد أصحابه عندما دحل شهارة في (سنة 
٠١‏ هب): يا قوم هاهنا بقية هرّر من سناجيب العجم قد بلغت من الجوع ولا تأكل 
العنب تأذنوا بتفريق هذا هاء يعن قطعا من اللحم. 

هذه أبرز سماته ال مكنته من وضع أُسُّس الدولة القاسمية الي استمر نموها في عهد 
أبنائه من بعده إذ استطاعوا إحراج العثمانيين (سنة ٤٠٥‏ ١٠١ه‏ سنة 15760م) وكانست 
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أسس هذه الدولة مبنية على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والسنة النبوية الشريفة» فقد 
أقام الإمامٌ الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر وغيرهم» وقضى على البدع 
والخرافات الى انتشرت» وطلب من الأهالي التمسك بأهداب الدين ومحاربة العادات 
المنتشرة بينهم» فقد أمر بقطع شجرة كان الأهالي يتقربون إليها بالذبائح» كما كان يمنع 
الناس من إقامة القباب على الأضرحة؛ لأن ذلك من البدع الي ابتدعها الأهالي لتعظيم 
الموتىء وكان إذا فتح بلدة أراق ما يما من أدنان الخمرء ففي فتحه الثاني لشهارة (سنة 
٠.٠١‏ ه) وحد ها الخمور باقية» فأمر بإراقتهاء وقد نشر العدل وحرص على إقامة 
الجماعة. 

وكان يشاور أصحابه ني جميع الأمور في الحرب والسلم» ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» وينصر المظلوم من الظالم» ويرعى الفقير والغني على السواءء ولا يأحذ من الرعية 
ف الخراج إلا ما يوافق کل على حسمن كدر نه 

هذه الدعائم بى دولته الي قويت في أيام ابنه المؤيد الذي تسلم الحكم عن طريق 
الاحتيار» وليس بالنص؛ لأن التوريث ليس من مذهب الزيدية» وذلك يدل على حلو 
اليمن من إمام قوي ينافس المؤيد وإلا لانضم إليه البعض. 

وتميز حكم المؤيد بالاستقرارء فأحذ يقوي قبضته داحل ممتلكاته» ثم بدأ حطوته التالية 
لإخراج العثمانيين من اليمن بمعاونة إخوته أحمد والحسن والحسين» واستولى على المناطق 
الشمالية بعد نقض الصلح» و لم يبق بيد العثمانيين إلا حصنا ثلا وعمران» كما م سق 
بأيدي حلفائهم آل شرف الدين غير حصي كوكبان والطويلة» حى هذه الحصون لم 
تمكث طويلاً فتساقطت. وكان الأمير عبد الرب بن علي بن شمس الدين أمير كوكبان 
الباقي مع العثمانين قد اضطر أخيرا إلى التسليم للإمام المؤيد في ٠٠(‏ رحب سنة 
٠٠‏ ١ه‏ فأبقاه الإمام على ولايته بكو كبان» وأصبح مع أسرته من أكبر أعوان الإمام 
المؤيد وحاربوا الأتراك إلى جانبه. 

وبعد ذلك أحذت الأقاليم اليمنية تخلع طاعة العثمانيين وتطيع الإمام» ودان أشراف 
صبيا وجيزان والجوف للإمام مقابل إبقائهم في مراكزهم» وصاروا من أعوان الإمام لا 
سيما شريف الدوفء الذي استولى على تعز بمعاونة الحسن بن الإمام» كما لحأ أمير ذمار 
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التر كي إلى الحسن لاحتلافه مع حيدر باشاء فبقاه الحسن في ولايته» واستعان به في قيادة 
بعض قواته» ثم اجه الحسن إلى تشديد الحصار على صنعاء (سنة 55١١ه)‏ مدة سنتين 
حي اضطر حيدر باشا إلى الاستسلام في (رحب سنة ۱۰۳۸ ه سنة 150179م). 

وبعد سقوط صنعاء اجه الحسن والأمير عبد الرب بن علي بن سمس الدين لإحضاع 
المنطقة الجنوبية حى عدن فبسط يده على تعز» ثم سارع أمير عدن إلى الدحول في طاعة 
الإمام المؤيد. ولم يبق في يد العثمانيين سوى زبيد والأقاليم التهامية الحيطة يما ما أثار 
الرعب لي قلوب العثمانيين» فأرسل والي مصر إلى والي الحبشة بالتوجه إلى اليمن لنجدة 
العثمانيين» فوصل عابدين باشا إلى ميناء المخا على رأس ألف حندي (سنة 1٠671‏ هس 
سنة 155017ه). ولكن عابدين باشاء فشل في إنقاذ موقف العثتمانيين» فظل في المحا 
حن تقدم الحسن إليه فح| لجف كان من ولاة ا ا أرسلوا قانصوه باشا 
ففشل ولقيت جنوده هزيمة في آخر رمضان (سنة 179١٠1ه‏ سنة 1701726م)) وهرب 
قائد حيشه مذعر قل بدا ماركا قانصوه إلى طلب الصلح لمدة سنة؛ وتم 
ذلك (سنة ٠14١٠١ه‏ سنة ١5751١ام).‏ 

وقد رأى المؤيد وإحوته أن في عقد الصلح فرصة لتنظيم شؤون السبلاد للاستعداد 
للضربة الأخيرة للعثمانيين» فقد قام الحسن بتفقد البلاد وإصلاح الحصون والقلاع وتوفير 
ما يلزم من السلاح والعتاد لجميع الجيوش في الأقاليم المختلفة» ثم قضّى الحسيٌ على 
الاضطرابات حول عدن حى لا ينتهز العثمانيون الفرصة لاسترجاعهاء هذا في الوقست 
الذي كانت قوات العثمانيين تتمزق من الاضطراب وقلة النفقات. 


[ أول خروج للعثمانيين من اليمن] 

ثم دد الخرب ثانية ”سه ١149‏ هی ولم حرر فانصره آی ضار ما اضطره إل 
طلب الصلح سنة ثانية» فوافق المؤيد بالرغم من معارضة أخيه الحسن؛ فعقد الصلح في 
٠١(‏ محرم سنة ٤٥١‏ ١٠١ه‏ سنة 760١م))‏ إلا أنه بعد عقد الصلح بشهر تحايل قانصوه 
وهرب من زبيد إلى الحسن وسلم نفسه له لتمرد حنده وتعديهم عليه؛ فأكرم الحسن 
وفادته حي غادر اليمن بحرا إلى مصرء فتم حروج العثمانيين من اليمن في العشر الأوائل 
من جمادى الأولى (سنة 1425 ١٠١ها ‏ سنة 5156١ام).‏ 
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وهكذا تم إحلاؤهم عن اليمن» وأصبح أول ولاية عربية تنفصل عن السيادة العثمانية 
الي امتدت إلى كافة الوطن العربي ما عدا المغرب» خلال النصف الأول من القرن السابع 
عشر الميلادي» وقد ظل حكم الأئمة الزيديين من أبناء القاسم ما يزيد على المائق عام 
حي عاد العثمانيون ثانية (سنة 41/7١م).‏ 

وكان إخراج العثمانيين على يد أولاد القاسم يرحع إلى حسن تربيته لهم على تعاليم 
الدين الحنيف والتعاون ووحدة الصف وحسن تدريبهم عسكرياء فقد كان يشر كهم في 
المعارك منذ ا أظفارهم, إذ حرج الحسن للقتال وهو في الخامسة عشرة» وكذلك 
أحوه محمد تعرض لأشد الأزمات أثناء حصار شهارة (سنة 9١٠١٠١ه‏ سنة ٠١٠١ ٤‏ م)» 
ولم يرض بخروجه رغم أن أصحاب والده جاءوا لإخراجه هو وإخوته حرصا منه على 
أرواح أهل شهارة» حيث قال: ((لقد وهبت نفسي لله سبحانه ولمن في شهارة المحروسة 
بالله مع المسلمين والعلماء والمستضعفين» وأن الإمام لم يأمرني بالخروج» وفي بقائي 
سلامة لمن في شهارة))» هذه الكلمة تظهر أثر التربية الصحيحة وحرص الولد على تنفيذ 
أوامر والده الذي هو .مثابة قائده العسكري. 

وقد أرسل الإمام لابنه أحمد لواح اباك اسعدة فار رب سنة ٠١17‏ ١ه‏ سنة 
131۷(« منه قوله: ((استخرت الله سبحانه وتعالى وجعلت للولد صفي الدين أحمد 
ولاية صعدة وبلادها وما والاها من البلاد يقيم فيها الجمعات» ويَقبضُ الحقوق 
والواحبات» ويّقيم الشريعة امحمديّة» ويقسم في الناس بالسوية» ويُنصف المظل وم مسن 
الظالم» ويُؤدب أهل الحرائم» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويُوفر الحقوق ويجعلها 
حيث نأمره به» والامتثال لما قلنا والاستفهام لنا فيما التبس عليه من الأمور وعلى إزالة 
البدع والمنكرات» وعليه العمل بتقوى الله والتواضع وتقريب أهل الفضل والحث على 
طلب العلم» وافتقاد المساحد والمصالح والطرقات وإقامة الشريعة وتنفيذها وتعهدهاء 
وإبطال الأحكام الخارحة عن الشريعة)). 

هذه كلها وصايا نمينة» فلم يترك ابا إلا وأوصاه به حي طلب العلم. 

ومن وصاياه لأولاده: (راتقوا الله يكرمكم الله وصلوا أرحامكم يطل الله أعمارَكم 
ويبارك في أموالكم» وأمروا بالمعروف واهوا عن المنكرء إياكم ودماء المت فإن 
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تبعاتها في الدارين عظيمة» وأصلحوا المال» وأكرموا الضيف .ما تحدون» ولا يكن لكم 
عن طلب العلم مانع يستغرق أوقاتكم» ولكن قسموا أوقاتكم واجعلوا خيرها وأكثرها 
في طلب العلم إلا ما كان لا بد منه في إصلاح حالكم)). 

فعلمهم الحنكة السياسية» مثلما فعل محمد مع الباشا محمد بعد وفاة والده لاستمرار 
الصلح لاستقرار حكمه في بدئه» وأهدى للباشا كتاب الكشاف كما تعلموا من والدهم 
طريقة التخفي في الخروج من بلد لآحر» وي إرسال الخطابات بأسماء تعطي المعئئ دون 
التعرف عليهم لحماية أنفسهم وهي طريقة الشفرة المعروفة حديثاء فقد أرسل الإمام 
ليطمئن على ولده الحسن عندما أسر في الدار الحمراء أحد رسله متخفياً في زي قهوحي» 
حيث وضع في إناء القهوة ورقة لمعرفة أحوال الحسن فقرأ الحسن الورقة ورد عليها 
و عوسي بن علي قائلا: إن لكل فرعون موسى فأنا موسى الترك وابن علي يريد 
حده عليا رضي الله عنه. 


[ موحد الدولة اليمنية إسماعيل بن القاسم ] 

وقد اتسعت دولتهم خاصة في عهد المتوكل على الله إسماعيل؛ إذ امتدت حى عُمان» 
وق (سنه ARE‏ امتدت حى ہلت لحج وعدن وحضرموت والشحرء وكان عهده 
أزهّى عهد الإمامة الزيدية» عد کرک اخيرات وازداد عدد العلماء والمتعلمين» فحكم 
الإمام المتوكل إسماعيل ”7 سنة الم يحدث خلاها أي اضطرابات» وكانت تصرفائه يغلب 
عليها العدل والسخاء والحكمة والدهاء والبراعة في الإدارة وحسن اختيار الولاة وقوّاد 
الحيوش وحماة الأطراف وسن الأنظمة» ومع هذا فقد كان أستاذا في فنون العلم كرس 
أوقاته اليومية وقصّرها على أمور ثلاثة إدارة شؤون البلاد» وتدريس العلم لتلاميذه الذين 
يغدون إليه من الآفاق حي أصبح معظم علماء عصره من خريجي مدرسته» بالإضافة إلى 
العبادة والذكرء كما اتصف الحسنٌ بالشجاعة والإقدام» وقيل عنه: إنه نظير المطهر بن 
شرف الدين أو أرفع منه في الشجاعة والرئاسة. 

وقد أقامت الدولة علاقات ودية مع الدول المحاورة لماء مثلا بلاد الحبشة» فقد أرسل 
الإمبراطور فاسيلاداس 72513085 إمبراطور الحبشة» بعد قطع علاقته مع أوربا وبعد أن 
ال يتلمس طريقا للاتصال بالمسلمين ليقيم معهم علاقات سياسية وتمارية:؛ فأرسل 
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للامام المؤيد (سنة ١١٠٠٠ه‏ ا ١٤١١م)‏ وفداً محملاً بالحدايا اة انعد مه باه 
ودية تسمح للحبشة باستعمال موانئ اليمن بعيدا عن الموانئ الي تقع تحت سيطرة الدولة 
العنمانية» وقد أعاد الإمبراطور الكرة مرة ثانية في عهد الإمام المتوكل على الله إ#ماعيل 
(سنة ۷١١٠٠ه‏ سنة 171417م)» ولكن لم تذكر المصادر هل تمت هذه المعاهدة أم لا؟ 

هذا وقد ظهرت فضة علمية في عهد الدولة القاسمية بدأت في عهد الإمام القامسم 
وحمل لواءها بعده أولاده الذين أكثروا التأليف» إذ كان القاسم كثير التأليف حى في 
أثناء حوض المعارك» ففي أثناء احتفائه في برط ألف كتابه (الأساس) في أصول الدين في 
محلد صخم» وقد قال فيه هدين البيتين : 


هذا الأًساس كرالة تا يا صاحي بكرامة الإنصاف 
د 1 0 e‏ 4 4 . 0 ۰ لي 3 
واحرز نفيسامن نفائس دره جمعت بغوصي في خحضم صالقٍ 


وقد شرحه جماعة واعترضه الكردي المكي (بالنبراس) فأحابه إسحاق العبدي 
(بالاحتراس) فكأنه أوجد حركة فكرية» وكان الأساسٌ مرجع الزيدية» كما ألف في 
النحو (التحفة) وله (الإرشاد قي معرفة كال [العباي/ بعفما اللكتقر بشهارة ألف 
(الاعتصام) قي فقه السنة» جمع فيه بين كب أئمة ال البيتااو کب المحدّئين كالأمهات 
الست وغيرهاء ورجحح في كل مسألة ما يقتضيه اجتهادذه» ولكنه توفي قبل إكماله» 
فوصل إلى آخر كتاب الصيام» فأكمله من كتاب الحج إلى آخره السيد أحمد بن يوسف 
بن الحسين بن أحمد زبارة» المتوق (سنة ١١٠٠٠١ه)»‏ وسلك في تتمته مسلك الإمام 
القاسم» فجاء كتابا نفيسا اه (أنوار التمام المشرقة بضوء الاعتصام) يي مجلد ضخم» 
وقد بلغ من أهمية الاعتصام والأساس أنهما أصبحا من أهم مصادر الفقه والأصول 
حديئاء وله (التحذير من المعاونة على الفتنة) الذي رد فيه على علماء أصدروا فتوى 
:جواز مداراة الظلمةء وله (الجواب المختار على مسائل عبد الحبّار). 
على الصوفية» وأعماهم القبيحة سماها (الكامل المتدارك في بيان مذهب المتصوف الهالك) 
منها: 


قد أفسد الأقوام تة اعفيدتوا بدعا تخالف آل أحمد عن يد 
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ويرى المساحد لا يققوم بر كعصة 
يسارب الحقني غدا لمسيرقٍ 


خش 


إلا لث 0 قاع / 0 


إن كان إغراق الزنادق في غد 


ولا ظهرت قصيدته شكا الصوفية إلى سنان باشاء فأمر الشريف محمد بن عبد الله بن 
الإمام شرف الدين أن يجيب عليهاء فأحاب القاسم على الجواب بقصيدة سماها (حتف 


أنف الآفك) منها: 
الق أبلج واضمٌ للميههقدي 
والدين قد وضحت 018 وضور 


ل 


يهدي إلى سنن السبيل الأقصد 
ح الشمس لا تخفى على المسترشد 


ومن قصيدته والرد عليها ثم رده على الرد نستنتج بأن هناك انتعاشا في حركة التأليف 


في عهده» وله أشعار في مناسبات أخرى منها: 


بتضييع حق الآل في الاس أجمعا 
وأضحَى كتاب الله فسيهم E:‏ 
وسنة خير الرسل في الناس خلت 
3 
وثما قاله في إحدى مرات احتفائه: 
ألا يا إههملي إني لك خاضع 
وإنك رحمن رحيم وواهب 


4 اج 


تضعضع دين الله حن تض شيعا 
وبّله الفاوون شعرا مص رعا 


وڼ ق الإحسان منك لطامع 
لخلقك اآلاء الضلك جا 


وقي أثناء عخوفه ببرط قال قصيدته (استفتاح الفرج) منها: 


يا حي يا قيوم ياغوث الذي 


يشكو إليك من الذي قد حارا 


)١(‏ سبقت كاملة. 
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وله نظم ف المواعظ والزجر والعلوم» منه: 

يا دا ال ود لنقسسية تتا ولدينهعندالإاله بوتا 

امالك طريقسة آل المد واسحالن. 2 سفن الحا أن يسائر ارقا 

لا تعدالنٌ ب آل أحمدغيرهم 2 وهل التراب يشاكل الياقوتا 

وله إلى السيد عبد الله بن علي المؤيدي لما عارضه منها: 

إن كنت تبغي هدم دين محمد فاا الريحية اي بسبدعات 

أو كنست تخبط في غيابة باطل 20 فأنالمزيل ظلامها بعزائم 

لولا اشتغالي بالحروب وأهلها 2 لوجدت نفسك لقمة للأقم 

وقد ربى عمه عامرا وغيرّه بقصيدة ورنّى ابنه علياً لما قتل في موقعة الشَّقَبَات. 

وبذلك نرى الإمام القاسم قد حمل لواء النهضة العلمية في عصره» وأكملها أولاده 
فقد أحذوا العلم عنه وعن كبار العلماء كالشيخ لطف الله بن محمد الغياث وغيره» وقي 
أثناء أسر ولديه محمد وأحمد وغيرهما بكو كبان أحرزوا ينابيع العلوم؛ لأنهم حبسوا مع 
أعيان العلماء ست سنوات» فاشتغلوا بالدرس» وقد نبغ أولاده في العربية والفقه. 
والحديث والتفسير وهم مؤلفات. 

ألف الحسين (الغاية) في أصول الفقه. وصفه الشوكان قائلاً: ررهذا الكتاب أصبح 
مَذْرَس الطلبة وعليه المعوّل» وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مۇلفه» فقد ساق فيه 
الأدلة سّوقا حسنا)). 

وقد اله اء خوضه المعارك ضد العثمانيين مع إخحوته» ١‏ إسماعيل بن القامسم 
(الدين النصيحة في المقيدة [اأججججه رودا ر ووا إلى جيم القضاة) 
ووضع حاشية على (المنهاج) للإمام المهدي في أصول الفقه» وجمع أربعين حديثا تتعلسق 
عذهب الزيدية وشرحهاء وله رسالة في التحسين والتقبيح. 

ولا ننكر أن للعثمانيين باليمن أثرا في انتعاش الفكر والتأليف لسهولة اتصال اليمنيين 
بالخارج» ولقيام النزاع بين علماء السنة والشيعة؛ إذ كان كل من المتنازعين ينح !! 
حانب» وكان العثمانيون يمنحون المنحازين إليهم المبات» أو يولوفم المناصب لإغرائهم 
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على الوقوف لحانبهم فمهد الوعي وأدّى لأن تُظهر الإمامة الزيدية قوتّها على العثمانيين 
حي الصلح شم إخراجهم من اليمن (سنة ٤٥‏ ١٠١هص-ء‏ 556١ام).,‏ 

هذه الحضارة ظهرت في مثل مخطوطات الجرموزي النبذة المشيرة» والشرفي اللآلسى 
المضيئة» ولو نظرنا إلى نظم الدولة القامية لوجدنا أا وصلت إلى مستوى جيد بالنسبة 
لمستوى عصرهاء وقد وجد اليمنيون أن آلات الحرب الي في حوزتهم غير كافية لملاقاة 
جيوش العثمانيين الجرّارة بأحدث أسلحتهاء بالرغم أن المماليك عند دخوهم اليمن كانوا 
حملون من هذه الأسلحة إلا أا كانت قليلة لقصر مدة حكمهم الذي لم يتعد في أغلب 
الأحيان منطقة زبيد؛ ولكن اليمنيين حصلوا على كثير من أسلحة العنمانيين النارية, 
فكانوا ينقلونما إلى حصوفهم وخاصة المدافع الكبيرة فتشجعوا على الوقوف في وحه 
العكماتين بعك أن كانوا يخشون مواحهتهم في بداية الأمر. 

واستخدموا في تلك المدافع الجنود العثمانيين المتمردين والفارين إلى الأئمة» خاصة في 
عهد المؤيد. وقد أحاد اليمنيون التحصن قي الحبال وتحت الصخور والحجارق كما 
استخدموا الزبارط وهي آلة حربية ضخمة تستخدم في رمي النفط وغيره من القذائف» 
وبعد أن تعلموا استعمال البنادق أخذوا يصنعون البسارود والرصاص» قفي (سنة 
١‏ ٠٠ه)أئثناء‏ وجود الإمام قي برط» استخر ج الرصاص من حمسة معادن فكشرت 
خزائنه بالبارود» كما أن محمد باشا في (سنة ١٠٠٠٠١ه)‏ وضع حراسة مشددة على 
جبل الكبريت؛ لأن أصحاب الإمام كانوا يصنعون البارود منه» تما جعله غالي الثمن. 

ومن طرقهم في الحرب طرق التسلل والتخفي» ففي أثناء حروج الإمام من شهارة 
(سنة 5١٠١٠ه)‏ خرجوا دفعات متخفين» فخرج الإمام والفقيه علي الشهاريء ثم 
أتباعه على دفعات» ثم أبناه الحسّنان. 

أما تموينهم فأكثره العنب أو من النذور» فكانت القبائل تقدمها إلى الإمام وأصحابه 
مع اللحوم. أو يأكلون الأرز حيث كان الإمام يقيم مخازن ها. 

اسا اضرف الحرب» فكان الإمام يوزعهم على القبائل لينتفعوا يهم في أعمال الزراعة 
وعند المصالحة يفتدي بهم أسرى اليمنيين بعد أن يكسوهم ويزودهم بالطعام والزادء كما 
فعل في صلح (سنة ۲۸١٠ه).‏ 
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علي اعرابي» وببلاد شظب وظليمة السيد إبراهيم بن ححاف» وببلاد الظاهر السيد‎ 
صالح بن عبد الله الغرباني» وبلاد ثلا وما يليها كبن قطيل وبي حيش» وبلاد عفار‎ 
و كحلان» وبلاد مدع والبون عين السيد شرف الدين الحسن بن شرف الدين الحمزي‎ 
الكحلان» وولى بلاد الحيمة وما والاها وجبل تيس عمه السيد عامر بن علي» وعلى‎ 
بلاد مسور وقراضة ولاعة وما يليها السيد أحمد بن محمد المحرابي» وولى حجة وما يليها‎ 
اليك مين الاين ين عبد اله بن شل وبلاد الشرف وجهات الحقار السيد أحمد بن‎ 
محمد بن صلاح الشرتي» وول بعض جهات خولان صعدة السيد محمد بن صلاح‎ 
القطابر ي» وبلاد خحولان صنعاء وما يليها الحاج حم راض الأسدي. ولا شب أولاده‎ 
.)ه1٠١58 كان يعين منهم كذلك» فقد عين ولده أحمد على صعدة (سنة‎ 

بعد عقد صلح (سنة ١٠١٠ه)‏ أخذ الإمام لي تعمير الأراضي الزراعية» فببى وادي 
صومل - وهو واد معروف في جانب عذر الغربي - حيث استقر فيه مدة» وأمر بزراعته 
وغرس البن والعنب فيه» وكذلك الأرز والذرة» وكذلك في وادي وعرء وأعمال بطنة 
حجور فكثر إنتاحه وظهر انتعاش الزراعة في تلك الفترة» حى أصبح دحل الدولة 
القاسمية منه أكثر من دحل بيت المال من المواد الأحرى»ء كما أن الوافدين للدراسة في 
المدرسة المنصورية كانوا يأكلون من نمار هذه المزروعات مثل الآرز. 

أما بالنسبة للنظم العمرانية فإن أول ما عمر الإمام قرية الحهخرة في برط (سنة 
أسّس جامع شهارة في ٤(‏ محرم سنة 
٠٠١‏ ه)» وانتهى من إنشائه في العشر الأواخر من حرم (سنة ۸٠١٠٠١ه)»‏ وكان 
الإنفاق على بنائه من النذور الي تقدم للإمام؛ وقد ساق حجارته من خارج شهارة؛ وبه 
منهل ومنازل للقراء. 

وبعد استقرار الإمام في شهارة كان يدرس فيه طلبة العلم» فأصبح مركزا ملعي 
شهيراء كما أسس السمسرة في مدينة اجر وهي عظيمة البناء» فإن أهل النظر في الحائر 
يقولون: إن هذه السمسرة وأساطين جامع شهارة الكبير وعقودهما من عجائب اليمن, 
وقد وقف الإمام دحل هذه السمسرة على مسجد شهارة ومسجد الهجر الذي أسسه 


۰ ه) وحفر بثرا وبئ مسجداء كما 
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بعد ذلك» وقد عمر الإمام طريق المدرج إلى شهارة الفيش للجمال والخيل إلى قمسة 
الجبال وأقام الحوانيت والبيوت والسوق وأنشأ السمسرة الي في سوق الثلوث 
والمسارحة» فإنه أبد ع في بنائهاء وتمت عمارتما على أحسن حال مع سعة فيها وإحكام, 
وقد أسس المسجد المعروف .مسجد علي بن الإمام في مدينة صعدة. 

لم تقف الأعمال العمرانية على عصر الإمام القاسم» فقد شارك أولاده في هذه 
النهضة العمرانية في حياة والدهم وبعده» فقد عمر الحسنْ بن القاسم بعض الحصون الي 
حرجا سنان باشاء وعمر الحسين السمسرة قي شهارة الفيش والأسواق حوطاء وقد احتط 
الحسن مدينة ضوران» فبى بحا حصونا وأقام الأحواض حولماء وأصلح الأراضي وغرس 
الفواكه» فأصبحت مدينة عظيمة بأسواقها وحماماهها ومساجدهاء وأمر كل أمير مسن 
أمرائه أن يبن بها بيتاء وعمروا ما حولها من القرى» وقد دفن الحسن بمدينة ضوران إلى 
حانب مسجده (سنة 44 ١٠ه).‏ كما عمر أحمد بن الإمام جامع الروضة المشهور. 
وقاد احتط الحسين مدينة الحصين الي عمرها تحت حصن الدامغ (سنة ١‏ ٠٠ه-)).‏ 
وأقام كما عمارة عظيمة وأحرى الماء وغرس الأشجار. 

أما الإمام المؤيد فقد عمر المسجد الجامع في مدينة أقمر جامعا كبيراً وأجرى السقاية 
تعته وأنشأ الب ركة» وبئ السوق في مدينة أقمر وحفر بثرا كان عليها مدار الناس كلهم 
حيث كان ماؤها غزيراء وكان هذا الموضع قليل الماءء كما مهّد الطريق بين أقمر 
وشهارة وسهلها للجمال والخيل. 

أما بالنسبة للجانب العلمي فقد كانت المساحد والجوامع هي المدارس لقراءة القرآن 
والحديث والتفسير والفقه» وكان القاسم وأولاده يعومون بالتدريس إلى جانب مهام 
الحکم» وخاصة المتو كل إجماعيل حى وصلت الدولة في عهده إلى ذروة العظمة والتنظيم؛ 
فلم يكن له هم إلا الاشتغال بالعلم والتفكير قي أمور الرعاياء فأمنت السبل في أيامه 
ورخحصت الأسعار ولم يتمكن أحد من ظلم آخر في ولايته» ولم يحسر أحد من عماله 
على الظلم» وتردد التجار لسائر الأقطار»ء فانشرح الناس لحكمه خاصة وأفهم كانوا 
قريبي عهد بالاضطرابات والحروب في عهد العثمانيين. 

من هذا العرض نصل إلى أن حكومتهم كانت شيئا إيجابياً على حانب من التنظيم 
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الذي أساسّه طاعة الأفراد وصلاح الإمام» وهذا ما يجعلنا ننفي الفكرة الشائعة بأن 
الإمامة عبارة عن سلب ونب أو كما صوّرها بعض الكتّاب على أفها بحرد صراعات. 

اتتهى النقل باختصار من رسالة (أميرة على المداح). 

(سنة 4١٠١ه)‏ فيها ظهرت جراد كثيرة في جهات اليمنء وروي أا أكلت طفلاً 
ورجلا مريضاً ف بلاد أملح لم يستطيعا أن يذبًا عن نفسيهماء ودخل الدبا مدينة صعدة 
وملا طرقاتها ودحل الحوانيت والبيوت. 

وبعد سفر الباشا أحمد فضلي وصل إلى صنعاء الباشا حيدر فأقبل على اللهر 
والشراب» وفتح للناس هذا الباب حي لقد بيع الخمر جهاراً في الأسواق» وكان لليهود 
سوق بالروضة يبيعون فيه الخمرء وكان حيدر باشا وجنوده قد افمكوا في اللذات» 
وكان يخرج إلى وادي ظهر فيشرب الخمر هناك جهرا ويعود على العربة تحرها البقرء 
وهو سكران ومعه عيال الخزانة» وتارة يخرج إلى حدة بني شهاب ويقعد في المفرج الذي 
بناه فوق ماحل حدة» ويأمر عيال الخزانة يلعبون في سنبوق فوق ظهر الماء وهم عراة 
وهو یتفر ج علیهم» واقتدى به كثير من الأمراء والناس» وكان سبب زوال دولته. 

واتفق أن دحل مرة من حدة فرمّى بدبوسة على ناس في المحوكة في باب اليمن. 

وفيها حالف أهل ةا واه اوا جاع ا اللقب (مقلع الأسنان)؛ 
فقتلوه وسبب ذلك أنه كان يشرب الخمرء فدخل المشائخ للسلام عليه يوم الجمعة» 
فقال: ما موحب وصولكم؟ فقالوا: للسلام» فقال: نطيبكم فحل (تكة) سرواله وبال 
عليهم» فأجمعوا عليه وقتلوه. 

ولي (سنة ©7٠٠١ه)‏ غزا الحسن بن القاسم إلى جهات فيفاء فاستفتحها وتلك 
الجهات من بلاد المرقبان. 


وفاة علي بن الحسين المسوري 
ف (سنة ه*١٠1ه‏ في ٠١‏ ذي القعدة)» توفي بصبيا القاضي العلامة الأديب علي 
بن الحسين بن محمد المسوري متوجها إلى الحج - حكاه في مطالع البدور - وكان قد 
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على لسان الكر سي : 


وصرت خليل الأتقياء ولم أزل 


ورثى الإمام القاسم بقصيدة أكثر من سبعين 


ولكن رز القاسسو عمسن كسيد 
إمام بي الزهرء درة تاجهم 
خحضم العلوم الزاحرات وشمسها 
هو العم اهادي إلى الحق والذي 
هو الغيث غيث المرملين ومن له 
أقام قناة الدين بعد اعوحاحها 
وأطفأ نار الظلم بعد التهليما 
وقاد لحرب ال لين الوا لي 
وأعمل في حسرب البغاة نوافذا 
وقام بأمر الله حل حلاله 
ولا راععه ملل العدو وقهره 
أبا كان للأيتام عار عليه 
يفيض عليهم سحب فيض نواله 
وإن نزلالعافون سُدَة بابه 
وإن أبصسروا يوما بيساض جبينه 
فيشفي سقيم الجهل ترياق علمه 
ويتحتقفر اللدنيا احتقار مُحسرب 


وجوزيت عن شقي بحمل المصاحف 
على حالة يرضى مها كل عارف 
يتا منها: 

هو الرزء لا ما تدعيه الثواكل 
وحاميهم إن حوربو والمناضل 
ادا كلاوما عليشيا المسسائل 
به يهتدي من حيرته الجاهل 
اناسل عد #سحبهن هراط سل 
وشيد من بنيانه وهومائل 
وأهلك أسدَ الكفر رهي صوائل 
تغطي شعاع الشمس منها القساطل 
من الرأي لا ثبلي بلاها الجمحافل 
ولم ينه عن نصرة الدين عاذل 
E TET‏ وون وعاذل 
متام ب كاف وكافل 
إذا أخلففهم عن 58 الملحايسل 
لقت هم قبل ازول الفضائل 
بلست غمومٌ عنهم وبلابل 
ومن جوده حجري عليهم حداول 
وحبي قتيل الفقر منه النوافل 


یری أن ما فيها - وحاشاه - باطل 
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قلا لشهي السزاد تطلب شس 
إذا قدموا يوما إليه طعامه 
وإن قيل هذا سائل فكأنئهفا 
ترى الوفد أفواجا إليه كأنمها 
فذا باسمه يحي المطي وملا 
صفات له لو أن تف ةا 
فدع عنك تعدادا لذكر صفاته 
فيا يومّه ماذا هدمسا مش. الإ للا 
ويا غاسليه كيفا قمتم بغسله؟ 
ويا حامليه كيف سرتم بنعشه؟ 
ويا قبره كيف اتسعت لشخصه؟ 
أبا حسن من للعلوم ونشرها 
أبا حسسن من للشريعة إذ وههت 
أبا حسن من للمعالي قد هوت 
أبا حسن مسن ذا عن الدين يتفي 


أأنس الك ايا والله- يا ابن مد 
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أما كان لى من غير عطفك حافظ 
ففارقتي والقلب مي ذائب 
لئن رفت نمس إلى الله منكم 


وقام ا امك م ا 
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ولآ الل ال اهي تراه ارول 
يقرل أمساغيري له الوم اكل 
رورا به ادت له الج بابل 
هيسن سم داع إلى الحق حافل 
ومن قادم قد أنصبته ااهل 
وذا با ممه يحدويماوهوقافل 
كلى انلق لم يلق 062 
(فعند التناهي يقصرٌ المتطاول) 
بك انزاح انه تلك الشسمائل 
أيقوى بتقايب الشوامخ غاسل 
ا حب قي بنهلان حامل 
8 كان بم امال الدهر ساحل 
ومن ذا بنور الحق عنها ادل 
عراها وحان الدينَ لص مخاتل 
كواكبها وا مها المعاقل 
وبالمشرفيات الرقاق يقاتل 
إلى أن يهيل الترب فوقي هايل 
بر عك مراحل 
ولي من ندى كفيك طّل ووابلٌ 
عليك ودمعي من عيوني سائل 
بكم يعدي ف الائات الأماثل 
لقد أشرقت منكم هوس كوامسل 
ضليع E‏ الله في الخلق عادل 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


الجزء الرابع  ٠‏ ل 


إمام يهاب الاس معطو باسنة 
أعر اوري درا وأرفئهم علا 
فلا البحر يحكيه إذا جاء سائل 
وعن علمه فاسأل إذا كنت حاهلاً 
ومسن احرف بک ا 
إذا امتنتعت 5-57 علينامطالب 
أهاب إلى نصر الى فاخا ن 
وأشياعهم أريساب كل فضيلة 
فذا واردٌ منهم إليه مبايع 
فيارب بلغه الذي هو اميك 
وألببشه تاج المكر مات فإنه 
(وإني وإن كنت الأحسيرٌ زمائه 
حماية دين الله ب ر ادر م 
ونشر علوم الآل صلى عليهم 
ودم ا ابا حى مدا الدهر 01 
ودام لنامنإخوة قك سكادة 
إذا ما انتدوا يوم المماخخر أخرسوا 
وإن ركبسوا یوما فمن ذا يصاول 
هم السابقون الخلق في كل غاية 
ودمت لهم كز وداموا اغى 


وترحوه أيتامالورى والأرمل 
وأسمسّهم إن ضن بالمال باحل 
ولا الطود يحكيه إذا حف حاههل 
اسم ل سے که رال ال 
سيوف على أعدائه وذوابل 
بعشا إليهاعزمه فقساهل 
لوانتي الرسكرل اسر 
رل للا دعاما القبا فل 
وذا صادر يئي الدعا ويواصل 
وحطه فلا تسسطو عليه الغوائل 
حقيقٌ ما قد قال _ من قبل _ قائل: 
لآت علا مم تستطه الأووائغل() 
أدافع فلل جاهمدا وأنازل 
امهم ما حي عرد مَطافل 
على عة قي ة المذلة جال 
لعز هك الق اء يشو الطاول 
غطار ئ ة غر ماو مقاول 
بذكر المعالي عنهمٌ من يناضل 
وإن بسذلوا يوما فمن ذا يساجل 
ولاغرو إن حلوا وأعيت فساكل 


يذاد ممم بؤس ويخصب ماحل 
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وله مناصحا(): 
على رغم أمل البغي أيدك الله 
وأولاك ماأولاك من أمر دينه 
عليك أمر المؤمنين بكل ذي 
فشرد يمحم من خلفهم وأذقهم 
تصفح أمسير المؤمنين أمورهم 
وحرهم واسبر بعقللك حاهم 
كذا قال مولانا الوصي ومن به اق 
فإنالذي أخفى القداوة BEE‏ 
فليس كمون ال ااي اد ملا 
وهاك ان المؤمنين نصيحة 
وإن في ه ذا كه 1 أداوة 
ودم وابق واسلم وانصر الحق واخذل ال 


وهي طويلة وأشعاره بليغة كثيرة. 


داود بن الهادي المؤيدي: 
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وألبسك الفضل الذي أنت مولاه 
وحسب امرئ ما كان مولاه أولاة 
عناد غناه لكين والظللم رباه 
نالا و کل ول مسا فنك تل 
ولا ترض منهم غير ما الله يرضاه 
فكل الذي أخفره يظهر إن فاهو 
تدى فاز في الأخرى وأصلح دنياه 
ف العدى افا ومكسرا وأحفاة 
مضرتقم والنار والحقد أشباه 
وإ ا/إكن أرقا الصراب ولا ماهر 
إلى البحر كي يزداد للبحر أمواه 
ل ملكا عنك ما كنت تخشاء 


وتي 5١(‏ ربيع الأول) توق بشتهارة اليد 'العلامة" الكبير | الأديب داود بن اهادي بن 
أحمد بن المهدي بن عز الدين بن الحسن المؤيدي عن (55 سنة)» فإن مولده كماقٍ 
البدر الطالع (سنة ۹۸٠‏ ه) وقبرٌه في (أقمر) من أعمال شهارة عليه قبة» وهو بقية 
أكابر العلماء الفضلاء الأحيار. له مؤلفات منها (شرح على الأساس) وهو أحسن 
شرو ح الأساس» وعليه حاشية للسيد محمد بن عز الدين المفي» ومن مؤلفاته (شرح 
الفصول اللؤلؤية) وغيره» وكان شاعراء وكان قد وصل لزيارة الإمام المؤيد بالله» فكان 


)١(‏ أي للمؤيد. 
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حمامه عند إمامه» ومن شعره: 
إلى الله أشكو عالم السر والنحورّى 
وحور زمان دأبه خحفضُ كامل 
عتبت على دهري فقلت إلى م 


تخيل هم لا يطيق له رضوى 
ورفع الذي لا خير فيه ولا جدوى 
تعاملني بالضد من كل ماأهوى 
وأي كريم قد أحببت له شكوى 


لطف الله بن محمد الغيات 

وفي (رحب سنة 5٠7١٠١ه)‏ توفي بظفير حجة العلامة شيخ الشيوخ المحقق الأصولي 
النحوي لطف الله بن محمد الغياث ابن الشجاع بن الكمال بن داود الظفيري. كان من 
مفاحر اليمن» جمع العلوم الإسلامية والحكمية وحققها وعارض أهلهاء فاستدرك على 
الأوائل وصنّف الجوامع الحوافل ورحل إليه الناس من كل أوب. 

فمن مصنفاته: (المناهل الصافية يغنني عن الرضى والجار بردي من شروح الشافية)؛ 
وله (شرح على الكافية) لم يتم؛ ومنها (الإيجاز في علم المعاني وشرحه)» وله حاشية على 
الشرح الصغير وشرح على الفصول اللؤلؤية» ولم يتم» وشرح لخطبة الأساس وشرح في 
حاشية على الأزهار» وله أنظار وحواش مفيدة» وله في علم الطب ملكة قوية» وكان 
يعرف علم الحفر والرَيرّحة. وقبره تجار قبة الإمام المهدي أحمد بن وى ا ي 
وكتب إليه الشريف جعفر صاحب مكة يلتمس منه أن يصنف كتابا في الفقه والفرائض: 


أيا شيخ لطف الله إن اا 
فإ رأيت اللطف منك سسحية 
ااك را ا ی 
وأنت لا في السدين عون وقدوة 
فنظم له ارخوزة ټ الفقه»› وأحاب: 
أمولاي يا من فاق بدا وسؤددا 


اتن عقد يخجل الور نظمه 


ول في كس الأسرر حبيب 
عبادة ريي لا بر حت بحيب 


وما إن له في الخحافقين ضريب 


ویعجزر عنه أمدر حبيب 
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معان والقباظ. ركنت وتتافسيت نكر وان ب 
وخا كان لسدري E‏ أحسية فمثلي لذاك السمط ليس يجيب 
وق بان الى ر انل فيا ر ا ليس فة لصب 
السب ا ت عن اط ف تفصّسر عتها شال وحنوب 
ولكن حويت اللطصف أنت جميعه فقلت على ذا الناس أنت عجيسب 


حوادث سنة ٠١١١‏ ه 

عر عات ٠‏ ه)» انتقض الصلح بين الإمام المؤيد والباشا حيدن) بسب أن 
5 من أهل عُلمان القريب من وادي ظهر يُسمّى الفقيه حسن بن علي العُلماني؛ كان 
مهاحرا ف شهارة: ادن ومام ف رارز أهله بعلمان» فيفك ل کی ل 
دعته حاحة لدخوله صنعاء فأمسكه جماعة من أصحاب حيدرء ثم قتلوه ظلما وغادواناة 
فكتب الإمام من أجله إلى حيدر» فأحاب بالمغالطة والإنكار» وكان له أعوان سوء لم 
يشيروا عليه بالصواب» فما زال الإمام يكرر عليه في المراسلة وهو مصمم على المغالطة 
في حواباته. 

قال بعضهم: إن السبب في قتله أن ملو كين لحيدر هربا من صنعاء؛ فام حيدر أنهما 
دخلا بلاد الإمام» فلما دحل الفقيه إلى صنعاء وشّى به جماعة حاسدون لغناه ولكسبه 
أموالاً إلى نقيب باب حيدر وأوهموه أنه هو السبب في إباق العبدين حسداً منهم للفقيه؛ 
فأمر بقتله (ليقضي الله أمرأ أكان مفعولا)» فشاور الإمامٌ أصحاله؛ فاتفقت الآراء على 
مخاربة الأروام» وكان كثير من المشائخ وأعيان القبائل» قد كتبوا إلى الإمام أنهم أعوان له 
على محاربتهم واستفصال شأفتهم» ووصل إليه بعض مشائخ الحدا برهائنهم» فلما بلغ 
حيدر باشا حرج على أهل الحداء فكان ذلك من جملة الأسباب الموجبة محاربته» فبعث 
الإمامُ أحاه الحسين إلى بلاد الحيمة؛ فخرج من بلاد الشرف بعد صلاة الجمعة لتسع 
بقين من شهر محرم (سنة 5١٠١ه)‏ وكانت طريقه ما بين حفاش وجبل تيس إلى أن 
وصل حرازء فأقبل إليه عامة تلك الجهات» ثم تقدم إلى عر الحيمة» وكان الإمام قد أمره 
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ألا يفتح الحرب حي يعود جواب حيدرء وكان الإمام قد طلب محاكمة القاتل إما 
بالقصاص أو الدية فعاد جوابه الأخير بغير الصواب» فكتب الإمام إلى أيه الحسين بفتح 
الحرب» وبعث أخاه أحمد إلى بلاد حمر فأحابوه طوعاء وتقدم إلى المضلعة المصنعة مسن 
حبل عيال يزيد وحاصر عمران الحصار الشديد؛ وواجه إلى الإمام أهل السودة» وخرج 
منها أولاد الفقيه أحمد المعافى إلى شظب. 

وأما أولاد الأمير عبد الله المعاق فانحصروا في الحصن إلى أن دخلت عموم البلاد في 
طاعة الإمام» فخرجوا إليه فقرر أمورهم وقرر لهم ما يحتاجون إليهء وكان أمر ألا يار كحم 
ا ثم انضم ابن علا بقومه إلى أحمد بن الإمام ام تمان ثم إن السيد الهادي بن 
الحسن صاحب كحلان تاج الدين أطاع الإمام فولاه إلى عذال ثم تقدم أصحاب الإمام 
إلى حجة: تقدم بهم السيد علي بن عبد الله العبالي والفقيه جى بن صلاح الثلائي والفقيه 
عبد الرحمن بن المنتصر العشبي» فدخلوا بلاد حجة ولاعة ومسور. وأمر الإمام .بمحاصرة 
الآغا الذي في مبين ومن عنده من عسكر الجبر» حى خرجوا إلى الإمام بعد حروب» 
واحتمع عسكر كوكبان في عُولي فحاصرهم أصحاب الإمام حى طلبوا الأمان فأمنهم 
الإمام وأذن لهم بالعود إلى ولي أمرهم وهو الأمير عبد الرب بن علي بن سمس الدينء 
وكان يومئذ في أنوّد أطرف محل من جبل الضلع وجعل ولاية للحسين بن علي ححاف 
على بلاد حجة. 

وقي هذه المدة قصّد القاضي أحمد بن علي بن أي الرحال والقاضي أحمد بن عامر يمن 
احتمع معهما من القبائل إلى حبل اللوزء ودخلا سوق الحضارم فقرأوا على الناس رسائل 
الإمام فأجايهم أهل تلك الجهة» وخرج القاضيان المذكوران إلى مسور خولان؛ فظفر 
بالعامل هنالك ثم غزيا إلى الأعماس» وواجه إلى الإمام بنو يملول وأسناف وجميع البلاد 
الشرقية. 

وأما الحسين بن الإمام فإنه بعث السيد حفظ الدين بن علي سحلة» والشيخ ابن عبد 
الله الطير لاستفتاح حضور وبني مطر» فسارا إليها وفتحا تلك الجهات طوعاً. وكذلك 
السيد مطهر بن ناصر الدين» والقاضي محمد بن ناصر السلفي إلى بلاد ريمة وآنس 
وبر ع» فواحهت تلك الأقطار جميعها وأرسل القاضي ييى المخلاني محاصرة حصن الطويلة. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۳۰ 


وأمر الإمامُ إلى أيه الحسّن بالتقدّم من صعدة» فخرج منها بعساكر وافرة وأنساب 
عليها وعلى بلادها ولده السيد المقام محمد بن الحسن بن الإمام» وكانت طريقه الجوف 
إلى بلاد فهمء ووصل إليه عاملها السيد الحادي بن مطهر الشويع مواجهاء ثم تقام إلى 
حبل اللوز» ثم الحصن الأبيض شرقي الذراع لقصد قطع طريق اليمن إلى صنعاء» وحاصر 
من عند الأمير سنبل بقَلْعَة الذراع وقطع عليهم المواد. وكان الحسين بن الإمام قد سار 
إلى الأهجر» فسار إلى أخيه الحسن لقصد المفاوضة في ترتيب الحروب» وكانت طريقه 
حدة بني شهاب وبلاد سنحان» واتفقا على بقاء الحسن بي محله ورجوع الحسين إلى 
الأهجر لمحاصرة كوكبان» وتعقب فرار الأمير سنبل من قلعة الذراع إلى ذمار» وارتفاع 
عسكر الأروام من القبتين إلى ريمة ابن حميد» فغزاهم الحسن وأوقع بم وقعة مهيلةء ثم 
انتقل إلى بلاد حضورء فاستقر في مَسيّب» ووصل إليه أخوه الحسين. فأجمع رأيهما على 
قصد الأمير عبد الرب بن علي بن مس الدين» ومن عنده من عسكر الأروام إلى الود 
ثم رحع الحسين إلى الأهجر والحسن إلى قريب حدة» ولبثا قدر أسبوع؛ ثم أرسل الحسن 
جماعة إلى أخيه الحسين» فوصلوا الأهجر عقيب صلاة الجمعة» ثم وصل الحسن عقيبهم 
عند غروب الشمس» ثم فضا من فورهما بعساكرهما قاصدين إلى أنود» وكانت طريقهما 
سشمات» فوافيا أنود عند شروق همس يوم (السبت ۱۷ رحب سنة 175١٠1هل)‏ فافتشل 
عبد الرب ومُزاحم» ومن معهما من العسكر» وكانوا قدر خمسمائة أو يزيدون» فكان 
الاستيلاء عليهم» فقتل من قتل وأسر من أسر وتردّى البعض من الشواهق وحصل 
الفراغ من تلك الحطة في ساعة من أول فار السبت وقتل من أعيان الأمير عبد السرب 
السيد محمد بن المهدي بن حفظ الله بن عز الدين بن الإمام شرف الدين والسيد عبد الله 
بن أحمد الحمزي» والسيد الحسين بن صلاح بن الحادي بن الحسين بن همس البدين» 
والنقيب ريحان حشيبري» وبشير مبارك وغيرهم» وأما الأمير عبد الرب فإنه افزم إلى 
حصن بكر الغرانيق بطائفة من أصحابه» وتقدم الحسن إلى بريكة الخلب وحاصر بيست 
عزء وبات الحسن تلك الليلة في بيت غزوان» ووصلت كتب الأمير عبد الرب يذل 
الطاعة للإمام واستقر الكلام على خروجه من بكر إلى كوكبان» ثم دحل هو والحمسن 
والحسين والجميع كو كبان في عصر يوم الاثنين 7١(‏ رحب سنة ١۳٠٠١ه)»‏ وصلحت 
الأمور بفضل الله الملك المنان. 
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بعمران» فاهزم صفر إلى ثلاء فتوجه إليه الحسين بن الإمام من كوكبان وأخوه أحمد بن 
الإمام» وجعلا في ثلا من يحفظه من أعيان العكسرء وتوجه الحسين إلى (المنقب) ومنه إلى 
(لولوه)؛ فأقبل إليه الأمير إبراهيم الداعي بأعيان همدان» فأحسن إليهم؛ وانتقل إلى طيبةء 
فلبث فيها إلى أن وافاه أخوه الحسن وتبعهما الأمير عبد الرب بأعيان أهل كوكبان يوم 
(السبت ٩‏ شعبان سنة 5+١٠1ه)‏ وض الجميع محاصرة صنعاء» فوصل أوائل 
عسكرهم إلى بثر العر ب ياست أو لاد اللإمام والأعيان في حدة بي شهاب» وجعلوا في 
الروضة الفقيه هادي بن عبد الله الحبيشي وأصحابه بي الحارث. وما زالت الغارات على 
صنعاء من جميع الجهات»› واستولى أضحات الإمام على حصن نقم وأمروا من يحفظه 
بالترقب لعسكر حيدر باشاء فإن رأوهم قصدوا الروضة رموا بالزبارط ثلاث دفعاتء 
وإن قصدوا حدة رموا دفعتين وامتدت أيدي أصحاب الإمام إلى سنحان وما إليها. 

قال في ذيل روح الروح: (وفي شعبان سنة 75١١ه)‏ قتل السيد صلاح بن عبد 
من لدن الحسن بن الإمام من حدة یرید الدحول 71 صنعاء فالتقاه محمد الكو كبان من 
أضوفانت حيدر باشا إلى ماحل الحفا فطعنه وحد | وأوصله إلى حيدر وي شعبان 
تقدمت العساكر التركية من تعز إلى الأمير الشريف الحسين بن محمد بن ناصر الحوفي إلى 
مدينة حبلة على حين غفلة» فلم يشعر الشريف الحسين إلا والسيوف فيهم عاملة» 
والسيد الحادي الوزير الجوتيٍ وقادوهم إلى تعز في الزنجير وأودعوهم السجن بالقاهرة بتعز 
الكوكباني من جراحة أصابته في حرب الطويلة وقبر بكوكبان. 
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له ولاية ذمار» واشتدت الطرق على صنعاء وضاق من فيها ذرعاء فقال حيدر لمن عنده: 
((إذا وفت المدة لم تنفع العدة))» ثم كتب إلى الإمام يطلب الصلح على أن ينتتقل من 
صنعاء بجميع من عنده وما عنده إلى اليمن الأسفل» فلما وقف الحسسنٌ على كتابه 
استحسن عدم إبلاغه إلى الإمام» وقال: ((لا سبيل إلى خحروجه على هذا الوجحه))» فلما 
عرف حيدر جحواب الحسن جمع من عنده من العساكر وحرضهم على الثبات وإصداق 
العزيمة وعرّفهم عا لديه من الأموال العظيمة»› وإك غارة السلطان إليهم واصلة» وكتائبيه 
مقبلة» فشجعهم وأثار حفائظهم» ثم فرق فيهم الأموال وعمهم بالنوال وأمرهم با خرو ج 
إلى ظاهر المدينة متظاهرين بالزينة» فكان شاهد حاله: 
وتحلدي للشامتين أريههم أن لريب الدهر لا أتضعضع 


ولا عرف أصحاب الإمام خروجهم أقبلوا إليهم من حدة كالسيل المنحدر حى بلغ 
أوهم ساقية غيل آلاف» من غير تعبئة ولا ائتلاف» فحمل عليهم أصحاب الخيل مسن 
الأروام» ووقع الصدام» فانزم أصحاب الإمام إلى الحفا وظفرت الخيل بجماعة من 
أصحاب الإمام تأخروا عن أصحاكمء فقتلوهم وعادوا إلى صنعاء. 

قد اشتدّ أمرهم بذلك الحرب» وزال بعض ما نالهم من الكرب ولغزا قصععاء أياماء 
ثم حرج بعض الخيالة من صنعاء إلى قريب حدة لفتح الحرب» وخر ج أصحاب الإمام من 
حدة» فعرّحوا عن القاع وأا من الخيل وسلكوا سفوح الجبال إلى أن وصلوا الحفاء 
وبعضهم تقدم إلى سفح نقم فخرج إليهم عسكر صنعاء بعد أن جعلوا طائفة في شعوب 
تمنع عنهم من في الروضة من أصحاب الإمام» وثبت حيدر باشا في (باب ستران)» 
فاستمر القتال إلى أوان الزوال» وثبت أصحاب الإمام ثباتا يقصر عنه يلملم وشام» حى 
تكائرت عليهم عسكر الأروام» فانضم إلى أصحاب الإمام من معهم بالحفا وحمي 
الوطيس» واصطدم الخميس بالخميس» ثم انكشفت المعركة عن قتل الشيخ علي بن عبد 
الله الطير رحمه الله وجماعة من أصحابه» واجتمع الأروام إلى ماحل الدمّة؛ فقصدهم 
الحسنان ولدا الإمام ببقية من معهما من العسكرء فوقعت بينهم حرب عظيمة لا يكاد 
يصفها الواصف» وأحاطت خيل الأروام بولدي الإمام» ثم أنهما حلصا بعد حهد جهيد؛ 
(وبعد اللتيا واليّ) وبعد قتل عدة من الطرفين ورجعا إلى حدة. 
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ثم التفت حيدر باشا على من في الروضة وشنوا عليهم الغارات ورموهم بالزبارط 
والمدافع واستمرت المعارك» فثبت السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي ومسن 
معه من بن الحارث وسائر العكسرء فلم يغمضوا تلك الأيام نوماء واستمر القتال حول 
صنعاء ليلاً وغارأًء وغلت الأسعار وفنيت الذخائر وبلغت القلوب الحناجر» وكثر من 
حيدر على أهل صنعاء الطلب» ورسموا عليهم في كل يوم شيا من الحب» وأخنذ ما 
بأيديهم من الفضة والذهب» وبلغ قدح الحنطة بستة ذهب وقدح الملح إلى عشرين 
حرفاء وكان يدحل كثير من القبائل بشيء من المصالح ثم أن أهل صنعاء شكوا إلى 
الناشا نفاد كل شيء وما بقي إلا الموت» فأذن لهم بالخروج ليتفرقوا في الأرض للمعاش» 
واستراحوا من ذلك الامتحان بأهلهم وأولادهم. 

وأما أحمد بن الإمام فلم يزل محاصرا لمن ي عمران حى خرج إليه الكيخيا عُمَسر 
والشيخ ناصر المحبشي ومن عندهما بأمان» وقبض ابن الإمام الخزانة وأرسلها إلى أخيه 
المؤيد» ثم جعل في عمران عصابة نافعة» ونمض إلى الروضة محاصراً لصنعاء وبعسث 
الحسين بن الإمام السيد أحمد بن علي الشامي إلى طيبة» فاستولى على ما فيها. 

وأرسل الإمامٌ ا لمؤيدٌ الشريف هاشم بن حازم المكي والسيد التقي بن إبراهيم إلى 
قامة؛ فواحه إليهما أكثر أهل تمامة» ووصلا إلى قرب زبيد» وأرادوا دخوها بالسلالم؛ 
فخرج إليهم الأروام ووقع حرب. 

. عاد الشريفان إلى بيت الفقيه بن عجيل» ودحل أشراف صبيا وأبي عريش وجازان في 

طاعة الإمام. 

وواجه الأمير الحسين بن ناصر الجوفي إلى الحسن بن الإمام» فأمره بالمسير بأهل الحدا 
وقيفة إلى اليمن الأسفلء وضم إليه السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن عليء 
فاستفتحوا تلك الجهات یی ولما مال الأمير الحسين بن ناصر إلى أولاد الإمام أمر 
حيدرٌ بإخراب داره بصنعاء» وبعث الحسينٌ بن الإمام السيد على بن إبراهيم بن علي 
ححاف عاملا على ريمة» ووجه السيد محمد بن علي القراع إلى حفاش وملحان 
فاستفتحهما وقبّض العامل عليهما وهو الآغا عسلان وأرسل به إلى الحمسين. وأوقع 
الباشا بوزيره المحرقي وغذية بأنواع العذاب وأحذ جميع ما لي يده وتركه فقيرا» فكان 
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يطلب الصدقة من المارين تحت طاقة مكانه المسجون به» فأمر الباشا بسمر كفيه في تلك 
الطاقة وجعل ذنبه عدم إبلاغه استفتاح أولاد الإمام للبلاد» وسجن الأميرٌ كاني شلبي في 
الدا ر كاز عيب ا کو ا لل وول لسر 
1 م إلى نهم فأشار عليه بعدم الخروج وَكَذَلِكَ ولي عض الظالمينَ بَعْضًا يما 
وا يككْسبُون4الأنعام:؟1]. 

وف هذه السنة وصل الخبر أن الشاة عباس استفتح كثيراً من بلاد السلطان العثشمان 
كبغداد ونواحيهاء فجهز السلطان الباشا حافظ أحمد بستة لكوك» فوقع بينه وبين الشاة 
حروب وحطوبب» ثم حرج الشاة بنفسه من أصفهان» فهزم جند السلطان واتصلت 
عساكر الشاة إلى ديار بكر والموصل حي آمد» واشتغل السلطان عن التجهيز إلى اليمن 
لما يريده الله سبحانه من ارتفاع يده عن اليمن. 

ولي (سنة ۳۷١٠ه)‏ استفتح الحسن بن الإمام ذي مرمر؛ وفيها حرج من تعز 
الأروام محاربة الأمير حسين بن ناصر الحوقٍ» ولما بلغ الحسن بن الإمام مض من عنده 
من الكماة إلى تلك الجهات» وثبت أخخوه أحمد بالروضة والحسين في أرتل من سنحان 
والس صلاح بن أحمد المؤيدي بالحراف. 

واستفتح الحسنْ اليمن الأسفل إلى أن قرب من تعز» وجرت بينه وبين الأروام بحبيش 
حروب قتل فيها منهم محل يعرف بالرأس أكثر من ألف نفر وحاصر تعز» ولما استقر 
كتب إلى الأمير عبد القادر صاحب عدنء فأحاب أنه داحل في طاعة الإمام» فأقره على 
ولايته. 

وفيها بلغ الخبر أن صاحب مصر من قبل السلطان جهز إلى اليمن الباشا أحمد في ألف 
وخمسمائة فغرقوا قي البحر م يبق إلا باشتّهم في أربعين نفراء فمات بحدة. 

وفيها طلب الباشا حيدر من الإمام المؤيد هدنة فتمت لخمسة أشهر وأطلق الرهائن 
الذين كانوا بصنعاء. 

وفيها حرج الباشا عابدين في ألف نفر من بندر سواكن إلى بندر المخاء فاستقر فيه 
وبنى دائره» وقصده عامل حيدر بزبید فلم يظفر به. 
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الحسن بن حميد الدين 

قال في ذيل روح الروح: في أربعة وعشرين صفر (سنة ١٠٠٠ه)‏ قتل في رأس 
القرنين من بلاد كو كبان السيد الحسن بن حميد الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين. 
رماه بعض عسكر الحسين بن القاسم وهو فوق جواده» فتفرق أصحابه بعد فتله خحوفا 
من أصحاب الإمام, وكان السيد الحسن حميد الدين عل نحيبا عار فا نيلا تا 6 
النحو والمعان والبيان وغيرهاء ومولده (سنة ٠١٠١51‏ اه). 


الحسين بن محمد زغيب 

في جمادى الآخرة (سنة 17*١٠1ه)‏ توق بحدة ب شهاب أيام حصار صنعاء السيد 
العلامة الحسين بن محمد بن يى بن أحمد بن عجلان بن سليمان بن الحسن بن القاسم 
بن أحمد بن السلا وغيف الأصفر ب 49 ب عبد اله اللا زغيب الأكبر بن 
أحمد بن حى بن القاسم بن يوسف الداعي. 

قال في الطبقات: هو من تلامذة ارين واا ان الل شرف الدين ومن مشائخ 
القاضي العلامة 55 ن سعد الدين المسوري» وكان عللما فاضلاً عارفا. 


علي بن شمس الدين 


وف ۲ جمادى الآخرة (سنة ۳۷١٠١ه)‏ توفي الأمير الشهير الخطير علي بن ش 
الدين بن الإمام شرف ين بكروكبان. و كال مادا كرا إسعيداء ورثاه السيد عيسى 


بن لطف الله : 
يا کو کبان العلا قد صرت كالطلل وربعك المشرق الأنوار كيف بلسي 
أن الفياحة والزمزٌ الذي رقصت له القنا كارتقاص الشسارب الثتمسل 
فقال لي كل ذاك الحال فارقيٰ حين استوى في الثرى حير الملوك علي 


وكانت وفاته وولده الأمير الكبير عبد الرب قائل اليش مع الحسن بن الإمام لي 
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التناول وعنده المخالف مصيب. انتهى. 
وف الجامع الوجيز أنه من الصاح المرسلة وشرطها ألا تصادم نصاء وقد انفتحت من 
بعد الخمسمائة انفتاحا كليا. انتهى. 


عابدين بن المطهر الشويع 

وفيها توق بتعز الأمير الشهير عابدين بن مر تي ري امار 
أصحاب الحسن بن القاسم. 

ال دل ررح لوبتي ا ۳ محرم سنة ۳۸٠٠١ه)‏ أمر الباشا حيدر بقتل 
کان شل بي بالخنق» فخنقه قه الخادم محفوظ. وقبله كان الباشا فضلي (سنة ٠٠٣۳۳‏ ه) 
حَبّس كاتبه محاسبجي في الدار الحمراء لامور صدرت عليه وأموال كانت لديه» وبطش 
به الباشا وهو على جناح السفر. 

وف (جمادى الآخرة سنة ۱۰۳۸ ه)» مات تحت عذاب الباشا خيدر بسجن صنعاء 
كاتبه الفقيه عبد الله الحرقي وقبر إلى جنب قبر كاني شلبي في مقبرة المدرسة الكبيرة» 
وكان لبثه ني السجن إلى أن قتل أحد عشر شهراً ولم يشيع جنازته أحد. ركاق الفقيسه 
عبد الله كاتبا بليغا حطه كخط ابن مقلة المشهورء وكان الباشا قد أخذ منه أموالاً 
حزيلة. و سر يديه بالمسامير الحديد» وفكّت في بعض الأوقات» فكتب من السجن إلى 
بعض أصدقائه أن برسل إليه بوديعة کات لديه؛ فأحاب أنه م يكن عنده شيء فلما 
ااا ل مُحرم آغا من أتباعه: فدخل على المحرقي إلى السجن وضربه 
بدبوس حديد حي مات» وكان فقي في امحرقيٰ كبرياء وعظمة وقاون بأعيان الناس» فأل 
أمره إلى السجن والفقر والموت» نحت العذاب ساحه الله . 

ونی ١4(‏ رجب) كان خروج حيدر من صنعاء نحو زبيد» وفي ۲۷ رحب دحل 
صنعاء سيدي أحمد بن القاسم» وكان دخحول أخيه الحسين واستمر بالبستان. انتهى 
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حوادت سنة ۱۰۳۸ھ 

فيها بعث الباشا عابدين الواصل إلى المخا أميرا من أصحابه بخيل ورحال لقصد تعزء 
فتلقاهم الحسّنُ بجنده فمنحه الله النصر» فقتل منهم نحو الثمانين وأسر مثلهم» واستولى 
على خرائتهم. وهزع من بقي ملهم) وبعد أيام قصد الحسنٌ إلى المخا فتشاغل أصحابه 
بالنهب لأطراف البندر ورجع الحسن إلى تعز. 

وفيها جهز صاحبُ مصر الأغا رجبا في نفر قليل لاشتغال المقاتلة في العراق بحرب 
الشاة عباس» فلبث في البحر مدة» ثم كتب إلى الإمام المؤيد يستأذنه في الوصول إليه؛ 
فأذن له» فوافى الإمامَ في قر من ناحية شهارة» فأكرمه وجعل له ولاية على المخادر من 
اليم . 


وفيها دحل السيدٌ أحمد بن لقمان عامل الإمام على أبي عريش وجازان إلى القنفذة 
مُمدا للشريف عسن ب ا اجك علق الشيناراهة هبد المطلب لما أنه 
قصد الشريف مغامس عامل الشرية . بحسن على بيشة» فهزم مغامسا وقتل من أصحابه؛ 
فخرج ولده حُسّين بن مغامس إلى الإمام المؤيد يستنصره على أحمد بن عبد المطلب 
وبعد هذا وصل الشريف محسن بن حسن بنفسه إلى الإمام» فقابله بالإكرام والإنعام 
وخيره في البقاء بحضرته أو صنعاء» فاختار البقاء بصنعاء» وحين وصل إلى بعض الطريق 
ابتدأه المرض فمات في بلاد الظاهر وحملت جنازته إلى صنعاء فدفن في القبة التي بناهما 
الأمير إسكندر وهي الآن تعرف بقبة محسن بباب السبحة. 

وفي هذه المدة احتلت بلاد عانز والحجرة» فسار إليها الحسين بن الإمام؛ فأصلح 
خللها وقرر أمورهاء ورجع إلى صنعاء ووقع بينه وبين القاضي يى المخلاقي وحشة 
آلت إلى أن المخلائي أظهر الخلاف وجمع أصحابه للمصاف, فاستقر الحسين بن الإمام 
بربمة بن السياغي» فانهزم المخلاني إلى بلاد حولان» فقرر الحسين أمور تلك الجهة وتقدم 
إلى بيت ردم. 

وني خلال ذلك انقضت المدنة فيما بين الإمام وحيدر» فتجهز حيدر للمسسير من 
صنعاء إلى زبيد وجعل طريقه باب الأهجر وجبل تيس» فوقع من أهل البلاد سب 
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أطراف محطته» و كان الإمام قد أرسل صحبته ولده عليّاء وكذلك الحسين أرسل جماعة 
من أصحابه لمنع القبائل من فبه وأمره بالمسارعة بالعزم» ورجع علي بن المؤيد إلى صنعاء 
غاملاً غليها؛ واسعمر فق غمالتها نحو أريعين سنق» وأحه أهلهاء وكاتوا يذعوتة فى كل 
الحفلات» فكثرت وتعارضت فرأوا أفهم يرسلون له من كل حفلة مقلى فسمّوه علي 
على 

وكان حيدر قد أودع خزانته جميعها في القصر بنظر حسن أفندي» وبعد أيام وصل 
رسوله إلى الإمام من أحلهاء فأعطاه الإمامٌ نمنها ستة عشر ألفا. 

وف (شوال من سنة ۳۸١٠ه)‏ استفتح الحسن بن الإمام مدينة تعز وأسر الآغا عليًا 
وخمسة من الآغاوات» وأرسل بهم إلى حضرة الإمام» ولما استقر حيدر بزبيد وصلته 
كتب من الإمام» فاتهمه أصحابه فقبضوا عليه وسجنوه في جزيرة كمران» إلى أن وصل 
قانصوه فأطلقه. 

وفيها حاءت كتب من الأمير رضوان إلى الإمام يطلب منه إطلاق الآغوات 
المساجين» فأطلقهم وتوجهوا إلى الشام. 

وفيها اتفقت في تعز قضية منافية للتقوى وهي أن جماعة بذلوا لصاحب مطبخ الحسن 
بن الإمام مالاً على أن يجعل له سماء فأخير الحسن» فقال له: افعل ما أعطوك من السم 
هم» ففعل فهلكواء وكانوا كالباحث على حتفه بظلفه. 

وني (سنة 75١٠1ه)‏ وصل الخبر بوصول الباشا قانصوه لاستفناح اليمن بألف 
فارس وثمانية ألاف راحل» وكان حيدر قد كتب إلى السلطان يستمد منه الغارة» فلم 
يصل قانصوه إلا بعد خروج حيدر من صنعاء إلى زبيد» ولما بلغ حبر وصول قانصوه إلى 
الإمام المؤيد بعث ولده ييى إلى أبي عريش من طريق جبل رازح» حسم إلى قبائل 
صعدة بالمسير معه» فساروا إلى أطراف جبل ما يلي امة» فاستقروا فيه حوفا من خعيل 
الأروام أن تأحذهم في قامة. 

وما خض قانصوه من أبي عريش إلى زبيد هبط أص حاب الإمام إلى أبي عسريش 
وجاءهم الخبر أن جماعة من الأروام وصلوا إلى ساحل جازان في سفينتين ون فَقَدّم 
السيدُ يى بن الإمام السيد الحادي بن صلاح بطائفة من الجند» وعقبه بالسيد صلاح بن 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع . 4۰ 


أحمد بن المهدي المؤيدي» فاهزم الأروام وولوا مدبرين. 

ولما وصل قانصوه إلى بيت الفقيه بن عجيل قتل الفقية أحمد بن جعفر الصوفٍ ظلما 
بسبب أنه طلب منه تحصيل حمسمائة حمل طعام» فقال له: هذا الطلب الا مك تصيله؛ 
لأن الناس متفرقون في الجحبال. 

ثم تقدم قانصوه إلى زبيد فبعث طائفة من عسكره لقبض الباشا عابدين من المحاء 
فوصلوا به تحت الحفظ؛ فقتله» وقدّم طائفة من خيله ورحله إلى حيس» وكان الحسن بن 
الإمام في إبء فانتقل إلى تعز وكتب إلى أخيه الحسين بصنعاء أن يتوحه إلى وصاب» 
ففعل» وبلغ الحسين أن الأروام متوجهون إلى تعز» فتوجه من وصاب إلى إب» ومنها إلى 
تعز» واجتمع بأحيه وتحرك قانصوه إلى حيسء فاستقر به» وقدم الكيخيا يوسف إلى بحد 
المُجيرب من بلاد شرعبء لما كان الحسن قد سد عليهم الطرق إلى تعز كوادي حاجز 
وغيره» فخرج الحسنان نحاربة الكيخيا يوسف فوجداه قد ملا الجبال والوهاد بالخيول 
والأجناد» فباشروه بالحرب» وأصدقوا في أصحابه الطعن والضرب ومنحهما الله النصرء 
فاستوليا على محطة الكيخيا وقتلا منهم قتلاً كثيراء وزم الكيخيا في خمسمائة فارس»› 
فتبعه الحسن وقتل جماعة ممن تثاقل عن السير» ثم رحع إلى تعزء وأمّا الحسين فعاد صنعاءء 
وبعد هذه الوقعة انعقد الصلح بين الحسن وقانصوه مدة سنة. 

وفيها أظهر الشيخ إبراهيم موري الميل إلى الإمام المؤيد واستدعى ایا من أصحابه 
فبعث الإمام الشريف محمد بن ناصر الحمزي والشيخ أحمد بن فتح الله الحبشي وجماعة 
من العسكرء فلما وصلوا قريب مَوْر حرج إليهم الشيخ إبراهيم وأظهر الغدر واستصرخ 
عليهم جماعة من فرسان الأروام و خلفهم أهل الواعظات من ورائهم فقتل الشيخ المحبشي 
وجماعة من أصحابه وأسر آخرون. 

وفيها حر نحم من السماء ثم انفلق أثلاثاء فوقع ثلثه في عُولي وثلث في مغربة لماس؛ 
وثلث ني سوق الثلوث» وسمع أهل تلك الناحية عند سقوطه هدّة عظيمة» ووجدوا 
حجار لا تشه عجارة الديا فسان الله 
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وفيات 

أحمد بن محمد لقمان 

نی (9 رحب سنة 159١٠١ه)‏ توفي بقلعة غمار('» من بلاد رازح السيد الإمام 
امحتهد اللمجاهد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد 
بن ييى المرتضى . 
كان علماً من أعلام الزيدية» وعينا في العترة النبوية. وصفه المولى الحسين بن القاسم 
بالاحتهاد التام» وكان إمام جامع شهارة مدر به ليله وشاره. 
وله من المصنفات النافعة (شرح الأساس) و(شرح الكافل) وشرح على تمذيب السعد 
في المنطق والرياض الزاهية شرح الكافية» وشرح على مرقاة الإمام القاسم» وحواشي 
على المفصل وعلى الفصول اللؤلؤية» وعلى أوائل المنهاج ونظم الشافية» وشرّح البحر 
نجزء كأنه تتمة لبعض شروحه» كما في بغية المريد» ولعل شرح البحر لحده لقمان» قيل: 
وله (البحار المغرقة قي الرد على الصواعق الحرقة). 
وكان زاهدا ورغا عاد لا بغر باللازم» ومن مشائخه الشيخ لطف الله بن محمد 
الغيات» وكان أحد قواد الجيوش الكبار في حرب الأتراك» وله في الجهاد مقامات 
مشهورة» كان مسكنه كحلان تاج الدين» ثم هاحر إلى شهارة في أيام الإمام القاسم 
ولازم التدريس بجامعها في كل الفنون» وتوق بعل عوده من الحج بعد مرضه بتهامة» 
وطال مرضه» فحمل إلى بلاد رازح» حيث توفي رحمه الله وقبره مشهور مزور. 


يحيى بن أحمد المنتصر 
وف (محرم سنة ۳۹٠٠ه)‏ توفي بالظفير السيد العالم الفاضل يى بن أحمد بن محمد بن 
المنتصر القاسمي» كان حاكما بالظفير. 


)010 قلعة عَْمَر . 
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سعيد بن صلاح الهبل 

وف ١4(‏ شوال سنة 79١٠١ه)‏ توفي بشهارة القاضي العلامة المحقق سعيد بن صلاح 
امل الخولاني. وكان عالما كبيرا محققا للفرو ع؛ عاصر الإمام الحسن بن علي بن داود 
والامام القاسم وولده المؤيد, وله أنظار وحواش معتمدة في الفرو ع) قال في الطبقات: 
قرأ على أحمد بن معوضة الجحربي وعلي بن قاسم السنحاني وغيرهما. 

ومهدي وييى وعبد الله وكان يجعل أهل النُسّخْ من تلامذته حلقة واسعة ويقعد في 
الوسط فيملي عليهم كأنما يغرف من بحر لا يحتاج إلى فتح كتاب» وكان في غاية من 
الزهد الصحيح والورع الشحيح؛ ويتنقل في البلاد للعلم والجهاد. وسكن صعدة وكان 
له يما أتباع. 

مياد إلى شهارة حت واب رمه الله س وقبره بالسرار من شهارة معروف؛ و کان 
ف بالطلبة كا وى دآ د تيزو باونو شی کان کو لان پارا جماعة منهم 
EIEN LN FAN RS‏ 
ا ADA ERE‏ لی عا لته امز 
البيت عليهم السلام. 


حوادت سنة ١٤۰٠ھ‏ 

وقي (سنة 14٠.‏ ١٠١ه)‏ وقع احتلاف بين الأمير عبد القادر صاحب عدن وأحمد بن 
شعفل صاحب يافع» فأفسد ابن شعفل طريق عدن وكاتب إلى الباشا قانصوه» ومال إلى 
رأيه أهل يافع؛ فكتب الحسنٌ بن الإمام إلى الأمير عبد القادر يحرّضه على الاحتفاظ 
بعدن» ووجه إلى يافع السيد الحادي بن علي الشامي» فواجه إليه بعضهم وافهزم ابسن 
شعفل من عله 

وأما جعفر بن شعفل فوصل إلى الحسن بن الإمام فأكرمه غاية الإكرام وأقامه مقام أخيه 
أحمد بن شعفل» وتقدّم الحسن معه بنفسه إلى حهته» فقرر أموره» وضم إليه السسيد 
اهادي بن علي الشامي» ثم رحع الحسن إلى إب. ولم يزل أحمد بن شعفل يكرر الغارات 
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على أخيه حعفر» فأمده الحسنٌ بعسكر كثير» ولم تزل الحرب بينهما سجالاً حى انتهى 
بدخول أحمد بن شعفل تحت الطاعة؛ ومن السبيل. 
وفيها وقع احتلاف عظيم بين الأروام بزبيد» وكان قانصوه بالمخا فرحع إلى زبيد وقتّل 
الأمير سليما. 
وفيها وصل كتاب من باشا الحسا إلى الإمام المؤيد يشتمل على الترغيب والترهيب لي 
موادعة سلطان الروم وترك محاربة عماله في اليمن» فأحاب الإمام يحواب بحمل مضمونه 
أن الباعث له على محاربتهم ظهور ما ظهر منهم من الجور والفساد ومخالفة رب العباد. 
وفيها نمض الحسن بن الإمام من تعز لزيارة أخحيه الإمام وسار بمسيره أخوهما أحمدء 
فاحتمعوا في أقر من أعمال شهارة» وبعد أن لبث الحسن في حضرة الإمام أياما يسسيرة 
سافر إلى حبورء ومنه إلى الغراس» ثم اجتمع بأخيه الحسين وتوحها إلى كو كبان» فتزوج 
الحسنُ ابن الإمام بالشريفة الكاملة زكيّة بنت عبد الرب بن علي بن شمس الدين بعد 
وفاة أبيها بتعز؛ وكانت قبل ذلك تحت السيد الحسن بن حميد الدين بن المطهرء وقد قام 
الناصر بن عبد الرب مقام والده قي إمارة بلاده» ولما انقضت أيام الوليمة فض الحسين 
إلى بست ردم فر ر كم اللي سم وحاج انه إلى الجيمة» ومنها إلى 
ضوران» فو جحده حبلا ,اعا امت انعا وفيه آثار قديعة» فتر جح له عمارته واتخاذه 
دار وطن لتوسطه في قطر اليمن» وكتب إلى أحيه الحسين يطلب منه الوصول إليه 
للمفاوضة فيما عزم عليه» فاستحسن الحسين ذلك وحث أخحاه على عمارته» ثم رحع 
الحسين صنعاء؛ وقام الحسن على العمل وتردد في الجهات الآنسية وغرس فيها البن في 
الأودية بأشجار كثيرة. 
وفيها ظهرت نار في أحد جبال أوسة شرقي الحبشة واا ا هنالك 
واصطدم الحبلان: و فسمع أهل تلك الناحية أصواتاً عاليةء وانهدم بعض أوسة وهلك من 
أهلها قدر حمسة آلاف نفس ومواشي كثيرة واستمرت تلك النار أياما فسبحان عظيم 
السطوات. 
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وفيات 
ابراهيم بن الهادي النعمي 


في (عاشر صفر سنة 4٠.‏ ١٠ه)‏ توفي بشهارة السيد العالم الكامل إبراهيم بن الهمادي 
النعمي التهامي الصّبياني» وكان وصل من صبيا إلى حضرة الإمام المؤيد وهو المتولي 


للقضاء بصبيا 
الحسين بن عبد الرب بن علي 


وقٍ (ربيع الأول سنة 4٠‏ ١٠١هس)‏ توفي بجهات تعز الأمير الكبير الحسين بن عبد 
الرب بن علي بن همس الدين الكوكباني بجاهداء وحمل إلى الجند وقبر حنب والده 
وعمه محمد وذويهم. 

وفيها توفي بتعز السيد ييى بن المفضل بن إبراهيم بن علي بن الإمام شرف الدين» 
وقبر عند قبر الإمام إبراهيم بن تاج الدين عقيرة تعز 

ومات بكوكبان السيد زكريا بن لطف الله بن رضي الدين بن شرف الدين» والسيد 
الناصر بن محمد بن الحادي بن المطهر والسيد عبد القادر بن رضي الدين. 
00 | 

وي (ربيع الآحر سنة أ ١‏ ١ه)‏ توي بصنعاء القاضي الالامة أحمد بن علي بن 
أحمد بن أي الرجال. ركد تيا ا أصرظا متكلماة قرأ بصعدة تسع سنين» ثم انتقل 
شهارة» وله ديوان شعر وحط عظيم» ثم أصابته علة» فانتقل إلى صنعاء وتوف يماء وقبره 
جنب قبر الفقيه حسن النحوي صاحب التذكرة. 
أحمد بن محمد المؤيدي 

وقي (جمادى الآخرة سنة 4٠.‏ ١٠ه‏ ) توفي بصعدة السيد العلامة أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عز الدين بن علي المؤيدي. وكان عالماً فاضلاً محاهدا. 


ريد بن علي المسوري 
وفي (جمادى الأولى سنة 84٠.‏ ١٠١ه)‏ توفي بإب القاضي العلامة زيد بن علي بن 
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الحسين بن خمد المسوردق امقام الحسن بن الإمام القاسم. وكان يعتمذه ق الكتب 
والرسائل والخطب» وله المعرفة الكاملة؛ وله قنئة بخروج الحسن بن الإمام من الحبس 
تزيد على أربعين بيتا أوها: 


إيه بحمد عظيم المسن موليه فذاك أفضل ما يتلوه تاليه 


وهات عما تراه الآن من عجب لكي تُصدّقَ فيماأنت حاكيه 
يحيى بن أحمد حابس 


وف (شوال سنة 14٠‏ ١٠ه)‏ توفي بصعدة حاكمها القاضي العلامة الحافظ جى بن 
أحمد بن حابس الدواري و كان فا0ا فا2كل8 زرعا لظ نميل التذكرة غيبا والنصف 


الآخر ق جكم الغيب. 
صالح بن عبد الله الحاضري 


وي (سنة 84٠.‏ ١٠ه)‏ توفي بصنعاء السيد العلامة صالح بن عبد الله الحاضري 
السراحي. وكان عالما فاضلا مخالطا للأتراك بصنعاء وقبره بجهة الصعدي. 


صلاح الفلكي 

ويي (سنة ٠۰‏ ه) توق بذمار الفقيه العلامة صلاح بن محمد بن ناصر الفلكي. 
وكان إماما في الفروع وحفظ المذهب زاهدا إلى الغاية» قال في الطبقات: كان لا يزاحم 
في الفضائل» وعنه أحذ واه عمط ةليلك ية !1 أفلكة من قرى ذمار). 


وقي (سنة ٤٠١‏ ١٠٠١ه)‏ تولي بتعز العلامة الحافظ علي بن محمد بن إبراهيم بن مطير 
الحكمي الشافعي. انتفع به جماعة في الحديث» وله مؤلفات واسعة. 
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حوادث سنة ۲٤۰٠ھ‏ 


وني (سنة ٤١‏ ١٠٠١ه)‏ سار الحسنان إلى بلاد خبان وجهاقاء وأرادا دحول ياف 
فنهاهم الإمام فانتهيا» ورجع الحسين إلى ضوران واستقر فيه» وأضرب عن سكون 
شهارة وأقبل على القراءة والتأليف» وفي نفسه ما فيها من قبض الإمام بلاد الحيمة بعد 
أن كانت إليه» وبعد أيام وصل الحسن إلى صنعاء. 

وفيها جهز نائب السلطان ممصر ثلاثة آلاف نفر من عسكر مصر مع الأمير قاسم 
للقبض على الإصباحية الذين عاثوا في مكة» وهم نحو ألف عسكري عزموا من بنادر 
قامة ينهبون حي وصلوا مكة» فدخلوها قهرا في (سنة ١‏ ه). فانضم العسكر 
المصري إلى أمير مكة الشر اللا زيد بإاعمه ٠‏ فقتلوا الإصباحية المتمردين جميعاء وقويت 
شوكة الأمير زيد وحددت له ولاية مكة. ؛' 

قال في ذيل روح الروح: في يوم (الثلاثاء ۲۸ ربيع الأول سنة ٤١‏ ١٠ه).‏ انقض 
قبل الظهر بساعتين كوكب» ثم تعقبه رجفة سمعها ‏ كل إنسان في داخسل البيوت 
وخارجها كأفا الرعد. انتهى 


وفهيات 


إبراهيم بن حثيث 

ويي (صفر سنة ٤١‏ ١١٠١ه)‏ تون القاضي الإمام الشهير إبراهيم بن حثيث الذماري» 
وهو من قرية العليب جهران. وكان إماما في الفروع مرجوعاً إليهء أذ عن الأوين 
علي ومحمد ابني راوع وغيرهماء وهو من كبار المقررين للمذهب» ومن أجل تلامذته 
المتو كل إجماعيل بن القاسم ومحمد بن صلاح بن محمد بن ناصر الفلكي ومحمد بن 
صلاح بن سعيد بن قاسم السلامي وييى بن محمد بن صلاح السحولي» ذكره في الطراز 
المذهب قي مشائخه فقال: 

ومسنهم خاتهق ةالنظضار اتن حيبت النهبة الذماري 
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وهو الواسطة بين الأمير سنبل القائد التر كي الكبير وبين المؤيد بن القاسم وأخيه 
الحسن» فمال إلى الإمام وترك الأتراك» وكان من أكبر قواد بيت القاسم» وولوه بلاد 
ذمار ووصاب» وجاهد الأتراك مع الحسن وغيره حب أحرحوهم من اليمن» وله محاسن 
منها مسجده بذمار» وتوقي بوصاب (سنة ٤٦‏ ادا مسار العاضي إبراهيم حثيث 
إلى المؤيد بشهارة فأحله» وقرأ عليه مع أهل مقامه وتعمّر طويلا. 
محمد بن سليمان الأهنومي 

ولي (رحب سنة 41 ١٠١ه)‏ توق بالا ر#الاهنوم القاضي العلامة محمد بن سليمان 
الأهنومي من هجرة الروس عن نحو سبعين سنة. وكان عالما محققا. 


طه بن عبدالله الشافعي 
وي (شوال سنة ١4١٠ه)‏ توفي القاضي العلامة الحافظ طه بن عبد الله الشافعي» 
وكان ثقة أمينا حافظا متقنا محدثاء تولى القضاء بجبلة» وسادت فتاواه مسير الشمس. 


أحمد بن الهادي الديلمي 

وق (ربيع سنة ٤١‏ ١٠ه)‏ توق يمجرة ساقين السيد العلامة أحمد بن الهادي بن 
علي بن محمد بن الحادي بن محمد بن الحسن بن أبي الفتح بن مدافع بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن الإمام الناصر أبي الفتح الديلمي» وهو المعروف بالمدافعي وبالباقر. 

قال في الطبقات: اشتهر على ألسنة الفقهاء تسميته بالباقر لتبقره في العلم» وأخذ عن 
القاضي عامر بن محمد الذماري» وكان له حصال حميدة» وحرج للجهاد بالديار 
الصنعانية» ثم عاد إلى البلاد الشامية» وسكن ساقين» وبه توفي. 

وفي (سنة ٤١‏ ١٠ه)‏ توفي بالسودة الأمير لطف الله بن الحادي بن عز الدين بن 


الإمام شرف الدين عن 8 سنة. 
حوادث سنة ١٤۰٠ھ‏ 


الجسام» فجمع العساكر وبذل الذحائرء وجعل قائد الجيوش الجرارة والعساكر المختارة 
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آعم السيق التنعت » والأسد. الذي ما رام افريسة إلا تال مها غرضاء شرف لاسا 
الحسن بن الإمام. 

و کان خروجه من صنعاء إلى ضوران في رحب» ومسيره منه إلى قامة قي شعبان» 
فأول ما استفتح بيت الفقيه الزيدية» ثم حيس على يد الشيخ علي بن مسان والأمسير 
رحب بعد أن حرج عليهما الأمير حسين الكاشف بعصابة من الأروام» فوققع حرب 
شديد انكشف بقتل حسين الكاشف في عدة من أصحابه واحتّزت رؤوسهم. 

وكات استقرار الحسن في الحمّى خارج ويد وعَمّره حى صار كالمدينة تلب إليه 
البضائع الواسعة ويقصده التجارٌ من البلاد الشاسعة» وتتابعت إلى الحسن الأجناد من 
جميع البلادء فمن الواصلين إليه بأمر الإمام الشريف هاشم بن حازم والشريف التقي بن 
إبراهيم بعساكر حجة وغيرهاء حى بلغت جير شه إلى الاين | إنما. 

وحهز الأمير الناصر & SER‏ الأمير مس الدين بن جى بن ۳ 
بن همس الدين بعشاكر كو كبان.«ؤكان شجاعا نوا لزان نا له د 
الحرب» ولا وصل المظفريّة من بلاد الحجرية خيّم هنالك في مكان منخفضء فأشار عليه 
بعضْ أصحابه بالانتقال إلى موضع عال يُعرف منه الذاهب والآيب» فلم يسعد. 

وكان الأروام قد جعلوا طائفة وافرة إلى موزع نحو مائة وحمسين فارسا وألف راحل 
قائدهم الأمير مصطفى» فما زال يرقب الفرصّة ليهجم على محطة شمس الدين» وكانوا 
قدر ألفي نفرء فلما كان يوم عيد الإفطار قصدهم بخيله ورحله» فوافاهم على حين 
غفلة» وقد اشتغلوا بإصلاح الغداءء فلم يشعروا إلا وقد خالطتهم العساكر» وشهرت 
أخوهم البواترء فاستأسرَ بعضهم وفر آخرونء وقتل البقية» وقتل قائدهم همس الدين» 
وكانت وقعة عظيمة وفادحة جسيمة. 

وقد بلغ الحسين بن الإمام حروج الأروام إلى موزع» فشي على تعز» فنهض من 
ضوران مبادراً حي استقر في يفرس» فعرض له مرض فدخل تعز» ثم شفي فنهض إلى 
الحمّى؛ واجتمع بأخيه الحسن و لم تزل الحروب بيئهم وبين من في زبيد قائمة على ساق 
وسحابتها منهلة الإرعاد والإبراق. ) 

وف ذيل روح الروح: أنه في يوم عيد الإفطار (سنة ٤١‏ ١٠٠ه)‏ قصد الأتراكُ محطة 
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أمير البلاد التعزية السيد همس الدين بن يى بن علي بن مس الدين إلى المظفريّة من بلاد 
الحجرية» فاهزم الأمير المحادي ابن الشويع وجماعة من العسكرء والخذل حل عسكر 
كو كبان» فثبت الأمير مس الدين ومن معه من العسكر في موطن الترال وقاتل أشد 
القنال حن قتل وأحذته سيوف الأتراك» وقتل معه في ذلك اليوم السيد أحمد بن محمد 
الحمزي الكو كباني» والسيد حفظ الدين بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن الإمام شرف 
الدين والسيد الحسين بن عبد الله بن مطيع الله بن أحمد بن مس الدين بن الإمام المهدي 
أحمد بن ييى؛ وأحمد بن محمد بن جميل العقباني» والحسين بن حفيظ بن الحادي العقباني 
وعدة من أعيان العسكرء وكان الأمير شمس الدين بن ييى نيبا شجاعا مهيبا برا شفيقا 
بأهله» وحكم البلاد التعزية من (سنة 4٠‏ ١٠١هس)‏ إلى (سنة 47 ١٠هس)‏ أحسن حكم 
وسار فيهم أحسن سيرة وفر بعد قتله من فر من عسكره» وأسر الأتراك مسن عسكر 
كوكبان جماعة وأوصلوهم إلى الباشا قانصوه» وهو ببندر المخاء فأمر بضرب أعناقهم. 

وقي يوم ١54(‏ شوال سنة 47 ١٠١ه)‏ كان حروج الأمير عبد الرحيم بن يى بسن 
E‏ بن شمس الدين بن الإمام من محروس كوكبان متوجها إلى 
تعز واليا عليها حلفا للأميرا مسرا الدر.0 

وي ذي الحجة سنة ٠١ ٤۳‏ ٠ه‏ خرج الأمير مصطفى ومن معه من الأتراك إلى 
القريّة0' الى ها الأمير سنبل؛ ومن لديه من أصحاب الإمام في حهات زبيدء فتلازم 
الحرب بين الفريقين من الفجر ودخل الأتراك محطة الأمير سنبل» ثم كان الحريق لي 
المحطة, فمنع الأتراك عن التقدم؛ وك الأمظ إسنبل ثياقا عظيماا فقتل من الأروام مائة 
نفر» وتعذر نفوذ الغارة الي أرسلها الحسن بن الإمام من محطة الحمّى إلى الأمير سنبل 
صحبة الأمير الخضر بن المادي بن الحسن» و لم يستحسن الحسن بن الإمام فوضله 
لرن عن .الاير مسجل كه ان م انمره خظة كمي و فن الاي سيل 
بالثوّب حى حجز بينه وبين الأتراك الليل. 

ورحع الأتراك بعد ذلك وقد ذهبت عدة من القتلى من الفريقين و م تزل الحرب على 


)١(‏ تصغير قرية. 
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ساق بين الحسن والأتراك بقية ذي الحجة. انتهى. 

ومن ذيل روح الروح أيضاء وفي (جمادى الأولى سنة ٤‏ ه) توفي عطرح 
الحمّى حارج زبيد السيد صلاح بن عبد الله بن المطهرء وتوفي هنالك أيضا السيد صلاح 
بن جحعفر بن اهادي بن المطهر وصنوه ناصر بن جعفر. 

ا ا ل ران عبد الشكور بن 

نمس الدين بن الإمام شرف الدين أمير تعز» وكان ذكيا أدييا ألعياء وتوف بالحمى السيد 
علي بن اهادي بن غوث الدين بن المطهر» أن أديبا أريباء وتوق بالحمّى أيضا السيد 
ناصر بن لطف الباري بن محمد بن عبدد«الله بن الإطّام شرف الدين. 

واا الفقيه الأديب عبد الله الزبيدي» وكان أديباً أريباً حافظاً لأخبار الدولة 
الثر كية. 

1 

ويي هذه السنة ظهر داع في بلاد المشرق تسمى بالإمام جبارة» فأني به إلى الحسن بن 
القاسم إلى الحمى. فأمر بضرب عنقه. 

وفيها كان الحريق بمحطة الحسن بالحمّى فهلكت نفوس وخزائن» وكان قد وقع 
الصلح بين الحسن والأروام ق (جتااشةي؛! أه. انتهى 

ووصل أحمد بن القاسم من جهات صنعاء 4 بجهات ذمار لضبط البلاد وتأمين 
السبل من الدعار وأهل الفساد» وكان صحبته الأمير الشيخ ناصر المحبشي عن أمر 


الإمام. 
الحسنين وقتلوا منهم وأخذوا بعض خيلهم. 


وفيها كانت وقعة النخل وهي أن الأمير مصطفى لما عظم أمره بعد وقعة المظفريّة ل 
بزل اق من ريد إلى المخنا لمشناورة فانصوه» قاع الحسن وصولة عن الغا إلى زيت 
فقصده بنفسه» وترك في المحطة أحاه الحسين. فالتقوا في في الل ليلاء فثبت مصطفى 
وأصحابه ثبانا عظيما حي كاد أن ينهزم أصحابُ الحسن» فضربت النوبة فى محطة 
الحسنء فاتهم الأروامٌ أا زيادة حيش قد أقبلت للحسن» فافزموا وقتل منهم باه 
واستولى الحسن على ما معهم من الحمولة وهي قدرٌ ثلاثمائة حمل من الحب» فحصل 
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الارتفاق اء ومن جملة الغنائم الزبارط والوطاق الذي أحذه مصطفى على همس الدين 
في المظفرية. 

وبعد هذا طلب الأروام الصلح من الإمام» فأسعدهم إلى مقدار ثلاثة أشهر» فكان 
هذا الصلح من الألطاف الربانية؛ فإنه أصاب أصحاب الإمام الحمّى) بعد ذلك مرض 
عام فلم تنقض أيام الصلح إلا وقد د شفي الأكثرء ومات من وافاه و آحله كوف بدن 
الإمام القاسم وهو تي أوان البلوغ ودفن بالحمّى -رحمه الله-. 

وفي هذه المدة حرج الشريف هاشم بن حازم مفارقاً للحسّنين على حهة الخفية لم 
يكن معه إلا حادمه» وكتب إلى الإمام أن جميع ما معه في الخطة من خيل وسلاح 
وغيرها لبيت المال يتصرف فيها الإمام كيف يريد» فحصل مع أصحابه وهم قدر ألف 
نفر اسف عليه إذ هو قائذهم وكان من أهل الكمال والديانة والمعرفة والفطنة. قرأ على 
الشيخ لطف الله بن محمد الغياث يمكة المكرمة» وهو من بيت الرئاسة» وخرج من مكة 
إلى اليمن لطلب العلم» وما وصل صبيا ندم على فعله» فرحع إلى حضرة الإمام وهو 
بأقر» فاعتذر إليه, فعذره وقابله بالإكرام, ورحع إلى الحسن بالحمى ببلاد زبيد فتلقاه 
الحسن بالإ کرام في مو کب عظيم. 

وفيها قدم (قانصوه) من المخا إلى زبيد» وشرع ف فعل حيلة وهي حفر خندق 
خارج سور زبيد») وجعل فيه رجالا من الشجعان معهم الزبارط المضحونة بالحديد 
والرصاص» ثم قصدوا محطة الأمير سنبل» وهو في القرية» فأثاروا الحرب» فحمل عليهم 
الحسن ی" ن الإمام بأصحابه» فاکز موا ف فتبعهم الحسن حن قرب من الخندق» فرمى, هن افيه 
فقتل من أصحاب الحسن أو السيكن» وقتل من الأروام كثيرا. وتعقبه حرب آخر قتل 
فيه من أعيان اضخات الحسن E‏ اهادي بن علي الشامي . 


وفيات 
علي بن محمد الجملولي 


قال في الطبقات: وقي (۳ رحب سنة 47 ١٠1ه)‏ توفي بكو كبان الفقيه العلامة علي 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد الجملولي الأهنومي. وكان علامة كبيرا عاقلا رصيناء ير جع 
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إليه» وعنه أحذ جماعةء وكان الإمام المؤيد قد عينه للقضاء بكوكبان والتدريس 
والإرشادء و كان يجري مع الناس على طبقائم هما يحبر به قلويهمء ولم تحر عليه وصمة. 
وني كلامه ما يجري بحرى الأمثال. وولده الفقيه زيد بن علي الجملولي هو الذي أعدمه 
صاحب المواهب بذمار (سنة /9١٠١ه)‏ وحفيده هو العلامة علي بن محمد بن علي بن 
محمد الجملولي» توفي (سنة ١١٠١١ه)‏ وجده مف الحنفية بصنعاء مع الأتراك إبراهيم 
08 کا ر اف ی 


محمد بن عبد الله أبو علامة 

وقي (۸ ذي الحجة سنة ٤٤‏ ١٠١ه‏ ) توفي بصعدة السيد العلامة النسابة صاحب 
ال الور محمد بن عبد الله بن علي الملقب أبو علامة. | كان علامة نحريرا» لكنه 
حالف على الإمام ووالى الأتراك ثم تاب واعتزى إلى الإمام» وهاجر إلى صعدة في أيام 
الإمام المؤيد» و كان والده قد دعاء ولعل وفاته (سنة ۷١٠١٠ه)‏ وسبقت إشارة إليه. 


محمد علي الفشم 

وقي (أول رحب سنة *4١٠ه)‏ توفي ببجهات مسور لاعة القاضي العلامة الفاضل 
الْراهد محمد بن علي» وقيل: ابن عبد الله الغشم الانسي. وکان غا غا ٠طاف‏ ق 
كثير من حهات اليمن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى معالم الدين. وله 
تفسير للقرآن في مبحلد» وله قصيدة بليغة نحو مائي بيت تتضمن العقائد والمذاهب» وقبره 
.سور لاعة مشهور مزورء وسيأق ذكر له عند وفاة أخيه أحمد بن عبد الله (سنة 
٥‏ اھ). 

وفي شهر (رحب سنة ٤٤‏ ١٠٠١ه)‏ توق بحصن ضوران المولى الحسن بن علي بسن 
الإمام القاسم وعمره نحو عشرين سنة كما في اللآلئ المضيئة. 

وق (شعبان سنه ٠ ٤٤‏ ) تولي بمطرح الحسن بن الإمام أختوه المولى يوسف بسن 
الإإمام القاسم» وعليه قبة بالحمى. 

ولي (رحب سنة ٤٤‏ ١٠ه)‏ توق المولى ييى بن الإمام القاسم وعمره نحو عشرين 
سنة وقبره.مسجد حجر بصنعاي وقد وصل من الحمى إلى صنعاء مريضا من وباء هامة» 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 1١6‏ 


سادة عولحوا بكسأس المنايا 
من فقيدين سيدين بصنتعا 
نم من بالحمّى أجل فقيسد 
يا للها وججها غدت في لحود 
ما رعَى الموتُ في علاهم ذماما 
أودع القلب منهم حر نار 


وب ران قير زة زكر 5 
يوسف ذو امحاسسن a‏ 
كالنجوم الي تضيء بمية 

للمعالي وللحلال اة 


صلاح بن أحمد المؤيد 

وقي (ذي الحجة سنة 414 ١٠١ه)‏ توي بقلعة غمار من حجبل رازح السسيد الإمام 
العلامة صلاح بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن الإمام عز الدين بسن الحسسن 
المؤيدي عن ٣۳‏ سنة» فإن مولده (سنة ١٠١٠ه)»‏ وأحذ عن القاضي أحمد بن حى 
حابس والسيد داود بن الهادي المؤيدي ومحمد بن عز الدين المفي بصنعاء» واستجاز من 
علماء مكة. 

ومن تلامذته السيد إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين والسيد صلاح بن أحمد 
بن علي بن عبد الله المويدي وغيرهما. 

وكان إماما بحتهدا ف كل فن» فارسا شجاعاً كربا فصيحاً شاعر! له الخط الس 
بالقلم العربي وغيره» وولاه الإمام المؤيد بن القاسم ولاية عامة؛ وله قصيدة تجرم فيها من 
ميل الناس عن علوم آل محمد. 

قال السيد المفى: رروهي أفضل ما قال))؛ نأمل أن ننقل منها شيئاء وصنف عدة 
مصنفات وجاهد الأتراك وفتح " مدينة أبي عريش» وحاصر صنعاء مع الحسنين» وكان 
مطرحه بالجراف؛ وكان منصورا أينما توجه ولا يسافر إل بكتبه» وأول ما تضرب خيمة 
كتبه فيدحلها للقراءة والخدم يضربون بقية الخيام ولا يزال ليلة وهاره يحرر ويقرر العلوم 
والآداب مع ذوق لا نظير له» ووفاته بعد والده بخمسة أيام وقال في اللآلئ المضيئة: وف 
نصف (ذي الحجة سنة 44 ٠١‏ ١ه)‏ توفي بغمار رازح السيد العلامة أحمد بن المهدي بن 
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محمد بن علي بن الحسين بن عز الدين بن الحسنء وأقام الإمام المؤيد مقامه ولده يى بن 
أحمد بن المهدي. 

وف ٠١(‏ ذي الحجة) توفي بقلعة غمار من رازح السيد صلاح بن أحمد المهديء 
وقبره مجنب والده. وني البدر الطالع والجامع الوجيز أن وفاة السيد صلاح بن أحمد بسن 
المهدي في (سنة ٤۸‏ ١٠٠١ه)»‏ قال في مطلع البذور: رررأيته خارجا إلى بعض المتزهات 
بصعدة مع أصحابه نحو حمسة وثلاثين فارسا يتراحعون بالمسائل والأدبيات» وكان هذا 
دأبه» وله مصنفات وأشعار بليغة)) وترجمته طويلة في مطلع البدور» وهو من نوادر الدهر 
علما وفضلا وذكاء ورئاسة وشهامة. 


حوادث سنة ۵٤۰٠ھ‏ 

ف شهر صر طني وام من جك طلا لخن قد ني يدهم بزبيد من التق د 
وغيره» واحتاحوا حاحة شديدة» فأسعدهم الإمام سنة» وكان رأي الحسن عدم الإسعادى 
فلم يسعه إلا الإسعاد وامتثال رأي الإمام» ولم تطل المدة» فقد حرج (قانصوه باشا) ف 
قدر ثمانية خيالة إلى محطة| الى إن ايا انيم وى يعد أل ركلرا الحطة في يوم (الجمعة 
۷ صفر سنة ه142 ١٠١اه)‏ وبقي عند الحسن ب بن الإمام إلى شهر (جمادى الأخرة سنة 
٠ه‏ ). 

.2 قد بدأ بالاجتماع بالحسين بن الإمام عونا ين ا وغا فال الحسيي: 
(رإنكم قد قبضتم اليمن وتسلمتموه» والسلطان ما مراده من اليمن إلا لحفظ الحسرمين 
الشر يفين» اذا تر کر ما م 9 9:01 اشد بي إلى الین وإن فالحتم 
على الحرمين الشريفين» فإن السلطان لا يترك اليمن لأحلهما)). 

وطلب قانصوه العزم إلى الروم فودعه الحسَّنَان توديعا كربماء وأحسنا إليه وزلّجه 
الحسن بزلاج عظيم؛ وأعطاه من الخيام شيعا كثيراء يقال: ثلاتمائة خيمة بوطاق, وكذلك 
الجمال والمال» وتوجه معه السيد التقي ابن عبود وسار ما معه من العدّد» شاكرا للحسن 
بن الإمام علي ما بذله من المددء ويقال: إنه أعطاه ثلائة لكوك ويقال: إنه أراد أن 
يعرف انضباط الحيوش» فقال للحسن: (رإني لا آسف على شيء إلا على سيف فقد 
بو انیت علو قار ای أن ضر كل جافل سبق يصع يبيفه اانه 
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فوضعوا سيوفهم عشرات الألوف» ثم قال: لم ير سيفه فيهاء فأمرهم الحسن أن يأسذ 
كل واحد سيفه فأخذوها بانضباط» فبعد ذلك قال قانصوه للحسن: ليس معي سيف» 
وإنغا أردت أن أعرف الانضباط والطاعة اللذين ما داوم ملككم. 

ثم إن مصطفى باشا لا قل عليه الطعام والمدد بزبيد أرسل إلى الحسن في خروجه إلى 
المخا وتسليم زبيد والمخا إلى من شاء الحسنْ وشرط حمل ما معه من الأثقال والأثاث 
وأن من معه من شاء أن يعزم معه فلا حرج عليه؛ فأجابه الحسنٌ إلى ذلك» فرج إلى 
المخا ووصل من عند الحسن السيد محمد بن عامر لقبض البندر (المخا)» ثم ركب الأمير 
مصطفى .من معه البحر من المخاء ومعه ألف وحمسمائة من العسكر. 

ثم إن الحسين بن الإمام طلع ضوران من طريق رمع والحسن بن الإمام دحل زبيد 
وصام شهر رمضان بزبيد» وقرر لولاية بندر المخا الأمير سعيد بن ريحان الآغا وهي أكبر 
ولاية ورفع ما كان يؤخحذ من المظالم. وفيها أو في الي قبلها ظهر جراد كثير باليمن. 

وفي (سنة ٤١‏ ١٠ه)‏ حصل قر شديد وقت الظافر فضرب كثيرٌ من الأعنابء 
ووقع غلاء في الأسعار وقلت الأمطارء وهلك في المغارب كثيرٌ وني قامة إلى بلاد عذر 
وعاهم وظاعن وهم والمشارق» واستغاث الناس إلى بلاد شظب وعفار واليمن الأسفلء 
ولم يعدم الطعام إلا أنه بلغ القدح الصنعاني إلى حرفينء لكنها قَوّنت الأسعار آخحر 
السنة» وزالت الشدة ولم تطل المدة» بل كانت قدر نصف سنة» مات كثير من القراش 
وخلت قرى في اللجب ومشارق كّامة. 


أحمد عواض الأسدي 

وفيها توفي الحاج المحاهد الكبير أحمد بن عواض الأسدي الذي كان من أكبر أعوان 
الإمام القاسم من أول دعوته» وقبر بالروضة - رهه الله - وكانت وفاته يوم الاثنين 
۲١(‏ ربيع الثاني سنة 45 ١٠هس)‏ وكان مرضه حمسة أيام. وله في نصرة الإمام المغازي 
الكثيرة العديدة البعيدة» والفتكات العظيمة بالأتراك» وكان أكثر استقراره بخولان 
العالية» وكان جنوده الذين حى يكم خولان وغيرها من الأتراك وغزا يهم غزاوته الشهيرة 
الى تد تضمنتها سيرة الإمام القاسم» وقد كان مات ولده الأكبر قبله قريباء وكان هذا ولده 
بجاهدا مرابطا مع الحسن في امة وغيرها. 
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صلاح بن عبد الله السراجي 
ومن ذيل روح الروح: في (ه جمادى الأولى سنة 45 ١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة 
وقبره جنب قبر السيد صلاح بن أحمد الوزير المتوق (سنة40 ١٠١ه)‏ وني طبق الحلوّى: 
أنه كان لطيف المحاضرة حسن الحجواب» وقد كانت له المنزلة الرفيعة عند الباشا حعفر 
والباشا فضلى» فإنه تمكن من قلب الر حلين» وما كتب إليه الباشا جحعفر يسأله بقوله: 
ماذا يقول إمام العصر في رحسل أضحى قتيل الهوى بالأعين النجا 


هل يستباح له أحلطاء مهجته 
أم لا يبحوز ل هيو كه ® 
فأجحانة بقوله: 

إن صح دعوه في إتلاف مهجته 


فالرشفُ في شرعة الإسلام أهون مسن 


برشف محبوبه والضم والقبل 
ويشفي('2 النفس من قول بلا عمل 


اك شف ال فى من العلا 
من ريق حبوبه أحلى من العسل 


قتل امسرئ مؤمن بالله والرسل 


وقال الوزير في طبق الحلوى أيضا: إن ظاهر هذا موافق لمذهب الظاهرية أن التقبيل 
والنظر لشهوة() وسائر المقدمات جائزء وبسبب هذا قد تعدى الحال في أيام حيدر 
المغرور» وما هو قي سيرته وسيرة حاشيته مشهورء فكان إذا قصد إحدى المنتزهات 
وقد قطع هذا العرق الظالم بدولة الفواطم» بعد حصد تلك الرقاب العواصي بالعواصمء 


وقي (جمادى الأولى سنة ٤٠٥‏ ١٠١ه)‏ توفي الفقيه الكامل الداهية ناصر بن علي بسن 


)١(‏ دق قوله: ويشفي النفس نصب بدون ناصب» وقد وقع له شواهد في أشعار القدماء وشسعر المولدين 
كالمتنبي وغيره ووجهه بتقديرآن. 

(1) حمله المصنف الوزير على الجد مع أنه هزل» كما لا يخفى في نظائره من المداعبات والعجيب كيف يخفى 
هذا على الأديب الوزير. انتهى من خط المولى الحسين بن علي العمري -رحمه الله-. 
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زيد بن شل امحبشي الشرف. 

وفي (صفر سنة 145 ١٠١ه)‏ توفي بتعز السيد الزين بن عز الدين بن محمد بن عز 
الدين بن الإمام شرف الدين. 

وف (شعبان سنة ٤٥‏ ١٠٠هب)»‏ توق بذمار السيد ييى بن لطف الباري بن محمد بن 
عبد الله بن الإمام شرف الدين. 


أحمد بن موسى الصعدي 

قال في اللآلىئ المضيئة للشرفي: وقي (جمادى الآخرة سنة هتاف كانت وفاة 
الفقيه الفاضل المحدث سلمان أهل البيت النبوي ف عصره وأبي ذر الغفاري أحمد بن 
موسى بن مقبل بن علي سهيل العدناني التراري الصعدي» وقد طعن تي السن وحج في 
(سنة ۹۸۰ه). 

وكان له في محبة أهل البيت والسعاية في قضاء حوائجهم والمحبة لهم بقلبه ولسانه 
والمناصرة بيده وإحسانه مالم يكن لغيره قطء ولقد كان يسير بنفسه إلى قراهم البعيدة 
ليتفقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ورا تختصم المرأتان منهي 
فيخر ج إليهما ليصلح بينهماء وكان قد اتخذ مله مألفا لبي هاشم يأوون إليه كما يأوي 
الطير إلى وكره» وكان ممن بايع الإمام الحسن بن علي بن داود وشايعه وناصرهء 
واستعان له من أهل صعدة أموالا جزيلة» ولما دعا الإمام القاسم جعل له ولاية عامة»ء 
فكان يفعل كما يفعل الإمام من التصرفات» وكان باقيا في صعدة أيام الظالمين بأمر 
الإمام» وكان له هيبة في صدور الظالمين» وجرى له مع ولاة صعدة كالأمير محمد 
الكردي» والأمير صقر قصص وسلمه الله منهم» بل حبس ساعة من فار ثم أخرج. 

وقد كان هموا بقتله وأحضروا ما أرسله إلى الإمام حجة عليه» فهابوه وأبلسوا لما رأوا 
المدينة تموج بأهلها خوفا عليه» فخلوا عنه» وقد أحاب على الأمير محمد بجواب حسن 
قبله» قال له: هذا الإمام هو من بلدنا وبيننا وبينه مثلما بينكم وبين من هو من بلدكم 
كتب إلينا نشتري له بعضّ كسوة وصابون وأمور ليس عليكم منها ضررء وكان يتكلم 
وهو مطرق لا ينظر إلى أحد من الأتراك. 
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أخبر السيد علي بن المهدي» قال: حرحنا مع سيدنا أحمد بن موسى لزيارة السسيد 
فارس حارج صعدة» فإذا هذا الطاغي قد خرج بخيله ملا البقاع» فانفرد عن فرسانه 
وأقبل على فرسه حن وقف وقد عرف سيدنا أحمد» فقال: أين تريد يا فقيه؟ فقال: 
لخر < إلى السيد فارس» فولى عنا ولحق بفرسانه» فسأليي سيدنا أحمد هل الأمير شسيبة أم 
لا؟ فقلت: (يا سبحان الله)» أنت في بلده كذا كذا مدة ولا تعرفه؛ فقال: ماأعرف 


وحهه ولا أريد أن أعرفه. 


أحمد بن عامر بن محمد الذماري 

وقي شهر (رحب سنة 145 ١٠١ه)‏ كانت وفاة القاضي العلامة الجاهد مس الدين 
أحمد بن عامر بن محمد الذماري عقيب طلوعه من حهات زبيد» وكات هزابطا الجحهباة 
مع شرف الإسلام اياك الاما فطلع إلى بتي حر ل تاشر حيث مسكن 
والده» ومات ومشهده بعاشر, نک ليام فلل وات" ر حه الله كل ولد ووقع 
مع والده أمر عظيم لكبر سنه» إو م ببق من أولاده غيره؛ أو كان مقداما رئيسا عالما. 


الهادي بن صلاح النعمي 

وقي يوم (الثلاثاء ۲۹ ذي الحجة سنة ٤٠١‏ ١٠1ه)‏ كانت وفاة السيد الأفضل 
الأكمل الحادي بن صلاح بن الحادي الوشلي النعمي الوالي ببندر حازان. وكان موته بعلة 
الجدري» وبعد وفاته ولا الإمام المؤيد بجازان أخخاف السيد محمد بن صلاح ب بن الهادي 


الوشلي النعمي. 
أحمد بن علي الحيمي 


ق (سنة ه١٠ه)‏ توفي بمكة الشيخ العلامة النادرة أحمد بن علي الحيمي الحيرسي 
- صنو عبد القادر -. كان من نوادر الزمان» ا أحاط بعلوم كثيرة بقَوة 
الذكاء وسرعة الحفظ والتمكن» بسرعة من تحقيق مذهبه الزيدي» ثم قرأ فقه الحنفية. 
وتولى القضاء للأروام بصنعاء» وكان يفتيهم ممذهبهم بلسافم ويفي أهل فارس بلغتهم 
والعرب بلغتهم مع تبحر في علم المعقول وشيخه في فقه مذهبه السيد محمد بن عز الدين 
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امف ثم أنه احتلط آخر عمره» فادعى تارة أنه المهدي المنتظر وتارة أنه دابة الأرض الي 
تكلم الناس» وله أشعار فائقة» ثم دحل مكة واشتغل به العلماء هنالك» وجا توفي. 


علي بن الحسين العابد 

وني ليلة (السبت ۲۸ ربيع الأول سنة 45 ١٠٠ه)‏ كانت وفاة السيد الأفضل الأعلم 
علي بن الحسين بن علي العابد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن صلاح الشرقٍ بصنعاء. 
وقبر يجنب قبر السيد عبد الله بن محمد بن صلاح» وقبر الفقيه العلامة حسن النحوي 
مصنف التذاكرة. 

كان من الفضلاء الأخيار العلماء الأبرار» وله مآئر حسنة» وهو الذي نقل حده 
الزاهد العابد علي بن إبراهيم من عفار» وكان مقبوراً في المشهد الذي فيه السيد داودء 
فنقله إلى بلده المسمى القويعة من الشاهل وبتى عليه قبة وب حوها مسجدا جامعا. 


علي بن قاسم العنسي 

وقي (ذي الحجة سنة 45 ١٠ه)‏ كانت وفاة القاضي العا م الزاهد العابد الأفضل 
علي بن قاسم بن يى العنسي في برط. وكان من العلماء الأبرار والفضلاء الأخيارء له 
معرفة في الفقه وأصول الدين» وكان زاهدا في الدنياء وقد اهتدى على يديه الكثيرٌ 
بجهات برط وستأن زيادة في ترجمة ابنه أحمد المتوق بصنعاء (سنة ٠٠٠٠ه).‏ 


المهدي بن عبد الله الذيباني 

وف (رحب سنة 45 ١٠ه)‏ توفي بصنعاء وقبر بباب اليمن الفقيه العلامة المقرئ 
الهدي بن عبد الله الذيياق؛ ثم الصنعاني. قرأ على الشيخ سعد بن علي منحه وغسيره 
وقرأ عليه المولى الحسن بن الإمام القاسم أيام حبسه بقصر صنعاء» وكان فقيها محققا 
فاضلا. 

وإلى هنا انتهى كتاب المستجاد من تاريخ العماد» وهو المولى خيى بن الحمسين بن 
الإمام القاسم الموسوم (بأنباء الزمن في أخبار اليمن)» قال مؤلفه: كان جمعه (سنة 
5٠ه)‏ وأرخه بعضهم: 
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أصلح الله اليحى كل أعمسال وة 
وجزاه المخسير لما حاز أخبار البرية 
ببارات جلية ليس فيها قط مرية 
ولذاتاريمخه قل حاءنا في لفظ (غنية) 
(56١٠٠اه)‏ 
وقد قى الأتراك باليمن مائة سنة من (سنة ٥‏ ه) إلى (سنة 1465 ١٠١ه).‏ 
رمن هنا دی صق طبق الحلوى وصحاف لمن والسلوى للسيد العلامة الحافظ الألمعي 
الشهير عبد الله 0 الوزير المتوق بضنعاء ف (0؟ رمضان سنة ۷٤۱١۱١ه)‏ عن"؟لا 
سنة» وقد جعل كتابه طبق ا لیا كذيل لأنباء الزمن] لے( ۱۰۹۰ ه) ننقل ف 
خلاصة المتون كثيرا منه» ومن حطبته: 
الحمد لله الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في بلاده» وجعلها 
درلا بين حليقته والأر ضيف بر یایشا من عاد )رر أو لا إله إلا الله الوارث 
لكل حيوان وجماد» وأصلي وأسلم على النور المنتقل في الأصلاب الطاهرة؛ المجترع 
لأحله الكون؛ وإليه رئاسة الدنيا والآحرة» وعلى آله حمال الكتب والسير» مركز دائرة 
العز الأطهر. 
وبعد.. فيقول المفتقر إلى مولاه القدير عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الإله الوزير 
جمله الله ملبوس العافية والتقرّى» ونزع عن خاطره مخايل الأهواء: هذا كشكول لطيف 
على الأرواح حفيف» أخخذت العفو في الترتيب والرفق» فلم أحفل بالشهر وتسيير أيامه» 
ولف الدهر وتفتيش أعوامه؛ لعلمي وكل من برع في التسيير» أن هذا تصدّرٌ لأمر عسيرء 
وتعرضٌ لما ليس من الصدق ف قبيل ولا دير وقد عزي إلى بض مؤرحي اليمن أنه 
وضع باسم بعض الباشات مؤلفا جعله على ترتيب أيام الشهورء وما قشت ورقائه وُجد 
منه نسختان» إحداها المقتصر عليها والمرجوع ف التسيير إليهاء وحين قوبل بين 
حصوليهما وُحد الاضطراب بين منقوليهماء فترى في إحداهما النكتة الفلانية في الشهر 
الفلاني» وتراهًا في الأخرى قد رتبت للثالث والثاني» ومن هذا الاضطراب الذي يقضي 
بأن القصد من هذا الكتاب الخدمة لذلك الجناب» فترى الكتاب لابسا لتلك الأساليب 
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واللّه أعلم ما تحت تلك الجلابيب» وقد اطلعت على تاريخ لبعض أبناء ملوك اليمن 
أوعب فيه ما وصل إلى علمه الشريف وفكره اللطيف» فاعتمدت في القصص عليه. 
وأحلت جل ما نقلته إليه» وما زدته مين فإن عزوته فقد حرجت عن عهدته» وإن أطلقته 
فهو إن شاء الله بريء من الكذب ووصمته» و م أتكلف لأكثره سجعا مطبوعاء ولا 
أحللته من مساكن التنطع ربوعاً؛ لأن تميدث أن يشترك في الميل إليه أهل البداية 
والنهاية» وقد رأيت كثيرا من المؤلفات يوذ ورا بسبب ما تحمله من النكات. 

توقى البدور النقص وهي أهلة 202 ويدركها النقصان وهي كوامل 

وي (صفر سنة 45 ١٠ه)‏ اختط المولى أبو طالب أحمد بن القاسم الجامع الذي 
عمره بالروضة. 


أحمد الحكيم بن لقمان 

وتي (جمادى الأولى سنة 5457 ١٠ه)‏ توق بكو كبان أمام حراب جامعها السيد أحمد 
الحكيم بن لقمان بن أحمد بن مس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يى بن المرتضى 
الكو كبانىي. 

وكان سيدا فاضلا. ورك ناس وها كانك #10 التارخلة .علحمة اقرب الس 
حرى لمصاها من كل عين غَرْب؛ وذلك أن الملوك الحسّنية بتلك الديار تحاذبوا أمداب 
الراع والشجارء وكادة ‏ راس ملكي انا هار وأكثر مملكتهم هي فاس» أما غيرها 
فقد خحرحت عن الانتماء إليهم» وخلاصة ما شجر بينهم أنه لما فارق الحياة أميرهم 
الشريف أبو عبد الله القائم بام الله الحسين طلع بتخت مملكته أخوه الأكبر وملك 
القضيب والمنبر» وضربت السكة باسمه وعُقد عليه اللواء الأزهر» ثم أن بعد ذلك حسنح 
إلى اقتعاد مملكة العلوم» واستخدام ا والمفهوم. 

ولم يلبث أن خلعه هادم اللذات» فطمع ولده في أن تكون مملكته من سائر 
الموروئات؛ فرام وضع السيف في من بقي من أعمامه» وقرطس من كنانة غدره نصال 
سهامه» طمعا في تفرده بتلك الجهات» وهجا ف أن تصفرّ له بتفرّده الكدورات. 

ونا علم بذلك عمّه الشريف أحمدُ» أقبل على حربه بخاطر مؤ لم وقلب مكمدء 
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فز حف عليه بجيش جرارء ورماه من رجال الروم ا عن تار فمرج علية خرين» وخر 
عليه حميسين» وانکشفت الوقيعة عن اقتحامه البحر الزخارء وهكذا يكون دفع العار 
بالعار» فتقرر ملكه على قاعدة المغرب بأطراف الرماح» واستسلم خلعة السلطنة بشفار 
الصفاح» وهكذا عاقبة من جنح إلى الملك العضوض» غير ملاحظ قاعدة مسنون ولا 
مفروض. وقد ألم ببعض القصة الشهاب الأفندي في ريحانه الألباء وهي من محاسن ما 
صنف ف العصور المتأخرة» ود الللغاء موي جوع دل س و ن 

وأما شعراؤها ففيهم ابحيد والمتوسط لافيهم مك لا يدون شعره إلا بتسامح» وهذا 
الكتابُ اليوم قد انتشرت نسخه في اليمن» ومؤلفه علامة تفسه يقضي بأنه من أرباب 
الاحتهاد» وما صان لسائه في رسائل أطلقها على أعراض جماعة من أكابر الروم» وقد 
كان سى بالولي» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 1 

ومن مؤلفاته» شرح شفاء القاضي عياض» وما قلته فيه وفيها('): 

نجنا كال اهم إن ی م ع سكير 
فققد تدا بار ولا لل نات عشرر 

وفيها حرجت الحدًا عر اذد لاذ إلى ادم لالز يد ] ولتقارب الديار أثرٌ ف 
هذه القضية؛ ويقال: إن أصأل] هذا البطن جو -كدادين .لكر القاكة» وإن نسبة بعضهم 
إلى يزيد بن معاوية؛ والله أعلم بالحقيقة. 

وفيها كتب الإمام المويد عمد بي ادم إلى صنوه إمام الاجتهاد الحسسين رسالة 
تكتب من العيون بالسوادء وتُفدى من الهج بسواد الأكباد؛ تلا بكل أمير وکل مؤمر 
ألا يفارقها في سَّفر ولا حضرء يُربطها في زنده» ويدرسها مع ورده؛ يحث فيها على 
التواضع وترك المباهاة والتطاول وما يتعلق بالديانات الظاهرة والباطنة:؛ وإعطاء ذوي 
الحقوق حقوقهم» والنهي عن القطيعة والعقوق» وتوظيف مراتب أهل الحقوق» على 
طبقاقم .مراعاة العالم بتوفير حقه وتوقيره؛ والجاهل ممواساة فقيره المطيع وزجر عاصيه 


)١(‏ الكلام كله للوزير في طبق الحلوى. 
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وتحذيره» وافتقاد الأمراء والأجناد وعرضهم في أغلب الأحوال على دفاتر الإامدادء 
وكف الحند لا سيما الحاشية في كل وقت عن التخطي إلى طرق المظالم» وصيانة بيست 
المال» فعمارة المنصب بالمال» وعلى قدره يكون قدر الحياطة من الاضمحلال» وف هذه 
الرسالة ما هو أكثر من هذا المرقوم» فلتطلب من محلها. 

وفيها قتل شريف معتقد من بن العيدروس بحدود حثعم» قاصدا لبيت الله العظم» 
فضرب الله أهل تلك البلدة الى قتل فيها بالخذام عقيب ذلك المنكر» وظهر عند الخاص 
والعام . ش 

وفيها كانت وفاة السيد الأديب محمد بن مقاطع حَيي» وله شعر متوسط مدح به 
الشريف المسعود صاحب مكةء وملك اليمن الحسن بن القاسم والأمير الحسين بن عبد 
الرب الكو كباني» وله مكاتبات مانام الفلك السيد عيسى بن لطف الله ومعارضات 
لشعر السيد العلامة محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين. 

وفيها وفاة واحد عصره ف التنجيم والخط القويم عبد الله بن صلاح عنقوب» وله 
كتاب بحمو ع الزيج» وتكميل فى الشهور العربية واليزدحردية» ككتاب الشيخ باغوث 
الحضرمي بلغ فيه إلى (سنة 1154ه). 

وفيها مات الفقيه الفلكي عبد القيوم الرغيلي» وكان من الإتقان بمحل؛ وهو الذي 
وضع المدّحل المختصر لزيج بن الشاطر المسمى بالدر النظيم» وقد وقفت عليه فرأيته 
حداول ساذجة حلاف ما عليه كتب هذا الفن من تخلل رسالة المداحل» وهو لطول 
مصر. 

وقي (سنة 417 ١٠هس)‏ ارتحل الملكان الحسن والحسين من ضوران متوجهين إلى 
صنعاء في أبّهة حيدرية ومملكة رومية» وخيول كالسّعالي؛ وحنود تندك لها الشم العوالي 
وتلقاهم من بصنعاء؛ فدخلوها في وقت مسعود» وكان یوما مشهودا انبهر له عسكر 
الأروام» الذين رغبوا في حدمة آل الإمام» ورأى الناس ما هاللهم من الشارة الملوكية» 
والسناحق السلجوقية» والثوبة الي رحفت لأصواتما قلوب المرحفين» واستحكمت يها 
و الذين كانوا مستضعفين» ولا قر قرارٌ الملكين انفصل الحسن إلى روضة حاتم 
البهية من معه من القوّاد والأتابكيّة ورحع اروا إلى ضوران» وأحيًا معالمَها 
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فكان إلي نيابة مصرء وحين رأيت كثرة أموالي طمعت ف اليمن فتحملت مؤنة العساكر 
الرومية من مالي» وأمّا السلطان فما كان له فج إلى الخروج. 

وني هذه السنة كتب المؤيد إلى أحويه رسالة أمر فيها بأخذ الزكاة من القليل والكثير 
أحذا بظاهر عموم الحديث (فيما سقت السماء العشر) قال: لأن على الناس واجبات 
ولو علم أنهم يتخلصون منها لما فعل ما فعل (ولقد غفل سامحه الله عن الحديث الصحيح 
الحصص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ولقد سن سنة سيئة رغم زهده وفضله 
وعلمه والعلة واضحة في عدم وجوب الزكاة فيما دون الخمسة الأوسق فصاحبها لا 
تكفيه في العام ولا يرال فقا اافتكابفةا ما رخال فر لتقل ازالغقل[( و تبعه في هذا بعض 
الأئمة كالإمام جى حميد الدين). 

وفيها ظهرت نار عل ا للآد حطة[مكان للراتقغ واستمر | أياما فسبحان من عظمت 
قدرئه وبرت صنعتّه» وفيها رأى بعض السادة طفلة لما ئديان ولحية مسترسلة فسبحان 
القادر على ما يشاء. 

وف شعبان هذا العام اقترن المشتري والمريخ والتظلب مترلة الاقترات من مصنف ابسن 
عنقوب» فقد قررها وحررها. 

وفيها عاد الحسن بن الإمام إلى مستقر مملكته ضوران وأطال فيه البنيان» فإنه كان 
أكرمَ من الغيث المامع»› ول ابتعزاره كلدت ائل تلك انهه وكاتك ادا فد 
استولت على أكثر أمواه ا لبا يخخيبا؛ واستتقوت هذه القبيلة وصارت للمسلمين حربا. 

وف ضوران الججل الى بالدامغ وهو من المعاقل الجسيمة والأعلام المنيعة العظيمة 
حميري الأساس مليح الأنة أنء وقد ذكره الملك الرائش ذو مرائد في شعره وهو الذي 
أسس بناه وشيدّه وانتماه. وهو من الأعلام المشمخرة تسترسل بين أكتافه ذوائب الغيوم» 
وتحمل المرأة مكتلها لما تتساقط إليه من دراري النجوم قد امتزج طينّه من عبير النسيم 
بيه وأ ر ی کی لاز ارب ال بي ی 
ف ذكرى مترل وحبيب. 
ري شفعت ريح الصبا بنسيمها إلى المزن حى جادها وهو هامع 
o ST‏ 
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وهو واسع ر كثير المنابع» له عيون تسرح إلى تلك الغصون» وتزداد بترول 
ماء المعصرات الجون. ولما صعد إليه السيد عيسى بن لطف الله المورخٌ صحبة الحسن بن 
الإمام» ورأى رخا أعلاه» وما فيه من الأراضي المثمرة» والعيون المتفجرة» قال: (هذا 
أرض في سماءء وهو حاكم على تلك البقاع» مُتسنُمٌ على صياصيها والقلاع). 
وفيه قال بعض البلغاء من قصيدة طويلة: 
قاق السدائة المصروس اف قاو توهال عيبة الاق 
يقلسب رأسّه يمنا وشاما Q0‏ رس المنسافقّ والمشاقق 
e 5 e‏ ھی الس دين الممارق 


وقد ازداد فيح را بأن كان فيه ضريح الإمامين السعيدين الإمام الجواد المت وكل 
على الله إسماعيل» والإمام القطب الزاهر المنقطع النظير في الأوائل والأواخر المؤيد بالله 
قدّس الله روحيهما. 

وق هذا العام احتمع الحسن والحسين بضوران» رايان لسسع يتردد إلى وادي النايجة 
وإلى صافية ذي بهلان ولم يكن خاطره يومئذ عحل من الإطمئنان لعوارض بينه وبين 
الإمام المؤيد بالله. 

وفيها وفد على الحسّن ولد أخيه الحسين ب كسا كر تلن مراد وقلة إمداده؛ 
فأمر المدَْترَ بإدخاله في زمرة الأكابر» وأجرّى عليه من سَيّ الأرزاق ما يفوت حصسر 
الحاصر»› ولازم حضرة بابه» وأحذ في الخدمة ب ركابه» وم يفارقه إلى أن فارق الحسن 
الحياة» ثم عاد إلى حضرة والده. 

وي (سنة ٤۸‏ ١٠١ه)‏ وصل إلى الحسن بن الإمام السيد الطاهر المغربي المكي وأهدى 
إليه مُختصرّة من كتاب الحفر» فقابله الحسن بالفعل الحسن وخلع عليه الخلعَ الفاحرة» 
وأجرَى عليه الأرزاق المتكائرة» ومده برفد كثير» ونوال غزير ۰ 

وف اللآلئ المضيئة للسيد أحمد الشرفي: أنه وفد هذا السيد الطاهر بن عبد الله من آل 
شكر من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الذين سكوفهم .عدينة فأس وناحيتها من المغرب الأقصّى في يوم (سلخ رمضان سنة 
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4٠ه)‏ إلى شهارة» وعمره نحو سبع وعشرين سنة وأنه من أهل النجابة والعلم 
والمذاكرة والمراحعة» وأن مذهبه مذهب السابقين من الأئمة» وأنه أعطاه الحمسن بن 
القاسم كتاب الفصول اللؤلؤية بحواشيه والأثمار وأعطاه الإمام المؤيد نسخة من أحكام 
مهادي ونسخة من أصول الأحكام» والأساس وشرحه وبعضاً من الرسائل لشدة حرصه 
ف طلب كنب الأئمة. 

وأنه حصل معه المشقة العظيمة والروعة المهيلة لما بلغه بشهارة رف المولى الحسن بن 
القاسم بعد أن سافر من لديه من ضوران إلى شهارة وأنه أحبر الإمامٌ المؤيد أن قبر الإمام 
إدريس بن عبد الله موضع يقال له زرهون» وقبر ولده الإمام إدريس بن إدريس بعدينة 
فاس. 

وي هذا العام أو الذي قبله توف الشيخ العارف الأصولي على رأي المعتزلة علي بسن 
الحاج» وقد كان من عجائبه حسبما حكي عنه أنه لا يقول بإمامة الإمام المنصور بالل 
القاسم بن حمد» وهو من مشائخ القاضي عبد المادي الثلائي الحسوسة. 


الحسن بن القاسم 
وفي وقت غروب الشمس يوم (السبت ۲ شوال سنة 4/8 ١٠ه)‏ توفي الحسن بن 
الإمام انف حا وحضر وفاته صنوه الحسين» وكان عمره 6 سئة. وكان 
عنده يومئذ ولده أحمد بن الحسن» وهو في أول بلوغه» وأما أخوه محمد بن الحسن» وهو 
الأكبر بعد أن قضّى زيارة والده بضوران عاد إلى ولايته بصعدة وما إليها. فوصلا إلى 
حضرة عمه المؤيد بشهارة ثم سار إلى حبور وبلغه وفاة أبيه» فعاد من حبور مبادرة إلى 
حضرة عمه الحسين بضوران» وكانا يظنان أن الإمام سيجعل إليهما ولاية بلاد أبيهما 
ليل أصحاب أبيهما وعسكره إليهما. فاقتضى نظر الإمام أن البلاد ال كانت بنظسر 
أبيهما تعود إلى أحيه الحسين» وإليه تدبير أمداد حاشيتهما وأمرهما بالتوقف على رأي 

ميا لس 
وكان الحسن مع شجاعته وفاية كرمة وصفاء باطنه وسلامة جميع أحواله متمسكا 
بخصة نافعة من العلم» وله حظ في البلاغة جحيد» وله بأيدي الناس قصائدٌ مشهورة» ومنها 
القصيدة ال يحث والده فيها على الصلح مع الأتراك وهو أسير لديهم بالدار الحمراء 
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مولاي إن الصلح أعذب موردا 
أرسل دلاء الحكم في صافيه كي 
واجعل رفيق القسط فيه ماعا 
فنأ به حى الحروب وزفرها 
أغمّر به سهل البلاد وحزئها 
شاور ذوي الأحلام واصغ إليهم 
فالصلح فيه للأنام صلاحه 
كم من أسير في الحديد مُكل 
رفقا عداك اللوم هاب 7 عى ب 
ارط عصى الإسلام الوا جيل شللقها 
واعمل بقول النصح فيما قله 
واستكرم المولى الوزير فإن لل 
وله جناب لا يرام صعوده 
وترّى له الصعب الشروة مُنللاً 
اخساره السلطإن م[ أقياة41 
ورآه اه للوزار همهم 
فهو الحديرٌ بأن يراعى ذمة 


وتلقه عن بوحه ميُشر 
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بقصر صنعاء بإيعاز من الباشا حعفر و لم يوقع الحسنُ إمضاءه عليها. 


تاساك لمعه مج ويا ابروا 
يُروي ظماء المسلمين مسن الصدا 
والرفق تمنح والسماحة مرقدا 
في ساحة الإسلام گنما يبردا 
4 “به فنا تذيب الجلمدا 
ما تعسدمن إذا تشاور مُرشدا 
والحرب أوهن ذا الأنام وأفسدا 
ولكم قتيل في الراب مُوسَّدا 
بالمسلمين روک وتوددا 
بجبائر الإأصلاح كيما تُحمّدا 
أعر ض قن اال تغ د مسا 
ارين في أسواحه لرددا 
صعب القياد ڪن اتا تجلا 
وله عوالي الشهب حرت سجدا 
فبزين ملبسها تأزّر وارتدّى 
ساني الفر دا 


لكم يراها سم ر ةة اج لمأ 
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والصفح عن حلم يسزين السؤددا 


فاجعله سبرونا يريك المهتسدى 


لا ترددنهلايصبير مفتدا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ولد 


فلكم طريق في الوساع مرحلل 2002 يغدو عن الوضّاح أعمَّى أبلدا 

واسلم زدم ال ره عيض «السم مادام مر الدهر نحم أو بدا 

وكان الباشا عفر قد طلب الحسن إليه وقال له: إنه سيصل باشا متولياً لليمن 
فاكتب إلى أبيك بصلح بيننا وبينه» فإن يتم الصلح ويخرج الأمير صفر المحاصّر بصعدة 
أبقيناك في اليمن» وإلاً أحذناك إلى الروم. 

فأحاب الحسن بأ في يدك نفرا واحداء والإمام ليس لي يدي» وحيث قد رأيتم 
فسأكتب» وعاد إلى محله كتب هذه القصيدة» فلما وصلت إلى أبيه الإمام بدون توقيسع 
ابنه لم يعرف أَهما من ابنه وظن أها من بعض أهل صنعاء المتوددين للأتراك فأجاب: 


یا ما نحا مخض ال لاحو #لبدا 
والحلم نحن بحاره ثروي مها 
نُحمي حمى الإسلام أن يُسْطى به 
والسلم إن ييدعوضا نجنح لما 
فبعدلنا يأوي الورى في ظله 
والرفق والإنصاف فهي سمائنا 
والدين ننظمه ونحكم سلكه 
لا نقبل السدنيا وإن هي أقبلت 
ولنا الورائة عن أبينا المصطفى 
وبكرهنا ما كان من سفك الدما 
لا يعسي إلا رضي السرم بق 
و اله يي كد اغا 
وأسيرنا وقتيلشاالي راحة 
هذا كتاب الله بكم بيننا 
أظنبت ويك في مديحك فاسقا 


إن المهدى عندي لمن ييغي ادى 
ظامي الحشا وبنور عدلي يقفدّى 
ونذود كل المسلمين عن السردّى 
والقول ما قلنسا وإن رغم العدّى 
وبهذينا يا ذاالرجاحة يهتدى 
وخلال كل الخخير فينا والندى 
كدت عا مسن يريد تبددا 
إن كان في الأخرى مخلاً مُفسدا 
ومن الوصيّ وفضلنا لن يجحدا 
إلا المسن نساوّى شسريعة أحمدا 
أفعالانا في الاتقتها والابتسدا 
ولطائفا تناق وإن طال المدى 
ذا يرجي فرحا وها السرا 
إن كنت صقت النى محمدا 


غلا خلت له کے سنا 
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أت رقا ,تقض خالقا 
وزعت كه اغى وراي وة 
هيهات ماراعى ذمام محمد 
لولاا صوارمنا وسُمُْرٌ رماحنا 
فلحت من الأعندا عا قالبا 
أن اغبت قاتا روط 
ھار تراق احا ا 
اسأل عن الزهرا ووقعة سامك 
وأتوا إلى عرو ليقضّى نحبهم 
وعقيئّه وادي الذواهب أصبحوا 
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ومز عرش الله بغياعامدا 
فينا لأحمد في بنيهومااعتدى 
كلا ولا كف اللسان ولا اليدا 
صرّمت جماجم للعدّى وسواعدا 
وتعل مسن دم من يصير معاندا 
ت فا لقان ليس تنا 
يي انكجال وذاك مص فغدا 
وبسفح أسناف بقاع أجردا 
كالواعدين فلم يخونواالموعدا 
صرغى تراهم ملل رزرع أحصدا 


ويغارب عربت جوم سسا عو دهم والفايشي لقد فشا فيه الردا 


إن يقبلسوا لحا ان1 8 مقن للاعد مابا 

ثم حصلت المكاتبة بمذا الصلح 7م 4 ا وسيدنا العلامة عامر بسن 
محمد الذماري بصنعاء لعقد الصلح وتحليف الباشا حعفر» فعقد لسنة من رحب (سنة 
٠۵‏ هب) إلى (رحب سنة 55 ١٠هل))‏ [أرسل الإمام من لفق الأميرّ صفر من 
صعدة إلى صنعاء. 

ثم بلغ الإمام أن جعفر باشا نقض الصلح والعهد وعزم على أحذ مولانا الحمسن إلى 
الروم» فقلق الإمام وشجن وطلب القاضي عامر والقاضي علي بن حابر المبل» وقال 
هما: ((يعزم أحدكما في هذه الساعة إلى بلاد خولان على أنه زائر لأولاده ا ويجد ها 
من فيه كصفة القشعمي من أهل المشرق الأبطال فيدحل إلى قصر صنعاء؛ فإذا وجدهم 
على المسير nS E Sa‏ إلى مشرق حولان ويخفيه 
هنالك)). فقالا للامام: (راستعذ باه من واروس الشيطان واستّخر الله وما بدا لك من 
الرأي فمن الغد إن شاءً اللم)» فلما كان آخر الليل أرسل إلينا وإذا به قد سكن قلقه 
وبوحهه البشرء فقال لنا: رأيت من يقرأ علي إلا خف وَل تخزن إلا مُتَجُوكَ 
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.|٣۳:تربكنعلاإ|كلْهأو‎ 

و كان القاضي العلامة الحادي بن عبد الله أبو الرحال عالي الهمةء فأرسلوا إليه هذه 
القصيدة وحواب الإمام عليهاء ولا يعلم أحد أا للحسن» فكتبهما في بجموع له 
وأرسله بعد الصلح لتجليده بصنعاء. 

فوقف الحسن على جواب الإمام» فحصل معه التألّم الشديد وظن أن الذي أحاب 
على لسان الإمام هو القاضي الحادي. فكتب هذه القصيدة الهمزية الآني بعضها إلى أبيه 
وإخحوته» وفيها ما يدل على عظيم ما وقع لي نفسه: 


قل هو المجر ثابت والجفاء 
كلما بوت شيا من قطاع 
أصروفا مع اغتراب وسسجن 
لدهر حار فيه عق رال 
ماران اكه WV‏ 082 اا إل 
كم تسراءى لناظري شسخصُ صدق 
فعهلام المللام ع كاذل دعسي 
ياخليلي عللاني فإن 
ليل بال دفني جوابا 
فك قد الصباح والشمس عا 
فيان أبي وأملكيل أراهم 
فأبث الوداد عن ذي وداد 
لم يكونسوا مسن الأشابيه ألا 
اا او كزسياء 


أي ود ودادكم وخليل ي 


)١(‏ واصل بن عطاء. 


د EE‏ الوأصال م اللفاء 
a E‏ الإاستبى ET‏ 
يا لحطب أعيت له الخطباء 
فاض كيس ائه وغاض الوفاء 
وعليها من المموم التواء 
8 الال يه هي اء 
ا قا فما السلاء 
كارا اون عن الغفاء 
أيسن صبا الوفا وأين ذُكاء 
أو تيد النليلدا! فمسين ادا 
تحني الوحسوه فيه الحجاء 
کو اب نيه البقاء 


دترا 


بل سراة وصفوة نحياء 
ات ااا عا 


ممنكم واص [() ووصلي راء 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


فاذكرواوحدن وضيق مكان 


فال الله مفزعي وانتحاعي 
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فبحبسي بي ر الأصفياء 
حيث تلهو البنسون والأبسناء 
ل ب ا 
E TE E ET‏ 


ياإمامي ووالدي واستنادي 


كم لآل الرسول أنه چ 2 
مايليئ من افا سيم 
غر أن تولعصت بي جيوش 
كأسي الضيم والكآبة ساق 
من لفقري ومن لكسري وقطعي 
شرح حال إلى ارماك مناد 


هذه علسن وات تيبي 


عدن ينغ ال غلى اانا اء 
واستضائي إذا دجا الظلمساء 
وصف فخر باط الأتنيناء 
طمسستها الرسسومٌ والأقواء 
ولس قمي في راحتيك السييزاء 
وخطوب وهت إلا الأعضاء 
ونديمي السهاد الوخسساء 
أنت وصلي ارتي والعطاء 


و 


متكدكى تقر له الشنعراء 


ليس يخفى ك في القلب ذاء 


ولا وصلت هذه القصيدة أمر الإمام الفقيه علي بن محمد سلامة بالجواب فقال نحو 


مائة بيت منها: 


و 


أرق تي خا ت 
وتباكت حمائم الغفور شجوا 
ناوحتنا على اغتراب وبعد 
ليست شعري تشوقي وغرامسي 
هل لاذا؟ شكوت ا 
زاد شجوي نظمٌ له امسن طبعا 


إذ تغنت وقد دجا الظلماء 
فأحينا وهكذا الأصسفياء 
فل لبه يبد 'ظرلية الشواء 
ومن ظلمة النوى إنخجلاء؟ 
رات لبه السا والبسجهاء 
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تو ماما ا اا 
مثل روض الربيع يفتسر في الصبسس 
نظم من أكمل المحامد جمعا 
شرف الدين والأنام وذو الفض 
من له في الأنام فضل حليل 
جمد الناس منه كل السجايا 
يا سليل الإمام ح ركت شجوا 
وأفضت الع يون افر ل 
كل حين لهم علي ك إلتهاف 
كيف ينسون ملو ایس نھان 
أي يوم عدوت في مأ ايرا 
أنت يا حامع الحامد والفح 
ليت يا دهر لو کا لي جا 
تحت سجن في قصرهم أي سسجن 
يا سليل الإمام ذي الفضل صبا 
فساه يحل عت ديرق ا 
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وكلاماعنت له اليلغاء 
سح وقد جاده هناك الحياء 
وتحلت فخبرةالعايسيياء 
ل ومن أشرقت به الدنياء 
وق تيار ےد کی 
فل هالمدح فسيهم والتقاء 
اگ قات لبه الأعضيياء 
و مط ار والأنراء 
E‏ نسية وطنتتاء 
واللفاك |البسرة وحواء 
رهي السك عليها رداء 
لي يك ا نا كربلاء 
ود هلثم حر ما وارتفاء 
ىول اه المجحى والذكاء 
بذ وچ دار هئم مراء 
لك ف اقل كل رحساء 
وتيزول الالسسساء والضسراء 


اها و ارة له شنعكواء 


ياكرم الفعهال يا خسيرٌ مرحو إليك انتحاعنا واللجاء 


ل لکا ال فى ال 
كم وف تيد رك ومر 
حعلوا نمحوك الورسيلة حقا 
4 اك ارم وغو 
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حكن ا تعنو له الأمراء 
قأعدها وقد أتاها العطاء 
منهم الأبياء افا 
طالعات والبضسعة الزهراء 
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ولا كان القاضي عامر بصنعاء للصلح بسط القول للباشا جعفر في إطلاق الحمسنء 
وما شرط به الباشا من شروطه في إطلاقه» أن يطلق الإمام ما تحت يده من بلاد حضور 
لقرها من صنعاءء وكانت بيد الإمام إلى قرب عصر وتوا على ذلك. فوصل القاضي 
عامر بذلك إلى الإمام» فطلب الإمام العلماء وأهل الفضل كلهم فرححوا ذلك ثم قال 
الإمام لا يراني الله أونه في عباده وبلاده» وكم في بلاد حضور من نفوس أبيعهم بنفس 
واحدة» فبكى القاضي عامر يستعطف الإمام في ابنه» فذكر الإمام الحديث ررلعسن الله 
إماما يتجر لي رعيته))» وقال الإمام: ((أنا مستودع الله ولدي وهو أقدر على خلاصه)). 

وقد روى الحسن عن نفسه في أسره» قال: (رلما وصلوا بي إلى حعفر باشاء فرقوا بيو 
وبين أصحابي فجعلون ني مكان منفرد بالدار الحمراء وأغفلوني» فصليت على لمال 
وقد حعلوا لي رحلي قيدا قدر أربعة وخمسين رطلاً فعجزت عن القيام به» وإنما ملي 
وإياه عتّال من أهل القوة» وجعلوا علي حارساً تركياً لا يعرف كلمة عربية» فخفت 
منه» فإذا هو قد نام فاطمأنيت. 

فلما كان قي اليوم الثالث استأذن الحاج أحمد الوادي من الباشا في وصوله إلي وكان 
عندهم e‏ فوصليٰ بعنب وفواكه وفراش» وقال: ألك حاحة؟ قلت: ثلاث: 

الأولى: تغيير هذا القيد أهلكين ولا أستطيع معه الصلاة. 

الثانية: أن يكون عندي من أصحابي آنس بهم. 

الثالثة: أنه كان من أصحابي باسم عبيد لعبد الرحيم أو لابن المعاق وهم أحرارء فلا 
يستعبدون. فقام من حينه وقضى هذه الحوائج الثلاث وصلح الحال وأجرى علينا الكفاية 
من الطعام والماء. وكان سائس يخدم خيل الباشا يعرفناء فيمر من نحت الطاقة» فإذا رآني 
سلم علي وقد يشير عن أحوال الحرب» فكنت أحد لإشارته لذة» فلما كانت وقعات 
الشام من عرو والحضائر وعلاف أشار بالبشارة» فما شعرنا إلا وقد أخرجوا من كان 
عندي كالسيد الحسين بن إبراهيم» والحادي ححاف» وعثمان بن سليمان» وعبد المغبي 
بن عيسى الشرفي وضربوهم وعنفوا عليهم وزادوني قيدا وخفت أن يقتلي الباشا لما وقع 
من قتل حنده» وكان في أصحابه شهامة فكرّهوا له قتل الأسير حي برد ومضت أيام 

وإذا السائس يشير بأعظم من الأولى» وإذا هي وقعة غارب أثلة ففعلوا معي ومع 
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أصحابي كالمرة الأولى فصمم الباشا على قتلي؛ فراجعه أصحابه كعبد ال رحمن شلي 
وعثمان أفندي وإسماعيل آغا والخزرجي الكاتب» فلم يقبل منهم» فأرسلوا إلى الحاج 
أحمد الوادي أن أذركناء فلما رآه الباشا بش به وشكا عليه من الإمام. وقال: قد عزمنا 
أن نقتل ولده ومن عندنا من أصحابه» وكان الحاج أحمد له صناعة في الحديث» فقال: 
يا سبحان الله إن كان فعل خطأ فتخطي مثله. 

والبالغ أن الإمام أحالهم مع المطالبين بالقصاص منهم إلى الشريعة وما قتل إلا مسن 
حكم عليه حكام الشريعة بالقصاص» وأنت إذا كان أحد سأل من هؤلاء دما أمرتهم إلى 
الشريعة» وكنت قد لبست لباسين» لئلا تنكشف عورق عند القتل وأعددت فلقتين من 
الحطب أقاتل ما جهدي إذا قصدوي» فوصل ذلك الحارس العجمي بعد نصف الليل» 
وقد أيستء فقال: سلامة)). وقد سبق ذكر خروجه من الحبس في (سنة ١171١٠1ه).‏ 
الدين المسوري أرجوزة كبيرة أمر برسمها على مشهده منها: 


هذا ض ريح الأسد الحصصور 
من كان بحرا لا برام اللي 
من كان للاسلام E‏ 2 
من ذلك البيت اللي جبريل 
مسن لأبيسه حجسة الس رحمن 
ولأحيه الققائم المؤيد 
فزره يا من يبتغي المفازا 
كسان بعيسنا اقام اا 
على عداة الحق غا م 
.. إل 

وقد .ري رات كثيرة منها: 


ادر الذي ينعى اليننا من نعى؟ 


الحمسن بن القاسمالمنصور 
وغيث خصب عظمت سوالله 
مهاد انا وحاضا 
لأمله دون الورى نزيل 
على البرايا أنسسهم واللجان 
الأبحد ابسن الأمحد ابسن الأبحجد 
من ربه ويطلب اللجوازا 
كم مرقف عنه كقى ونابا 


وأسدا فضسا فضيضا ضارما 


لو كان يدري ما أشاد وأسمعا 
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أتسراه يدري أنه ينعى إلى كل الأنام الدين والدنيا معا 

وحياتقم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هذي الخصال الأربعا 

وما يحكى أنه انتشر حبر موت الحسّن بن القاسم في عموم اليمن» فكان الرحل 
والمرأة والصغير والكبير يبكون لموته ولو لم يعرفوه. 

وكان هو وأحوه الحسين شريفي الأبوين» فإن حدها من قبل الأم السيد الناسك 
علي بن إبراهيم العابد» كان قوته عونة واحدة في اليوم. فرغ نفسه للعبادة في الممساجد 
الخالية ورفض الدنيا وبعد عن أهله» فكان يؤتى بقوته من طاقة المسجد. وقام بالحسبة؛ 
لما قال له أهل الشرف الأسفل: إن الشاوش مرجان وغوث الدين وأصحاكما دحلوا 
على الشرائف وجعلوا وفعلوا فقام بالحسبة هو والسيد علي بن إبراهيم العا لم صاحب 
الجاهلي: وقام معهما قبائل الشرف الأسفل وقاتلوا مرحان الشاوش وعسكر غوث الدين 
ف موضع الفايش فوق بي حل وتحت المحابشة» فاهُزم القبائل و م يصدُقوا وقتل منهم 
جماعة ولا هم لهم لي نصر الدين؛ إنما همهم إزالة مطالب الدولة وظلمهم لمن استضعفوه 
ر من ظلم الدولة» فلما عرف ذلك منهم رفضهم بالكلية واعتزهم اعتزالاً 
كاملاًء ولم ينله من الدولة الذين حارم مكروه حوفا لحانبه» و كان كما قيل: 

يدع العظيم فلا يراع هيبة ‏ والحاض رون نسواكس الأذقان 

أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان 

ومات وهو يتلو سورة يس. 

وقي (سنة ٤١‏ ١٠ه)‏ كانت وفاة الأديب محمد بن مقاطع. مدح الشريف يممكة 
مسعود وملك اليمن الحسن بن القاسم والأمير حسين بن عبد الرب» وله مكاتبات مع 
عيسى بن لطف الله ومعارضات لشعر محمد بن عبد الله شرف الدين. 

وفيها توفي عبد الله بن صلاح عنقوب» له كتاب الزيج إلى (سنة 54١1ه).‏ 

وفيها توفي الفلكي عبد القيوم الرغيلي. وكان مُتقنا ألف المدحل المختصر من زيج 
ابن الشاطر وهو لطول مصر. 
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صالح بن عبد الله العياني 

وي (تاسع رحب سنة ١٤۸‏ ١ه)‏ توق بشهارة السيد العلامة النبيل صالح بن عبد 
الشرفين بن حعفر بن الإمام القاسم بن علي العياني الغرباني الملقب مُعّل. 

كان اماما مقا محتهدا له حهاد مع الإمام الحسن بن علي بن داود» ومع الإمام 
القاسم. وكان يقرأ عليه الإمام المؤيد» وكان لا يفارقه حى عجز وقبر .مشهد جده الأمير 
دي الشرفين. ومولده بحبور في (رجب سنه ۰ ه) فعمره ۸۸ 8 وله فصاحة 
ورجاحة وتعبّد وتأله» و فصي الت دة المني يق با چوا منها: 


ضاع الوفاء وضاعت] مده اّمم والدين ضاع وضاع الىد والكرم 

والحور في الناس لا تخفى معالممه 20 والعدل من دونه الأستار والظّلم 

وكل من تاع السلظان حرم وكل ميق عبد الثم رمن مهتضم 
وفيها مواعظ وحكم. 


ويروى أن الإمام القاسم أمره أن يضمن ما كان مكتوبا على الخاتم الذي تصدق به 


لوجه على تسجد الأرض هيبة انان الأكر ليس لماعك 

كما أنه صنو السني وابن عمه ومولى له من بعده المجحل والعقسد 

فأعطاه الإمام القاسم على كل بيت مائة حرف ذهباء وأوصى أن يكتب على قبره 
هذان البيتان: 


)١(‏ وي سيرة الجر موزي أن داود هذا ابن علي بن الحكيم بن عبد الله بن عسكر بن مى بن داود بن القاسم 
بن إبر اهيم بن القاسم بن كمد بن جعفر بن الامام القاسم العياني فيحققن أيهما أصح. 
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صيرت رحهته إليه وسسيلة وکفی يما وكفى يما وكفى بما 


عيسى بن لطف الله 

في يوم (الثلاثاء ۲ شهر ربيع الأول سنة 44 ١٠ه)‏ توفي بصنعاء السيد الأديب 
البليغ الفلكي المؤرخ عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الإمام شرف الدين بعد وصوله 
إلى صنعاء, من لدن الملك العظيم محمد بن الحسن من ذمار. 

وله التاريخ المشهور روح الرُوح» وهي تسمية مناسبة» وهو من رأس المائة التاسعة 
إلى زمنه» ذكر فيه دولة بي طاهر وجده الإمام شرف الدين وما تعقب دولته وكيفية 
زوال تلك الدولء وفصّل ما شجر بين حده المطهر وبين أمراء الأروام من تلك الملاحم 
الي طحنت الروس» وأفنت | ه18 وأنست جرب دالو اللسوس؛ وقضت أن 
المطهر بن الإمام فرع من تلك الشجرة العلوية وفخر للبلاد اليمنية. 

وقد جعله حدمة اليد بان لزيد احتصاصه به وإحسانه إليه وله فيه قصائد. 

وله ديوان يني مختصر وهو الذي جمع ديوان السيد الأديب محمد بن عبد الله بن 
الإمام شرف الدين الحميي والموشح» وذكر أسباب القصائد وليته لم يذكرهاء وذكر في 
ديباحة الديوان أن أول من تكلم في الحميى أحمد فليتة؛ ثم الفقيه عبد الله المزاح؛ ثم الفقيه 
إمام الطريقة عبد الرحمن بن إبراهيم العلوي. 

وكان السيد محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين من محاسن السادات علما 
وعملا مع ورع شديد» ويكفيه حديث الجارية» فإنه اشتراها وعلق ها إلى فاية» فذكرت 
له مرة أنه اشتراها مسلم وأولدها ولداء ثم غاب عنهاء 1 من بلدها. فانتهبت 
وبيعت إليه» فتكدر باله وتشوش حاله ومنع نفسه منها تحرجاً عن الوقوع في الحظور. 

وكان الفقيه العلامة الشكايذي قد أفتاه بأن اليّدَ له والملك ملكه في الظاهرء ولكنه 
رجح التعمق في الديانة» وأمرها بالاحتجاب وسد عنها الأسباب مع طرف مسفوح» 
وقلب مقرو ح» وهي أيضا قد كان وقع منها الموقع العظيم من الولوع به» فاشتركا لي 
تصعيد الزفرات» وإرسال الدموع» ثم تبين أنما فرت إلى بلادهاء وأا ارتدّت وانتهبت 
بعد الردة» ثم بيعت إليه» ولكن هذا لم ينجع في إزالة الشبهة عن خاطره» بل استمر على 
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الفراق» وهذا من الورع الذي ألم به الغزالي في إحيائه والديلمي في تصفيته وغيرها. 
ووقع بينه وبين الإمام القاسم بن محمد مشاعرات تتعلق عمذهب التصرّف وغير ذلك. 
وكانت وفاته (سنة ١٠٠١٠١ه)‏ بالذنوب من حجة؛ وسبق عن أنباء الزمن أا (سنة 
8٠١٠كها).‏ 
ومن شعر عيسى بن لطف الله: 
لا تلمي في حب أهيف كالغص سن يغير الشموس في الإشراق 
لدغتى في به حية الو كه فيا غيره وصله مسن راق 


وكان یھوی غلاا جا 1 ويج 4 ال من تصيدة: 


قد كت أهوى بأن تأو ءا ل طاري فالآن ##ولى کل القلب تابوتا 
عذبت بالجفاوقت الحياة ولي ماتك اليوم قد أحرمتي القوتا 
فقلت منك غار ا كن فل گا رت ا چ اک ری هينا 
يا زُعرة قطفت من بعد لا با ® وره غليت اذ وافت الحوتا 
في على المقلة الكحلا الي قصرت عن سحر نفشتها أسحار هاروتا 


ومولد عيسى بن لطف الله في (۲۷ حمادى الآخرة سنة "9ه ) بجهة حصن ذي 


مرمر» وراه السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل ب بن إبراهيم بن علي بن الإلإأمام شرف 
الدين بقصيدة منها: 


ورقاء بانات اللوى والأحرع لفراق خير بي الهدى نوحي معي 
بم هوى ما كنت أحسب قبله إن النجوم تغيب تحست اليرمسع 
بقلت كف م 2 لما قد غاضت الآداب تحت البلقع 
دفن العلا والمحد في قير ثوى لي لحده الفط اللبيبُ الألمعي 
روح الوجود وغرة الدهر الذي جمعت له العليا وطيب المنبع 
عيسى بن لطف الله زينة عصسره وحفيد من أزرى ببخحت وتبع 


إلخ.. 
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وقي (ذي الحجة سنة /14١٠١ه)‏ توفي بمسور لاعة الفقيه الأفضل يى بن صلاح 


عبد الهادي الثلائي الحسوسة 

وف ليلة الجمعة ١(‏ ذي الحجة سنة 144 ١٠٠١‏ ه) توفي بثلا القاضي العلامة الشهير 
الثلائي المعروف بالحسوسة الحاكم بصنعاء. أحذ عنه أولاده الثلاثة المهدي وعلي 
والحسين والقاضي إبراهيم بن جى السحولي» وناب عنه في القضاء بصنعاء وقي الخطابة 

وكان منقطع النظير حافظا لعلم الكلام والأصول وبحموعات الإمامين المادي 

قال الإمام القاسم: (رإن القاضي عبد الحادي أسع علما من أبي الهذيل)). 

وكان إذا جلس في عامة العلماء» فهو لساهم الناطقة وكلمتهم الفارقة» عاضد الإمام 
القاسم والإمام المؤيد, ولاه القضاء بصنعاء. من يوم فتحهاء وكان له من السياسية ف 
تناول القضايا والنظر الموصل إلى تحقيق فصل الخصومات» ما يضرب به الأمثال. ولما 
مرض وانتقل إلى ثلاء فعند خروجه من صنعاء وقف أمامه عيون من أهل صنعاء للنظر 
إليه والتبرك به فالتفت إليهم وقال: أنتم مع الله يا أهل صنعاءء ما أعلم أن معي 
E‏ 3 ا د 
شيعه وملازن القاضي عبد افاي د وی له راغا ا ی وكسسا ما يشي 
اام بم إلى المولى علي بن المؤيد حوقل واسترحع وطلب مي أن أقبلها 
إليء حيث لم يقبلها أبي فقلت له: إني بضعة منه أكرهُ ما يكره» فلما أحبرت أبي بذلك 


عبد الله بن حسن البشاري 
وفيها توفي القاضي العارف البليغ عبد الله بن حسن البشاري العذري. وله قصائد 
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كثيرة مدح جا شرف الإإسلام الحسن بن الإمام وغيره. وله ديواك بجمو ع. 


عبد الرحمن بن المنتصر العبسي 

ف (جمادى الأولى 40 جع رن القاصي عبد الرحين بن العصر اي ان 
7 اسدا من الشرقن ال وكان عالما فاضا جاهد مع الإمام القاسم» أصابته 
رصاصة في عينه» ونحا من أسر الأتراك وولاه المؤيد بلاد الشرف» وقبره في بلدة الصومعة 
من الشرف الأعلى. 
عامر بن محمد الذماري 

ف (عاشر رمضان سنة 41 ١٠ه)‏ توق بعاشر من خولان القاضي العلامة عامر بن 
محمد الذماري. تولى القضاء بشهارة» وكان الواسطة في الصلح» وهو من قرية صباح 
البيضاء رداع» هاجر إلى ذمارء فقرأ اء ثم بصنعاءء ثم بصعدة على عبد العزيز ران ثم 
كان المرجع في تحقيق الفروع. وكان في هجرته للعلم لا ملك إلا فروا من جلد الغسنم؛ 
فإذا تنجس باحتلام أو غيره غسله ولبسه وهو أخضرء ودرس أيضا بالظهراوين حجة 
على إبراهيم بن مسعود ال حوالي. 

وكان فيه من الحلم والأناة ما لا يلحق فيه» فإذا وصل الجامع شخص إليه الاس 
وخحضعواء وكان لا يحتاج إلى عسكر أو أعوان في القضاءء فإذا لزم حبس أحد أحذه من 
حضر من الناس أو يذهب إلى الحبس بنفسه» وكان كثير العبادة وتلاوة القرآنء لازم 
القاسم وقبله الإمام الحسن بن علي» ثم المويد» وهذب إسماعيل بن القاسم» وأقل ورده 
ثلاثة أحزاء وصحيفة زين العابدين» وقبره بعاشر يجنب التهامي وراوع ثم ولده أحمد بن 
عامر. 

وأرسل المويد ولده علي بن المؤيد للعزاء بعاشر» وقبيل وفاته طلب العلماء» وسلم لهم 
أمانة كتابه التذكرة» فقد حققها وأقرأها أربعين مرة. 


حوادت سنة ٠١:5‏ 
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أكثر أعيان والده» وكان في باب تدبير الملك حريتا ماهر لا درك له غور» ولا يرقف له 
على طور. انتعشت مته إلى تدوين أعوان والده وأمر كل رئيس أن يضبط من تحته من 
الأتباع» وبادر إلى فتح الدواويين» ومد الأنطاع» وأشخص نفسه للإنصاف بين 
المتظالمين» وقرّب من قربه والده من السادة والأعيان ورؤساء العبيد وسائر المعاونين» 
وكان والده قد نظم من أعيان الدولة جملة يفتتح ها الأماكن القاصية» ويقتتنص يما 
الرقاب العاصية. 

ولما فتح نفسه للوافدين وطعم الناسٌ حلاوة عدله مع ما رُزق من كيمياء السعادة 
وانحذاب خواطر العام إليه .ما يخر ج عن طريق العادة» حصل له من مال البلاد ما يكفي 
الأجناد. وررج و ببنت الأمير سنبل وسكن بدار أبيها بذمار. 

وأما صنوه صفي الإسلام أحمد بن الحسن بن الإمام» فإنه عاد إلى ذي مرمر والغراس» 
وعنده جملة من الأبطال المعدودين ليوم التزال» وعليه لوائح الجلالة تلوح» وطيور الإقبال 
تغدو عن ميامنه و نر 9 

ثم إن عر الإسلام محمد بن الحسن أجمع رأيه عندما كثرت الأحناد بحعضرته» 
وتضاعفت النفقات أن يتقدم إلى عمه الحسين بضوران» فوصل إليه بأبهة ملوكية وشارة 
حسنة» ولاطفه في أن يفرده ببلاد تكون إعانة في نفقات الأجنادء فبادر إلى ew‏ 
ومدّ يدا إلى إمداده, وض إليه بلاد الشوافي وخبان وبني سرحه؛ ويرم والتعكرء ثم عاد 
إلى ذمار بحبورا حبوراء ثم وصل مولانا شرف الإسلام الحسين بن الإمام إلى ذمارء 
فوصلها بزي عظيم وجيش جرارء وأراد الزول بدار التكية في حوطة حسن الباباء فلم 
تطب نفس ابن أخيه؛ وقال: لا يصلح السكون إلا في داري والدار دارك والولد ولدك. 

فساعده عمه ثم عاد الحسين ضوران وبقي محمد بذمار. 

وأما صفي الإسلام أحمد بن الحسنء فإنه وصل من ذي مرمر إلى أخيه محمد بذمارء 
وكان عمه الحسين قد ولاه وصاباء فتولاها واستصغرها. 

وأما الإمام المؤيد فلم يأذن للجميع بقيد شبر وأحاب لما سئل بتوليتهما بأن الولاية 
555 مرا وكان مع أحمد بن الحسن من جنح إليه من فرسان الصدام وآمسساد 
الالتحام» ثم انتقل من وصاب إلى عتمة» فخخرج عنها واليها الرئيس المطهر بن محمد 
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الجرموزيء فوصل الحرموزي إلى الحسين بضوران» فرفع إلى الإمام المؤيد بأن أحمد ب 
الحسن قد رفع الحرموزي» وأنه متبو ع» ورأيه مسموع, وأن الناس قد انثالوا إليه رغبة 
ورهبة وانساقت الأمور إليه» وأن علي بن شمسان والي إب وبعدان قد مال إلى جانب 
أحمد بن الحسن» فتقدم عمه الحسين لاستدراك ذلك الحصور قبل انتشار شراره. 

فإ النار بالزندين تُورَى 2 وإنالحسر ب أولها كلام 

وكانت طريق عمه الحسين وادي النايجة» واستناب بضوران ولده محمد بن الحسين» 
فبات ببلد يقال له ذاهب أسفل وادي النايجة» فوق مدينة العبيد» وجمع عسكره ووحوه 
الناس إلى مسجد ذلك البلدء وأفهمهم و > عن الا اهم ومن جر القسادمود 
عليه - وكان الحسين أسدا من ١‏ الله f‏ من کف ذا - فأجاب عليه أعيان 
العسكر بلسان واحدة: إنا تحت رايتك» ولو إلى مطلع الشمس. ثم انتقل في اليوم الثاني 
إلى بلك ماس + وا مر بحفظ مغربة عتمة وباهاء فلم يشعر أصحاب الحسين إل وقد طلع 
عليهم بيرق دار» من تلقاء ابن أحيه» ووراه الجيش الحرار عليهم النقيب المقدام عطية 

وأحمد بن الحسن استقر في (بلد الحوادث)»ء وأراد أن يكون مهبط الوقائع والحوادث. 

و كاد أصحاب الحسين أن يولوا الأدبار» فالتجأوا بعد ذلك إلى الحبلء بعد أن أعيتهم 
الحّل» ثم أرسلوا ما في بطون البنادق» فلت على المعسكر الأسفل بصواعق» وانصرفت 
إلى عطية وهو مقدم القوم رصاصة» دعت إليه َيه وخلاصه فاهزم عسكر أحمد بسن 
الحسن. وض عمه الحسين إلى سوق الربوع في الليل» ثم في الصباح إلى القرية الي وقع 
فيها الحرب ثم إن جماعة من أصحاب الجرموزي انضموا إلى أحمد بن الحسن» وسمعت 
تحضيرة الحرب من محل الحوادث مطر ح أحمد بن الحسن» فقا السيد اد بن علسي 
الشامي للمولى الحسين: أما بعد التحضيرةء فلا يصلح منكم التواني» فتغير وجه الحسين؛ 
لأنه كان يريد أن تنحسم فتنة ابن أخيه بدون هذاء شفقة عليه وة ق حقنين البدهاء 
وتسكين الدهماءء ثم أمر بأحذ الأهبة والتعبئة للقتال» وتقدم بيرق أحمد الحاشي صاحب 
الشرف» ثم تراجع الفريقان بسبب البنادق» وحجزها ما بين الفيالق. 

و كان النقيب سرور شَلبِي من أصحاب أحمد» ومن انضاف إليهم» قد ترتبوا في 
المغربة وطريق الحوادث» والنقيب حسن البّحش قد أخذ رأس الأكمة وعمر المتارسء 
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فاتصل الحرب من صحوة النهار إلى الظهر» وبسبب إصلاح التعبئة من أصحاب أحمد 
استعلوا على أصحاب عمه» فأمر الحسينٌ البيرق دار وهو صلاح الحملاني ‏ أن 
يتوحه من بقي من العسكر إلى القرية الي خي هي أيسر الأكمةء وقال له: إذا دخلتهاء فاطلع 
على الذين في الأكمة من ورائهم ليكون ذلك نفساً على من تحتهم من أصحابناء فعزم 
المد كور ومعه نحو العشرين؛ ودخل القرية بغير شجار» وتحاوز عنها للتنفيس على أولئك 
من الحصارء فلما رآه أهل الأكمة ل يلبنوا أن ورا الأعقاب: فكان نظر الحسين من 
أقوى الأسباب. فتبعهم العسكر في الأثر وطلع بدر النصر للحسين وأزهرء واتصلت 
عسامع أحمد هذه الفعلة الجحسيمة» واشتغل أصحابه بالنهب» وهو الحاز إلى القربة 
السفلى» وقد فاز عمه بالقدح Nal‏ م إن الحسين أرسل السيد عبد الله بن أمير الدين 
إلى ابن أيه أحمد بن الحسن ليصل إليه» فوصل فخلع عليه» ووه أسباب الأنس إليه. 
أمسئى الجميع بالحوادث. 

ويروى أن أخاه محمد بن الحسن قد كان جحهز إليه YW 2F‏ كر الصدام 
فصادف ذلك أن الحرب قد وضعت أوزارهاء وأطفئت بيد الحسين شرارهاء والحمد لله. 

وأما علي بن شمسان» فإنه قد كان وجه 1 لأحمد بن الحسن من إب وأراد الار تحال 
إليه» فبلغه انحلاء المعركة عن تسليم مخدومه أحمد فتشوش خاطره» وما زال يدير الحيلة 
للفرارء ففر إلى ابن عبد القادر بعدّنء وقال الحسين: إنه لو وصل لا ناله إلا كل خير. 

وكانت وقعة الحوادث هذه يوم الخميس قي العشر الآحرة مسن (شعبان سنة 
43ه) ويي آخخر شعبان وصل المولى الحسين إلى إب ومعه ابن أخيه أحمد بن 
الحسن» ووصل بعد ذلك كتاب الإمام المؤيد باستدعاء أحمد بن الحسن» وعلسي بن 
سان إلى حضرته بشهارة» فسارا إليه» ولما وصلا قابلهما بالإجلال والإعظام فأما 
أحمد فاستقر عند الإمام ما شاء الله وعاد عن أمره إلى صنعاء على أوضاع حعلها بيده 
فيها كفايته وكفاية من إليه من أصحابه وأخدانه» وأما علي بن شمسان, فرح الإمام 
بقاءه لديه ذلك الأوان» وعمّر له دارا فا وأجرَى عليه الإنعام. 

ثم دعا المولى الحسين أنحاه العلامة إسماعيل بن الإمام إلى ضوران لينوب عنه ها ما دام 
باليمن الأسفلء فسافر من ضوران العلامة محمد بن الحسين إلى والده بإب» وبقي شهر 
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رمضان» وفي شوال عاد إلى صنعاء ثم وصل محمد بن الحسّن إلى عمه الحسين بإب ثم 
نزل إلى تعز وهو يلاطف عمه في زيادة ولايته. 

وق هذه السنة شاع أن المولى أحمد بن القاسم أصاب في دار الكيخيا الي سكنها 
المولى أحمد كتا من الذهب الأحمرء ولعله كان من دفين عبد الله شلي؛ لأفا كانت 
مستقرة لما حاصره حيدر باشا أيام جحعفر باشاء ففعل منه المولى أحمد: جامع الروضة 
وأوقافه وغيره من الحاسن. 

وي هذه - (سنة 49 ١٠1ه)‏ - قذف البحرٌ بجازان سمكة عظيمة مثل الأكمة طوها 
لحو خمسين ذراعا ورأسهاسغاسا E‏ وارتفاعها نحو تسعة أذرع» وقال أبو الرحال في 
(سنة ١١٥٠٠ه)‏ أنه اجتمع في صفر (سنة ١٠٠٠٠ه)‏ بالسيد الرئيس أحمد بن صلاح 
بن المادي والي جازان» فوصف له أن البحر قذف سمكة عظيمة جدا إلى موضع قريب 
من حازان» فطلب السيد صلاح بن عبد الخالق من السيد أحمد بن صلاح زيادة إيضاح» 
فأمر سيدنا العلامة الناصر بن عبد الحفيظ المهلاً بنظم هذه الأرحوزة: 

لمم د علي حما! قوس ( | لمكم على اال ابع مسن آلائه 
ال الرا وعد مسن انعامه وأفضل الصلاة مع سلامه 
على الني الم الى روآله ك وا اة التابعي مقاله 
ما سارت السفن على البحار وركور اليل على اللهار 
وبعدوافانا كتاب موحجر وك يه لكاب المعح 
ورؤذه سسا فيا للاح كي فلا دنا صسلاح 
و رة الال حرفت وفض هه به الجميسع يعترف 
من ذا يحيط كابن عبد الخالق نما حواه الببحر من دقائق 


2 دولة المولى الإمام الأعظم ٠‏ مسد جل الإمام القاسسم 
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فقلت صف فلي على الوصف حجحج 
نعم فقد أصبح في العثيمة 
وهذه الدابة ذات الشحم 
وطولها حمس ون بالذراع 
أماارتفاعهافهقدر تسعة 
كأن هق جرم هدعامة 
رايع سس E‏ 
وعينهاقد بلغف ا ذراعكين 
وقلت لي كيف فقار الظهر؟ 
لسافا يش به طف ف الت کل 
ركل عضو طوله كاللحيي 
قد اكتفيت فيه بالإشارة 
ومارواهالمحير عن ذي البحر 
وليس بحر الشام قد عرفتم 
وماأتى في مثله عن جسابر 
فذاك مما قد عرفا ظلت|| كلين 
وقد روَى لناالفقية يوسف 
ذاك الكثيب الضخم في الرواية 
لامشل ما وردت نصف شهر 
وقد رواه ححة للش افعي 


فا کلم إن كسحان للضرورة 
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حدّث عن البحر فما فيه حرج 
ما رأسه في الشكل مثل الخيمة 
كأفامئ ل الكثيب الض حم 
وخمسة والعسسرضُ ذو اتساع 
وطول عظم كل لحي سبعة 
وقس على اللحي اتساع الحامة 
وددر هم للحيهاا م ينقلوا 
شاهد ت هما ارت عنه بالعين 
فقلت قدرٌ العظم مثل الصخر 
وذاك عن جرم كبير يبي 
وذا من الأوصساف بعصض الشي 
عسن كله قد تقصرالعبارة 
ف اوك ارذ عند البحجر 
باکت ار الذي ذكيرتم 
من أكل !]وش به المسسافر 
وجه من لحم هذاأكشر 
ودنه متسع غزير 
وفوقه في طويلاً قد حمل 
بأنه متسل الكثتيب يوصف 
والشهر للأكل رواه الغاية 
ثم أت وا إلى الستي الطهاسر 


كمسا روى قي القصة المشهورة 
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ماأكل المخحتار من باقيه كلاًولا ادحل ف فيه 
E PEE ET‏ ففييوا ك ابيانا شافيا 
وما الذي عليه لي هداالبنا ومن بذاوحهه من صححبنا 
وإن عرفتم طوله والعرضا كسرع سين رص اله شيا 
لاقي ةع لامع بيمبسا يز ين اشتك رو الصسناتغ 


وني (سنة ٠٠٠٠١‏ هب يأ شرف الإسلام الحسين بن الإمام للطلوع مسن السيمن 
الأسفل إلى ضوران» ثم الزيارة لحضرة الإمام؛ فسار في شهر ربيع. 

وفيها وصلت الأخبار من جهة الروم أن السلطان مراد بن أحمد حان بن عثمان قصد 
محاصرة بغدادء وهو في الأصل من قواعد مملكته» إنما وثب عليه الشاه عباس بجرأاتهء 
فأحاط السلطان به من جميع الجوانب» ورتب عليه البوش والآغوات والمراتب» وكل 
مُقدّم من أولئك الأعيان يضبط تحته عدة من الرجال والفر سانء ويقال: إنه كان جملة 
الخارجحين مع السلطان يالك ویار بچ عش ر /زلكل): وكان جملة أيسام الخطاط 
أربعين يوما وعظم على السلطان الخطب بسبب قوة أصحاب الشاة عباس؛ وما کان قد 
أنشأه من التر تيب فقصد أا اكان الشيحّ عبد القادر الكيلاني» واستمد منه الأنفاس» ثم 
أمر الحدادين أن يصنعوا له مدفعا من الخوارق» ليطلق على سور بغداد من حوفه 
صواعق» فلما وجه الضربة على السور انتهت إليه ورجعت الحجرٌ على أص حاب 
السلطان» فأهلكت منهم جملة, ثم رمّى به أخرى ففتح جانبا من السور» وكان بسسببه 
الفتح المشهور؛ لأنه امار حانب من ذلك الدائر» فتبادّرّت إلى الدخول منه العساكرء 
وقتلوا في بغداد عددا لا يضبطه قلم» وكان الشاه في حانب من القصر ففر بنفسه بعد 
تدبير الحيلة» فصادف هربه اشتغال الناس بالقتل والسلب والنهب. ولما أدرك الشاه 
النجاة كتب إلى البلطات ا ت على ها عذا عدو ا وأن يأمن كل من 
ف سربه» فأجابه إلى ما رام» ولم يكن في خَلده غير فتح مدينة السلام» واستقرت يد 
الشاة على بلاده الي هو فيها من جبال فارس وما إليهاء واقتصر بعد أن عاين المهول 
عليهاء مع أنه م يترك أثناء حصاره بحهودا » فقد دبر الحيلة الغربية؛ حكي أنه ربط 
ا ثم أرسله بعد الترتيب إلى حبخانة البارود» فوع ذلك اهر وأحرق 
الجبخانة) ولما فتحت بغداد أمر السلطان بعمارة قير أبي حنيفة - رحمه الله - ببغدادء 
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وكان الشاة قد أمر بخرابه» واعتل بأن أبا حنيفة كان يعارض الإمام حعفر الصادق 
بالفتوى» وأمر السلطان أيضا بعمارة قبر الإمام موسى الكاظمء فأصلح القبرين وعمر 
المشهدين وعظّم الإمامين. 

قيل: وكان مراد السلطان مراد التجهيز على اليمن بعد فتح بقداة فلغة أن أياه 
إبراهيم بن أحمد حان» قد خحالفه واستبد وحان. وتغلب على ملكة الروم» وتم له الدست 
فيما يروم» فداخله من الضيق ما صدّه عن تلك الطريق» وأسرع به إلى طريق المنية» 
وعاون عليه سلطان الأعراض النفسية؛ ففاضت روخه» وخلا عنه سوحه؛ ولما بست 
أحوه إبراهيم على كرسي السلطنة تحركت نفسه لفتح مالطة وما وراها. ويأي فيما بعد 
عام حبر وكيفية نصره وظفره» وم يفتح السلطان مراد بغداد إلا بعد إفناء الأموال 
العذيذة. و اللحتائر العتيدة» والأبطال الكرارة والخيل المختارة» وأول جيش توحه على 
بغداد جّيش الباشا حافظ أحمد» ورحع بعد حروب طويلة بقلب مُكمّدء وتبعه إرسال 
الوريز الأعظم» والجناب المقدم» فطال حصاره للمدينة» وضرب خيامه .مشهد الحسين» 
ورحع عن فتح المدينة بخفي حنإن لكنه فيح كثيرايتما حؤهاء وتعقبه هذا الفتح الشهيرء 
ولا استقر الصلح كما سلف بين السلطان والشاه» قرره أخوه إبراهيم ومشاه» برسوم 
رُسمت على الشاه منها: إتاوة يحملها إلى السلطان في كل عام منها الحرير وغيره. ولم 
57 حال الشاه بعد إخراجه عن العراق» واستيلاء السلطنة على تلك الآفاق» فقَوقٍ 
وتولى مملكته من بعده انها لأمفي شاهء ثم إن ابن أخيه عباس غه ثار عليه وأحذ المملكة 
من يديه» وجرعه کاس المنية وأعدمه تلك الأمنية» ولسلاطين العجم هؤلاء أحوالء 
حكموا فيها الك الذي عاقبته إلى زوال» مثل: فرش الأفنية بخالص الحرير» واستعمال 
آنية الذهب والفضة المرصّعة بالجواهر النفيسة» وإطلاق 5-5 البطالين في مُدُهم مع البغايا 
تعلّلاً بشبهة المتعة» وتسليط بعض الأنعام على بعضها للإغراء بينها والتفكه ما يتفق 
منهاء وقد يُسمّون ما دك في النُطاح يمن يغمصون جانبه من الصحابة» وإذا غلب الذي 
إرادتهم دکه صالوا على من هو في ملكه. 

وذكر بعض السادة عمن روى له أو شاهد أنهم يرقمون أسماء مشاهير الصحابة في 
نعالهم» ويرفعون أصواتهم بلعنهم؛ ويجعلون ذلك نوعا من التقرب إلى الله» وهذا خاصة 
ليس بنكير تي مذهبهم» ومن هو على طرزهم» إنما العجب انهماكهم في تلك الأحوال 
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الى تدل على ضعف العقل والحشمة» وعدم الإلمام بالشريعة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


المولى الحسين بن القاسم 

وف (شهر ربيع الآخر سنة ٠ه)‏ طلع شرف الإسلام الحسين من اليمن 
الأسفل إلى ذمار» وحصل بين عسكره وبين أهل المدينة شجار؛ لأن عسكر الحيمة الذين 
كانوا صحبته أرادوا دحول البيوت» ولم يكن قد سبق مثل ذلك من العسكرء فاحتركت 
نفوس أهل ذمارء وأقبلوا عليهم با لحجار» و كان فيها يومئذ عز الإسلام محمد بن الحسنء 
فكأنه مد إليهم الرمز اللطيف» أن ذبوا عن أنفسكم ولو بالدفع العنيف» قبل أن تنبت 
عاده» و يعسر تغييرها عند الإرادة. 

وأما المولى شرف الإسلام الحسين» فإنه علق به الأ م من ذلك الحين» ويقال: إنه ذات 
الجنب ففارق الحياة تي يوم (الثلاثاء ٠١‏ ربيع الآخر). وكان قد قام بتولي بلاد أخيه 
الحسن» فدبر الأمور وساس الجمهور» وكان ‏ رحه الله بعد وفاة أيه الحسن 
وتحمله لعهدته قد ظهر منه الخلق الواسع والعطاء النافع» وحضر دفته ولد أخيه محمد بن 
الحسن» وقبر حول حوطة الإمام المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي. 

قد أشار إلى ذكر تاريخ وفاة المولى العلامة الحسين بعض البلغاء في آخر أبياته الي 
رئاه بماء وهي مرسومة فوق الباب الشرقي لقبته المشهورة المزورة بذمار» فقال: 
ومن شرف الفخر الموثل أسهاه 


7 A ي‎ 


و e‏ 1 الجنان وأعلاه 
إلى صدر لك يشحم الخصم فحواه 


وحامد في مولاه حقّ جهاده بكل وَغى فيه الصناديد قد تاهوا 


وراح وقدابقى لدينا مارا 
فيا زاترا قروا تفه قد 


A 

مجازيه بالإحسان في فعلها الله 
بلغت به من موقف الحشر أرجحاه 
ونيل الذي ترحو فإنك تعطاه 
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فسا شه عب الاه مكاتسة 


فلو سبل التاريخ أين محله 


ما رضي الرحمنٌ عنه وأرضاه 
لقال بحييا (دار الأكارم مثراه) 
e)‏ 
وق (ليلة الاثنين عاشر محرم سنة ١١١١‏ ه) ظهر هذه القبة للمولى الحسين-ر حه 
الله- أربعة أنوار: بعضها أحمر كالجمرء وبعضها أبيض كذبالة المصباح» ونور من داخل 
هكذا في الجامع الوجيز للمولى أحمد الجنداري. 


ومن شعر المولى الحسين: 

مولاي خد بوصال صب مدنف 
وارحم فديت جريح سیل مُرهدف 
وامنن تحفك يا حبيب بزورة 
مولاي إن الصد أتلف مهحبي 
عجبا لعطفك حين رتح واننشنى 
أنا عبدك الملهوف فكارت لزي 
عرفت هموك ثم هحرتي 
حملتئن مالا أطيق من الهموى 
يا مهي ذوبي ويا روحي اذهجي 
هل من معين لي على طول البكا 
وإليك عاذل عن ملامة مغرم 
حاشاي أن أشكو وأنسّى عهد مسن 
فل حا اء فا با غدل 
أنا عبده لا أكتفي عن مالكي 
يا قلبه القاسي أما ئرئي لمن 


اعطف على ر أذبت فؤاذه 


وتلافه قبل التلاف يمموقفا 
للع الس بد يم 
يى ما القلب القريح ويشتفي 
کی ا و أعظم مكف 
لاك يلي م طف 
وارفق فديتك بي لطول تلهفي 
n ER 90‏ م ات مرف 
وأذقتتني سم الفراق المرعف 
من صده عي ويا عيبي اذرل 
أو راحم أو ناصر أو منصف 
لايرعوي عمايروم ولا يفي 
أحببته إني أناالمخقل الول 
لا أفهى لا تلن عسن كلسي 
والهد عن ملاكه لا يكتفي 
قاسّى نوی وجوّى وطول تأسف 
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وله: 

رفقا بقلب المائم المشتاق رفقا فقلبي في أشد ولاق 
شرف محبك يا حبيب بسزورة أولا فَمُنٌ عليه بالإطلاق 
أرفتني وأرقت من عسين 25 بصسوارم من مقلتيك رقاق 
كم ذا صدودك بل حفاك وآه بل كم تقصد الأحشاء بالإحراق 
آه من القلسب الجحريح وآه مسن حفني القريح ودمعه المهراق 


وأما علم الول الحسين فهر الذي طبق الآأفاق» وانعقد عليه الإتفاق» ويكفيه تحقيقا 
وتدقيقا وترصيفاً وتنميقا مُولفه في أصول الفقه المسمّى غاية السؤول وشرحها الملسمى 
هداية العقول» وقد كتبت ما قلته في ديباجته (عبدالله بن علي الوزير). 


لله مسن عاي نظ ردكا اين طن علكن کچ ذي حسد 


وقد اشتغل آحر مدته بالحديث» واس مع صحيح مسلم على الفقيه الحافظ عبد الرحمن 
بن محمد الحيمي. 

وللمولى الحسين مؤلف لي عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة» وهو كقول 
الشافعي» وللسيد الحسن الجلال مؤلف في ففجه؛ وأصل هذا البحث للأمير الحسين بن 
محمد وقد زاد عليه السيد محمد بن إبراهيم الوزير في رسالة مشهورة. 

وللمولى الحسين رسالة في النهي عن منع الشافعية من التأمين في الصلاة لا منعهم 
بعض ولاة الزيدية حهلا منه» فنهاه الحسين عن التعرض في المسائل الخلافية» ولما وصلت 
رسالة الحسين إلى الشافعية؛ أثنوا عليه خيراً. وله مختصر في آداب العلماء والمتعلمين» وله 
حواش على شرح الأساس للسيد أحمد الشرفي والإمام القاسم. 

وكان للحسين من شدة البأس ما يخرج عن طور البشر ومواطنه مع شجعان الأتراك 
أيام الحطاط على حيدر باشا وغيرها معروفة. 


وما اتفق له من الشدائد العظيمة أنه سبح تي غدير المرصدين من ججهات البطنة من 
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بلاد عذر» فغمس ف الماء كما يفعله الماهر في السباحة» فقذفه الماء عند ارتفاعه إلى 
حانب شديد الظلمة» منحسر عنه الماء؛ لأن الغدير بين جبلين» فبقي في ذلك الجانسب 
مدر اا رو من کار داك الوم ال ماج قوم اناي اسه الك لير لس ا 
الشمس عند شروقهاء وأدرك ضوءها بين الماءء فغمس قي الماء ت تخاو ت اس 
ال 

وکان ‏ رحمه الله يرى أن الخلاف بين العلماء في أصول الدين لفظي» وأنه لا 
يجوز التكفير والتفسيق بالإلزام. 

وما ذكره في شرح الغاية أن ترجيح الداعي يكون بالإرادة والاحتيار» وهو قول 
السمر قندي وغيره. 

ومن مآئره رحمه الله شيد المعروأ ك0 الالح سج صر “مي باسم بيست 
حجر من أولاده الذين تولوا على المسجد ووقفه» وقبر ابنه العلامة محمد بن الحسين 
والعلامة أحمد بن علي الشامي وغيرهما من الأعلام يحانبه (وقد نقل مسجد حجر إلى 
الصافية جنوبي صنعاء ونقلت عظام الموتى إلى المقبرة العامة» وبي هنالك البنك اليمبي 
للإنشاء والتعمير) وقد وقف المولى الحسين على المسجد ما يكفيه» ومنه البستان المعروف 
ببستان الخير» وكان بنظر بيت حجرء وقد زاد قي المسجد» وحسنه ابنه المولى العلامة 
محمد بن الحسين. 

ولم يلبث الحسين بعد أيه الحسن غير سنة وتوقء ولم يصل إلى النمسين سنة. 
وكان أخوه الإمام المؤيد قد حعل بنظره جميع جميع البلاد الي كانت بنظر أخيه الحسن» وهي 
غالب البلاد الجنوبية. ولا مات الحسين توجه ما كان إليه من أعمال العساكر إلى ابن 
أحيه محمد بن الحسن» وقرره الإمام المؤيد على البلاد الي كان عينها له عمه الحمسينء 
واقتصر عليهاء خلا أنه أمده الإمام من بقية البلاد بأرزاق من انضاف إليه من الأجناد» 
يده مطلقة في تنفيذ الأوامرء والإنصاف للمظلوم من الظالم؛ وإصلاح ما يحدث من 
الفتّن. 


مقارنة بين ا لحسنين 
قال المؤرخ المطهر الجرموزي المتوق (سنة ٠۷١‏ اهم في الجزء الثاني من المسوهرة 
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المنيرة» في جُمّل من عيون السيرةء للثلاثة الأئمة ما نصه: ((أخبرى من كان يخالط الظلمة 
ويتود ع ودائعهم ويظلم ضعفاء بلده ويؤذيهم فحبسه مولانا النسن سنة بضوران» وأذبه 
بثلائة آلاف, ثم أطلق بتوسطي له» وبعد وفاة الحسن حصل منه؛ مثل تلك الذنوب في 
أيام مولانا الحسين» فأدّبه بثلاتمائة» فشكا وتوجّع كثيرا» فطلبنا من مولانا الحسين سماحه 
بشيء» فما أبقى عليه إلا مائة» فأقسم أن )٠٠٠٠١(‏ من الحسن أخف عليه وأسهل من 
لمائة من الحسين وتر حم على الحسن وبكى» وذكر الحسين ما لا يجوز وهو حي. 

ولا توفي الحسن ودفن جمع الحسين أصحاب الحسن وأمراءه وأجناده وأحمد بن 
الحسن حاضر بي ١8(‏ سنة)» فمالوا إليه ولا يلتفتون إلى الحسين إلا إذا التفت أحمد على 
عمه» وأن الحسين أمر أن يكتبوهم لعطائهم وصلاحهم» فبكواء وهاموا على وحوههم 
قبل ذمار واليمن» ولم يرحعوا إلا .حعشقة» وزادوا )ا إذا خاطبهم غير ابن سيدهم. 

وعظم على الحسين وهَم أن يتركهم فطيب نفسّه أحمدٌ والحاضرون. ولا يقبلون 
أوامر الحسين إلا إذا عرضوها على أحمدء ووصلت أوامر الإمام بتعيين الحسين» فوصلت 
كتب الحسين بتولية الولاة» فكتموهاء وعند وصول كتب محمد بن الحسن أظهروهاء 
ولما رأى ذلك الحسين, عاد إلى بيته في ذي لان وقال: ((دونكم أمركم وجندكم). 

وصار محمد بن الحسن إلى ذمار وصار إليه جميع حند أبيه» وعاد أحمد إلى ذي مرمر» 
وقد ألقى الله محبة الحسن إلى جميع أهل زمانه من يعرفه ومن لا يعرفه. 

وبعد موت الحسنين سقط جناحا الإمام المؤيد. 

* د د 


إبراهيم بن هادي النعمي 
وف (سلخ صفر سنة 6٠5١٠1ه)‏ توق بالشرف» السيد العام اججاهد التقي إبراهيم 
بن هادي النعمي الشرفي. وكان من أعيان أصحاب الإمام» وله الصبر العظيم .عواقف 
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الجهاد والصدام. 


إبراهيم بن أحمد عامر 

وف (رحب سنة ٠٠١٠١ه)‏ توفي بشهارة» السيد العالم إبراهيم بن أحمد بن عامر 
الشهيد بن علي. وكان ملازما للإمام المؤيدء ودفن بالحجرة الي عند قبة الإمام» ومولده 
ف (شوال سنة ۱۰۱۸ هل» فعمره (۳۲ سنة). 

وكان من أعيان علماء وقته علما وحلملؤ##ييدا وكرماء وكان الإمام المؤيد يخصه 
عزيد التكريم والتعظيم» وأحذ على الشيوخ الذين وصلوا إلى حضرة الإمام وغيرهم» وله 
شعر كثير. وقد ترجمه في مطالع البدور ترجمة استوق فيها أحواله وأعماله المبرورة» وأرخ 
وفاته (سنة 55١٠١ه)‏ وهو الصحيح ولازم السفر للحج أميرا للحجاج. 

وني (ذي القعدة سنة ١٠٠٠٠ه)‏ توف بالشرف الفقيه الأعلم الأفضل ناصر بن 
جابر الأسدي الشرق. 


محمد بن عز الدين المفتي 

في (شعبان سنة ١٠6١٠١ه)‏ توت السيد ابحتهد محمد بن عز الدين بن محمد بن عز 
الدين بن صلاح بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن حبريل المعروف بالمفي تي ٠١(‏ 
شعبان) بذهبان سمالي صنعاء ودفن بخزيمة» وقبر إلى جنب والدهء وكان إمام العلوم. 
فارس منطوقها والمفهوم» بر كة الأنام. وجه إليه الباشا جعفر منصب الإفتساء بصننعاءء 
فكان يفي بكل المذاهب مع ورع شحيح» ودين قوم صحيح» ومن مشائخه السيد 
العلامة عبد الله بن أحمد المؤيدي والسيد العلامة صلاح بن عبد الله الوزير» ولم يتخرج 
في الفقه إلا في آخر أيامه» فإنه أنفق جمهور شبابه في العلوم العقيلة والنقلية» ثم أقبل على 
الفقه بالقلب والقالب» فل في ميدانه وملك قبضة عنانه» ولف البددر السجاريئ ق 
أصول الدين وشرحه بواسطة الدراري» وقد سلك مسلك الحجة محمد بن إبراهيم الوزير 
في الإيثار والعواصم والروض الباسم» إلا أنه لم يصرح .عذهبه» وقد أفصح عن بعض 
مطلبه» فإنه قى ما يعتمد عليه» وترك مكان ما لا يريده من التنقيح والتقبيح» وهي 
صناعة تدل على غور حصيف وذهن شريف» وملاحظة لأحوال الزمان» ومداراة حسنة 
للإاحوان. 
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وله شرح تكملة الأحكام للإمام المهدي أحمد بن يجى» وله منهج الإنصاف لي 
النهي عن سب الصحابة» و كان يف ما لا يلائم خاطر يم ار اتنفق 
في مدة حعفر باشا أنه أف بيوم الفطرء فأفطر من أفطر بفتواه» فطلبه الباشا وعاتبه» وقال 
له: كان عليك أن ُشعر الأفندي» فقال: قد أشعرته» فطلب الأفندي إلى حضرة الباشاء 
وسأله» فقال: كلاما معناه: افق السب بشاهدين ما يكمل هما الحكم على مذهب أبي 
حه لاقم لا يعملوة إلا بأربعين شاهداك حت الأقق لا علة قه من مساب بولا 
غيره» فتغير حاطر الباشاء وقال للسيد: ليكن حبسك في بيتك» فانفصل عن حضرته 
وبقي في بيته أياماء ثم إن الباشا استدرك هذه الهفوة» فاستطاب خاطر السيد ونوّع له 
الإحسان» وقد كان ينسب إلى الباشا جعفر الميل إلى جانب العلماء بسبب أنه كان له 
حصة وافرة من العلم سيما علم المعقول. 

ومن شعر السيد محمد بن عز الدين يذم ذهبان. 


بلك به حا ا لسقام مع الي لضنا فكافكيا اننا على ميعساد 
بلد به نكد المعاش أما 2 سخط الإله لأهل ذاك النسادي 


00 حاشية > الان جع لبعض تلاميذه لا سيما 
أولاد الباشات» واعتمدها الناس ونسخوهاء وكان يدرّسها ويلحق فيها زيادات» فلهذا 


و له |. 
أحمد بن عبد الله البشري الغشم 


وف (سنة ٠5١٠١ه)‏ توفي بصنعاء القاضي العلامة أحمد بن عبد الله بن علي بن 
يوسف بن أحمد بن علي بن عيسى البشري» من بي بشرء أهل حرجة الشام المعروف 
بالغشم الآنسي. وكان عالما فاضلا كثير الحركة في البلاد لمنفعة الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم بالرسائل ونحوها إلى بلاد مدان وجهات صنعاء وبلاد حراز. وقبره بحنب قبر 
شيخه القاضي محمد بن علي الشكايذي» وله ألا ملحاء خلماء فض وهما علي بن 


أحمد وعبد الله بن أحمد الغشم. وأما صنوه القاضي العلامة محمد بن عبد الله الغشم» 
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فوفاته (سنة ٤۳‏ ١٠١ه)ء‏ زت مكانة ع جد عد الانام اليك سيك ب 
القاسم. 
® » هم 
حوادتب سیه ١۵١۵۱ےہ‏ 

وقي (سنة ١1ه٠١٠1ه)‏ جهز السلطان إبراهيم بن أحمد خان على جزيرة مالطة» فما 
زالت سراياه تناوش الإفرنج بحروب» تذهل عندها القلوب» واستفتح كثيرا مما بأيدي 
الإفرنج من البلدان» واستمر ولده بعد وفاته على ذلك الشأن. 

وف (ربيع الأول سنة ١٠١٠ه)‏ وصل من الإمام إلى أحمد بن الحسن كتاب 
يستكشفه فيه» عن حزانة والده الحسن» ويطلب أن يوضح التصرف فيهاء ويقول له: 
إن كانت لبيت المالء فلم قف عليها لشطال !و إذكانت للك الحسن فأنت فيه 
أسوة ورثته» وكلكم قي سئَنء فما بال الاستبداد الذي حفي علينا فيه المراد. 

وكان الصفي يرى في ذلك الأوان مع طيبة نفس الإمام عليه أن ما تصرف فيه مسن 
الخزانة فيده فيه أمانة» وعند ذلك حاشت نفس الصفي» وقدّر أن غير المباينة يكفاية هذا 
الجواب لا يفي» فتحرك من حصن ذي مرمر للخروج» ووكل الجواب إلى بطون 
الأغماد» وظهور السروج» فتوحه إلى بلاد حولان في جماعة من الرجال وجريدة من 
الفر سان» وقد ضم إليه الذخائر النفيسة والنقد الكثير» وغمر أصحابه بأنواع الإحسان 
ونفحهم بكل خطير. فوصل إليه مشائخ خولان والأعيان وبذلوا له وجوه الرعاية 
وصنوف الإحسانء ثم ارتحل إلى بلاد عنس» ثم قيفه» وعند ذلك تبعت في أثره الرسائل 
الإمامية» وأحذ فيها بحفظه على عمال الأقطار» ووصلت إلى عمه إسماعيل إلى ضوران 
من الإمام تتضمن إيحاب الحركة عليه إلى ولد أيه وإرصاد المكان له في كل وجه 
والاستيثاق من أحواله حي يؤنى به إلى الحضرة المؤيدية) فحث إليه الر كاب)» وص حبه 
أحوه عبد الله بن الإمام القاسم. 

وكان أحمد بن الحسن قد قصد قعطبة» فتبعوه إلى نقيل الشيم» فوقع الحرب وبعد أن 
تتابع القتل في الفريقين» رأى أن من إلى حانبه قد أدركهم الظلع؛ فاستخلص نفسه ومن 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۱۹۷ 


N E جرع‎ e 
القادر صاحب عدن فبقي عنده رما ولقي منه إحسانا. وبعد تقضي الواقعة استخحلف‎ 
إسماعيل بن الإمام على قعطبة السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي وعزم إلى‎ 
تعز لتقرير أحوالهاء فوردت رسالة من الإمام إلى صاحب عدن يقول له: أرسل إلينا الولد‎ 
أحمد فعرض عليه الرسالة» فلم يمتئل وأحسّ بعد ذلك بانحراف من الأمير الحسين بن عبد‎ 
القادر» ررغ ترفوو حساك حت الو وة ا فا ق خجلا واا‎ 
55 

ولا يقيم على طم برل« إلا الأذلان عير الي والوتد 

هذا على الخسف .ا اقا ميه وذا شج فلا يرثي له أحد 

وقصد بلاد يافع» فرأى منهم غاية الإكرام» فاطمأن خاطره وطلب منهم المصاهرق 
ففعلوا ثم طلب منهم الغارة على قعطبة» فأسعدوه وقصدوا أهلها على غفلة» فوقع حرب 
شديد» وكانوا قد أشرفوا على الاستيلاء؛ لأنهم أحاطوا ياء لكنها حفت صولتهم من 
آخر المعر كة» فصال أهل البلد عليهم» فافزموا إلى بلادهم» فاستدرج الإمام قلوب أهل 
يافع بالملاطفات وإرسال الصلات والكسوات ومنعوا حانب الصفي» وأحابوا على 
الإمام أنه لا يمكن الخلوص إليه» وم بدا له رغبة فهو ولدكم وأنتم أولى به. 

وقي هذه السنة أذن الإمام المؤيد لعلي مسان بالحج» فعزم ومات في أثناء الطريق» 
وكان مقدّم الحسن بن الإمام» وله رئاسة وإقدام» يصحبه عجلة في الانتقام» حى تسب 
إليه قتل جماعة من عسكر السلطنة بعد تأمينهم» واستنكر منه ذلك. 

وقي أثناء هذا العام حالف بعض الجهات النجدية على الشريف زيد بن المحسن» 
فقصدها بنفسه وأخرب بعض قراها وأحلى عنها أهلها وهي على طريق السراة. 


وفيات 


عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين 
قال في ذيل روح الروح: قي (۲۷ محرم سنة ١١٠٠١ه)‏ توق عدينة قلا السيد 
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العلامة بقية السلف الصالح, واججد الذي قارن السماك 7 وار بن علي بن ارمام 
جى شرف الدين عن زيادة على ثمانين سنة. وكان سيدا عالما عاملا فاضلا متفننا لي 
الحو والمعاني, والبيان» والمنطق» والفقه» والعلوم العقلية والنقلية» وله معرفة بالتصو ف 
وعلم الطريقة وكان لطيفا ف طبعه. 

وفي (عاشر حمادى الأولى سنة ١١٠٠٠ه)‏ توفي السيد الرضى بن عز الدين بن 
الإمام شرف الدين» وقبر عند قبر صنوه علي بن عز الدين. 

وقي ١8(‏ شعبان سنة ١1٠١٠1ه).‏ توفي بكحلان تاج الدين السيد الهادي بن الحسن 
بن الإمام شرف الدين. وقبر في القبة الي عمرها لنفسه بإزاء مسجد المنصور عبد الله بن 
حمزهة بكحلان. 

وف (>1” ذي القعدة سنة ١١٠٠ه)‏ توفي بقية السلف الصالح المهدي بن عوث 
الدين بن المطهر بن الإمام. وفي (1” ذي الحجة سنة ١5١٠ه‏ ) توق غرينا .لسن 
الذي بناه الأمير اا شم واد ر ی کہ ہد 4# عبد يان علي یی بن 

وني (سنة ١١٠٠ه)‏ توفي بوصاب علي بن أحمد بن إبراهيم أبو الرحال» وله ترجمة 
مفيدة في الطبقات. 

وق (سنة ٠۲‏ ١ه)‏ في الحرم استولى المنسوف على القمر في برج الميزان. 

وفيها نحم حلاف الشيخ علي بن ناصر بن راجح الآنسي بعد عوده من حضرة الإمام 
وانضاف إليه جماعات أهل جبل الشّرق» (وهي الروية وما والاهم من تلك الآكام مثل 
بعض أطراف رة وكسمة)» وتعللوا بأن الأكوع عامل ضوران عاملهم بالحقارة 
والامتهان» واستولى على القطع والحقوق» ولم يبق لنفاق رئاستهم عنده سوق» وأضافوا 
إلى ك کا من وهر الور فسلطنوا علي ناصر ومنعوا على الدولة) واشتدت منهم 
الصولة فانتدب عامل آنس الأكوع لهم وعلم أا لا تُدحَض هذه الفعلة إلا بالسنان لا 
بالأشنان» وأنه إن لم يسرع حسمها بغير الحرب» امتدت عروق فسادها في الشرق 
والغرب. 

فجمع الرجال المختارة» والخيل الكرارة» وإليهم عسكر ضوران» وهم أهل الضرب 
والطعان» فانكشفت المعركة عن قتل جماعة رقم القتل عليهاء وانتهاب بيوت كانت 
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ذخائرهم قد جمعت إليهاء واستولى على تلك الحصون والاكام؛ وفيها حصن بي راجح 
المسمى حرفة» وهو معقله وضيعته وموئله» الذي فيه ذخيرته ومنفعته» وفر بعد ذلك 
رذحب قروا ي اتضل عر لاتا عمد بن :الكسن وظلب مه أن عورف وأن يا اله 
الذمام فرآها له عز الإسلام جميلة) وا وغل ك وأكرم نزله وسد 
خلله. 

وكان جماعة من استعصاه وضرب بعصاهء قد أطالوا الحصار على يفعان» ودبوا إليه 
دبيب الأفعوان» فأنسلوا عقيب فتح البلاد وتفرقوا في كل واد. 

وكا انتصر الفتح وصل إلى تلك الجهة مأمور الإمام المؤيد السيد الكريم النجيب صارم 
الدين إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد ومعه جماعة من الجند» واستقر أياما في البلاد 
لتأديبها وتمهيدها وتصحيحها عقيب ذلك الاستعصاء والاعتلال» ثم عاد إلى ضوران 
وأمر فيه بالمعروف» وفى عن العصيان» وظهر فيه من مخائل النجابة والكرم» ومحاسن 
الأخلاق والشيم انت ۹8 بان ا لد ر اباهذ ر وة والسيادة؛ وم 
يعد إلى 08 الإمام إلا وقد علقت به الديون» وغلقت فيها ذمتّه غلاق الرهون» فشكر 
الإمام أفعاله» وروح بتحمّل ديونه حاله» وهكذا الكريم تقال عثاره» وتُحمّد آثاره. وقد | 
سبق ذكره في حوادث (سنة ٠65٠٠١اهط)‏ والصحيح أن وفاته (سنة ۰٥۹‏ ١ھ).‏ 

ولا رأى الإمام أن ابن أخخيه الصفي جانح إلى الغلا انه حامح في ميدان 
الإعراض رسُّهء وكان في يد أصحابه حصن ذي مرمر» وهو قفل بلاد خصولان؛ 
وكالحاكم على ما تحته من البلدان» أزمع على حصاره وطمس آاره» فأمر الشيخ حسن 
بن الحاج أحمد بن عواض الأسدي بمحاصرته؛ فاستمرت سنة كاملة حي حرج من فيه 
على رمه وهم الآغا فرحان ومن معه من المماليك وكثير من الأعيان» وجميع الحشم 
الذين كانوا به أيام بقاء أحمد بن الحسن بالغراس. 

ثم أمر الإمام في جمادى الأولى من هذا العام» بخراب مساكن الحصن وتحويل أبوابه 
وأحشابه» وحملت أبوابه إلى شهارة» وكان هذا الفعل بطلب قبائل بني حشيش وما 
لاصقهم لكراهتهم تشييد الحصون الدولية بين أظهرهم. 


وهذا المعقل حصن حصين» وعلم شامخ العر نين» نسم اعاليه سجحسج ) ومصباح 
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علاليه من قناديل السماء مسرج» له لون يدعو الأفراح إلى الأرواح» ويكسوها نشوة 
الراح» كأنما عجنت طينته بماء الصهباء أو علقت عليه طلاسم الكت المخيّأء وفي أثانيه 
غارات مخلوطة رائعة» وهي مما عملته الصمّاع للتبابعة» وللناس فيها مقال مضطربء وأا 
ثما عملته الجن لأسعد ذي كرب: 
وقد كان رباب ال اة كلا زارا خا عدوه من ةة ال 

وقد تداولته في الإسلام أيدي الأئمة الأعلام» وانتقل مرة إلى نوبة الباطنية وما زال 
من أيام الإمام شرف الدين إلى هذه السنين في أيدي الأئمة الحادين وحال الرقوم» وهو 
من جملة الرسوم» فقد أغلق على مجموعة الباب الآخرء فسبحان الله الوارث القاهر. 

وفي هذا العام أرسل الإمام إلى يافع القاضي شرف الدين الحسن بن أحمد الحيمسي 
للسعاية؛ في استمالة ابن أخيه أحمد بن الحسن حى يرجع إلى دياره» فأسعده أحمد» فعاد 
والعود أحمد. 

وما وصل حضرة الإمام ظهر منه الابتهاج» واستقام الاعوحاج وزوحه الإمام 
بإحدى بناته» وحمد مسعود حر كاته» ثم استأذنه للعام المقبل في حج بيت الله الححرام» 
فأذن له مع جملة من الأعيان والأهل والأرحام؛ واشتهر أنه انفتح له باب الحجرة النبوية, 
فزار حده رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأخلص نية. 

وفيها انق أن بعض السادات الثقات» سار إلى بلاد شمات» نزل إلى بركة للشرب 
منهاء فوجد هنالك جمجمة ملقاه على الأرض وف فمها لجام من حديدء فخاطبها 
يستكشف بلسان الحال أمرّهاء فلم يشعر إلا بصوت عظيم من تلك الجمجمةء داخله 
من الفزع ما حر معه لوجهه؛ واستأنس عارة الطريق فدفنوا تلك الجمجمة وقد صارت 
لسوادها كالحممة؛ فما تم الدفن حى لفظتها الأرض» فر كت كما هي وتفطنوا أن هذا 
من غاب القن الى هره اه أحيانا للرخر, 

وي هذا العام تمهز جماعة للتجارة» من الحسا والبحرين والبصرة» وعبروا البحر 
الفار سي» فلما عارضوا بندر مسكت وكان يومئذ بيد الفرنج انتهبوهم» فخاف بعد 
ذلك المارة وانقطع العبور إلى أن استولى العماني على بندر مسكت كما سيأي؛ فسلك 
الناس في البحار وأمن التجار من أولئك الفجار. 
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وفي هذا العام وقع إفساد بحر القلزم وهو بحر اليمن من قبل الفرنج» فجهز عليهم أمير 

اللحية وهو النقيب سعيد اجحزبي عصابة من أولى الفتك والممارسة للحروب» فقبضوا 
ع ٤‏ 3 

عليهم وأرسلهم المحزبي إلى الإمام وهو بوادي أقر فعرض عليهم الإسلام وهم زهاء 
سبعين نفراء فأسعدوا إلى الإسلام والإمان» وفعل يهم شعار الإسلام وهو الختان. 

وي هذا العام حاءت الأخبار أن بلادا في بلاد العجم استولى على أهلها المخنسف 
العظيم شة شقق الأرض وهدم العمرال وعطل السكان» ومن أمارات الساعة حديث 6 
الترمذي» معناه (رلا تقوم الساعة حي يلعن آخخر هذه الأمة أولهاء فإذا فعلوا ذلك 
فليرتقبوا ريما مراء ومسخاً وحسفا». 

وف (رمضان سنة ؟:85١٠١ه)‏ توق السيد أحمد بن حمد الله بن الإمام شرف الدين 
وصنوه حمد. 

وفي (سنة ۴۳٠٠٠ه)‏ أذن الإمام لابن أحيه أحمد بن الحسن بالانتقال إلى صنعاء 


والاستقرار كاء وقرر له ما يقوم به ونخاصته» وروي أنه اعتذر عما سبق منه من خحروجه 


على الإمام» بعدم ممارسته لأحوال الأيام» مع تربيته في حجر أبيه ونشأته تحت ظل نعمة 
الأمان والحدانة والسلطان» وقد قيل: 
سكرات مس إذا من ا #ييظاوها أفبة للزمان 


سكرة المال 207 والعشق وسكر المدام والسلطان 
حن رُوي عنه أنه قال لهذا: قبضنا أولادنا وقصرناهم على تطويل إحساننا وإمدادنا. 
ها أمر ا الإسلام إسماعيل بن الإمام بقطع شجرة الشيخ أحمد بن علوانء 
و كان المحرّض على القطع الشريف محمد بن أحمد الحنكي» فحصلت به علة. 
وفيها طلع المولى إسماعيل بن الإمام عن رأي أخيه المؤيد من السيمن الأسفل إلى 
ضوران» واستقر به لولاية البلاد والإصدار فيها والإيرادء فعمل بالعدل وحكم بالفصلء 
وصار مسعود الحركات في الأفعال» والأقوال والأحوال. فإنه وصل إلى دور شيدها 
غيره ومملكة زجر سعدها طيره. ا إلى إمارته عليها» ضامية الأكباد إلى 
وزودد إلبهاء فطلع فيها نحما زاهراء ونبع فيها غصنا ناضراء وأحيًا فيها معالم العلوم» 
ونعش فيها من مآثر الأئمة قلعم الرسوم» وجاد حى تميزت ماهية الحود» كما يتميز 
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وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظارٌ ما وقام الاء 


ول ينفصل عن تعز إلا وقد أ المحد والعز هما اقتناه من ذخائر العلوم. واستفاده من 
خزائن المعلوم. مع بتعز تيسير الديبع على الشيخ المحدث عبد العزيز الحبيش المفي التعزي 
الشافعي» ونسخه بخطه» وسن البيهقي الكبرّى؛ وأجازه شيخه ماله من إحازات. 


محمد بن عبد العزيز المفتي التعزي 

وقي الجامع ع الوجيز أنه: توف في (إجمادى الأولى سنة ٠١١۳‏ ١٠٠١ه)‏ بتعز الشيخ العلامة 
محمد بن عبد العزيز المفئ |العزي. لحضر ده المتو كرا ماع وكان وصیه على 
أولاده» فقام كم القيام التام» وبلغوا مبلغا حسناء وأنللهم منه جميل البر والإحسان» وقيل: 
إن وفاته (سنة م5 ١٠٠١اه).‏ 

وهنا العام وقع بمصر فناء عظيم» وخحرج عنها الباشا وما كان لنفس أن تمُوت 
إلا بإذن الله کتابا مجلا [آل عمراذ ن: ه٤ »|١‏ قيل: إن الذين هلكوا أربعة لكوك . 

وفيه وصلت الأحبار إلى اليمن أن السلطان إبراهيم بن أحمد خان وجه إلى جدة 
والحجاز بعساكر في ستة © بان »كير ني الح مصر || إلى حدة: ثم إلى اليمن؛ 
فلما عيروا عن بحر الروم بلك النية واتصهوهيتدر اسكلرية :ات مهم الكثرر: 
واضمحل التسفير» وخرج الباقون إلى السويس» فر كب منهم من ركب» وتفرقوا وجهل 
ذهايهم. وفي رمضان على مضي ساعتين من ليلة الخميس خسف القمر بيرج الدلو. 


محمد عبدالله المحالبي 
وفيه توق الفقيه العارف محمد بن عبد الله الهتاري احالي» فقيه الشافعية بزبيد» وهو 
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محمد بن صلاح شرف الدين 
وف (۲۹ صفر سنة 517١١1ه)‏ توق بك وكبان السيد محمد بن صلاح بن الحادي بن 


محمد بن هادي بن محمد أبو الرجال 

وف شهر (ربيع سنة ١١٥٠٠ه)‏ توفي بصعدة القاضي العلامة محمد بن هادي بن 
محمد بن علي بن محمد بن سليمان ابو الرحال» وكان غالا عدر سا نجامع الحادي» و كان 
له في الزهد غاية لا تدرك. 

وقال في الطبقات: إن مولده ل كرهبة (سنة ١١١٠٠١ه)»‏ وإنه وصل الإمام 
القاسم إلى البيت الذي ولد فيه الأدخل عليه فيثك فيه ودعا له» فنشأ النشأة الطيبة» وقراً 
على السيد العلامة أحمد بن اهادي الديلمي وغیره» وكان تفيا فاضلاً رؤوفا بالضعفاى له 
اخلاق نبوية. 


الحسين بن علي جعاف 

وف (جمادى الأولى سنة ٠١۳‏ ٠هى)‏ توفي يحبل عَمرو من بلاد حجة السيد العلامة 
الحسين بن علي بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن يبى بن القاسم بن عليان ححساف. 
وكان عالماً فصيحا متكلم| ورعا. 

وفي طبقات الزيدية: إن وفاته (سنة 548١٠١ه)‏ ببلده حبور» وعليه مشهد مزورء 
وأنه ل و العترة عالماً كاملا یوځ الاق علوم العربية والفقه» والأصولين. 
وکان بلغا زاهدا يعمل في ماله بنفسه» وولاه الإمام المؤيد بن القاسم بلاد ححة» وكان 
يستدعيه للمراجعة ف المهمات. 

وني (جمادى الأولى سنة 57 ١٠1ه)‏ توفي السيد صلاح بن عبد الخالق بن جى بن 
اهادي ححاف بحبور» وفي طبق الحلوى رخ وفاته (سنة 565 ١٠1ه).‏ والأصح الأول. 
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حوادث سنة ۵٠۰۵٤‏ 


ف ٠۲(‏ محرم سنة ٤١٠٠٠١ه)»‏ كان تحويل سنة العالم» فكان زحل في برج الحممل 
بآخره والمشتري بأول الجوزاء والمريخ بأول درجة من الأسد» والجوزة بيرج الأسد. 

وفيها ساخ حبل بالأهجر وتد عثر من أعلاه بعض الحجارة والطين» وكبس بعض 
ما يليه من الحرب والبساتين. 

وني ذيل روح الروح: إنه في يوم (الخميس 7١‏ رحب سنة ٤١٠٠٠١هب)‏ رجفت 
بقدرة الله حبال وصخرات ف العشة مل أعقال هاده الأهجرء وسارت تدك ما تحتها من 
الأحجار» حي وصلت إلى فوق الطريق» ووقفت» وكان ذلك والشمس مسفرة: ولا 
مطرء وكان هبوطها كالجبال ال قبط من حشية الله أو الى تصيبها الصواعق» فت ها 
من الشواهق» رکانتڈکر سأكل وشاهدها حال سيرها جماعة من الثقات» وممن نظرها 
بعد وقوفها السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضّل والسيد الناصر بن عبد الرب» 
وصنوه السيد المطهر بن عبد الرب والقاضي العلامة الحسن بن أحمد الحيمي» فسبحان 
القادر المتصرف في مخلوقاته. 

وفيها كتب الإمام المويد أل ال ر فى وا امير الكة يطلب منه الانتماء 
ليه» ويرغبه في الإقبال عليهء أن يضرب بر السكةء ويخط باه عدر مكة؛ وضمن 
ذلك رسالة مشحونة بدلائل محبة البيت النبوي والجناب المصطفوي» وحسن الإنتماء إلى 
الأئمة» وما هم من المزية على سلا طق الأ كايا يريف بالأمتثال» وأنه ييادر 
بالإرسال» فر كب رسوله البحر في غير موسم الحج» حى انتهى إلى جدة» وهناك بلغه أن 
مرسله بلغ من الحياة حده» وتأهب للمعاد ورحل .ما معه من الزاد» فعاد مسن حيسث 
وصل» وانّصل به من الاكتئاب ما اتصل. | 

والذي عرف من أحوال الأشراف أن ذلك الجواب إغا هفو تادب لا اعترافء 
واستخراج لذر الفوائد من الأصداف»› واجتناء لثمر العوائد من أغصافا بلطف 
الاقتطاف» وإلاً فإنه قد كان سبق من الإمام إلى أهل مكة رسالة يحثهم فيها على تسليم 
الزكاة المفروضة إلى من يرسله إليهم» فما كان جوابهم عن ذلك القيل» بغير قول إبراهيم 
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الخليل: ارتا يکنت من ذَرَيّي بواد عير ذي ززع عند بيتك المُحَرّمِ را 
ليقيموا الصّلاة فاجعل أفندَة من الئاس تَهْرِي لهم وارفهم من ارات لهم 
يَشكُرون) یرامہ |٣۷:‏ ثم استمدوا من اللإمام» صنوف التنفضل والإنعام, وأهم منتظرون 
لرفده» ناظرون ف المعروف جهة قصده: 

ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصضيدة الضرغام فيمن تصيدا 

وكان الشريف المحسن قد وعد الإمام بذلك المرام» لكنه بسبب ما وقع بينه وبين 
الأشراف» آل الأمر إلى خروجه عن مكة بعد طول نزاع وخحلاف» فارتحل الشسريف 
حسن إلى اليمن» واستولى أحمد بن عبد المطلب عليها بالسيف. 

حكى بعض من لازم الشريف سعد مدة من السنين: أذ| الشريف أحمد بن عبد 
المطلب _ المسمى بأبي حمارة ‏ كان تمن لا يؤبه له في الأشراف» ولا يظن أن الدهر 
ميل إليه بانعطاف يجا اکان مقداما متلافاء وكان العامة وأهل الجذب يممكة لا 
يزالون يعدونه بإمارقاء وطال هذا الكلام» حى حرج مخرج الهرؤ المخارج عن الاحتشام. 

فكان يقول له القائل: أيها الشريف» مي وليت المقام المنيف» فاجعل لي من العهدة 
كذل وافعل لي من التأديب 53 كر سنك تل أما يبدو له في الخال وهو يعدهم 
بإنخاح تلك الآمال. 

ثم إنه اتفق منه غرة من الشريف محسن في بعض الحضرات» وانفلت إليه على حين 
غفلة من الحَجّاب والآغوالك: ففِشِكا إليه مار صار يعانيه من شدائد الحاحة؛ وبسط ذيول 
القول وأطال في اللجاحة» فزجحره الشريف» وأطال له التعنيف» وذكره بسيرته غير 
المرضية» وبت له في الحرمان القضية. فخرج من حضرته لا يلوي على غير الخروج من 
البيت العتيق» واللحوق باليمن أو أي مكان سحيق» ملتهب الأنفاس» مخاطبا لنفسه بقول 
أبي فراس: 

ومن كات غير اليف كافسل رزه فللذل منه لا محالة جائنب 


ثم توحه إلى حدة بخاطر مكلوم» وقلب مسموم» وكان بها يومئذ قائد من الأتراك 
وللشريف بعض المَوَاد العبيد» فحاول الولو ج عليه والوصول لدیه» ثم رحع بصفقة 
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حين» وخحفي حنين. 

واتفق أن الباشا اموجه إلى بعض بلاد السلطان وصل إلى جدة ولقي مصرعه؛ ونزل 
مضجعه» فاتصل الشريف أحمد بن عبد المطلب بأعيان الباشا كالآغا والبير قدار والخازن 
والدفتر دار وعرّفهم نسبّه؛ وبحادته وحسبّه. وشكا من الشريف محسن ما أصدره إليه. 
واستنجدهم قي النصرة عليه» وبذل هم العهدَ الأكيد في عدم الاستبداد بالفائدة» وأن يده 
وأيديهم بعد الظفر واحدة» فأجابوا عليه بالتلبية والإسعاد» وأنشدوه قول بعض الشعراء 


الأحاد:- 
فارق ترق كالسيف سل فاك في متنيه ما ألكقفيى القرابُ وأحملا 


نم أنهم واعدوه على وقت في الليل يدحل فيه على القائد» ويكون فيه على أهبة 
المراصد» فدخحل إليه #للشالوقث وقد ألوس الجاع ع الحا الباشا چ ارہ آعذين 
أسلحتهم» فلما وصل إلى القائد» ووقعت عينه عليه» طلب منه خحلوة ليذكر فيها بعسض 
حاجاته» فصرف القائد من لديه وأقبل قي الخطاب عليه فقام بنفسه إلى الباب وأغلقه 
ورحع إلى القائد بوجه طلق» ولم يكن بينهما فرق» ثم قرب منه ليوهمه الخطاب» ويمت 
إليه من الشكوى بأسباب» ثم أحذ سيف القائد من وتده» وأطار به عنقه عن حسده» 
وفتح إحدى طاقات المكان» ورمى براسة إل الأعوان وأمرهم بالدحول على سبيل 
البدار» والفتك يمن وجدوه في صحن الدار» فدخلوا إليه مبادرين» وفتكوا يمن وحدوه قي 
الدار في الحين, وألقوا مقاليد الأمر إليه» ونادوه باسم الملك وبركوا عليه, ثم بادر إلى 
مخازن الدار» ففك أقفالهاء وأخرج أموالهاء وفيها ذخائر القائد وخزنته» ونادَى 
بالشمعدان» وأمر بإحضار التعبئة والفرسان» ومد الأنطاع» وصير إليهم الجوامك 
الفاخرة» وخلع عليهم الخلع الغامرة» كل ذلك من خزانة القائد» ورزق الساعي للقاعد. 
وأما أصحاب الباشا فهم خلاصته الأقدمون وأهل بيعته الأولون» ثم أنفذ في أثناء الليل 
رسلا حفافا إلى أعيان الأشراف ممكة» وحرك نفوسهم على الشريف المحمسنء وأودع 
الرسل إليهم جملة ما خف من المال الذي ييل بقلوب الرحال» ورغبهم في الدحول تحت 
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سنجقه الخافق» ورَهّبهم إن لم يقطعوا عن المحسن العلائق» ثم أنه بعد ذلك توحه في 
أقرب حال إلى مكة المشرفة في زي عجيب» وحيش مهيب» فلما شارف دورها وقارب 
معمورهاء حر ج إلى حربه جماعة من الأشراف بنية فاسدة» وقلوب مائدة. 
وخيل ما يخر ها طعين كأن قنا فوارسها تمام 

وانحلى الأمر عن ارتحال الشريف المحسن وولده زيد إلى اليمن» واستقر أحمد عبد 

المطلب بمكة وقطن. 
ولا وصلاً إلى الإمام لم يترك ما يتولجب لمن الإحلال والإعظام وتقابت 

الأحوال من حال إلى حال ومات الشريف محسن بصنعاء ودُفن بقبة الإسكندر المعروفة 
بباب السبحة .مسجد محسن (وقد صارت بعد الثورة دكاكين ونقلت العظام إلى المقبرة 
العامة). 

وأما أحمد بن عبد المطلب فإنه اقتعد كر سي المملكة الحجازية» ونبذ جلال السلطان 
خلف ظهره» كما يُوضّع الحلالية» وأقبل على تفقد أحوال مكة وأعطى كلاً مسن 
السائلين مقترحه على قدر أسئلتهم» حن إن بعضهم اقترح عليه القتل على هيئة 
خصوصة» فقتله كذلك» وبعضهم اقترح دا عص فاكه منها فكين امالك وما 
زال نافذ الكلمة ممكة؛ وما إليها من البلدانء 0 من الأعوام والأزمان» والسلطان ترد 
غليه أخخبارة: ولا تخفى عليه آثاره» حى حان الافتضاح» وهبطت أوامرٌ القضاء المتساح» 
بوفود سنجق السلطنة إلى مكة والفتك به» فنادى السلطان بالباشا قاسم» فلما مثل بين 
يديه ذكر له أحوال الشريف» وما تواتر عنه من الإلحاد في الحرم المنيف» ثم شد عليه بندا 
ده وقال .له عت ee‏ ا ن عبد المطلب ف 
الحديدء وتأتيئ به بعد أن تُقَرّرَ ولاية الشريف زيد بن المحسن على ولاية بيت الله الحرام» 
وتوافيى بهذا الطاغية في أسوا حال» فانطلق الباشا قاسم بحمة عالية» فاستوئق من أطراف 
الحرّم» وضيق عليه حن تر كه في دائرة الميم» فانسلخ عنه كل صديق وحهميم ثم وضعه في 
السلسلة واستملى من أهل ا أحاديث حلاعاته المتسلسلة وصادف يومئذ دحول 
الشريف زيد بن المحسن إلى مكة عقيب موت والده بصنعاء فنصبه الباشا ولد أبيه 
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الكلوم» وخلع عليه الخلعة ال وصل ها من الروم. 

ثم انفصل بالشريف أحمد تلقاء الأبواب السلطانية» فلما مر به قارعة الطريق تبعسه 
جماعة من أصحابه يريدون استنقاذه» فأشار بعض الحاضرين أنه لا ينقطع أياس أصحابه 
إلا بعد أن يقطع رأسهء فضرب الباشا عنقه ورجع إلى الأبواب» وقد قضّى الآراب» 
وا البند المعقود» وانقلب في الطالع لع المسعود. 

وفي أثناء هذه الأيام نقل بعضّهم عن الإمام أنه أراد رقع يد أحيه إسماعيل عن بلاد 


ضوران ورعة وما إليهاء فتغير خاطرٌ أحيه (© الع رل بلا سبب يقتضيه والله أعلم 
إحقيقة الحال. 


وفاة الإمام المؤيد 
وف ار (الخميس ار كف سنت سراه) توف الإما چ الو يانه محمد بن 


الإمام القاسم .ممحروس حصن شهارة» وعمره (7" سنة وشههران)؛ لأن مولده ل 
(رمضان سنة ٠159ه)‏ وخلافته ٤(‏ ۲ سنة وشهران وكسور)» وقال: من أرّخ دعوته: 


دعا إلى الله إمامٌالمدى قينا عكر الم كرع 
من شل الاس بإحسائه "2 وعمهم بابر منه العميم 
وسار في أمة حر الورى بالعدل جازاه الرؤوف الرحيم 
دعوته قد حا اأتار يلكا (بدا بتقدير العزيز العلسيم) 
(9؟5١٠١ه)‏ 


وقال من أرخ وفاته: 


إن المؤيد حر داع للهدى بخصائص قد نالفها من ربه 
حير الأئمة في الذين تقدموا أو ما ترى تاريخه (ختموابه) 
غ2 ٠١‏ اشس. 
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وقام من بعده(' من خصه كرما 
مؤيد الدين حامي سوحه بظلى 
كاين انام كرت الاين فنا 
محمد البر من ضاهت محام ده 
أزال بالعزم كل الشرك عسن يمسن 


أبى محمد السامي الغلا حسّسن 


الجزء الرابع ۹ 


إهه بعظيم الفضل في الأثر 
هندية وقناالخطيةالسمر 
سبط الإمام الف الصمصامة الذكر 
تور الرياض ونور الشمس والقمر 
على يدي صنوه المشهور في السير 
من باع في الله نوم العين بالسّهر 


له الكرامات عند الله خالصة 


ولطف حانبه في السلم والسغفر 

وبعد وفاته اجتمع أعيان الناس من آل الإمام وغيرهم؛ فاقتضى رأي وصي الإمام 
المؤيد القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري أن المهم أن لا يوارّى الإمام إلا وقد 
نظروا فيمن يخلفه ىدا مما يدعو إلى الراع» وأجمع رأيه مع أكثر الناس أن يعقدوا البيعة 
لصنوه الإمام أحمد بن الإمام القاسم الموحود بشهارة» ففعلوا وتلقب با منصور بال ثم 
واروا الإمام المؤيد. 

وكان ذا سير 5 حسنة وطريقة مستت حسنة ) ملاحظا لتوظيف الناس على قدر مراتبهم» 
قريب الجناب» شريف الخنطاب» لا ينقص له معلوم. ولا ينسخ له مرسوم» كما كان 
عليه أحواه الحسنان» وکا الأرزاق ف وقته هامية) والبركات ببر كته نأمية) وكان على 
مذهب جده المادي يى بن الحسين, إلا أنه كان لا يورث ذوي الأرحام» ويأحذ الركاة 
من الكثير والقليل» وغير صرف زکاة الها شمي للها مي الفقيرء وغير ذلك من 
الاخحتيارات. 

ومن مآثره إصلاح سمسرة القبتين بطريق اليمن بعد أن كان أخحرها الحاج أحمد 
الأسدي في حصاره للترك» وعمر المدرج من وادي أقر إلى شهارة من الجهة الجنوبية 
وغير ذلك. 

ولا ظهرت دعوة الإمام أحمد بن الإمام القاسم وصل إليه من أعيان المولى الحسين بن 


)١(‏ المفروض أن يكون مولده سنة ٤‏ ۹۷ه. 
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الإمام القاسم الفقيه الرئيس يى بن أحمد البرطي» وأفهمه أن عمو الخلافة الملوك وأنه 
لا ينتظم حال بغير المال» وعمارة قلوب الرجالء وأن الرأي إقطاع أولاد إحوته نفيس 
البلادء وإطلاق أيديهم ني الإصدار والإيراد» وأن بهذا تنتصب رايته وتستقر غايته 
وتستحكم يدّه» ويشتد عضده» ثم بعد أن يستحكم له الأمر ينظر في تحرير الولايات 
بالمد والقبض» فقال له: حوابي عليك جواب الإمام القاسم محمد باشا حين وقع الخوض 
في إطلاق الحسن على إرحاع بعض ما افتتحه الإمام من البلاد» وهو (أنه لا يسعينٍ عند 
الله ذلك)» فعاد البرطي من حيث جاء وعلم أن قيام هذا الأمر الصعيب بغير هذا السيد 
النجيب. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه النبذة الى اختصرقًا من رسالة الكاتبة حياة محمد الحمد البسام السعودية 


(الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم اي اليمن). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قد اطلعت على رسالة الكاتبة القديرة حياة محمد البسام السعودية» فر ححت النقل 
منها لعظم فائدتها وهي: (الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم في اليمن). 


معلومات عن المؤلفة 

مولدها ممكة المكرمة في (17114/5/75هال 19604م). 

درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس الزهراء الأهلية عكة المكرمة» ثم 
التحقت بجامعة الملك عبد العزيز شطر مكة (سنة 914*١ه)‏ بكيلة الشريعة قسم 
التاريخ الإسلامي» نالت درجة البكالوريوس في التاريخ الإسلامي (سنة ٠۳۹۷‏ ه) 
بتقدير حيد. سافرَت إلى الولايات المتحدة لمدة عام» ثم عادت وعينت معيدة في نفسس 
القسم» والتحقت بالدراسات العليا التاريخية سنة (٠.٠14١هش).‏ نالت درجة الماحستير 
4 التاريخ اللإإسلامي الحديث (سنة ٤٠٠٥١‏ ١ه)‏ بتقدير ممتاز على أطروحتها (الإامام 
المؤيد محمد بن القاسم في اليمن من (سنة ٠15م)‏ إلى (سنة 54١٠1ه)‏ من جامعة أم 
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القرى ممكة المكرمة. 

تعمل حالياً محاضرة في نفس القسم وتشغل منصب/ وكيلة العميد لشئون الإسكان 
والتغذية. 1 

سجّلت لر سالة الدكتوراة في نفس الجال. 

وألختصر الآن من رسالتهاء قالت - أسعدها الله في الدارين-: كان اختياري لهذا 
الموضوع ساد اسار عل مشرق سعادة الدكتور عبد الله الحييد بأن يكون موضوع 
الأطروحة عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم. ففي البداية ترددت في أن أعمل في هذا 
الموضو ع؛ لأني لا أعرف شيئا عن هذه الشخصية» ولندرة المصادر وانحصارها في 
المحطوطات المتفرقة في المكاتب» لكين بعد أن قرأت عنه نبذة مختصرة لعبد الله الجبشي 
في كتابه: (حكام اليمن المؤلفون الجتهدون)» وعرفت ما هذه الشخصسية rE‏ 
تاريخية» وعرفت عر وواد ئ للد کتو رج عر الله الحييد أن Bi‏ الوحيد الذي أفرد له 
بحا هو المطهر الجرموزي في مؤلفه المخطوط (الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة المؤيدية). 

أما المؤلفون المعاصرون فيجملونه في كلمات قليلة نحو الورقة» وأن مثل هذه 
الشخصية يجب إفراد دراسة خاصة ها. فهو الذي وحد اليمن تحت لوائه» فقد بدأ والده 
الإمام القاسم هذا العمل» ومات ولم يكمله» فأخذ الرسالة من بعده ابنه الإمام المؤيدء 
فوحد اليمن تحت حكومة واحدة مستقلة قي (سنة 145 ١٠١ه‏ ). 

وعمل الكثير من أجل البناء والتعمير والجانب الحضاري» وقد حرصت أن يكون 
ثي شاملاً لكل حانب من جوانب حكم الإمام بمعلومات موثقة» والتزمت أسلوب 
النقد العلمي وتحليل بعض المعلومات والاستنتاج المبني على النصوص المعتمدة. ولحتوي 
هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة (هذا الذي سبق هو خلاصة 
المقدمة). 

والتمهيد هو في دراسة جغرافية اليمن» وتاريخه القدم» ثم قالت: وقد انتشر المذهب 
الزيدي في اليمن على يد الإمام المادي ييى بن الحسين بن ا 
ولد (سنة ٤١‏ ۲ه( بالمدينة المنورة وتربى تربية علمية) وكان عالما يعدن ق 
عاش في مدينة الرس» وقد حطب له بالإمامة في مكة المكرمة» ودعاه أهل اليمن عند 
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معرفتهم بعلمه؛ فأحابهم وذهب إلى صعدة ونحران في (سنة ١٠۲۸ه)‏ ثم دحل صنعاء 
عساعدة عاملها أبي العتاهية» فتمردوا عليه بعد أن حرّم عليهم بعض العادات الي كانت 
منتشرة من عادات الجاهلية» وعند ازدياد تمردهم عاد إلى الحجاز» فندموا على تمردهم» 
وتفرّق شلهم» فدعوه» فعاد تي (سنة 7/84اه).» فاختاروه إماما عليهم لصفاته الحميدة» 
وخُطب له على المنابر» وأرسل الولاة إلى المخاليف» ونشر الأمن» وتوقي (سنة ۲۹۸ه) 
ودفن بصعدة» واشترط للامامة أربعة شروط: 

ب الحكم يكاب الله وسنة البية: 

؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

© - أن يؤثر أتباعه على نفسه» وأن يقدمهم عند العطا قبله. 

ع ان يتقدمهم عند لقاء عدوه وعدوهم. 

وقبل دخولنا في الموضوع الأساسي هذا البحث نتطرق لنبذة عن مؤسس الدولة 
القاسمية الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي. ولد (سنة ٦1۷‏ ۹ه) بالشاهل من 
بلاد الشرف» وكان شخصية فريدة» تلقى علومه على أعاظم علماء اليمن. وكان سريع 
الفهم» وتعلم فنون القتال على والده الذي كان في عسكر المطهر بن شرف الدين؛ 
دعوته في (سنة 5١٠١٠١ه)‏ في جبل قارة» فتجمع حوله نحو أربعمائة فرد» فأعدٌ الحاكم 
التر كي الباشا حسن العدة لمواجهته» فدارت معركة كان النصر فيها للامام القاسم» 
فأرسل الباشا 28 بقيادة بد آنا 7 المعافى وأردفه الباشا بفرقة أحرى بقيادة عامل 
وشحة» فوجد الإمام نفس د حاصرا ثقوة تفوقه عددا وعدة» قر أصحابه بالكف عسن 
القتال وبالاجتماع في مكان محدد» فباغتتهم القوات العثمانية» فوقعت معركة قتل فيها 
كثير من أصحاب الإمام» ونحا بعدد من جنده. 

وقبل أن تنتهي السنة الأولى من ثورته استطاع أن يفتتح العديد من البلاد كالحيمة 
وشاطب» وحصن السودة» وغيرها. 

لكن الباشا استنجد بالدولة العثمانية» فأرسلت المساعدات من جند وعتاد» فحاصر 


الإمام بحصن شهارة» ففر منه إلى حبل برط وأسر ابنه محمد وغالبية أهله وسجنوا تحصن 
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کو کبان. 

ثم طاردت الحكومة العثمانية الإمام القاسم لعله يسلم لهاء لكته صمّم على الحرب. 
فدارت معارك كثيرة منها في عرة الأشمورء انتهت بأسر الأمير الحسن بن الإمام القاسم 
الذي بقي في السجن تسع سنين هرب منه في أيام أخيه المؤيد محمد. 

ثم عدت يبن الإمام القاسم والأتراك معاهدات اعترف الأتراك بسلطة الإمام على ما 
تحت يده من مناطق آخرها الى عقدت في ولاية محمد باشا (سنة ۲۸١٠٠١ه)‏ لعشر 
سنوات. فانتقل القاسم إلى جوار ربه (سنة ۲۹١٠١ه)‏ وتولى بعده ابنه المؤيد محمد 
الذي أكمل توحيد البن. 

من الفصل الأول 

الإمام المؤيد نشاته وولايته 

ولد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد. 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ لليلتين حلا 
من شعبان (سنة 46.0 ه# | واف و کیره اي ف ل اك . 

نشأ في بيت علم وفقه تحت إشراف والده ونخبة من علماء اليمن. 

وكان كثير الإطلاع والقراءة في أغلب العلوم» قليل اللعب» فبرع في عدة علوم 
وتوسعت مداركه وتمكن من الإفتاء والتدريس شاباء واشتغل بالقضاء في عهد والده. 
وكان يعيب على أصعب المسائل» وكان سريع البديهة» ذا فطنة ونباهة. 

شرح الأساس لوالده بطريقة أعجبت الكثير من معاصريه؛ وألّف الكثير من الكتب 
الى تعتبر ووة غلمية زات على المنات» من أشهرها (السائل والرسسائل) ورت كية 
الأخحلاق)» وكتاب (جواب سؤالات) وغيرها كثير. 

وقد اتصف الإمام بجانب العلم بصفات قل أن تجتمع في شخص واحد» منها: زهده 
وورعه» كان زاهدا في كل مباهج الدنياء يعتبرها متاعا زائلا كان يقضي وقته ف القراءة 
والصلاة وإدارة أمور البلاد. وكان تصله الأموال من النذور والعطايا فلا يأحذ منها إلا 
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القليل لضروريات الحياة» ويدفع الكثير لبيت المال. كما كان زاهدا ضاق مأكلبه 
ومشربه» وملبسه» و لم يرتد الملابس الفاخرة الي يرتديها أبناء زمانه» بل كان لبسه 
فضا ضبق الكو ,وعمامة راحدة فطل :وكات العامة لبون أفخر بينه: 

وكان شجاعا ثابت القلب لا يخاف لومة لائم ما دام على الحق» وهو متميز بقامته 
الفارعة ومناكبه العريضة؛ يخشاه في الحرب كل فارس» ولكنه في مجالس العلم والحديث 
يفيض طيبة ورقة. 

وكان لا يفرق بين طائفة وأحرى» فإذا حالس الزيدية والشافعية أو الحنفية أو غيرهم 
يعتبرو نه منهم. 

ولم تقتصر هذه المعاملة على العلماء» بل تعدت إلى المؤلّفة قلوكم: فإنه يبدد وحشتهم 
انا وعطاء» ويكون هم نعم الأخ والصديق؛ وأقرب مثال ما صنعه مع الأمسير صغر 
التر كي من حسن الضيافة والإكرام بعد أسره» ومن حسن خلقه تفقده أهل الحاجحات» 
وتقدبمه لهم العون من مأكل ومشرب وكسوة» فقد كان واسع الصدر لا يضيق يهي 
يلاحظ الصغير والكبير والغن والفقير و الإركلية حي ومن كاه لبه واحدا منهم. 

إن أي إنسان تجتمع فيه هذه الصفات» يحظى بحب وتقدير الجميع» لذلك نرى أنه 
حينما واف الأحل الحتوم الإمام القاسم (سنة 155١٠١ههء‏ سنة 0515١م))‏ اجتمع السادة 
والأعيان والعلماء على اختيار خليفة لتسيير أمور البلاد» وكانت جميع الشروط قي ولده 
محمد أجمع الحاضرون على احتياره إماما وتلقيبه بالمؤيد» وكان قد أوكل إليهم اختيار 
حليفة آخرء إماما للبلاد» وأكد هم أنه سيكون أول المبايعين لمن اختاروه وتسليم ما لديه 
من أموال بيت المال» ولكن الجميع بسطوا أيديهم له مبايعين له بالإمامة» وأكدواله 
احتماع رأيهم في اختيارهم له لهذا المنصب, وأفهموه أنه ليس من حقه عدم القبولء 
فبايعوه» ثم أقبل أفراد الشعب لبايعته. 

وكان أول عمل قام به كتابته للباشا محمد الوالي العثماني بصنعاء يخبره بوفاة والده 
وأكد له أنه باق على الصلح الذي عقده والده (سنة 4؟5١٠١1ه)‏ وأهدى للباشا نسخة 
من الكشاف, فأجابه الباشا برسالة كلها تواضع» وأبدى سروره في دوام الصلح منه:- 
(رالحمد لله الذي جعلكم القائمين من بعده» والشادين بشده لما احتاره من الخير وفيا: م 
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بالأمر بعد استخارة الله سبحانه وموطأة من العلماء الأخيار والقضاة الأطهارء وإنكم لما 
وقع من الاختيار أهل ومحل؛ تولى الله عونكم ورزقكم الصبر» وكتب لكم على فراق 
والدكم الأحر. 

وإنّا لكم كما أنتم لناء وما هو موجود عندكم هو كذلك عندناء والألفة الصافية 
الخالصة الوافية كما هي» ما يغير تلك القواعد مغير» ولا يكورها مكور» ونحن لكم في 
أ ار ,مساعدوق» وظرق مرضاة الله معاضدرن الله ار لنا ولكم الخيرء ويأحذ 

بنواصينا ويرشدناء حسبي الله وكفى تاريخ (۱۷ ربيع الأول سنة ۲۹٠٠ه)‏ محروسة 
صنعاء)). 

وبعد قبول الباشا بقاء الصلح أحذ الإمام المؤيد في توطيد حكمه ونشر الأمن في 
البلاد وأرسل إليها الولاة. 

وقي (سنة ١”ء.‏ ٠ه)‏ عزل الباشا محمد من اليمن وتعين الباشا أحمد فضلي. وبعد 
وصوله إلى صنعاء أرسل إلى الإمام المؤيد خطابا عوافقته على استمرار الصلح. 

وكان الأمير الحسن بن القاسم قد فر من سجن الأتراك بعد أن أسروه من عرة 
الأشورء حيث كان معه قليل من الجند» وحاصره الأمير حيدر بجنود كثيرة» وحاف 
الحسن على أهل العرّة فسلم نفسه وطلب الأمان له ولأتباعه» فسّجن بقصر صنعاء 
نکل بالقيود ال أن مول لباشا محمد ان طيبا حليماء فالآل القيود عن الحسن 
وعامله معاملة حسنة, وسمح بدخول الأصدقاء عليه وبدراسته على مشائخ من صنعاء 
وأهدى له جارية» وملكه دارا في بكر العزب يسكن ها مع الجارية في أي وقت يشاءء 
وقد أنحبت له ابنه أحمد بن الحسن. 

وحينما عرزل الباشا محمد بالباشا أحمد فضلي خاف الحسن أن تتغير المعاملة له مسن 
نضلي الفظ الغليظ الشديد القاسي. ل ل و » فاشترى 
حصانا قويا وأظهر أنه سيقدمه هدية للباشا فضلي› > وأخرج الكثير من كتبه وأثائه» وقام 

بثقب الغرفة الي هو فيها إلى ثانية» ثم إلى ثالثة» وأمر أهله بمغادرة بعر العزب إلى مكان 

رن الس ان ارا بسار يت سور امقر ا لان ع الا 
القوبة» وهو يسمع غطيط الحرس في نومهم» وأخذ معه حَبْلاً وتسلق به سور قصسر 
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صنعاء من شرقيه ومعه أصحابه. فلم يطلع الصبح إلا وهو في بني عاصم» ثم واصل سيره 
ومعه أهله وأصحابه إلى أرحب. وقابله قبائل حاشد وبكيل مقابلة حسنة:؛ وفرحوا 
بخروجه من السحن» واحتمعت لديه أعداد كبيرة من الرحال والسلاح. ثم واصل بسيره 
إلى شهارة مقر الإمام» وفرح الناس به وقيلت القصائد الكثيرة فمن قصيدة للقاضي زيد 


بن علي المسوري. 
ما العيد أن تُنحر المستسلخات ضحى واا ادي جا اف 
قد جاءنا في خميس لو يروم به فق داد ينه إن نادي متاةيسه 
لولا مواق عومد كا0 ها أبسوه ثم اقتفاه بعد قاففيه 
إمامنا حير أهل الأرض قاطبة من ليس ينقض عهداً وهو موليه 


وقد عمت الفرحة أرجاء الأراضي الإمامية على عكس ما حصل في صنعاء. وبعد 
وصول الباشا فضلي لام متولي الحراسة وهو الآغا علي» فضرب عنقه. 

وفي هذه الأثناء أحذ الإمام يوطد أركان حكمه» ويقمع الفعن وأهمها كانت في 
صعدة في (سنة 017٠١ه)»‏ وسببها اختلاف أهل الشام من خولان وأهل اليمن مسن 
الأهنوم, فإنه صادف دخول طعام العيد» فاختلف الفريقان عليه» فخاف الأهنوم مسن 
خولان لكثرقم؛ فتحصنوا في القصر وتبادلا الرماية. فوقع قتلى من الطرفين» وكادت 
المديية أن تكون فريسة للنهلك والسلب؛ لولا تدحل بعض المشائخ مثل الحاج أحمد س 
عواض الأسدي» والحاج أحمد بن علي بن دعيس» والسيد داود بن الهادي» والسيد أحمد 
بن المهدي» فأصلحوا بين الطرفين ومنعوا تفشي الفتنة» وعقدوا صلحا بينهما. غير أن 
الحاج علي بن عبد الله الطير الذي كان قائما بالأعمال مع الأمير أحمد بن القاسم» كان 
متهما من بعض أهل الشام عناصرته لأهل اليمن» فذهب بعضهم إلى شهارة يشسكوهم 
إلى الإمام؛ فقابلهم بكل ترحيب» فاعتقدوا أنه عازل أخيه أحمد عن ولاية الشام» فعادوا 
متمردين على أوامره؛ فأرسل إلى أخيه الإمام يخبره بتمردهم» وطلب السماح له بالخروج 
عليهم؛ لكن الإمام كعادته لا يحب الابتداء بالقتال» فطلب من أخيه التريث» ولكنهم 
ازدادوا عصيانا ردا فازدادت الفتن حب كادت الشام بأسرها أن تخر ج من سيطرة 
الإمام» فأرسل 558 نحو الألفين بقيادة أخحيه الأمير الحسن» فأتى إليه أهل الشام طائعين» 
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وكانت خدعة منهم» فأحسن إليهم الحسن وأكرمهم فطمعوا فيه وانقضوا على أطراف 
القوات الإمامية» فخر ج الأمير أحمد من صعدة لنجدة أحيه بجنود» فوصل إلى ساقين. 

فاتحدت جنود الإمام وهجمت هجمة واحدة» فتفرق شل المتمردين تار كين وراءهم 
ديارهم وأموالهم فبة لعسكر الإمام الذين دخلوا البلاد (شعب حي) فهدموا بيوقا 
وأحذوا ما يما من أموال وأثاث» ولا وصلت إلى الإمام قال في حسرة: والله لقد حاولت 
معهم ما يقارب التسعة الأشهرء ولكن ذلك لم يزدهم إلا عصياناء وكان من نتائج هذه 
المعركة أن أمنت الطرق في البلا ثم عاد الأميران أحمد والحسن إلى صعدة. 

أا الباشا فضلي فر 99301 ب ما زيل ووو سن الباشوات السذين 
تولوا اليمن» فكان كثير العطايا والصدقات» ويكرم ويجل العلماء وي عهده عم الخير 
أرجاء البلاد وكثرت الأرزاق! 

ثم عزل فضلي وتعين ابقر حيدوامكانو الذي فمكن مرطؤاكشر ن سابقا. فسار 
فضلي ومات في أبي عريش. 

وصل حيدر باشا وكتب إلى الإمام باستمرار الصلح» فوافق الإمام. 

وكان حيدر أرعن أحمق متسلرعاء الشتهر بش رب رالستگر» فكان مكروها مين 
العثمانيين واليمنيين» تسر ع بقتل الأمير سنان» والي تعز المشهور بأخلاقه العالية» وحبه 
للخير والإصلاح» أحرى سنان الساقية للماء من صبر إلى تعز بحافة المرباع سبيلا للعموم» 
وكانت له عطايا وصدقات فأحبه الجند» فخاف حيدر ميلهم إليه» فقتله وردد النساس 
قولهم حر ج اليمن من تحت العثمانيين بعد قتله» ثم قام حيدر بمصادرة أموال الباشا 
فضلي. 

وبعد أن قضى الإمام على الفتنة في الشام أرسل إلى أخيه الحسن رسال بتولي الشام 
حثه فيها على أعمال الخير» وما يحب أن تسير عليه سياسة البلاد برعاية الرعية» وتكريم 
العلماء والفقهاء وأن يكون را هم وأن جالس العلماء والأدباء وأهل المذاهب 
والمساواة بينهم» وأن يرعى الجند وأن ينصر المظلوم. والرسالة تدل على ثقافة الإمام لي 
العلوم الدينية والدنيوية. 

مكث الحسن بصعدة يُسيّر الأمور بحكمة ودراية يخصص وقتا للقسراءة ومدارسة 
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العلماء والأدبا. ووقتا لتنظيم أعمال الدولة والنظر في حوائج الرعية ومقابلة الوفود» 
ووقتا لأعمال الجنود وأرزاقهم والشدة على أهل الفساد. 

وقي (سنة 4*١٠١ه)‏ أمره الإمام بخروجه إلى بلاد (العمالسة) الذين كانوا لا 
يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام ولا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين لا صلاة ولا 
صيام ولا زكاة» وإذا طلقت المرأة من زوجها فتتزوج من ليلتها بغيره بدون عدة. فغزاهم 
الإإسلام وأحذ عليهم رهائن في ذلك» ثم عاد صعدة مدة يسيرة. 

ثم أعد عدته إلى بلاد فيْفاء وكانت غارقة في الجهالات» منها أنهم إذا أكرموا الضيف 
قدموا له إحدى نسائهم للفراش. فخرج عليهم بجيشه حى وصل إلى بوصان من بلاد 
جماعة؛ ثم إلى ينمم - حَبّل عال مشرف على بلاد فيفا- فأحضعهم وأعادهم إلى حضيرة 
الإإسلام» وأحذ منهم الرهائن لضمانة صلا حهم وعاملهم بإاحساك. ثم أرسل إلى عاط 
عددا من أصحابه ييا السك ا والسيد عز الدين محمد بن أحمد. وجعل فرقة 

وف أعلى جبال فيفا عسكر حنذ الإمام واستولوا على حصنها المسمى (العبيسية) ثم 
غدر أهل البلاد .مقدمة الجند وقتلوا منهم ثم فروا برهائنهم؛ ثم عاد الحسن إلى صعدة. 
وکال الإمام ير سل الفقيه العام حسن العلماني الى صنعاء لجمع الزكاة من أهلهاء وكان 
حل التكريم والتقدير من الباشا فقتل بصنعاء. قيل: إن الباشا قتله» وهو في حالة سكرء 

فأرسل الإمام إلى الباشا حيدر خطابا يطلب فيه تنفيذ حكم الشرع في قاتل الفقيه 
العلمان؛ فأهمل الباشا الطلب وماطلء فأعد الإمام جيوشه بقيادة إخوانه الحسّن والحسين 
وأحمد وإسماعيل محاربة الأتراك فاستولوا على ربعة وعتمة» ووصاب» وحفاش» وملحان» 
وبلاد خولان» واتحھوا إلى كو كبان؛ وئلاء وإب. 

واستولوا على منطقة صعدة بأكملهاء ثم انتقلوا محاصرة مدينة صنعاء. 
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والآن ننقل من الفصل الثاني 

في الثامن من شهر (صفر سنة ١١١٠٠ه)‏ تقدم الأمير الحسن من صعدة عسن طريق 
الحوف إلى بلاد نهم بعد أن استخلف ابنه محمداً على صعدة. وكان الحسن على رأس حيش 
خو (ثلاثة آلاف) من خولان الشام» وسحار» وبي جماعة» وآخرين» ومائة فارس من 
أشراف الجوف الحمزات منهم الشريف ياسين بن الحسن الذي كان واليا على نحران. 

وعند وصول الحسن إلى نهم أتاه عاملها الأمير المادي بن طاهر الشويع معلنا دخوله 
في طاعة الإمام. ثم سار الحسن إلى جبل اللوز وفتح قلعته وغيرها من البلادء ثم حاصر 
الأمير سنبل وجنوده لي قلعة الذراع وقطع المؤن والزاد عنهم حن تسلم قلعة الذراع؛ 
وفر الأمير سنبل إلى ذمار. 

وقي هذا الوقت أجمعت جميع قبائل حولان والحدا على الدخول في طاعة الإمامء 
فأرسل الباشا حيدر قوات تركية لتأديبهم» فسارع الحسن لنجدقم ومناصرتهم؛ وساعده 
في هذه المهمة الأمير المادي بن المطهرء فأعلنوا الولاء للامام. 

وبعد أن أمنت السبل سار الحسن إلى شم بقرية الحديد وولى على فم الأمير اهادي 
بن المطهر. فاتحهت إلى الحسن القبائل من خولان» وم» وبنو سحام» والوطاء وبنو 
حشيش» وجميع الجهات حول صنعاء» ودخلت في طاعته. 

واستلم جبل هيلان بعد هروب الأمير الحسين بن ناصر منه» فعم الخير والأمن في 
تلك الجهات. 

وقد كتب الله النصر للحسنء فهزم القوات التركية وغنم جيشه مغانم كثيرة من عدة 
وعتاد» ثم سارت القوات الزاحفة إلى باقي المناطق حى وصلت إلى حضورهء فاستقر 
الحسن في مَسْيّبٍ فطلب أخاه الحسين الذي كان في مصيبح فالتقيا في مسيب أربعة أيام 
اتفقا على خطة للقتال. 

وكان الأمير أحمد بن القاسم قد توجه بجيشه وفتح جبهة ثالثة للقتال من بلاد خمر» 
فتقدم إلى بلاد الظاهر حيث أتاه أهلها طائعين» ومن هنا تقدم زاحفا إلى جبل عيال يزيد 
فضرب الحصار حول عمران. وعندما ممع أهل السودة بقدومه قدموا إلى حضرته 
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طائعين, ثم توالت القبائل للدحول تحت طاعته» كما توالت انتصاراته في تلك المناطق. 

ومن أصحاب النفوذ والقوة في هذه المنطقة: صاحب كحلان تاج الدين» الذي أتى 
إلى أحمد بن القاسم مُسَلْما للسلطة المركزية تحت قيادة الإمام فقابله الأمير أحمد 
الاك ور e E‏ 

/ يقتصر الإمام المؤيد في محاربة العثمانيين على قيادة إخوانه» فقد عيّن قادة آخحرين» 

فأرسل 20 بقيادة علي بن عبد الله العغبالي؛ والفقيه جى بن صالح الثلائي) والفقيه عبد 

الرحمن بن المنتصر الغشمي» للمحاربة في بلاد حجة» ولاعة» والسود. 

ودارت بين الطرفين رك كاوه حم لفرات] الإمام» فانمهزمت القوات 
العثمانية من كوكبان وغيره» وتجمّعت إلى منطقة عولي» حيث حاصرقدم قوات الإمام 
عدة أيام» فاضطروا للتسليم» وطلب الأمان» فأعطوهم الأمان على أنفسهم» وسح لهم 
بار جوع الى أميرهم السابق عبد الرب بن مس الدين الذي كان موجودا في مُعَسْكر أَلْوّد. 

وة لاستيلاء القوات الإمامية على المناطق» فقد عين الإمام واليا على حجة السيد 
الحسين بن على جححاف» إعير] ليجب لاز و حر لان [إلقالالي أحمد بن عامرء 
والقاضي أحمد بن علي بن أبي الرحالء فانّجها إلى هذه المنطقة وهاجما القوات العثمانية؛ 
فانتصر حيش الإمام» ودحل القائدان سوق الحضارم» حيث تيا على الناس رسائل 
الإمام. وعندما انتهيّا من هذه المهمة واصلا أسيرهما إلى الأعماس» فكان النصر لقوات 
الإمام الى غنمت الكثير من قوات العتمانيين هناك. 

واستمر الإمام في إرسال السرايا والكتائب لتزويد القادة امحاربين للعثمانيين» وفوؤض 
أحاه الحسن قي بعث الجيوش نحت قيادة من يرتضيه. فارسا كشا بقيادة الشيخ على بن 
الطير إلى منطقة حضور وبي مطر» فدخحلت هذه المناطق طوعا واختياراً تحت حكم 
الإمام. 

كذلك أرسل اخسن حيشا آخخر بقيادة السيّد مطهر بن ناصر الدين والقاضي محمد 
بن أحمد السلفي لفتح بلاد آنس» ورِيمّة» وبرّع» وكتيبة أخرى بقيادة القاضي يحيى 
المحلاني لفتح بلاد الطويلة» فدحلت تلك الجهات في طاعة الإمام. 

وأرسل الحسن القاضي أحمد بن علي لقطع الطرق إلى صنعاء وقام الحمسن بنفسه 
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بعمل ممائل لقطع الطريق المؤدي إلى اليمن» فانقطع الاتصال بين قوات الأتراك الحاربة» 
وبين القيادة في صنعاء ما حعل القوات التركية في عزلة تامّة» وشعر الأمير نبل 
العثمان بتردي الوضع» فانسحب إلى ذمار. ثم طلب الحسن أخاه الحسين من كو كيان 
واجتمعا في ريشان» ثم أنّجه الحسين في (جمادى الثانية سنة 7١1ه)‏ إلى ريمة حُميدء 
فاصطدم بالحامية التر كية» فانتصرت قوات الإمام» واستولوا على ما في المعسكر من 
أثاث وعتاد وخيام وخيول وذخيرة. 

ونتيجة لاجتماع الأخوين فقد قرَّرا فتح ألود» فتظاهر عدد من جنود الحمسن 
بالاختلاف معه والغضب منه» فيحاول الإيقاع يهم؛ فيفرون إلى شقيقه الحسين» ثم يسير 
الحسن في إثرهم لإيهام القضاء عليه وهنا يلتقي الجيشان في منطقة معينة دون أن 
يشعر أحد بذلك ويحاصرون حصن أنُوّد. ودارت على من فيه الدائرة» فقتل الكثير 
منهم وأسر الأكثر. وقد فر من هذه المعركة الأمير عبد الرب إلى حصن بكر ومعه عدد 
من ا واستولى الأميران الحسن والحسين على حصن ألوّد. 

فكتب الأمير عبد الرب إلى الإمام حطابا يُعْلن فيه دخوله تحت طاعة الإمام» ويطلب 
الأمان له ولمن معه» فأجابه الإمام بالموافقة ولبّى طلبه في خروجه إلى حصن كوكبان. 

ثم طلب العثمانيون الصلح فوافق عليه الأميران الحسن والحسين بشروط إعطاء الأمير 
عبد الرب الأمان وتسليم حصن كو كبانء فتم لهم ذلك. 

وبعد انتصارات الإمام سارعت القبائل إلى الدخول تحت طاعة الإمام» فأمنت تلك 
المناطق بعد ضمها إلى حوزة الإمام. 

وبالرغم من انتصارات الإمام وهزائم العثمانيين فقد هاحم الأمير صفر العثماني - 
حاكم عمران - حند الإمام على حدود ثلآء وكانت هذه المنطقة تحت قيادة السيد أحمد 
امحنكي» فانتصرت قوات الإمام وفر الأمير صفر من المعركة» وتحصّن في مدينة ثلا 
فأسر ع الحسين بن القاسم من كوكبان إلى ثلا. كما اتحه أحمد بن القاسم بقواته 
المتمركزة ف الْمَطْلعَة» وأطبقت القوتان على مدينة ثلا على القوات العثمانية الفارّة مل" 
وحه السيد أحمذ المحنكي» فطلب الأمير صفر الأمان والتسليم فأعطي الأمانء 500 
وأصحابه قائد الإمام إلى شهارة مر كز حاضرة الإمام» واصطحبوا معهم سلاحهم 
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وذحيرقمم واستقر حاكم الإمام في ثلا. 

تساقطت البلدان في أيدي قوات الإمام» ولكن بقي أكبر معقل مدينة صنعّاء» وكانت 
مُحَصّنّة بقوات كبيرة وعدة وعتاد» فتوجه الأمير الحسين إلى لولوة» فأحسن إلى أهل 
مدان 52077 وكان على رأسهم الأمير إبراهيم الداعي. 

وبقي الحسين في طيبة في انتظار شقيقه الحسن» والأمير عبد الرب» وأهل كوكبان 
من أجل اتحاد الجيوش ورسم الخطة الي تسير عليها الجنود إلى صنعاء» فاتفقوا على 
مهاحمتها بعد أن فشلت محاولتهم مع الباشا حيدر بتسليم المدينة» فتمر كز أولاد الإمام 
ومن معهم في حدة بن شهاب» وبقي الفقيه هادي بن عبدالله الحبشي ومن معه في 
الروضة. 

وقد وصلت طلائع عساكر أولاد الإمام إلى بئر العزب» والباقي تمركزوا حول مدينة 
صنعاء من كل حهة» ثم بادروا بالاستيلاء على حصن نقم وجعلوا فيه فرقة من العسكر؛ 
لحمايته وزودوه بالسلاح والذحيرة» واتفقوا على رمز بينهم أن الفرقة بنقم إذا رأت 
جنود الأتراك قاصدين الروضة فترمي الفرقة بالزبارط ثلاث مرات» وإذا كانوا قاصدين 
حدة فترمى بالزبارط مرتين. 

وكانت فرقة من جند الإمام فتحت بلاد سنحان. 

وشدد الأميران الحسن والحسين في حصار صنعاء» فعزلوها عن المناطق الأحرى» 
فأصبح الّذين ها في ضنك» فاضطر الباشا حيدر إلى طلب الصلح من الإمام بشرط أن 
يخرج من صنعاء إلى اليمن الأسفل» لكن الحس: ن علم ذا الطلب» فمنع وص ول إلى 
الإمام» وزاد من تشديد حصاره على صنعاء. 

وعندما علم حيدر باشا ما حدث وعرف أنّها الحرب لا محالة أحذ يقوي روح 
العزمة لدى حنده» ووزع عليهم الأموال والملابس الفاخرة لكسب رضاهم وزودهم 
بالسلاح والذخحيرة» 7 أمرهم بالخروج إلى حارج المدينة ووعدهم بالإمدادات القادمة من 
مصرء وكان على رأس الخارجين؛ وقد تحلى بأهى الملل وتوشح هو وجنده بالسسلاح 
لكن جند الإمام بادروهم بالحرب وافالوا عليهم كالسيل الجارف» فدارت رک 
استخدموا فيها شي فنون القتال» وني النهاية كان النصر للعثمانيين» وامزمت حنود 
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الإمام إلى الحفاء وأسر حيدر باشا عددا وقتّل عددا آحرء ثم عادت القوات العثمانية إلى 
صنعاء. 

م تفت هذه الهزيمة في عضد قوات الإمام» فاستمروا في حصارهم للمدينة. وقد قتل 
خلال الحصار من قادة الإمام الشيخ علي عبد الله الطير. 

وقد أحاط أصحاب الإمام بصنعاء إحاطة السوار بالمعصم فارتفعت يما الأسعار 
وضاقت المعيشة» واشتد تعسّف حيدر باشاء فاستولى على أموال أهلها وعاملهم معاملة 
قاسية» ما اضطر أكثرهم للخروج منهاء فخلت من الأهالي وبقي يما هو وجنده. 

وكان الأمير أحمد يحاصر مدينة عمران» فاضطر الكيّخيًا إلى طلب الأمانء ثم التسليم» 
فأمتهم الأمير أحمدء واستو|) على لمران وختزائتهاء اسل ا السرى إلى الإمام بشهارة: 
e‏ 

وتقدم بقواته لمساعدة أخويه في فتح صنعاءء ومعه أهل حمدان» فاجتمع بأخويه وبقي 
بالروضة. 

كما كانت حر كة الجهاد والتوسع كبيرة في المناطق النائية» فقد قاد كل من الشريف 
هاشم بن حازم المكي والسيد التقي بن إبراهيم جيشاء وتوجها إلى قامة» حيث دحل 
في طاعة الإمام الكثير من أهلهاء فواصلا سيرهما إلى أن تمكنا من التمركز قرب مدينة 
زبيدء وحاولوا تسلقها بالسلا له إلا أن الأتراك دافعوهم فرححت كفة الأتراك القوية. 

فعادت قوات الإمام للتحصن قي بيت الفقيه بن عجيل. 

والكثير من أهل تمامة قد والوا الإمام ودخلوا في طاعته» وكان على رأسهم أشراف 
صبيا وأبي عريش وجازان. 

لقد بدأ موقف در باشااضها لل وأكبر المآسي عليه هروب بعض قادة جيشه» 
وانضمامهم إلى الإمام» فبعد الأمير عبد الاي قرر الأمير سنبل وهو من أعظمهم 
الانضمام إلى الإمام» فأرسل إلى الحسن خطابا يعلن فيه طاعته لالإمام» ويطلب الأمانء 
فقابله الحسن بکل ترحاب» وأعطاه ما شرطه وعينه حاكما لذمار» وكان ماهرا في فنون 
الحرب» وعلى علم بخطة القتال الى تسير عليه القوات العثمانية» وعلى علم يمواطن 
الضعف فيها. فانضمامه إلى الإمام مكسب هام. 
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وبعد دخول الأمير الحسن بن ناصر بن محمد الحمزي في طاعة الإمام أرسله الحسن 
بن القاسم على رأس حيش من أهل الحدا لفتح اليمن الأسفل» ومعه السيد محمد بسن 
أحمد بن الإمام الحسن بن علي بن داود» فتم له ذلك» وم ببق إلا تعز وصنعاء. 

وقد عين الحسن لريمة السيد علي بن إبراهيم ححاف والسيد محمد بن علي القراع 
لحفاش وملحان بعد أن قبض على العامل العثماني الآغا عيلان. 

وأحذ حيدر باشا يعامل الموجودين بصنعاء بعسف وقسوة خوفا من خيانتهم» فحبس 
الأمير كان شلبي في الدار الحمراء لتهمة إهماله» وعدم إخبار الباشا بتحركات أولاد 
الإمام في حرويهم. وأساء حيدر إلى وزيره الْحرّقي الذي انُهمه بالخيانة» فصادر جميع 
أمواله وحبسه في داره ومنع عنه الطعام إلى أن اضطر أن يستجدي المارّين من أمام 
شبّاكه. لكن حيدر عندما علم أمر بأن تسمّر كفاه في الشباك حى يكون عبرة لغيره. 

وما زال الحص لخر وب كلى داكي مالي حدر واا عنتكينة: فأحابه الإمام 
إليها وأرسل رسوله إلى مصر لطلب المساعدة. 

وبادر المسئولون العثمانيون» فجهزوا جيشاً كبيرأ بقيادة القائد (قانصوه باشا)» فكون 
یا كديرا من جند مصر والشام. 

وقي مدة المدنة حول صنعاء سار الأمير الحسن ومعه الأمير عبد الرب على رأس 
حيش كبير إلى اليمن الأسفل» فمر بزراحة وذمار» ثم تقدم لحصار تعز بعد أن فشل 
الأمير الحسين بن ناصر الجوق في فتحها؛ لأن القوات العثمانية بها كانت كبيرة بقيادة 
حاكمها الآغا علي. 

وقسم الأمير الحسن جيشه إلى مقدمة جعل عليها الأمير عبد الرب في حو ألفي 
رحل» وقاد الحسن باقي الجيوش من جهة الحجرية وعبد الرب من حهة القاعدة وحبل 
صبر» ونشر الحطات حول تعزء وأتى أهل اليمن الأسفل إلى الحسن مبايعين معلنين 
الطاعة. 

وكذلك أمراء تابعوة لاما الماق» وكذلك صاب أبين عبد القادر بن غ د 
الجرهمي الذي لم يكتف بإعلان الطاعة للإمام» بل سارع إلى الاستيلاء على لحج وعدن 
وأرضل إل الحسين استعداده بمده بالجنود والمؤن» وأحذ حاكم تعز الآغا علي 0 على 
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أهل تعزء فاستولى على أموالهم. 

وكان (الباشا أيدين) أرسل من المخا بنقود» كما أرسل حيدر باشا مثلها من صنعاء 
للمقاتلين الأتراك بتعز» لكنّ الآغا علي وزعها على عسكره بالمدينة» ولم يجعل لعسكر 
حصن القاهرة شيئاء فحقدوا عليه ودبروا الخطة للانتقام منه» فراسلوا الخاصرين لتعز 
وعقدوا معهم اتفاقية على أن يفتحوا لهم أبواب المدينة ويسهلوا لهم الدحول إليها مقابل 
إعطائهم الأمان» فوعدهم الحسن بذلك» فتم لقوات الإمام فتح المدينة» وفب العسكر 
سُوقهاء وألقوا القبض على الآغا علي» وأرسلوه إلى شهارة ومعه عدد من الآغوات. 

ثم وصل (قانصوه باشا) بجيشه الكبير إلى المخاء وقد انتهت الهدنة بصنعاء بين الإمام 
وحيدر الذي رأى أنه ليس عقدوره مواصلة القتال» وزاد الأمر سوءا تأخخر وصول 
قانصوه وسقوط مدينة تعز» فقرر تسليم صنعاء بشرط الأمان له ومن معه» وبشرط أن 
يرافقه عند حروحه أحد أبناء الإمام» وأحد العلماء ليأمن قتله» فوافقه الإمام» وأرسل 
ابنه علي بن المؤيدء والقاضي عامر الذماري» فأحسن علي بن الإمام المؤيد معاملة الباشا 
حيدر وأكرمه كعادة آل القاسم عن نلق يكبا إبكا ا بالذهب وأعطاه سلانخا 
ليدافع عن نفسه ليسير إلى حيث يريد» وعند خروجه ودّعه عدد كبير من جنوده الذين 
اختاروا البقاء بصنعاء والانضمام إلى قوات الإمام» وسار معه علي بن الإمام إلى أن 
وصل الحويت» ثم واصل حيدر سيره إلى زبيد» غير أن حاكمها التركي اتمه .ميله إلى آل 
القاسم» وأنه يراسلهم» فقبض عليه وأرسله إلى السجن في جزيرة كمران. 

ويعتبر تسليم صنعاء ات ارا عط الق الك ا ارعن تمت أنباء تسليم صنعاء 
إلى (قانصوه باشا) زحف بجيشه وقد هال الناس جيشه العظيم الذي يفوق عدده وعدته 
الوصف» و كعادة الباشوات العثمانيين» فإن هذا القائد (قانصوه) ا من أن يكسسب 
محبة الناس وتعاوفهم عمل العكس» فأخذ في تنفير أقرب الناس إليه» وهم حنده وقادته» 
فاستدعى حاكم الما (الباشا إيدين)» وأمر بشنقه بدون ذنب» ولم يعرف عن إيدين إلا 
رحاحة العقل والاتزان والحلم» ولعل صفاته هذه أثارت قانصوه عليه حين رأى حب 
الناس له والتفافهم حوله. ٠‏ 

o N E N دام ا صو‎ 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 233 


الإمداد بالمال والزادء فاعتذر بأن الناس متفرقون قي الجبال بسبب الحروب. 

هذا ما كان من معاملة العثمانيين يقابلها معاملة آل القاسم الذين أسرًوا القلوب 
لأعدائهم قبل أصدقائهم بحسن المعاملة والترغيب في انضمامهم إليهم وحبّهم حن الباشا 
حيدر الذي كان من ألد أعدائهم» فتحوّل لما لقيه من حسن معاملتهم اليّ افتقدها مسن 
الطرف الآخر. 

أما عن الحرب في هذا الوقت الذي كان الباشا قانصوه يعد و ا على حنود 
الإمام» بادره الأمير الحسن بجوم مباغت يؤل المخا وقتل عددا كبيرا مسن جحد 
العثمانيين» نما اضطرهم إلى عد هدنة بين الطرفين من بنودها: 

تسليم عشرة آلاف ريال وخمسة أحمال من الرماح المندية لقوات الإمام» وإحراج 
المساجين العرب الموجودين في البحر. 

وقد لاقى الوفد كل إكرام من الأمير الحسن» وخلع عليهم الخلع النفيسة» ثم أرسل 
مندوبه السيد المهدي بن الحادي لاستلام المال المشروط قي المعاهدة. 

ثم أحذ قانصوه يعد العدة لاسترجاع ما ضاع على العثمانيين» فتقدم بجيش كبير 
يرافقه القائد مصطفى باشا و(الكيخيا يوسف) إلى مدينة حيس» فأصدر الإمام أمره 
بالتحرك لملاقاقم ركان ا أمير ویر امريد حر من جنود أهل اليمن؛ 
والأمير سنبل يقود أهل الشام؛ أما الأمير الحسن فكانت تحت قيادته بقية الجميوش» 
فاجتمعت تلك الجيوش في منطقة تسمى الفحيم» ثم لحق هم الأمير عبد الرب» ومعه 
(الفرقة الرابعة)» وحينما علموا أن قانصوه يخطط لاسترجاع مدينة تعز» ضربوا حصارا 
على قواته» فتمركز الحسن بتعز والحسين بوصابء وباقي القوات في أماكن استراتيجية 
أخرى» فاستدعى قانصوه الكيخيا يوسف الذي كان تحت إمرته عدد كبير من الجنود 
لفتح الحرب في حد الحيرب؛ فسار إليه وبقي الطرفان متقابلين دون قتال ثلاثة أشهر حي 
تسرب الملل للطرفين» فأمر قانصوه جنوده ببدء القتال. 

واختار الحسن التمركز في جبل الزواقر ليشرف على حيس وبلاد شرعب. 

أحذت قوات الإمام عناوشة القوات التر كية لكشف مواضع الضعف فيهاء واي 
اشتبك الطرفان فى معركة كان النصر لقوات الإمام» فقتل العديد من حنود الأتراك. 
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وحين علم قانصوه بالهزيمة حرك من زبيد إلى الشيخ عيسى فسدت عليه قوات الإمام 
جميع الطرق» فتحول إلى منطقة نحد الحيرب بجنده الكبير» ومعه (الكيخيا يوسف) 
و(الباشا عابدين)» فحملت عليهم قوات الإمام وهزمتهم» وقتلت قائدهم عابدين» 
وغنمت مغانم كثيرة» وكان للحسن (صنجق) عابدين» وكان ذا نقوش جميلة محلاة 
بالذهب» وللأمير سنبل النوبة الي يضرب ها للباشا عابدين. 

ثم حرج قانصوه على رأس جيش كبير» وسار به في التهائم المليئة بالرّطوبة والحرٌ 
الشديد» وهنا رأى قانصوه أن الصواب عقد صلح مع الإمام لمدة عام حى يتسيئئن له 
إعداد الجيش من جديد, وليتعرف على جغرافية اليمن» فقبل الإمام الصلح على الفور. 

ودب الحَسّد بين القالآة العنظاليين» فمال السك إلى قزالهم الكيخيا يوسف» 
فأخذوا يعظمونه ويقدمون له فروض الطاعة؛ فإذا ركب ساروا بين يديه حى نفذوا 
أوامره على أوامر قانصوه» فخاف أن ينقلب عليه الجند ويتبعوا الكيخيا يوسفء فعندما 
دحل عليه كعادته كل صباح أمر مماليكه أن يقطعوا رأسه» ويرموا به للجند دون ذنب 
ارتكبه» فتار الجند على قانصوه وحاصروه في قلعة المخاء وكادوا يقتلونه لولا أنه أحذ في 
مهادنتهم وزيادة رواتبهم مما هدا من ثورهم. 

ولما انتهت مدة الحدنة وكثرت شكاوي أهالي قهامة إلى الحسن من حور قانصوه 
وظلمه» فجمع الحسن جنده وسار إلى قامة ممحاذاة بلاد آنس» وأسفل رة حي وصل 
إلى بيت الفقيه» ففر الجند العثماني منه إلى زبيد والمخاء وتمكن الحسن من الاستيلاء على 
شامة سلما دوك قتال. 

م قام بتنظيم البلاد» وولى عليها الولاة» فولى على اللّحية النقيب سعيد اللحزبي» وعلى 
الحديدة القاضي الحادي بن عبد الله الحارثي» ثم سار إلى منطقة الضحي وأقام ياء وأحذ 
في توزيع الغنائم والأموال على عسكره. 

ثم سار إلى المنصورية استعدادا لحصار زبيد. فطوقها من كل جانب وأخذ في تعمير 
الحمّى وأنشأ سوقها وحلب إليها كلما تحتاجه لراحة حنده أثناء حصار زبيد» وأحذت 
الإمدادات تأني إليه إلى الحمّى من كل صوب. وكان على مقربة منه الأمير سنبل ومعه 
كتيبته الي نزلت في منطقة القرية وبالقرب منه الشيخ علي شسان. 
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في يوم عيد الأضحى (سنة 417 ٠‏ ١ه)‏ غزا الأمير مصطفى التر كي بفرقته من موزع 
لمهاجمة الأمير سمس الدين بالمظفرية من بلاد الحجرية - وكان هذا الموقع منخفضا - 
فأشار على شمس الدين رفاقه بالارتفاع إلى مكان عال» فرفض فقتل مع عدد كبير مسن 
حيش الإمام. ثم عاد مصطفى إلى موز ع» وأحذ يتحرش بجنود الإمام» فأحذ الأمير 
الحسن يتتبع أحباره» فعلم أنه يخرج من زبيد إلى المخا للتشاور مع الباشا قانصوه» وبلغ 
الحسن أن قافلة كبيرة محملة بأحمال عظيمة من طعام وسلاح في طريقها من المحا إلى 
زبيد» فهاحمها الحسن ليلا بعد أن ولى شقيقه الحسين على امحطة» فاشتبك الطرفان في 
معر كة بوادي النخيل. وكانت قوات العثمانيين محصنة بالسلاح والرحال تحميهم 
مدفعيتان» فكان المعركة ال في أوهاء فلجأ قادة الحسن وجنوده إلى خحدعة» فضربوا 
النوبة الْحَسَنّةَ ما جعل الأتراك يتوهمون أن مساعدة قادمة للحسن ففر الأتراك» وهزم 
الحسن الأتراك ما بقي منهم وغنم مغانم كثيرة» وظفر ممدفعين» فاحتفظ بواحد في الحمّى 
وأرسل الآحر إلى ر اي الؤلاللة. ۰ 

ثم طلب قانصوه من الإمام هدنة ثلاثة أشهر» فوافق عليها. وكان قد تفشى المرض 
:جند الإمام» ومات منهم الكثرر» وشب حريق كبير في الحمى» وكانت المنازل من القش» 
فجعلها الحريق كومة من رمادء قنجى الأهالي بنفوسهم بما حف جمله. واستمر الصلح 
جمادى الأولى والثانية ورحب (سنة 47 ١٠١ه)»‏ فرأى الطرفان تمديد الصاح إلى 
رمضان. وخلاله رحل قانصوه من المخا إلى زبيد؛ فحفر الأتراك حول سور زبيد 
خنادق» وجعلوا فيها جنودا مدربين على الرماية وزودوهم بالسلاح» وبعد الصلح 
حصلت مناوشات صالحها لقوات الإمام. 

حي كانت (سنة 414 ١٠١ه)‏ فبعد تحصين الأتراك زبيد هاجموا الأمير سنبل الموجود 
ف القرية» ففوجئ بغارقم عليه» فاشتبك الطرفان في معركة حامية» فاسستنجد سسنبل 
با لحسن» فهجم بجنوده» فهرب الأتراك وقتل الكثير منهم. 

وقد ركز حند الإمام حصاره على زبيد (سنة ٤٠‏ ١٠٠ه)»‏ فطلب قانصوه هدنة لمدة 
عام» فوافقه الإمام بالرغم من معارضة إخوانه الذين وافقوا على كره منهم» فاستمر 
الصلح شهر ين. 
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اشتدت الحالة سوي في الأتراك؛ مما دعا الجند إلى الثورة على الباشا قانصوه» وأحذوا 
يطالبونه بالطعام» وأرادوا قتله» ففر هاربا إلى عند الحسن بالحمّى» ومعه عدد من مماليكه. 
وطلب الأمان من الحسن» فلم يشعر الحسن» وهو في صلاة الجمعة مسجد الحمّى فاية 
شور وف م 16 1 لطس إلا وده قد اشر اع خض كان قا ال جد 
يريدون قتله» وحين رأى الحسنٌ القادمًٌ وجده قانصوه» فأعلمه أنه فر من جنده حين 
أرادوا قتله» وهنا تقدم الحسن وأبعد عنه الجند وأحذه إلى مكانه وأكرمه وأحسن وفادته 
كعادة أبناء الإمام القاسم في مثل هذه الحالة» وبقي في ضيافته إلى فهاية جمادى الأرل 
(سنة 55 ١٠٠١ه).‏ 

ثم جهزه ما يلزم من مال وخيام وخخيول وزاد» وأوصله إلى جازان ليواصل مسيره إلى 
مصر. أما الأمير مصطفى فبقي بزبيد إلى أن اشتد عليه الحصارء فطلب الخروج منها 
وتسليمها للإمام» فوافق الحسن وزوده بالمال والطعام؛ ورحل إلى المخا. أما عسكره 
الموجودون بزبيد فخيرهم الحسن بين الرحيل مع الأمير مصطفى أو البقاء تحت حكم 
الإمام, فطلب الكثير منهم البقاء باليمن في طاعة الإمام» فأحسن إليهم الحسن وأكرمهم 
وزودهم عا يحتاحون وهم نحو أربعة آلاف مقاتل من أمراء وآغوات وقوادء أمّا الذين 
رحلوا مع مصطفى فنحو ألف وحمسمائة مقاتل. ثم قرّر الأمير مصطفى تسليم المحا 
للإمام حفاظا على أرواح حنده» فأرسل الأمير الحسن السيد محمد بن عامر لاستلامها 
وركب مصطفى من المخا إلى مصر. 

وبتسليم المخا تكون سائر بلاد اليمن قد دحلت وتوحدت تحت حكم الإمام المؤيد. 

إن انفصال اليمن عن الدولة العثمانية لا يعن ضعفهاء ولكن هناك عدة عوامل: 

أولاً: بعد اليمن عن مر كز الخلافة العثمانية لتعرض الإمداد للغرق في البحر. 

ثانيا: كان يدب حلاف بين الولاة الأتراك باليمن. 

ثالثا: كان بعض الإمدادات تبقى بجدة وتفضل البقاء بالأراضي المقدسة. 

رابعا: انشغال السلطان بالحروب مع الصفوبّن في العراق» بالإضافة إلى أسباب 
أخرى منها أن غالبية الباشوات كانوا قساة وأهملوا مصالح البلاد» وعاملوا الناس بالقسئوة 
حي فروا منهم إلى آل القاسم الذين أحسنوا إليهم وأكبر دليل انضمام الشوافع باليمن 
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إليهم رغم اتفاقهم في المذهب مع العثمانية» فقد كان الإمام وإخوانه يكرمون العدو 
3 
والصديق ويساوون بينهم ولا يفرقول بين مذهب ومذهب» يجلون العلماء. 
* جا 


9 نعود إلى الفصل الأول لترابط الكلام 

يعتبر الأمير الحسن العضد الأبمن للإمام؛ نظم شكون البلاد» ولى على زبيد الشريف 
هاشم بن حازم المكي» وولى على المخا مملوكه سعيد ريحان» وعلى موزع الأمير هادي 
الشويع الحمزي» وغيرها. وتعدت تنظيماته إلى حزيرتي كمران وفرّسّان التابعتين لدولة 
الإمام المؤيد» وأمر بإصلاح أمورهما وتعميرهما بعد حروج الأتراك منهما. 

ثم عاد الحسن إلى ضوران بعد أن أمنت البلادء واتحدت تحت لواء آل القاسم من 
عدن إلى صعدة؛ وبقي الحسن بضوران يصلح أمور البلاد وركز اهتمامه على الناحية 
العمرانية» فشيّد حصن الدامغ بضوران» فأصبح آية في فن العمارة» وأجرى عنده الأفار 
الغزيرة» وزرع المنطقة الي حوله بالأشجار» وأصبحت مدينة ضوران من المدن الكبار. 
ثم مرض الأمير الحسن وتوفاه الله في شهر شوال (سنة 44 ١٠ه)‏ وهو في الحادية 
والخمسين من عمره والدارس لياته يجدها ملحمة من البطولات. 

ولد في (سنة 9355ه) فرباه والده الإمام القاسم من بيئته الصافية ومنهله العدب 
تربية دينيّة حرييّة» كان ملازما لوالده في حروبه» حى وقع أسيرا لدن العثمانيين (سنة 
۲ه )إلى (سنة 71١‏ ١٠١ه).‏ 

ثم كانت له بطولات ضد العثمانيين أيام أحيه الإمام المؤيدء واهتم بالأمور الدينية 
والمعارف» فأدرك حصة من العلوم ولازم الجلوس مع المشائخ والعلماء. وكان كربا 
معطاء. 

وقد خلف الحسن من الأبناء حمدا وأحمد والحسين» وحضر مراسم جنازته ودفنه 
بغرب جامعه شقيقه الحسين وابناه أحمد والحسين والعلماء والجنود. 

ورثاه كثيرون .راث خلدت أعماله الحليلة منها: 


أُدَرى؟ الذي ينعي إليناء من نعى؟ لو کان يدري ماأشساد وألمعا 
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أتراه؟ يدري أنه ينعي إلى كل الأنام الدين والدنيا معا 

وحياتهم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هذي الخصال الأربعا 

وكان الأمير محمد بن الحسن قبل أن عرض والده قد استأذنه في زيارة عمه الإامام 
إلى شهارة. ثم وصل خبر مرض والده» فأمره الإمام بالإسراع إلى ضوران» فما وصلها 
إلا بعد مراسيم الدفن» فاستقبله عمه الحسين وأخوه أحمد بن الحسن والعامة» وقدموا له 
التعازي. 

وكان ف اعتقاده أن الإمام سيجعله خليفة والده» فبسط نفسه لحكم الولاية» فعسيّن 
أعوان والده ونصب E‏ للجيش. كما أمر أن تسير الأمور على ما كانت عليه 
أيام والده» ونصب نفسه للقضاء بين الناس» وأحبه العامة والخاصة؛ لأفهم تو موا فيه 
بعض صفات والده العظيم» فألتفوا حوله ولم يلتفوا حول عمه الأمير الحسين الذي أراد 
العودة إلى ذي يلان ولكن الأميران محمد وأحمد ابي الحسن رجواه في البقاء» وجعلاه 
يتولى الأمور وينْصاعان لأوامره» ولكن الناس لا يقبلون منه أمرا إلا بعد عرضه عليهما. 

ال أمر الإمام بتولية الأمير الحسين, إلا أن الجند والأعوان استمروا على ما كانوا 
عليه لا يأتمرون إلا لأبناء الحسن» وحينما رأى الحسين ذلك قرر العودة إلى ذي ملان» 
وقال: (دولتكم وأمركم وجندكم). وبعد رحيله سير محمد بن الحسن الأمور والتسف 
حوله الجند والعامة» فعظم ذلك على الإمام؛ لأنه تذير فرقة فأكد الأمر بولاية الحسين 
وكف أيدي أولاد الحسن؛ فاعتبروه تحريداً لهم من حقهم» وقد انصاع محمد بن الحسن 
لأمر عمه» وأحذ جنوده وأتباعه وعاد هم إلى ذمار» وحينما رأى كثرقم وأنه لا يستطيع 
الإنفاق عليهم طلب من عمه الحسين أن يقطعه بعض البلاد عونا له في الإنفاق» فبادر 
الحسين وطيب حاطره بأن أقطعه بلاد الشواقٍ وخبان وبي سرحة ويرم والتعكر» وبقي 
ف تلك المناطق مسالا لا يخالف عمه في شيء. 

أما شقيقه أحمد بن الحسن فبالعكسء فبعد أن وصله خطاب الإمام بتولية عمه 
الحسين على ولاية والده» وكف يده عن التصرف حن جنوئه» فأرضاه عمه الحسين 
بإقُطاعه لبلاد وصاب» فاستحقر ما أعطى وتحرك يحنود وأتباع يزيدون على ستة آلاف 
إلى بلاد عنس» فقوبل من أهلها بالإكرام والتأبيد. ثم انتقل إلى بلاد خحولان» فانضمت 
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إليه أعداد كبيرة» وزودوه بالمال والذخيرة» ووجد في كل مدينة حُبا وترحيبا. 

فعز على الإمام هذا التصرف» فأصدر أوامره إلى الأقاليم بالتتحفظ من هذا التصرف» 
وحاول إرجاعه وثنيه عن غيّه؛ لكنه لم ينصع لأوامر عمه الإمام» فأمر الإمام أحاه 
إسماعيل بإعداد حيش للقاء جيش ابن أخيه. وتقابل الجيشان في منطقة قعطبة» فوقعت 
حرب انتهت بالنصر لحيش الإمام» ففر الأمير أحمد إلى أبين» وصاحبها الحسين بن عبد 
القادر الذي قابله بالتر حاب وأقام عتذه مگ ما ما 

فأرسل الإمام إلى سا کيا الا بإرحاع أحمد أو طرده» فأخحذ الحاكم يعامله ببعض 

الحفاء. فغادره إلى يافع» فاستأذن زعماؤها السيد أحمد بن الحسين بن أبي بكر بن سالم 
صاحب عينات في حضرموت ف قبوله؛ فأذن لهم بقبوله للإقامة لديهم» فلقي منهم كل 
إكرام نحو ثلاث سنين» وجمع جموعا وتقدم هم على المناطق الإمامية على حين غفلة؛ 
فكانت موقعة قتل فيها أعداد من جنود أحمدء ثم أرسل الإمام القاضي الحسن بن أحمسد 
الحيمي على رأس وفد إلى بلاد يافع (سنة ١١٠٠٠١ه)»‏ فنجح القاضي الحيمي» واقنع 
الأمير بالعودة إلى حظيرة الإمام» فسمح له بالذهاب إلى صنعاء (سنة ا8١٠٠1هصل))»‏ 
وحعل له مكانة محمودة وأقطعه ارک وكون له جماعات وأعوانا يتبعونه» وبقي تحت 
طاعة عمه الإمام إلى وفاته (سنة ٤٠٠٠ه)..‏ 

وبقي الأمير الحسين بن القاسم في ولايته يسوي أمورها ويرعاها إلى وفاته في ربيع 
الآخر (سنة ٠.‏ ٠6١٠١ه)‏ بذمار» ودفن كا. وخلف من الأبناء خمسة: محمدا ويحيى 
والحسن وأحمد وعبد الله وكان 1 تقيا عالما ذا ذكاء حاد» حي أن مشائخه 
كانوا يتعجبون من سرعة فهمه وحسن إدراكه» وقرأ على يد جماعة من دياع اين 
الأصول والبيان والمنطق والنحو والحديث والتفسير والفقه. 

ومن مؤلفاته المشهورة الغاية وشرحها في أصول الفقه. 

وكان الساعد الأيمن لشقيقه الحسن في حروجم» ضد العثمانيين» ولم تشغله الحروب 
عن العلوم» فكان يؤلف الكتب وهو يقود الجيوش في المعارك. 

وبعد وفاة الأمير الحسين حعل الإمام جميع ما نحت يده لأبناء أخحيه الحسن» فهدأت 
الأمور وانتشر الأمن في البلاد إلى وفاة الإمام (سنة ٤‏ ١٠٠٠ه)‏ بشهارة» ودفن ببجسوار 
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والده الإمام القاسم» فبكاه أهل اليمن وعلماؤهاء فقد كان -رحمه الله- بالإضافة إلى 
حنكته السياسية حوادا كريا عالما فقيهاء احتمعت اليمن كلها بدون نزاع على حكمه. 
فهو موحد أقطارها رحمه الله رحمة واسعة. 
وخلف الإمام المؤيد ستة أبناء: عليا وهو الأكبر ويكتّى به» والحسين وييى وأحمد 
والقاسم والحسن. 
وبعده أجمع العلماء والمشائخ على اختيار خليفة له شقيقه أحمد بن القاسم بشهارة» 
ولكن عندما وصل الخبر إلى إسماعيل بن القاسم بضوران سارع بترشيح نفسه للإمامسة» 
فأخذ البيعة من العلماء والمشائخ هناك؛ لأنه أحق بالإمامة» لكونه أعلم بأمور الحكم 
والشر ع» فتم تنصيبه خليفة للإمام الراحل. 


من الفصل الثالت علاقة المؤيد بالخارج 

تخللت ولاية الإمام المؤيد علاقات مع الدولة العثمانية ودَيّة وحربية» فعقدت هدن 
ومعاهدات بين الطرفين» وتُبُودلت الرسائل الودية» فعندما وصل الباشا أحمد فضلي (سنة 
١٠ه).‏ واستقر بصنعاء» أرسل إلى الإمام المؤيد حطابا حوى كثيرا من عبارات 
الود وتواضعا جما وأدبا كبيراء ثم عرض الصلح» وقال: إنه سره هروب الحسن من سجن 
العثمانيين في اليمن» وأنه ل حرج على الاقام فيما أقدم عليه | 'حوه من عملء وأردف 
كلامه بأنه لو بقي هذا الأكأر ميسجترنا إلى جين توليه إلحكم (اأصنعاء لأطلقه بنفسه. 

وني (سنة ۳۳١٠ه)‏ حين وصول الباشا حيدر إلى صنعاء بدلا من الباشا فضلي» 
أرسل رسالة إلى الإمام يطلب فيها دوام الصلح والعلاقة الحسنة» فأجابه الإمام بخطاب 
مائل ضمنه موافقته على استمرار الصلح. 

وتردد بعض الفقهاء والعلماء من دولة الإمام على صنعاء؛ إما لجمع الزكاة أو لنشر 
العلم بين الناس» وهذا يعن وحود علاقات ثقافية وتجحارية بين الطرفين. ويؤيد ذلك 
الحادئة الي غيرت بحرى التأريخ في اليمن» وهي مقتل الفقيه العلماني الذي اغتيل في 
صنعاء (75١٠١ه))‏ فكان سببا قي نشوب القتال بين الطرفين» ولم يتسرع الإمام في 
شن الحرب إلا بعد ما أعيته الحيلة في تطبيق الشرع على مرتكب هذه الحربمة» فتبادل 
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الطرفان الرسائل للتفاهم في تسليم القاتل وتحديد المسئولية» لكن الباشا حيدر ماطل مما 
حدى بالإمام إلى تحديد موقفه لقطع علاقته بالباشا وإعلان الحرب عليه» استمرت مسن 
(سنة 5*١٠١ه)‏ إلى (سنة 465 ١٠٠ه)»‏ انتهت بخرو ج العثمانيين من اليمن وإعلانه 
دولة مستقلة. 


وقي (سنة 75١١اه)‏ اقتر ح السيد الحسن بن محمد الجوفي على الإمام المؤيد أن 


يسل حطابات للسلطان عبد الله بن عُمّر الكثيري سلطان حضرموت وإلى زعماء 


العلويين يحنهم على تأبيده في حربه ضد الأتراك» فلم تأت إجابات سريعة على ما دعا 
إليه الإمام» وإنما أحاب العلويون على خطاب الجحوق الملحق بخطاب الإمام بتعنيسف 
اجون على استشهاد الحو بالآية القرآنية: لإوأنذز عَشْيرَتك الأَقَْبِينَ4 [الشعراء:؛١15ء‏ 
وأنه تطاول في نصيحة أبناء الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في أمور دينهم. غير 
اخم أشعروه برضاه يها عن الييرقام به الامام المويد يلل عكههوعايل في شسن 
الحرب على الدولة الكلزنية ذل اعلية: انان ما أقدم عليه الإمام هو أنه اتّبِع الطريقة الحر بية 
الى فعلها الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وأما هم فقد فضّلوا الطريقة السلمية الي اتبعها أحوه الحسن بن علي وال لا تؤيد 
إراقة الدماء للمسلمين. 

كما أرسل الإمام رسالة إلى السيد الحسين بن أبي بكر بن سالم عميد السادة آل 
الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات بحضرموت» فرفض الانضمام إلى دعوة الإمام» وقال 
قولته المشهورة: (حقيق لمن الم يدع إلى ما يُرحى ,ثوابة أن ينقلب صاحبه بغير حواب)» 
فثارت ثائرة أتباع الإمام ووصفه مؤرخ الإمام الجرموزي بأوصاف لاذعة. وأرسل الإمام 
(سنة ١۳١٠١ه)‏ رسالة إلى السيد زين العابدين بن عبد الله العيدروس. 

ومن جوابه على الإمام: ((إن اتباع ولاة السواد الأعظم والصراط الأقوم أهل السسنة 
والجماعة الذين أوحب الله تعالى سلوك سبيلهم واتباعه» نعتقد صحة خلافة الخلفاء 
الأربعة» ونعتقد أن الصحابة قد فوا للاصابة في جميع ما فعلوه باجتهادهم. وأجمعوا 
عليه بدلائلهم وإسنادهم؛ فهم أساطين الدين المحمدي)). إن المتأمل لرد السيد زين 
العابدين» يدل على رجاحة عقله واطلاعه على العلوم» فرفض ما دعاه الإمام مسن 
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الانضمام تحت حكمه وبين سبب الرفض. 

فعقب الإمام على رفض السيد بأنه يُعتّر تعديا بغير يقين على السّلف الصالح الذين 
تلقت عنهم الأئمة الزيدية معلومات صحيحة البرهان» وقد اعتمد السيد على كتب 
تخالف رأي العترة النبوية» ووعد الإمام بالتأليف كرد على السيد. 

وكان للإمام علاقة قوية بحاكم أبين وخنفر الأمير عبد القادر بن محمد الجرهمي» وقد 
اشتهر بالتراهة والتدين والعدل. 

وكانت له عوائد تأتيه من الذّولة العثمانية» ولكن حين تولى حيدر باشا اليمن قطعها 
ما حلا بالأمير أن يسافر إلى صنعاء لمقابلة الباشاء ولكن وهو في طريقه إليه» وصلت إليه 
أنباء ثورة الإمام على الدوا | العثمالةء فعاد مسرعا إل/كلاده؛ الأكتب إلى الأمير الحسن 
بن القاسم من مدينة حرقة a.‏ يعلن فيه تأبيده للامام ومناصرته. 

وي (سنة ۳۷١٠١ه)‏ بعد انتصارات القوات الإمامية في موقعة (جد فس أرسل 
الأمير الحسن بن القاسم خمطابات إلى شيوخ اليمن الحنوبي يحثهم على الانضمام إلى 
صفوف الإمام» وبشرهم بالنصر العظيم» من جملتهم الشيخ رصاص الجرهمي» وقد 
كانت له عوائد من العثمانية من صنعاء. 

وعندما دانت اليمن لدولة الإمام أرسل الأمير الحسن إلى الشيخ الرصاص بأن المعتاد 
سيأتيه من الحانب الزيدي» وكان عنده من علماء الصوفية جعلوا الرصاص يتحامل على 
الرسول ويضعه في السجن أياما حى تبين حقيقة الأمر» وعرف خطأ ما ارتكبه» فاعتذر 
وأعطاه ما أرضاهء وأخحبره بأنه فعل ذلك ليتحقق من الأمر. 

ولقد كانت علاقة اليمن بالحجاز متينة» وكان للإمام المؤيد تأثير على الأشراف 
هناك» وكانت تصله التقال يما يدور بينهم من خلا كانت و المعونة منه» فقد 
طلب. الشريف عسن ين تبون ارت من ار الويق عل ما الشريف أحمد عبد 
المطلب والشريف مسعود بن إدريس. 

وقد فر الشريف مسعود إلى حاضرة الإمام» ورغب في الوصول إليه إلى اليمن؛ ليبلغه 
وجهة نظره في نزاعه مع الشريف محسن» ولكن مشاغله الكثيرة حالت دون مراده من 
الوصولء فعذره الإمام من البجيء في حطاب أرسله ردا على خطابه عير عن ٠‏ سحوره 
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العميق والسرور العظيم لإصلاح ذات البين لأشراف مكة الذين قال حدهم سيد البشر 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والزكاة)» وما 
لا شك فيه أن إصلاح ذات البين في حرم الله بين أهل بيت نبيه لهو من إعلاء شأن دينهم 

ثم بدأ الصراع بين الأشراف من حديد» وذلك عندما هاحم الشريف أحمد عبد 
المطلب مدينة بيشة في (سنة ۳۸١٠٠١ه»‏ وكان يحكمها من قبل شريف مكة الشريف 

وأسفر الهجوم عن مقتل ابن حاكم بيشة وسقوطها في أيدي الشريف أحمد عبد 
الطلب» ولم تكن قوات الشريف بحسن كافية لتأديب وطرد المهاجمين. فلجأ إلى الإمام 
وطلب منه المساعدة فلبى 5 جهن لحيشاءمل اليم فر راف الجحوف وار 
أخرى» وقد تمكنت من دحول مدينة بيشة وهزيمة الشريف أحمد عبد المطلب» 1 
حنود الإمام للمدينة» غير أن الشريف محسن بن حسين حاكم مكة م يستمتع بهذا 
الانتصار؛ لأن حصميه الشريف أحمد عبدالمطلب والشريف مسعود بن إدريس تحالفا 
ضده» فأدرك أنه لا طاقة له .علاقاتمماء فلم يجد وسيلة يلجأ إليها غير المرب إلى اليمن 
ناركا الأ ما 

وعندما وصل إلى اليمن | إبله الإمام بالاب وح #الضيا) وتخلى عن المطالبة 
حكم الحجاز» وفضل البقاء في اليمن. فخيره الإمام المؤيد في البقاء عنده في شهارة 
عاصمته أو في صنعاء فاختار الشريف صنعاءء, لكن المنية عاحلته» فمات أثناء سيره إلى 
السنين ثم في عصر الجمهورية نقل قبره إلى المقبرة العامة وجعلت القبة دكاكين). 

وقد تدخل الإمام المؤيد في (سنة ۳۹١٠١ه)‏ لحل التراع بين حاكم أبين وعدن 
الأمير غيد القادر الجر ضمي وحاكم يافع أحمد بن شعفل عندما اعتدى الأخير على بعض 
مناطق حاكم عدن لحدوث خلاف بينهما. فقام أحمد بن شعفل ببعض الأعمال 
التخريبية مثل قطع الطرق إلى عدن ومراسلة الباشا (قانصوه) باستعداده للانضمام إليه 
ضد الزيدية» فاضطر الأمير عبد القادر إلى الالتجاء إلى الإمام المؤيد لفض هذا الخللاف» 
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وطلب منه العون والمساعدة. فأجابه الإمام إلى طلبه؛ وأمر أحاه الحسن .مساندة الأمير 
عبد القادر» فسار إلى ابن شعفل لتأديبه» ففر إلى حبل حجيل قريب من يافع. 

وخرب الحسن بلاد الربيعتين المناصرين للخصم» ويبدو أن عمل أحمد بن شعفل لم 
يعجب بعض أقاربه» فقد وصل شقيقه المسمى جعفر إلى الأمير الحسن وقدّم الولاء 
والطاعة لهو كانت ر ر اا عدر عا ر قور بال کش وب 
الأمير الحسن حعفرا وأحسن إليه وولاه ما کان تحت يد أخیه من بلاد. 

ثم سار جعفر إلى بلده يرافقه مندوب الأمير الحسن السيد الهادي بن على الشامي» 
والشيخ محمد بن همسان وغيرهماء لتثبيت حكمه أما أحمد فقد فر إلى يافع الداحل؛ إلا 
أنه استمر في أعماله التخريبية وعندما نفد صر الإمام أرسل جيشا لمساندة جعفر بن 
شعفل لتأديب أخيه» فدارت معر كة» تمكن بعدها الجانب الإمامي من أن يجبر أحمد على 
الخضوع والدحول تحت الطاعة. واستمر الإمام في تكليف حعفر حكم يافع بدلا مسن 
أحيه أحمد. 

بعد أن هدأت الأمور عادت قوات, الإمام إلى إب بعد أن أدت المهمة. 

ني أوائل (شهر رمضان سنة ٠4١٠ه).‏ حاول بعض الحكام العثمانيين في غير 
اليمن التدخل لكف أذى الحرب بين الإمام والعثمانيين» فكتب حاكم الحسا والقطيف 
العثماني الباشا علي رسالة إلى الإمام المويد ينصحه أن يكف عن حرب الدولة العثمانية 
ويبين ما لها من فضل على العالم الإسلامي» وأن ملوكها يسيطرون على غالب البلاد 
الإسلامية؛ كما أنهم يُلَقبون بُخدًام الحرمين الشريفين» وهذا أرفع الألقاب» وأن السلطان 
العثماني قد أقام الله به الدين» وانتظمت به مصال المؤمنين» ويسعى في الجهاد ضد أعداء 
الإإسلام ليقطع دابرهم: 

فأحابه الإمام المؤيد برسالة ممائلة أوضح فيها الأسباب الي أدت إلى الحاربة وهي 
فساد باشوات آل عثمان ف اليمن» وخروحهم عن أمور الدين وتعاليم الإسلام 
وإباحتهم الحرمات كشرب الخمر وبيعه في الأسواق جاهرة وقتلهم الأبرياء بغير حق 
وخاصة العلماء والفقهاءء كما حدث من الباشا حيدر» وأن من واجب الإمام كمسلم 
وولي أمر اليمن أن يحارب الباغي ويقف في وجه مرتكي هذه الأفعال إلى أن يرتدعوا 
ويعودوا إلى رشدهم ولو بالحرب والخروج عن طاعتهم في سبيل إعلاء كلمة الحسق 
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والدفا ع عن الدين. 

وكذلك حاكم البحرين العثماني كتب إلى الإمام (سنة 14١‏ ١٠1هم).‏ أن السلاطين 
العثمانيين قد أعظموا الفرقة بين الأئمة والسلاطين» الذين مقاصدهم هو إصلاح العباد 
والبلاد وإخلاء العالم من الفساد؛ وأنهم لا يرضون بتصرفات الباشوات في اليمنء فالأولى 
بالإمام أن يعرف السلاطين ما أقدم عليه هؤلاء الباشوات من أعمال خبيثة وسيرى أفهم 
سيستمعون إليه؛ لأن كلامه مقبول لديهم كما سيرى في إحابتهم ما يسره» لا سيما وأن 
السلاطين يعظمون أهل البيت النبوي والنسب العلوي الذي ينتمي إليه الإمام نفسه. 

أما الباشوات باليمن فالأولى أن تكون طريقة الإمام معهم بال هي أحسن. 

وقد رد الإمام على رسالة الباشا العثماني في البحرين» فشكره على مدحه له ولأهل 
البيت النبوي وأكد موافقته على ما جاء في رسالته» وال يفهم منها أنه على علم 
بتصرف الباشوات بالفساد والعبث بإهلاك الحرث والنسل في العباد والبلاد وعدم موالاة 
العترة النبوية. 

كما أقر الإمام أن هدف السلاطين العثمانيين إصلاح العباد وسعيهم في عمارة 
البلادء كما أنهم يعظمون أهل البيت النبوي؛ ولذا فيكون لزاما على الباشوات باليمن أن 
تكون معاملتهم لأهله بال هي أحسن» وما أقدم عليه من محاربتهم كان اضطراراء وم 
يكن تمردا على السلطة العثمانية» وإنما لإصلاح ما أفسده الباشوات» فهي أمانة في عنق 
الإمام لانتشار الأمن بين الشعب اليمين» وإقامة حدود الله وهي أمور يوافق عليها 
السلاطين العثمانيوك. 

في (سنة 47 ١٠١ه)‏ أرسل (قانصوه باشا) آخر حاكم عثماني باليمن من المحا 
الأسطول التركي بقيادة (إبراهيم بك) على عدن بعد تحالفه مع بعض أهل يافع أن 
يهجموا على عدن من البر وهو من البحر. فبلغ الأمير الحسن بن القاسمء فأخبر أمير أبين 
عبد القادر بن محمد» فترك مقر عمله وابجه إلى عدن ليقوى من دفاعهاء واستخدم نفوذه 
لدى أهل يافع المقيمين بعدن المؤيدين للزيدية بماء وعلى رأسهم معوضة بن عفيف الذي 
أقنع اليافعيين المؤيدين للأتراك بعدم هجومهم عدن من البحر وبالتخلي عن الأتراك. 
وفعلا استجابوا وتم ما يريده زعماء الزيدية من إفشال الهجوم واضطر قانصوه لاستدعاء 
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الأسطول التر كي من جهة عدن بعد فشله» لكي يحمي ميناء المخا من اهجوم الزيدي. 
كما أن قانصوه فشل قي حاولته تأييد حاكم الشّخر الكثيري بال هجوم على عدن. 
وف (14 جمادى الثانية سنة 45 ٠‏ ١ه)‏ أرسل السلطان عبد الله بن عير الک رى 

حطابا إلى الإمام استعمل فيه كلمات ودية فقال: رروالذي ننهيه إلى مسامعكم الشريفة 

أطاب الله مسموعها وأعذب ينبوعهاء أنا صرنا من امحبين لكم ونحن منكم وإلسيكم). 

وفي مكان آخحرء قال: ((قٍ الحقيقة» نحن نحبكم طبيعيا ونحن على طريقتكم في الداخل 

والخارج))» وشرح للإمام أن الذي ار لکا إليه للتعبير عن هذه الصداقة هو 
الخوف من قوة الأتراك في البر والبحر» كما كان أجداده يخشوفم؛ وقد أجاب الإمام 
المؤيد على السلطان عبد الله الکنی بخطاب يحمل المودة والحبة له والتفهم لما أبداه 
الحاكم الحضرمي في طا وا بن السكوت عد ا إل الله فل حر مرت 

سيعاقب عليها أمام الله. 
وني سنة (44١٠هس)‏ توجه السلطان عبد الله مكة للحج واستخلف 0 

حضرموت أخاه بدرا الذي حا 0 تكون علاقته مع الإمام ودية أيضاء فراسله سسر 

وعندما نقرأ إحابة الإمام عليه المدوّنّة في ٤(‏ رمضان سنة 1414١٠١ه)‏ نحد أن ا 

فيه على أن بدرا قد أصبح| نا كز يديا أن الزماء سره ذلك. 
وقد مات السلطان عبد الله في مكة (سنة 45 ١٠ه)‏ فأصبح أخوه بدر الحاكم 

الطلق للدولة بالرغم من ن أن ابن أخخيه بدر بن عبد الله هو الليفة لأبيه في عرف تقاليد 

أسرة آل كثير» ولذا فقد تآمر على عمه وقاومه» ويقال: إن أكثر العوامل لإسقاطه مسن 

الحكم هو اعتناقه للزيدية. 
وقد تشجع اليمنيون ممجريات الحوادث في حضرموت وال كانت لصالحهم » فانّجه 

نفوذهم إلى الجهات الشرقية من اليمن الجنوبي حيث إقليم المهرة» وذلك عندما كتب 

الإمام المؤيد حطابا لسلطان قبيلة المهرة مسعد بن عمرو يدعوه فيه للخضوع لأهل البيت 

و أن أحداده الأولين كانوا يفعلون ذلك. 
ولم تكن علاقة دولة الإمام المؤيد مقتصرة داحل الجزيرة العربية» بل ترامت إلى 

مسامع الحكام والأفراد البعيدين لما ها من مكانة مرموقة بالرغم من حدائة عهدها 
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بالاستقلال. ومن الذين سمعوا عنها وتأثروا ها السيد الطاهر بن عبد الله الإدريسي الذي 
حدث بينه وبين ابن عمه ملك المغرب حلاف اضطره إلى مغادرة بلاده والفرار إلى اليمن 
فوصلها (سنة 45 ١٠١ه))»‏ والتقى في مدينة زبيد بالسيد هاشم بن حازم بن أبي نمي 
حاكم الإمام بزبيد» فرأى على السيد المغربي مات العلم والمعرفة» فتوسم فيه الخخيرء 
فقدّمه إلى الأمير الحسن بن القاسم الذي أكرمه وأحسن مترلته» ثم أرسله إلى عاصمة 
البلاد (شهارة) وبرفقته عدد من الأتباع» لتقديمه إلى الإمام المؤيد الذي أكرمه وأحسن 
وفادته أيضا. 

وما لا شك فيه أن السيد المغربي قد أفضى إلى الإمام عا دار من حلاف بينه وبين ابن 
عمه الملك» فتلقاه ر رحب واستمع منه» وعند عودته إلى بلاده المغرب حمله رسالة 
إلى الملك المغربي: تضمنت إصلاح ذات البين» وقرابة الإمام المؤيد الذي يعود نسبه إلى 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب كما أن ملك المغرب ينحدر من نفس الدوحةء 
كما تضمنت الدعوة» وهي كما قال: ((فكتبنا إليكم دعوتنا هذه داعية إلى مثل ما دعا 
إليه سلفنا وسلفكم وآباؤنا وآباؤكم من كتاب الله وسنة رسوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وما حث الله عليه من تقوى الله اة إلى دار ا وا ا 
شرّفها الله بالإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة 
الإمام؛ والدخول مع جماعتكم وإخحوانكم من أهل البيت» وأتباعهم من المؤمنين فيما 
دحلوا فيه من الإجابة. 

وأمرنا السيد الحليل الطاهر بن عبد الله أن يبلغها إن شاء الله إليكم» ويأخذ عهد الله 
فيها عليكم» ويقول فيكم إن شاء الله أحكامها ويستعين بعد الله بكم على نشر أعلامها 
بما يطابق كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسيرة أئمة الهدى من 
آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم). 

كما أن علاقة الإمام لم تقتصر على العام العربي فقطء وإنما تعدّته إلى مناطق غير 
عربية لما كان لها من عظمة وهيبة في قلوب الحكام من غير العرب. 

وقد وصل إلى عاصمة اليمن (سنة /4١٠١ه)‏ مندوب من أحد ملوك الهند الذين 
كانوا يتقربون إلى الإمام» فحمل إليه کراب ن الهدايا الثمينة الي أنتجتها أيدي الصناع 
اهنود وهي تشتمل على سيوف من أحود ما تصنعه اند مع فاخخر البحور والتوابل. 
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وقد تلقى الإمام المؤيد هذا المندوب بالترحاب والإكرام» ثم رد على هذه الهدية بأن 
حمل المندوب بالخيول الأصيلة الموجودة في اليمن في ذلك الوقت. 

ومن الذين ترامت إلى علمهم أخبار دولة الإمام المؤيد محمد بن القاسم إمبراطور 
الحبشة (فاسلداس بن سينوس)» وقد أراد أن يقيم علاقة مع اليمن؛ لأن بلاد الحبشة في 
تلك الفترة كانت تعج بالفوضى» والاضطراب؛ لأن سكافها مزيج مسن المسلمين 
والمسيحيين وبعض القبائل المختلفة الأديان» فقامت بين هذه الفئات حروب دامية خاصة 
مع قبائل (الحالا) و(الفلافة) و(الأجاو) و(سيداما). 

ولي (سنة 57١٠١اه)‏ بعد توتر الحالة في الحبشة؛ وقطع الإمبراطور علاقته بالدول 
الأوربية حاف الإمبراطور على البلادء فأخذ يتقرب إلى الدولة المسلمة لصد غدر الدول 
الأوروبية» فأرسل رسالة إلى الإمام المؤيد يعرض فيها رغبته في إقامة علاقات ود ومحبة 
مع هذه الدولة الفتية وأبدى استعداده لإقامة علاقات ثقافية وتحارية وعسكرية» وأرسل 
هدايا رمزا لبدء هذه العلاقات» وفي فقرة من رسالته ((يسعد دولتنا القاهرة صدور 
الحروف لأداء واحب السلام وتحديد العهد بأخلاقكم الكرام))» إلى أن قال: ((وبعد هذا 
اليوم لا تقطعوا عنا أوراقكم وأخباركم عن طريق الدلكلي» كما بندر البيلول قريب إلى 
المخاء وبعض الأشياء الى عندنا ما هي عند كم» فبعدما وقعت الصحبة بيننا نتبادل 
ا لحوائج من الطرفين بالذي يريد حاطركم وخاطرناء فالالتماس من مروءتكم وهمتكم 
الكريعة وحودكم وفضلكم العميم أنكم تحعلون لنا خيلين واه مصان طويل جسيم 
تحمل آلة السلاح كلهاء والثانى قصير أننى [ اید د وسيعا ا انلها ن 
وزاتحدة حدوذة وببيفة عليد 7 تمدع اا لاز عاك و 
إليكم برسم البركة عشرون رأسا رقيقا وواحدة بغلة سوداء مسن مراكبنا وتفضلوا 
بقبوله)). 

ومن خلال الرسالة يتبين اعتراف دولة الحبشة بدولة الإمام المؤيد واستقلالها من 
الدولة العثمانية. 

وقد أجابه الإمام المؤيد برسالة ممائلة أكد له أنه على أتم الاستعداد لتلبية طلباته وقبول 
هديته» وأرسل إليه وفداً إلى عاصمة الإمبراطور حملا بالحدايا ورسالة جاء فيها شكر 
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الإمام للإمبراطور فاسلداس وتقديره له ودعمها بالآيات القرآنية الي فيها ذكر سيدنا 
عيسى ووالدته مريم - عليهما السلام - وأبدى الإمام استعداده للتعاون مع الإمبراطور 
ولبى طلبه فقال: رروأما ما أشار إليه زاده الله من الإنعام والتمسه من رأسي الخيل 
والدرع والبيضةء فذلك ني حقه يسير وبالنظر إليه حقير» وصدر ذلك مع سيف صارم» 
ولداء الأعداء إن شاء الله حاسم» جعل الله تواصلنا بحمده وشكره وعبادته وذكره 
والاحتماع على أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). 

وعند مغادرة الوفد الحبشي للأراضي المي أرسل الإمام معه عددا كبيراً من اجنود 
لحمايته. 

وهكذا بحد أن دولة الإمام المويد في فترة وجيزة تخللتها الحروب مع أعظم الدولء 
استطاعت أن تمد علاقاتها السياسية والتجارية والثقافية إلى أماكن بعيدة عن اليمن. 


من الفصل الرابع 


إاصلاحات الإمام الداخلية 

كانت الفوضى تدب في اليمن ويشيع فيه الاضطراب وذلك من الحروب المتواترة الي 
قامت بينها وبين الدولة العثمانية الى أرادت بسط سيطرقا على اليمن» غير أن أئمة 
الريدية ومنهم الإمام المؤيد محمد بن القاسم ضيع عليهم هذه الفرصة» وسعى عافدنا 
لتوحيد البلاد تحت لوائه» وإخراج الغزاة من بلاده. وقد مح في ذلك عندما أحلى آخر 
حاكم عثماني (قانصوه باشا) في (سنة ٤٠١‏ ١٠ه)‏ وبذلك أصبحت البلاد تحت حكم 
الإمام وقامت أول دولة موحدة في اليمن منذ أن دخلها العثمانيون. 

نلاحظ بعد دراسة جوانب حياة هذا الإمام في الفصول السابقة من الرسالة أنه لم 
يسع لمصلحته الخاصة» فمنذ توليه القيادة» وهو يقوم بالأعمال الإصلاحية الى عم خيرها 
جميع البلاد. 


فإذا أحذنا بالاعتبار أن نتناول بالبحث ما قام به الإمام من إصلاحات داخلية فقط 
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وحصرناها بالإصلاحات العمرانية والعلمية) نهدا شر شه ن فهمنا لعن دد الناحية 
المامة من حياة هذا المؤسس العظيم للدولة الزيدية في اليمن» فإن معين الإصلاح شامل 
لكثير مين الأغمال السياسية, 

لكنّ مؤرحي ذلك العصر قد أهملوا أهم جانب من جوانب هذا العصر وهو الجانب 
الحضاري» هذا وإن تعرضوا له فم يذكرونه من باب الصدفة ويعتبرونه من النواحي 
السياسية» ومن هذا نحد أن آل القاسم لم يهملوا هذا الجانب المشرق قي هذه الدولة» بل 
اهتموا به اهتمامهم بأي جانب آخر من الجوانب المكونة للدولة مثل الجانب السياسي 
والحربي والعلاقات الخارحية فقد كانت سياستهم تقوم على تشجيع النواحي الحضارية 
في البلاد وتدعيم مرافقهاء سواء أكانت علمية أم أمنية أم عمرانية أم إدارية» فلو تناولنا 
كتب التاريخ ال ألفت في عضره لوجدناها صبّت كل أختمامها على الناحية السياسية 
وأهمها الحربية وأهملت هذا الجانب الهام وهو الجانب الحضاري. 

ولكن نستطيع أن نستخلص ما قام به الإمام من إصلاحات مما أجملته هذه المؤلفات 
من خلال حديثها عن النواحي أو الجوانب الأخرى. 

لكن لو أحذنا في تفصيل إصلاحات الإمام في داخل البلاد لوحدناه قد اهتم جميع 
نواحي الحضارة» وخاصة الناحية العلمية» فإن الإمام المؤيد بالإضافة إلى حنكته السياسية 
فهو يعتبر موسوعة علمية حوت شن العلوم» فإن المتتبع لحياته يجده تُربى في بيت علم 
لذا فقد شب على حب العلم وألف الكثير من الكتب الى تعتبر كترا علميا أثرى المكتبة 

لذا نحده منذ نعومة أ 05ا0 واوو صغره يختلف عن أقرانه 
بكلام علمى غزير أحسن من شروحه الآحرة» مما حعل مستمعيه يستغر بون ذلك منى 
ولم يقتصر على ذلكء بل أحذ ينمي في نفسه هذه الخصلة حي أصبح من العلماء 
المؤلفين» فلم تشغله حروبه المستمرة ضد الدولة العثمانية عن هذاء فقد كان مكبًا على 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4£ 


التأليف والتصنيف في قلب الأرمّة الي تفجرت في البلاد؛ لأنه وجد قي هذا العمل الغذاء 
الروحي والفكري: النفس اليشرية قال العديد من المحلدات أو الموسوعات نذكر بعضا 
منها: 
١‏ جواب سؤالات ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم )۷٤(‏ بمكتبة الجامع. 
۲ - أسانيد المؤيد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم (۲) الجامع الكتب 
الضادرة: 
- تصفية النفوس عن الرذائل» وهو ينقسم إلى قسمين: الأول: يختص بالرياضة 
وشذيب الأحلاق. أما القسم الثاني فهو يختص في بيان الصفات المهلكة, 
وتوحد منه نسخة مخطوطة برقم (۲۸۹۷) بالمتحف البريطاني في (01) ورقة. 
> س الفتاوى الفقهية» وتوجد منه نسخة مخطوطة في (774) ورقة .عكتبة االجامع 
برقم (۲۸) فقه. 
ه ‏ المجموع المؤيديء وهذا كتاب جمعت فيه أجوبة الإمام المؤيد مخطوط .مكتبة 
الجامع الغربية رقم )١١١(‏ حديث. 
وهناك الكثير من المؤلفات له ما زالت مخطوطة في المكتبات المتفرقة في أنحاء العالم. 
وبالطبع» فإن هذا العدد من الكتب له فائدة علمية كبيرة عادت - وتعود - على المطلع 
عليها بالفائدة الجمّة» وتكون دلالة واضحة على أن مؤلفها شغوف بالعلوم والمعارف 
بالإضافة إلى هذا الجانب الحضاري الذي يتميز به الإمام المؤيد فقد اهتم بنشر العلم بين 
أبناء اليمن» ففتح المدارس وَدُورَ العلم» وكان يصرف عليها المبالغ الطائلة ويشجع 
الطلاب على البحث والدراة» وقد أحرىئ قود للدارسين وا ذه الدور» وخصص ها 
نوابغ المدرسين لإلقاء الدروس فيها. 
ومقابل هذه الأعمال فقد انتشر في عصره العلم وسادت المعرفة جميع أنحاء البلاد 
وكثر العلماء والمتعلمون الذين أثروا المكتبة العربية بالكتب والمعارف؛ والي لم تزل 
كتبهم حى يومنا هذا نستمد منها مادتنا العلمية. 
فقد أوردت بعض الكتب ولو بشكل موجز اهتمام الإمام الموؤيد بمذا الجانسب 
الحضاري الهام أو بالإصلاحات الداحلية» فقد ذكر المؤلف الحرموزي في كتابه السيرة 
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المبار كة ما يلي : 

(وفد إلى الإمام الوفود من كل قطر وهو مج بحتهد في تقريب الشارد» وتسهيل 
مرافق الصادر والوارد؛ وتعمير المدارس الإمامية وتفقد أمور أهلها ويتولاها بنفسه). 

فإن مثل هذه العبارة رغم صغرها تدل على اهتمام الإمام بالتعليم وفتح المدارس 
وتفقدها بنفسه. ولم يكن الإمام المؤيد الوحيد في أسرته الذي اهتم بالعلم ونشره بين 
الأهاليء فإن إخوته لم يكونوا أقل منه شغفا وحبا للعلم» فَإنا نجد الأمير الحسن الذي 
قضّى معظم وقته في اللمهاد لتوحيد البلادء لم يهمل هذا الحانب الام بل خصص له وقتا 
للقراءة والمطالعة يستزيد من العلوم على أيدي كبار العلماء في ذلك الوقت. 

أما الأمير الحسين بن القاسم فهو الآحر مثل أخويه اشفا بحب العلم والافهماك فيه 
فإن المطلع على نشأته يجده منذ نعومة أظفاره محبا للعلم» فقد درس على يد الشيخ لطف 
الله الغياث. وكان سريع الفهم شديد الملاحظة؛ قوي الذاكرة. ألف العديد من الكتب 
في جميع العلوم» ونبغ في الدقائق الأصولية والبيان والمنطق والنحوء وألف في الحديث 
والتفسير والفقه. ومن مؤلفاته الغاية وشرحهاء وهو كتاب عظيم؛ كان يدرس لي 
مدارس اليمن» وقد ألفه - رحمه الله = وهو في ساحة القتالء فلم تبعده الحروب عن 
ساحة العلم الذي يعتبر من أهم ساحات الإصلاح البشري» فهو الذي يحرر النفوس من 
اجهل وينقيها من الشوائب» فهو معْوّل دم الجهل ومشيّد دور النور في النفوس» وهو 
الذى يهيدب النفنن. كذلك فلاحظ أنه 0 - بعد أن انتهت الحرب في اليمن» 
وار الأمن انكب على التأليف. 

وبعد هذا الاستعراض الموجز لبعض إصلاحات الإمام العلمية في اليمن واليٍ أوردها 
بعض المؤرخين» ويجب أن نستعرض أهم إصلاحاته الإدارية. 

فبالرغم من اهتمامه بالجانب العلمي لم يهمل الجانب الإداري» لذا نحد أنه قسم 
البلاد إلى ولايات» وضع على كل ولاية واحداً من إخوته» فقد عسيّن الحمسن على 
ضوران» والحسين على ذي ملان» وأحمد على صعدة» وكل أمير منهم حرص على نشر 
الأمن قي منطقته ووفر للأهالي الراحة والطمأنينة. وكانت سياسة الإمام حسن إدارته في 
جميع الولايات مما جعل الناس يحبونه ويلتفون حوله يحسن إلى العدو قبل الصديقء وقد 
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ولى الولاة السابقين المخلصين كالأمير عبد الرب والأمير سنبل. 

وقد قسم الولاة أوقاتهم في مصلحة العامة والخاصة» فمثلاً الأمير الحسن قسم يومه 
ثلاث فترات: 

الأولى: للعلم والمطالعة والتأليف. 

الثانية: للأعمال الإدارية وحوائج الرعية ومقابلة الوفود. 

الثالثة: للنظر في أحوال الجنود ورواتبهم. 

ولم يهمل الإمام المؤيد رعيته للولاة يتحكمون فيهم» بل كان يتصل هم ويوصيهم 
بالرفق بالرعية والنظر في حوائجهم؛ ود كيدا ما امر به القاضي أحمد عبد الله 
الغشم أن يكتب إلى ولاة مناطق مدان العالية وحراز بالرفق بالرعيّة» وأن ينشروا العلم 
بينهم ويفهموهم ما جهلوه. 

كذلك معاملة الأمير الحسن لأهالي كوكبان حينما كان مقيماً لديهم كانت غاية في 
الطيبة والرقة والإإحسان., أعاد إليهم خيرات بلادهم من محاصيل زراعية وغيرها. 

ولي (سنة .٠14١٠ه)‏ طاف الأمير الحسن بعدد من المقاطعات وتفقد أحوالها وزار. 
الأئمة في ظفار وذيبين؛ ثم عاد إلى ذي مرمر بعد أن أصدر أمره بأن تحرى هذه المنساطق 
الى زارها الصدقة المسماة (بالحسنية). 

وقد اهتم الإمام المؤيد وولانه بالناحية العمرانية وتطوير المدّن وشق القنوات إليهاء 
وازدهرت فيها الزراعة» وعَبّدت الطرق من أجل تسهيل مهمة الانتقال من مكان لآخرء 
فكانوا بعد فتح أي مدينة يحرصون بعد نشر الأمن على تعميرها بالبنيان وتشجيع الناس 
على التواحد فيها» ويشتغلون بالزراعة والصناعة والتجارة. 

ويلاحظ الدارس لتاريخ اليمن خاصة في فترة تولي آل القاسم أفهم قد اهتموا بتشييد 
المدن والحصون وعبدوا الطرق لتميز اليمن بالجبال» فقد شيدوا المدن على رؤوس الجبال 
كهدينة ضوران الى احتارها الأمير امسن عقن اله بعد أن واصل سيره قي غيرها ثم 
استحسنهاء وكتب إلى بعض الولاة في الأقاليم أمغال: الجرمسوزي أن يدوه بأهل 
الصناعات والمهندسين والمقضضين والتجار» بعد ما اشترى من أهله أملاكهم بأ ٠‏ 
غالية» وطيب نفوسهم وألحقهم بأتباعه واشترى كثيراً من الأدوية المحيطة به» ووزعها 
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على أتباعه أمثال الأمير سنبل وغيره ثم أحذت العمارة تزداد شيئا فشيئا بعد أن حرص 
الأمير على زراعتهاء فكثرت خيراقها وعم نفعها وعمر فيها قصره وسماه الحصن وألحقت 
به دور لأتباعه؛ وعمَّر المدر ج» وبئ الحبس» وبى المجامع المقدس بممساحة كبيرة» واهتم ف 
غمارئه: سحن أصبح يضاهي الجامع الكبير بشهارة» وزاد عليه ابنه محمد بن الحسسن 
زيادات وتحسينات» كذلك فعل أخوه المتوكل إسماعيل من بعده بعمارة جامعه قي رأس 
الحصن المقبور حوله. 

وغرس الأمير الحسن أشجار الفاكهة وغيرهاء ما حعلها تشتهر في اليمن حن 
أصبحت هذه المدينة من أشهر المدن بعد شهارة» وعمر حصنه المسمى (بالدامغ)» وعمر 
الحسن مدينة ذيبين ومدينة الغراس وزرعها بالأشجار المثمرة. 

أما الحسين فلم يكن ا6ا يته الحسن حماسا الاو ا للتعمير, فنا نجده شسيد 
حصن بيت ردم» وساعد أنخاه الحسن في تشييد مدينة ضوران. 

ثم عمّر الحسن مدينة صنعاء بعد خرابها بالحروب» وأحرى إليها ينابيع الحياة ال 
كانت تسى بالغيول» وكذلك ابنه محمد بن الحسن» وازدهرت الحياة فيهاء و لم يقتصر 
اهتمام الإمام المؤيد وإحوانه بتعمير المدن الكبيرة دج بل أكبوا على تعمير الحصون 
والقلاع والمدن الصغيرة والأسواق التجارية. 

كما أن الأمير أحمد بن القاسم توحه إلى جبل عيال يزيد وثلا وأحذ في تخطيطها 
وأشاد فيها العمران» وعمر الجامع الكبير بروضة حاتم» فأصبح غاية في فن العمارة» فلم 
يكن له مثيل قي تلك المنطقة. 

وما أن اليمن جبلية فقد حرص الإمام المؤيد وإحوته على تعمير المدرحات الي 
اشتهرت ها اليمن» وأشرف الإمام بنفسه على عمارة المدرج الذي يمتد إلى باب الفتوح» 
ومدرج شهارة الذي انتشرت حوله الدور. 

وقد امتدت تعميرات الإمام إلى الحزر التابعة لدولته كجزيرئي كمران وفرسان. 
وهكذا بحد أن الإمام ورحال دولته لم يهملوا أي حانب حضاريء و م يتركوا ركنا من 
أركان الإصلاح إل وعملوه من أجل الأهالي. 
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اه سبحانه وتعالى انتهيت من هذا العمل العلمي الذي أرحو الله أن تكون 
فائدته شاملة وعامة لكل مطلع عليه» وهو البحث المكمل لدرحة الماحمستير والمخاص 
بالإمام المؤيد في اليمن من (سنة ١٠355ه)‏ إلى (سنة ٤٠٠٠ه)»‏ والذي تناولت فيه 
بالدراسة حياة الإمام. 

وأهم الأحداث وأهمها الثورة الي قادها .بمساعدة إحوته» فاستطاع توحيد البلاد تحت 
سلطتهء ووحد اليمن بأسره تحت لوائه. 

ومن خلال دراستنا لهذا البحث استطعنا ولو بصورة مختصرة التعرف على إقليمية 
بلاد اليمن وطابعها الجبلي الذي كان له التأثير الكبير على التكوين الجسمانٍ لأهل تلك 
المناطق. 

واتضح لنا أن أهمية هذا القطر يكرا حدينا يل كان مى الف آي قبل الميلاد 
كانت به ممالك عظيمة» وكان يتمتع بتقدم حضاري كبير منه سد مأرب الشهيرء 
ومملكة سبأ العظيمة. 

وعند دراستنا لحياة الإمام المؤيد تبين لنا أنه تربى تربية دينية وعلمية وحربية» وحرص 
والده أن يعده للولاية من بعده إعدادا متكاملا من جميع النواحي. 

وقد إحح أبوه في هذه المهمة» فقد كان الإمام يتمتع بجميع صفات الحاكم المسلم. 

وقد حرص على قمع الفتن المنتشرة بين القبائل وحرص على دوام الصلح الذي عقده 
والده مع باشوات الدولة العثمانية ليستطيع ترسية قواعد حكمه وليتمكن من فتح نيران 
الثورة على الدولة العثمانية من كل جانب الى تفوق قواته بالعدد والعدة. وقد استطاع 
يعون الله سبحانه» ثم ممساعدة إخوته على الانتصار عليهم حن تم له جمع اليمن بأسره 
تحت لواء الأئمة الزيدية. 

ويتضح أن قوات الإمام استطاعت الانتصار في المناطق الحبلية لمهارقم فيها بخلاف 
الجند العثماني» فمهاركم في القتال في السهول. 

وقد استطاع الإمام المؤيد أن يكتسح بلاد اليمن ما عدا بعض المناطق» خلال السنة 
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الأولى من ثورته؛ وهذا يدل على تذمر الأهالي من الحكم العثمان؛ فما إن سمعوا بنورة 
الإمام حى سارعوا إلى الدحول نحت طاعته؛ ويعود هذا إلى معاملة الولاة العثنمانيين 
للأهالي» فقد اتصفوا بالقسوة والتعسف وغلاظة القلوب» على حلاف الطرف الآحر 
الذي رأى نتائج هذه المعاملة السيئة» وما ترتب عليها فاستفاد من أخطاء الغير» فأحسن 
معاملة الأهالي وخاصة أهالي البلاد المفتوحة الذين سارعوا بدورهم في الدخول تحت 
طاعة الإمام بطوعهم غير بحبرين. 

وكما تقدم لنا من دراسة أخلاق ومعاملة الإمام وأتباعه تبين لنا الطريقة الناحجحة 
الي استطاع ها اجتذاب أتباع الطرف الآخر وانضمامهم إلى صفوف جيش الإمام. 

ودأب قادة الإمام على تولية الولاة السابقين على البلاد المفتوحة لكسب رضاهي 
ولأن الأهالي قد تعودوا عليهم ولمعرفتهم بأمور تلك البلادء وقد كانوا أقدر من غيرهم 
لتسيير أمورها. 

وحرص الإمام على ترابط الأسرة الحاكمة والإمساك بزمام الأمور» ويتضح ذلك في 
تصرفه مع اماع اع الحسن بعد وفاته عندما شعر .ميل الجنود للأميرين حمد وأحمد ابی 
الحسنء فأمر بتحويل جميع ولايات الأمير الحسن إلى أخيه الحسين وأدَّى ذلك إلى ثورة 
الأمير أحمد ضد عمه الإمام المؤيد» وكادت تعْصف بالأمن قي البلادء لكن الإمام بعقله 
وحكمته استطاع أن يقضي على هذه الفتنة بامتصاص غضب ابن أخحيه وإرجاعه إلى 
طاعته. 

واتضح لنا اهتمام الإمام المؤيد بعلاقات خارجية مع الدول القريبة والبعيدة مثل المند 
والحبشة والمغرب. 

وقد حح في إقناع أشراف مكة المكرمة بالدعوة له على المنابر» وأن نُْصّك العغملة 
باسمه, وهذا معناه الخضوع لدولة الإمام بطريقة غير مباشرة. ٠‏ 

لم نَشغل الإمام المؤيد كثرة حروبه عن الناحية الحضارية» سواء أكانت علمية أم 
عمرانية أم إدارية» فقد اهتم ببناء المدن وزراعة الأرض» وإحراء المياه من النزع وحفر 
الآبار» وتعبيد الطرق وتأمين حدودها حي غنات مدا عظيمة عامرة بالسكان واهتم 
بالناحية التعليمية بفتحه المدارس وإشرافه المستمر عليهاء وتعيين المدرسين الأكفاء واهتم 
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هو ضا هده الناحية ويتضح ذلك من انكبابه على التأليف قي شي العلوم, فألف 
العديد من الكتب. 

لقد اتصف الإمام المؤيد بحسن معاملته لحميع أصحاب المذاهب الموحودة باليمن» فلم 
يفرق بين مذهب وآخرء مما حعل أهل هذه المذاهب يتفانون في محبته والانصهار تحت 
حكمه. 

من خلال استعراضنا للبحث تبين لنا مدى اعتزاز الإمام بنسبه» الذي ينتهي إلى 
يبعث ا إلى الملوك والأمراء. 
القطر العربي الإسلامي الشقيق الذي قد أغفله عدَّدُ من مؤرخي وقتنا الحاضرء وأرحو 
من الله التوفيق والسداد في كل عمل نقصد من ورائه المنفعة العلمية والحمد لله رب 
العالمين(. 


خلافة الإمام إسماعيل 


وعند أن بلغ الخبر إلى صنوه إسماعيل وهو بضوران أجمع رأيه ورأي من لديه من 
العلماء والأعيان كالقاضي محمد السلامي» والقاضي إبراهيم بن حسن العيزري على أن 
إسماعيل هو الأفض كذا المقام» والأولى بسياسة الأنام. فبرز إلى مسجد الحصين. فبايعه 
الناس أفواجاً وسلكوا إلييا أفجاحافيٍ (؟ شعبان سنة ١١55‏ ه) مع ما قد كانوا عرفوا 
منه أيام السيادة من ملاحظة جانب الشرع» والكرم الذي تميل إليه المخواطر بالطبع؛ 
وكان قد أظهر دعوة السيد العلامة إبراهيم بن محمد المؤيدي في جهات الشام» ودعوة 


ثم إن المتو كل إسماعيل عاتب أخاه أحمد على العجلة بالدعوة» ورحح البعضُ م 


)١(‏ انتهى ما تم اختصاره من رسالة الكاتبة القديرة حياة محمد حمد البسام (الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
في اليمن) وانظر مصادر البحث للكاتبة في آخر الكتاب. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۲٥۱‏ 


لتقدم دعوته» والبعضُ إسماعيل لرسوخ قدومه في العلوم لا سيما الفقه. 

ثم إنه التأم الخال بين محمد بن الحسن وعمه الإمام إسماعيل» وكان ذلك مستهل 
السعادة المت وكليةء فإن دولة محمد بن الحسن» كانت موازية لدولة أبيه» فأقطعه الإمام 
افلم جميع اليمن الأسفل» وفوّضه فيما يصير لأخيه أحمد بن الحسن والتقيا بعد ذلك 
في رأس القفرء وانفصلاء وقد تقررت الأمور ومال بذلك أكثر اليمن إلى المت وكل من 
ضوران إلى عدن والمشرق وذمار وخولان والحدا. 

وعند ذلك حر ج من صنعاء أحمد بن اخس ,قاصدا لأحيه محمد وخر ج أيضاً العلامة 
محمد بن الحسين قاصدا للمتوكل» فأنعم الإمام على الجميع بالبلاد» فاتصل أحمد بن 
الحسن بنصف اليمن الأسفل واتصل محمد بن الحسين ببلاد الشرف وحفاش وملحان 
وبلاد البستان» ثم أبدل عن الشرف بحراز» وكان بيده من قبل بلاد البستان فقط (وقد 
سميت بلاد البستان باسمهم وهم بيت البستان الممتد من بستان المتوكل إلى قرب مسجد 
الرحمة» وكان للحسين بن القاسم ثم ذريته) وكان تقرير هذه الأمور بشعبان وأكثر 
رمضان» ثم أمر الإمام أحمد نائبه بصنعاء ابنه محمد بن أحمدء وها أيضا العامل المستمر 
أربعين سنة علي بن المؤيد بالتقدم» فتقدم محمد بن أحمد» وكان أمير الجيش السيد عسز 
الدين دريب و(شعبان آغا القارني)؛ فتقدما إلى خدار بجيش حرار» وطردوا عامل 
المتو كل إسماعيل من تلك الجهات. 

فجهز المتوكل السيد المقدام محمد بن الحسين ومعه النقيب سرور شلي» فتوحه إلى 
خدار بجيش مختار» وحملوا على القرية حملة رجحل واحد» وثبت أصحاب الإمام أحمد في 
البيوت؛ فافهزم أصحاب المتوكل إلى رأس نقيل يسلح» ثم بنوا المتارس هناك وثبتواء وبات 
البعض منهم بقرية النقيل وأهل خدار ل يلوا إلى أيهماء وقالوا: الكل إخوان» ونرحو 
أن يلتعم الحانبان ويصطلح الفريقان. 

ثم بادر محمد بن الحسن من ذمار» ومعه أخخوه أحمد إلى جهات صنعاء» وجمع خولان 
والحدا وسنحان وغيرهم» وكتب إلى الأمير محمد بن الحسين» بأن يتقدموا جميعا إلى 
صنعاء» وكان الشيخ حسن بن الحاج أحمد الأسدي قد ترتب بريمة حميد مع الإمام 
أحمد» فرأى من الصواب خروجه إلى يد الأمراء الثلائة» وعند ذلك رجع الأمير اهادي 
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بن الشويع إلى صنعاء واتفق رأي من فيها على تغليقهاء وفيها الأميران محمد بن أحمسد 
وعلي بن المؤيد. 

واستقر أحمد بن الحسن ومحمد بن الحسين ببئر العزب» واستعجل أحمد بن الحمسن 
بإخراب بيت الخطيب القاضي إبراهيم بن جى السحولي جنوبي صنعاء جوار مسجد 
السعدي؛ لأنه خطب للإمام أحمد بن القاسمء ثم عمره له أحمد بن الحسن. وتحرك الإمام 
أحمد من شهارة يريد صنعاءء فبلغه حصارهاء فتوجه إلى ثلا وقد انتقل عسكره مسن 
خدار إلى حضورء فطلع إليهم محمد بن الحسين» وهي بلاده» فواحههم ببيت ردم وأرعد 
وأبرق» فواجهته العساكر جميعها بسلام» ثم وصلت بيعة الأمير الناصر بن عبد الرب 
وبيعة الحسين بن المؤيد للمتوكل إسماعيل» وكانا قد أجابا الإمامَ أحمد» لكنهما رأيا 
حر كات التمام في غير انتظام» فأحذا بقائم الأمر الواقع. 

وقي يوم (الاثنين ١١‏ رمضان سنة ٤٠٠٠ه)‏ حرج الإمام أحمد بن القاسم من 
شهارة إلى خمرء ثم عمرانء ثم ثلاء فسار محمد بن الحسين إلى ثلاء فالتقاه الأمير الناصر 
إلى قاع حوشان؛ وقصدا ثلاء فشرع الحرب ممن بما. 

و کان أحمد بن الحسن قد بعث بياقوت شلبي وعسكرا إلى بني ميمون» فمنع الصادر 
والوارد» ولما انفتح الحرب بثلا جد واحتهد الإمام أحمد على الإبلاء وحرض على 
النبات» وفعل فل الكما] وقتل من امككِن زهاء سبعة أنفالاء وخلص الأمر عن هريمة 
حيش الإمام أحمدء (وربك يخلق ما يشاء ويختار)» فانحاز إلى قلعة ثلا ليله واحسدة ثم 
حاطب بالخروج والوصول إلى حضرة أخيه إسماعيل» ونخرج من ثلا ليلة (السبت ” 
شوال)» ثم توحه الجميع إلى حضرة المتوكل بضوران» وصحبته قاضيه الأكبر وخطيبه 
وعوينه وحبيبه القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري» والسيد صارم الدين إبراهيم بن 
أحمد بن عامر الشهيد» وكفى الله المؤمنين القتال. ودحل أحمد بن الحسن صنعاء 
وحطب القاضي إبراهيم السحولي للإمام المتوكل؛ وكان عوامٌ البلدان قد تأهبوا لنهب 
صنعاءء كما هو شأن الطغام» فلما حصل هذا الإلتئام وصلاح الشأن رج كل إل محله 
وبعد أن بايع أحمد بن الإمام للمت و كل إسماعيل وحهه إلى صعدة وما إليها وأطلق يده في 
واجحبامّاء وجعله أميرا عليهاء كما جعله أبوهما الإمام القاسم سابقا. 
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وفيها خالفت المعازبة بتهامة» ثم صلحوا وانتظم أمرهم أحسن الانتظام. 

واستقر واستمر صفي الإسلام أحمد بن الإمام بصعدة» وكان ولده عز الإسلام محمد 
بن أحمد الملقب الحثام قد برز في الرئاسة وظهر عنه محمود السياسة؛ فعينه الإمام المتوكل 
على جميع بلاد البون وبلاد القبلة إلى حمرء وسكن محل والده بالروضة ومحل إمارته 
عمران. وأما الحسين بن المؤيد» فوجه الإمام المتوكل إليه ولاية بلاد عفار وشهارة 
والشرفب الأسفل: 

وقي (سنة 5٠١٠١ه)‏ تاقت نفس السيد عبد الله بن عامر الشهيد بن علي إلى 
الزعامة والتسمي ممنصب الإمامة» فتقدم من حوث إلى وادعة وأظهر الخلاف والمنازعة 
فجهز الإمام ولد أحيه الحثام محمد بن أحمد» وكان بخمر فسار منها إلى الحصن فجمع 
وادعة وسوقها فاستدرك الأمر بعد قتال قتل فيه واحد من وادعة وثلاثة من العكسرء 
وعثرت أربع من الخيل وهرب السيد عبد الله إلى بلاد شاطب» وسلم من الوقوع لي 


لموات المعاطب. 
وفيات 
أبكر الحسيني 


وفيه مات الشيخ السدك المعتقد أبكر الحسيئ ممساقط بلاد حراز. وكان ذا براهين 
قاطعة وأنوار ساطعة» ويي خلاصة الأثر: إن السيد أبا بكر بن أبي القاسم بن أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن أبي بكر بن القاسم بن ابي بكر بن 
القاسم بن عمر بن على الأهد جا لسطلي ارز ن رر ادى الآحرة سنة 


إبراهيم بن علي الحوثي 

وفي (سنة 54١٠١هم)‏ توي السيد العلامة حمس الدين إبراهيم بن علي بن إبراهيم 
بن علي العالم بن المهدي بن صلاح بن علي بن أحمد بن محمد بن جعفر القساسمي 
الشرقي العالم الحوثي. كان من الصالحين» لم يتول شيئا من الأعمال. 
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المؤرخ طاهر بن يحيى 

وفيه توفي الشيخ المؤرخ طاهر بن ييى ببلدة المنصورية بتهامة أسفل وادي سهام. 
وهم يذكرون أهم سادة حسينيون وهم هناك جاه واسع وأفضالء واستقامة باطن وغو 
أحوال. 

وكان قد عاون في فصل الشريعة ثم عذر نفسه» وخلفه في زاويته ابنه محمد بن طاهر. 

ويذكر عنه أنه زحر (الباشا قانصوه) عن اليمن وأهله حال خروجه إليه» فلم يلتفت 
إلى كلامه» فلما وقع فيما وقع فيه مر عليه» وطلب منه العفو واعترف وأهدى له نسخة 
من القاموس ونسخة من حياة الحيوان الكبرى. ولما مر عليه شرف الإسلام الحسن بن 
الإمام» أضافه إضافة سنية» وقام بسائر خاصته وفرّق عساكره في البلاد وفعّل فعلات 
الأحواد. 

وفيها ملك صاحب عمان الأباضي بندر مسكت الذي في سواحل بلاده» وكان في 
اید الفر نج» وما للك بط کہ عليه ولكنه دب بالحيلة إليه بأن أنفذ ماعات ي 
قالب الدراويش» فلما علم أنهم قد صاروا نصابا لرتبة القلعة أمرهم بالفتك ممن فيها 
بالسكاكين المعدة معهم» ففتكوا من في القلعة عن آخحرهم» وبعد ذلك أمن التجار 
الذين يغرجحون من البحرين والعراق والعجم إلى اليمن. ويقال - والله أعلم -: إن 
الأباضية يكفرون بالمعصية» ولا يعملون بالشهادة» إذا لم يصدقها المدعى عليه وإذا 
ال الو الزوجيّة لاق بينهما مجرد دعواهاء وكذا المملوك إذا ادعى عدم الملكية 
وهي روايات غريبة بعيدا | 

وفيها مات الشريف الرئيس هاشم بن حازم بقطعته بلدة زبيد» وما مات وحد في 
وصيته أن خيله تكون لبيت المال. وله تعلق بالعلم وأهله. وكان من القادة الكبار مع 
الحسن» في حصار الأتراك بزبيد» وتقدم له ذكر حسن لي (سنة ٤٤‏ ١٠هم).‏ 

فتح عدن 

وتي (شوال سنة 58١٠١ه)‏ سار الإمام المتو كل من ضوران إلى صنعاء» فاستقر يما 
أياماء وخر ابن أيه اند ين اللسن .على الأمين الكسين بن عبد القادر يعدن وا سحن 
وقد ذكرنا فيما مضى انفصال الصفي عنه بخاطر مكسورء ويذكر أنه في أثناء ذلك المقام 
اطلع أحمد من سيرة المذكور على ما يقبح من الأمور فأسرّها لهذا الوقت» وزحزحه عن 
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ذلك التخت. 

ولا وصل الصفي إلى تلك الديار شب على الأمير سعير النار وأحاطت ببلاده أجناده 
وضاقت به أغواره وأنجاده فاقتد ح لامر 2 ولم يترك من الاد 11 وأصدق 
لامي ال ور حن أنردت اهم مقيزة صرف عقرة لد بع اسن 

ثم أن الصفي شد له شدة الهصورء وأحاطت أجناده به إحاطة السور» فكانت المزية فيه 
وق حزبه» وخرج عن مملكته مصاحبا لكربه» واستولى الصفيّ على ذخائره وخزنته. 
فلجأ الأمير إلى يافع» بعد أن علم أن ليس له عاصم ولا نافع» ثم إن الصفي قرر ولاة 
على البلادء بعد أن تم له المراد وعاد إلى صنعاء حضرة الإمام» وقد وقع على الركاز 
وظفر بالمرام. ولما شارف العسكر دخحول صنعاء وقع بين معسكره وأهل كوكبان مالا 
يزال بين العسكر من المنافسة على البيارق» فوقع خصام وترام بالبنادق» ذهب من 
عسكر كوكبان ثلاثة أنفار» ولما وافى الصفي حضرة الإمام قر نظره وطاب منه بره 
وحبره. 

وق ذيل روح الروح: أن توجه المولى أحمد بن الحسن من صنعاء إلى بلاد خنفر عدن 
وأبين في (يوم ۲۷ ربيع الأول سنة 58١٠ه).‏ وف (يوم السبت ٠١‏ شعبان)» وصل 
الإمام المتوكل إلى صنعاء ورحوع أحمد بن الحسن من عدن» وما كان بين جنده وجند 
الأمير الناصر بن عبد الرب أمير كو كبان» اكل ذلك قي شعبان (سنة ١٠٠٠٠ه).‏ 

ويي (شعبان سنة 5٠5١٠١ه).؛‏ كان رحص الأسعار وتفجر الأغار وصفاء الأحوال. 
وفيه كان بمكة المشرفة السيل الرائع دحل الحرم والكعبة المشرفة وصعد ججحدارها 0 
حاذى القناديل وأخحرب حابي البيت المعمور؛ وفيه قال السيد إسماعيل بن إبراهيم 


بجحاف: 
اتی السيل يازا تحكة موهنا فطهرها واجتاح منها أباطيلا 
وها فة اض القع وفيا آراة من اليخت الغظطم ابيا 
يقولون أرخ کونه قلت فاحسبوا ( ”معت بان الماع لاقى القناديلا) 


-)57707055)١55()2310(‏ (سنة ۰٥٤‏ اه) 


وللقاضي عبد الرحمن بن محمد الحخيمي: - 
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إن شئت تدري لطيف صنع قصّى به الله في ناه 
في حرم الأمن حيث يعطى ‏ لطالسب الأمرمارجاه 
إذ طاف بالبيت طائف الما وح إذذاك جانباه 
(بشهر شعبان حاك سيل) 


٠۰ ٤( =“ )۱۲٤( + ۹۳۰ (‏ ھ) 
وفيا 
الحسين بن عبد الله الحمزي 
قي (1 شعبان سنة ٠٠٥٥١‏ ه) توق السيد الحسين ب عبد الله الحمزي ا لجسي 


الكوكباني الشهير الجا عن سن عالية. و کان نظا لأخبار أيام المطهر بن قرف 
الدين وأيام الأتراك» ووزّر للأمير علي ييى بن المطهر وغيره. 


صلاح بن عبد الخالق جحاف 

وف هذا العام مات السيد العلامة الأديب صلاح بن عبد الخالق بن جى بن اللمادي 
بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد ححاف. وف الطبقات والبغية: إن وفاته في جمادى الأولى 
(سنة *85١٠ه)‏ بحبور. قرأ على الإمام المؤيد بالله بن القاسم والقاضي أحمد بن سعد 
الدين المسوري في (سنة 4*١٠١ه).‏ وكان إمام الآداب ونادرة وقته» وأقام آخر أيامه 
اعبور والصحيح أن وفاته (سنة هه١٠١ه).‏ وكان ذا دراية بأصول الفقه والعربية 
شاعرا محاضراء وله شرح على تكملة الأحكام» وله قصيدة نقم فيها على ا مر الذي 


أكمل الحمام: 
يا هر في غير حفظ الواحد الصمد احنشت سيرك عن داري وعن بلسدي 
وقد نزلت فأحستا جوارك لم نبخل عليك بما تحويه ذات يد 
وخوت انلك تكلا اذ مسا في البيت من جُرَذ عاد ومن خلد 
فلم ترعها بشيء بل عمدت إلى حمامة ضعفت في البطش والجلد 


ضعيفة لم تكن تدري بفتكك يا أو بها عاو ال ےج نے ول 
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أنديث رعشة منهوك فحين دنست 
أما نظرت إلى أطوافها وها 
وحين رابك ما في النفس من حزع 
ولم تطف بفناء الدار قط سوى 
هذا جزاء امرئ غذاك نعمته 
فالآن ثبت إلى بيداء بلقعة 
رحق من قال إن الطير آمنة 
والمؤمن العائذات الطير بمسحها 
لو أغنا علمت هنا ا0ت 
وقد رضيت بأن الفأر يفسد لي 
فحلنا غير مأسوف عليك ولا 
فما أقول لنفسي نكا ج 
بل سوف أنشد تک اطع 


الجزء الرابع YoY‏ 


فعلت ما يفعل الضرغام ذو الد 
تلن الدرٌ فوق الحيد ذي الحيّد 
رحلت غضبان لم تعطف ولم تعد 
ي الأربعاء لأجسل اللحسم والأحد 
بالمحض تكشف عنه رغوة الزبد 
أو مهمه لي أقاصي الأرض منجسرد 
في وكرها لي أداني الأرض والبعسد 
رکا مكة بين الغيل والسند 
فالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد 
داري ويسعى لضري سعي بجتهد 
برحت ما عشت في هم وقي نكد 
(إحدى يدي أصابتي ولم تزد 
هذا أحي حين أدعوه وذا ولدي) 
لله ييقى على الأيام ذو حيد) 


فأحاب على لسان اهر السيد العلامة الجحدلي الحسن بن أحمد الجلالي:- 


ممعت عتبك والتأنيب ا اغ رى 
وصرت أعجب من دعواك أنك لم 
إذ تلك دعوى ولا برهم E‏ 
فا ال كيبا لوال کا 
لکن مظهسر ما کت أسسدرة 
حددمكم غير وان في منافعکم 
وبالخصاصة أرضّى في محبتكم 
دليله قولكم ما حجنت قط سوى 


فهاج لي حسرة أوهّى يما جلدي 
تبخل علي مها تحويه ذات يد 
ما اضر ند الحق لم يفد 
يا هر في غير حفظ الواحد الصمد 
كيلا خلي كماقد كال م أزد 
ولا لأعدائكم اقبت فين ليد 
ما لي سوى قطعة في الوعد من كبد 
في الأربعاء لأحل اللحم والأحد 
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أقول للنفس إن الربً سطوئه 
حي غدا دأبكم كفران منفعيّ 
فقلنت للنفس أرض الله واسعة 
وخدمة المرء مولى ليس يعرفها 
(ولا يقيم على ضيم يراد به 
فحجد جدي ولا زاد ولا سغب 
وقد تصبرت حن لات مصطبر 
حي عمدت ولي ا ذال ماربللة 
لأذهب المرع انوا اف ناو 
إذ تلك تشبههم بل هي أحق كما 
ولو رعيت حقوقي ملك المع ® 
(ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 


رها أن معذرة إن لى ت ي 


الجزء الرابع Yo‏ 


وصفع رأسي من شيخ ومن ولد 
كالدهر لا عار فارضيها ولا تحدي 
لنظمك الزور قولاً غير معتقد 
وكل موت ولا موت على الكمد 
ولا يقر ما من أعظم النكد 
سوى الأذلين عير الحسي والوتد) 
ولسيس إلا به الإمضا إلى الأبد 
فالآن أجهد حي لات مُجتهد 
إلى الحمامة ذات المنطيق الغسرد 
وتعلموا سطوتي فيهم بلا عدد 
قد قلت تنجو من الشؤبوب ذي البرد 
وحق مثلي حق هسين المسدد 
إذا فلا رفعمت سوطي الي يدي) 


فإن صاحبها قد تاه قي البلد) 


وقد أورد ابن خلكان والدميري قي حياة الحيوان قصيدة تُفسُها هذا النفس في غم 


الوزن: 
ياهر فارقتناو لم تعد 2 وكنت عندي يمرل الولد 
وهي لأبكر الحسن بن علي بن العلاف المقري. 
الحسن بن شمس الدين جحاف 


وفيها توق السيد العلامة اسن بن تمس الدين بجحاف . وكان ذا دراية بعلوم 
الأحضر بصنعاء وله ترجمة مفيدة في مطالع البدور, وق الطبقات. 
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أحمد بن محمد الشرفي 

وف (۲۳ ذي القعدة سنة ١٠٠٠٠ه)‏ توقي ودفن بمعمرة الأهنوم عن ۸١(‏ سنة) 
السيد العلامة الكبير أحمد بن محمد بن صلاح بن أحمد بن محمد بن القاسم بن يى بن 
الأمير داود المترحم بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن علي بن محمد بن ييى بن علي 
بن القاسم الحراري ‏ نسبة إلى جرارة قرية بالبون ‏ بن محمد بن القاسم الرسي بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. مولده (سنة 
هده20). ومن جملة مشائخه الإمام القاسم» وله تلامذة جهابذة وأخبار حسنة 
وأشعار وجهاد واجتهاد. وله (ضياء ذوي الأبصار شرح الأزهار) في أربعة بمجلدات 
(وشفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس) في بحلدين» و(مختصره عدة الأكياس 
المنتز ع من شفاء صدور الناس) في جحلد» وله (اللآلىئ المضيئة في مناقب أئمة الزيدية) ف 
ثلاثة بحلدات ضخمة» شرح حافل لبسامة الوزير وذيلها بذكر القاسم والمؤيد للشرقي» 
وكان مفتیا بے 


محمد بن أحمد السلفي 

في آخر (سنة 5ه ١٠١ه)‏ توفي بصنعاء القاضي العلامة محمد بن أحمد السلفي. 
وكان له معرفة تامة بعلم العربية والأصول».وكان حافظا للقرآن الكريم يتلوه سفرا 
وحضراء ولي مخلاف حراز مدة. ثم عرض له آخر مدته استعطاش» فترك الولاية وطلع 
صنعاءء وسكن بداره ببئر العزب. وجمع كتبا نفيسة في الحديث وفي سائر الفنون» 
وأحازه بعض علماء الشافيعة وقبر بخزيمة. ومن مآثره البناءمقدم مسجد قرية القابل. 


حطودت 
وفيها حر ج أحمد بن الحسن بأمر عمه المتوكل على الله إلى بلاد ملاحا من أطراف 
حولان» وكان الطاغوت قد فشا فيهم وتغلبوا على الحقوق الواحبة وصرفوها فيما 
يريدون. وسائر بلاد حولان قد هموا بذلكء فلما أوقع يهم الصفي حذر الكل. 


)١(‏ اي إبراهيم. 
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وفيها أمر محمد بن الحسن بعمارة مشهد على قبر الإمام أبي الفتح الديلمي شرقي 
ذمار بجنوب بنجد الاح طرف قاع القعودين» وأمرت زوجته الشريفة دهما بنت المؤيد 
بالله ببناء سمسرة هنالك للمسافرين. 

وف (سنة 57١٠١ه)‏ أعلن السيد إبراهيم بن محمد حورية المؤيدي بدعوته» ودعا 
الناس إلى بيعته وهو من العلم بعكان» ومن المنصب بحيث لا يختلف فيه اثنان. 

من آل يحيى مساميح قساور في ال هيجاء سُنْع الأسامي مسبلي الأزر 

وله في الشام أتباع وأعوان» قد حل منهم حل الروح من الأبدان» فهو أنفس 
عندهم من الزمرد الأخضرء وأعز عندهم من الكبريت الأحمر» يودعون دراري فتاواه 
أصداف قلوكم. 

ولما استفاض هذا الخبر وشاع» وجه الإمامُ كفاية هذا المهم إلى ابن أحيه المقدام محمد 
بن الحسن بن الإمام» فنهض بجيش كثير. ولا تخلل بلاده استوثق عليه من الجهات 
وسلك في سبيل قبضه كل الطرقات فهيَّأْ الله أسباب الصلاح» ونادى مناد الظفر حي 
على الفلاح» وانقلب به عز الإسلام إلى حضرة عمه الإمام؛ وهو بصنعاءء فجمع الأعيان 
بديوان القصر. 

وتقدم إليه السيد المذكور 01 لبيعته ملاطفا للحضرة مما حضره من لطيف المقال» 

ثم طلب الرخصة من الإمام في عوده إلى الشام» فأنعم عليه بذلك المطلب وساعده إلى ما 
أحب. 

ونا وصل إلى عيان ببلاد سفيان اجتمع بقضاة من آل العنسي وغيرهم» فأفاض 
عليهم أا لم تكن بيعته الكل عن اتاو تة للها مسرح فسيح؛ فلم 
يحصل منهم على ما يشفي الفؤاد» ولا ظفر منهم ببعض المراد» فنفذ إلى بعض الشام» 
وأفاض عليهم ذلك الكلام فقالوا له: الأمر إليك فافض ولا باع عليك» وأعاد ذلك 
النداء حي عاد الأمر كما بدأ. 

ووفدت الأراحيف إلى صنعاءء ففزع الإمام إلى ابن أخيه المقدام أحمد بن الحسن بن 
الإمامء فتوجه تلقاء مدين» ذلك المطلوب» وانفصل ني أهى زي وأهج أسلوب. وحين 
ضربت في (بوصان) خيامه» ونُصبت في ذلك المقام أعلامه» تفرق شل أصحاب 
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الصارم'» وعلموا أنه لا قدرة لهم على ذلك الصارم ولما تكدّرَت عليه الحياض» وانخاز 
إلى أطراف بلاد قراض» أنشد لسان حاله: 

هو اظ ذه إن أردت ماما ولا تطلب التعديل فالأمرٌ مبهم 

وكتب من هجرة باقم هذه الرسالة:- 

بسم الله الرحمن الرحيم. الماك لله مدن الأمور على مقتضى إرادته كل يوم هو لي 
شأن, المتصرف في مصالح خلقه على مر الدهور بلطيف حكمته من غير مؤازر ولا ثان. 
والصلاة والسلام على المبعوث لإعلاء كلمته في الإنس والجان» وعلى آله المطهرين 
أحسن طهور من رجس الشيطان والمزهين عن معصيته ) فهم لأهل الأرض أمان. 

وبعد.. فليعلم أن الداعي إلى الله بالمغفرة وراجيها إبراهيم بن محمد بن عز الدين ثبته 
الله على قواعد الشريعة ومبانيهاء يقول: لما ظهرت الدعوة المتوكلية ظهسور الشمس 
عقيب ليل الفعنء ولللاها د نتيا ريض لها علب اللاب كلها المسلمون 
معزين لها ومكرمين» وذهبوا إليها ثبات وعزين. 

وک قاق ليسوا ما بكافرين حي صارت ماضية لشأفا قائلة بلساها: 

دعوني أحوب الأرض ني طلب العلا 

وعقد المسلمون للمسرا انما تاجاء ود تحت وجا الى [أمون أفواجاء وما ذاك إلا 
لأن تاها ينبوع العلم الفوّاره وغيث الفضائل المدرار» وزبرقان الفلك الدوار. 

عليمٌ رست للعلم في كر لهي لا رجالا جال اض في جنبها قفا 

ذلك فاتح الأرتاج» ودرة التاج» المولى أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين 
إسماعيل بن أمير المؤمنين» فعند أن حصه الله بالخصائص الجليلة» ورأيت المصلحة في 
مخالفته قليلة» وقد أمر الله بالوفاق» فقال تعالى: أن أقيمُوا الدينَ ولا تَتَقَوّقوا 
فيه [الشورى:+1] سلمت ما كنت تحملته من الأعباء الثقيلة» تسليم راض لا شبهة فيه 
ولا حيلة» لوليه وابن وليه الإمام المذكور المتوكل على الله إسماعيل. ٠‏ 


)١(‏ أي إبراهيم. 
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إلى قوله: فليعلم من وقف على مكتوبي هذا ما التزمتّه من أحكام الطاعة للامام 
وأن ما تقدم مي واعتقدت فيه المطابقة مراد الملك العلأم» فإن كنت موافقاً لمراد الله فقد 
مضّى بما فيه من الأجرء وإلا فأنا أستغفر الله وأسأله التوفيق فإليه مرجع الأمرء والإنسان 
محل الخطأً والنسيان» والكريم محل المساحة والغفران» وقد ألزمت نفسي بالوفاق وأوقفتها 
عن حلبة السباق» وأنا أستغفر الله» وجل من لا عيب فيه وعلا. 


أ ¥ يال عبتن ركان رة إذا “كتسيت I‏ عبنيو ويس 


إلخ.. 

حرر يوم الجمعة من (شهر جمادى الأولى سنة 55١٠٠١ه).‏ 

وكتب القاضي العلامة أحمد بن جى حابس على هذه الرسالة امه وحرر فيها لزيد 
التأكيد رسمه. 

وسيأن ف (سنة ١ه‏ ) ما يضاف إلى هذا الكلام. ثم عاد أحمد بن الحسن من 
بوصان قي (۱۷ حمادى الآحرة)» واستناب بعض أصحابه يتأخر بعده قي تخليص آداب 
على أهل بجحران ومن يليهم من البدوان لذنوب احترموهاء خالفوا الشرائع وما 
احترموها. 

وفيها اتفق بين أهل صنعاء وأهل برط خصام أفضّى إلى قتل رحلين من برط وخرحوا 
عن صنعاء هاربين إلى فوق مصلى العيدء ثم إن الإمام عطف عليهم وأحسن بالقول 
والفعل إليهم. 

وفيها سار الإمام إلى شهارة وأمر ألا تؤخذ زكاة السوائم إلا من النصاب النّام. 

وفيها أمر الإمام بقطع شجرة لي بلاد عذرء اعتقد فيها العوام بالتعظيم والنذورء 
وكادت أن تصير كشجرة ذات نواط الي كانت في وقت رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-. 

وفيها نزلت بجامع صنعاء صاعقة» فأحذت حانا من النارة الشرقية» وفتحت بابا ف 
عرضها ونفذت إلى المؤخر» فأهلكت رحلين كانا في الصلاة. 

وف ذي الحجة وقعت زلزلة بصنعاء وغيرهاء ولما عاد أحمد بن الحسن بعد أحذه 
موالاة صارم الدين إبراهيم المؤيدي هنأه كثيرون بتهان منها: 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


لا زلت e‏ بالنلصر والظفر 
ومنها: 

جمعت غلا لآل الملصطفى فغدا 
راك سارغ آعم الت ف 
رج الارن ران ما 
وم يكن شارطا شرط لتعطيه 
سری الآمان له ار م لب 


وانت اهل لماير جو من نن 


الجزء الرابع ۳ 


اا من يد الأحداث والغسير 


يختال في حلل الديباج والجسير 
فاضرب به وهو بالإجلال منك حري 
بحسن رأيك يا ابن الطهر مسن مضسر 
من الولايات أو شيقا من البدر 
مدى الزمان ودفع احور والضسرر 
من الإمام إمام البدو والحضسر 


وكان نية أحمد بن الحسن الحج» فرحح الإمام تأخيره إلى العام القابل لانزعاج 
العثمانيين .ممكة لما كان ببوصان وتوهموا سريانه إليهم» ورتبوا حدة وغيرهاء مع توهمهم 
ق موالاة الشريفة زيد بن محسن للامام لما قوبل به ووالد بصنعاء من الإاحسان» وإنها 


كان يداجي السلطنة. 
وفيات سنه ١١١٠د‏ 
الهادي بن المطهر الشويع 
وف (سنة 55١٠١ه)‏ توفي الأمير المقدام المادي بن المطهر بن الشويع بصنعاء. وكان 
إليه ولاية فمم. 
إبراهيم بن أحمد عامر 


وعلى الصحيح كانت وفاة السيد الأفضل إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد بشهارة 
في (/ا١‏ رجحب سنة 5٠١٠١ه).‏ وله خطب نافعة ومواعظ وازعة وعلم واسع وأعمال 
مشكورة. ومولده في شوال (سنة 4١1١٠١1ه).‏ وكان علامة كرا مطلقاء ققتضاها عداله 


زين العابدين بن العيدروس 
وتوفي (سنة 5٠١٠١ه)‏ السيد العلامة زين العابدين العيدروس الشافعي. وكان ذا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع اننا 


وفيها استخرج المولى محمد بن الحسن غيل امحدادة» وهو هر عظيم» عذب الماء مسن 
حت سوق المحدادة بصنعاءء يسقي من باب شعوب إلى الجراف. وصارت غيول الروضة 
سبعة» وهو من الأفهار القديمة» وقد ظهر في أيام الإمام المتوكل شرف الدينء ثم غار إلى 
هذا العام. 

وفيها خطب السلطان ناصر بن عمر الكثيري للإمام بحضرموت» فنازعه أقاربه 
وهجموا عليه ليلا في زي النساء وأوثقوه رباطا وخلعوه وسجنوه» وقلدوا السلطنة بدر 
بن عبد الله. 

فلما بلغ الإمام اهتم بإرجاعه إلى سلطنته» فلم يلتفتوا» فسكت الإمام على مضض 
حى كان ما سيأن. 

وف (سنة ٠٠١۸‏ ه) فض أحمد بن الحسن عن أمر الإمام إلى الجوف (بخمسمائة 
راحل ومائة فارس)» فوصل إليه ببراقش الأشراف آل شكر والحمزيون» فرفعوا ولاقم 
عن الحصون» وولى من يرضاه» ثم نفذ إلى معين والزاهر» ثم رجع إلى معين وغزا بدوانا 
من المفسدين» فاكتسح ٠٠١(‏ من الإبل)» وخحضعوا له بالطاعةء ثم أغراه جماعة أن يغزو 
الجدعان وراء جبل الوذ فتقدم من معين إلى قريب الحلق» فحذروه بلزوم الاستعداد, 
فاهمهم وتوجه من العصر إلى الفجر» فلم يجدهم باللوذ» ولعلهم أنذروا. 

فنفذ إلى القرظ ساكنه الجدعان ودهمه. ولا يوجد فيه ماء» فاحتشدوا من الشرق» 
ووقع بعض قتال ساعة قتل منهم ستة وأسر من مشائخهم جماعة وفر الباقون» ونفرت 
الخيل وتفرقت ف الأودية» وقد كادت تملك المحطة جميعها لعدم الماءء لولا أن المشائخ 
الأسرى دلوا على الماء اليسير» ثم عادت الحطة جميعا إلى اللوذ نصف الليل» ووجدوا ماء 

في الآبار شربت منه الخيل» وارتحلوا خر الليل. 

فلما صاروا بالرمل أسفل جبل الوذ غلبهم الحر والعطش؛ وأمنوا فتفرقوا وأختل النظام 
وأحهدهم العطش» فشربوا ماء الحنظل والأبوال» ولقوا من الشدائد مالم يخطر ببال. 

مهامه لم تملك بها الذئب نفسّته ولا حملت فيهاالغراب قوادمه 


ثم وصلوا الحلق عصر ذلك اليوم بعد حهد جهيد» وفقد ١9‏ رحلا)» ومن الخيل 
ربعهاء وبقي أحمد بن الحسن بالحلق ستة أيام حو حن تراجعت إليه امحطة» وبعد أن تت 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۲٦‏ 


الحصون وأزال المعاملات بالربا وبالطاغوت أسرع العود إلى الروضة ووحد في نفسه 
عل االو روه ير DN‏ راد لمك لعن حي N‏ 
قتلوا خوف العواقب. 

وفيها حج أحمد بن الحسن حجته الثالثة بعد حجتين في أيام المؤيد. 

وطلع الإمام شهارة وقد ضاقت الأحوال لعدم الماءء فصلى كم الجمعة واستسقىء 
فأنزل الله الغيث الطييء. 

وفيات سنة ۰۵۷٠ھ‏ 

الحسن بن علي العبالي 

وقي (سنة ١١٠٠٠١ه)‏ مات بالظفير السيد العلامة الحسن بن علي بن صلاح بسن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن يى بن علي بن الحمسن بسن 
عبدالله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي المعروف بالعغبالي 
نسبة إلى محل الغبال في بلاد حجة. 

قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» والإمام القاسم وزوجه بابنته الشريفة 
حمانة بنت الإمام القاسم. وکان u‏ في المعقول والمنقول» ا للعلماء الجهابذة 
الفحولء عالي الرتبة» حاويا للفضل» مرجوعا إليه سيما في علم الآلة. هاجر إللشهارة أ 
واستمر بماء ثم انتقل قبل وفاته إلى ظفير حجة؛ كما في الطبقات أن وفاته في (جمادى 
الآخرة سنة 55 ١٠ه).‏ ولعله الأصح» وله شعر جيد. 


أولاء فلم ساعد على ما اختارء وأحذت بيعته بدون الاختيار. 


ھ ٠‏ هه ش 
حوادت سیه ۵۱۰۵۸ 
وفي (سنة ۸١٠٠٠ه‏ حصل في مياه الآبار والأمار زيادة ظاهرة قي صنعاء وما 


حوها كالروضة والحراف» وظهر غيل الجراف بأيسر حفر» وجرى من أعلى السد 
بشعواب واستدام وانتفع به أهل الجرافف» واستراح الناس من عناء المساني باستصلا ح 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۹۷ 


العيون الغوّارات والساعي في استخراجه هو المولى محمد بن الحسن» وهو أساس قديم 
دفنته الدولة الطاهرية مع دفن غيول صنعاء. وتعقبه استنباط غيل آخر للمولى علي بن 
الإمام المؤيد عامل صنعاء» استخرحه بأقرب عمل وجره إلى مناظر الحشيشية» فسقاها 
وفاض إلى الروضة. 

وفيها وقعت بين الإمام المتو كل وعلماء عصره مطارحات ومراجعات منها: ما هو تي 
التكفر بالإلزام الذي يذهب إليه الإمام المت و كل» ووضع في ذلك رسال القاضي العلامة 
عبد القادر بن علي احيرسي» تدل على غزارة علمه ورسوخ قدمه. 

ومنها في شأن التأديب الذي يعم البلد؛ وسببه خاص. 

ومنها ماهو في شأن المكوس وابحابي» ومنها ما هو يتعلق بالزكاة. والمطارحات 
والمراحعات ما زالت بين المخلوقين حى بين الأنبياء المعصومين. كما اتفق بين آدم 
وموسى في حديث الصحيحين محاحة موسى لآدم بقوله: (ما بالك أخرجتنا ونفسّك من 
الجنة وآخحرّه فحج آدمٌ موسى)» ولما سأل ييى بن الحسين بن القاسم صاحب أنباء الزمن 
امتو كل إسماعيل عن المطالب الشهرية الي تؤخذ من أهل اليمن الأسفل» وسبب أخذها 
كان من جملة ججواب المتو كل أذ ى اا ااال اف الممازة | للشبهة كفار تأويل» وأن 
الكفار إذا استولوا على أرض المسلمين ملكوهاء وأنه يدحل في حكمهم من والاهم 
واعتزى إليهم» ولو كان معتقده يخالف معتقدهم» وأن البلاد الى تظهر فيها كلمة الكفر 
كفرية» ولو سكنها من لا يعتقد الكفرء ونحن أخرجنا الأتراك فملكنا كل البلاد الي 
أخر جناهم منهاء فنضع عليها ما نشاء ثم قال: هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها 
القطعية ومدونة في كتب أتثمتناء ولا ينكر ذلك عنهم أحد ممن له أدن بصيرة ومعرفة 
عصنفاقهم. كالأزهار وغيره... إلى أن قال: فإذا استفتح الإمامٌ شيئاً من البلاد الى كانت 
حت الأتراك فله أن يضع عليها ما شاء» سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك 
المذهب أم من أهل العدل. 

فالمقلد من الناس إن أراد أن يكتفي بالتقليد فهذه الأمور معروفة في المختصرات» وإن 
أحب الوقوف على الدليل ففي المطولات ما يكفي ويشفي. 

ونما رد به المولى جى بن الحسين بن القاسم على المت وكل» قوله: ((إنكم لستم الذين 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۲۹۸ 


أخر حتم الأتراك وحدكم وإنما أحرحهم جميع أهل اليمن» فيملك كل واحد ما عست 
يده ولا تملكونه أنتم» وهذا بناء على أساسكم بالتكفير باللازم» ولا نسلمه» فتكفير من 
أصله الإسلام حطر ويحتاج إلى دليل قطعي لا تكفي فيه هذه القواعد)». 

ثم حاء العلامة المحتهد الإمام الورع نخبة آل القاسم الحسين بن عبد القادر بن علي ن 
الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم» فناصح المنصور حسين بن المتوكل قاسم 
بن الحسين بن المهدي وآل الإمام بقصيدته الآتية في ترجمته ومنها: 


قد استبدوا نت اتال أجمعه 


قالوا : إمامهم إسماعيم عالهم 
يفول إن جنوه امالك كؤزة 


وأخذه من ذوي الإسلام عسدوان 
أفقاهم يمحقال فيه برهان 


دانت فا من حلم القطنر بلدان 


وبعدهم قد ملكناها بقوتتا 
وکل شخص من الزراع عاملنا 
أصولنا تقتضي هذا فلا حرج 
إبليس سول هذا واللة ا اء تن 


هذي الخيالات لا تحدي ليوم غد 


صارت إلينا حلالا بعد ما بانوا 


على الذي بلک اک كانرا 


عا لح كزناء ولا والقول متاك 


الةم رغ ا فيه ها شان 


إذا قضى بين أهل الأرض ديان 


ولعل المتوكل إسماعيل يشير بقوله: إن ذلك في كتب الأئمة كالأزهار وغيره إلى ما 
في الأزهار في آخر كتاب الخمُس (وما أحلى عنها أهلها بلا ياف فملك للإمام 
وتورث عنه)» لكن قوله (بلا إنجماف) لا ينطبق على ذلك؛ فالظاهر أنه يشير المتوكل إلى 
ما في الأزهار في كتاب السير. وقي العلم الشامخ للمقبلي مزيد إيضاح 

ومن المراجعات والمطارحات ما جرى بين المتوكل إسماعيل والسيد الحسن بن أحمد 
الجلال» حيث اعترض على المتوكل في قتاله لأهل المشرق الشافعية لأحل أحذه الززكاة 
منهم برسالة الخلال» (براءة الذمة بنصح إمام الأمة) ومن كلام الجلال للمتوكل: (إنك 
تقاتل أهل المشرق الشافعية بناء على أن ولاية الزكاة إليك؛ وأفهم باه مع أن مذهبهم أن 
ولايتها ليست إليك» فليس الباغي بأولى من العكس)). 


ووقع مراجعات ومطارحات ورسائل ب بين السيد العلامة الحادي بن أحمد الالال 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۲۹ 


وبين المتوكل إسماعيل أشير إليها في نشر العرف في ترجمة الحادي الجحلال الم تطردة في 
ترجمة ابن أخيه محمد بن الحسن في حرف الميم في الجزء الثاني وهي: 

أن للمتوكل إسماعيل رسالة منهاء قال حققو العلماء: ررما أمر به الإمامٌ على الناس أو 
على يعضو من هة اواد فهو مال مكنا سا وديا لأزماء كالخراج وضربة السيد 
على عبده. 

ودليل ذلك أمرٌ الله تعالمى بالإنفاق في الجهاد ترغيباً وترهيباء وأمرٌ رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم - به. 

وليس الحهادٌ محرد ملاحمة الحرب» ولكنه ذلك وإعداد ما يستطاع من القوة الى هي 
في زماننا هذا الجند. 

ثم إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاة» ولكنه ذلك مع جهاد المنافقين الذين لا 
متثلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة الإمام يمنده أو بعضهم وقد يكون 
ذلك من كثير من أهل الشوكة الذين يحتاحون إلى فئة من المسلمين من الحند تردهم عن 
ذلك» وقد يكون ذلك من أفراد الضعفاء لكنهم كثير بالنظر إلى حملة البلادء فلا يقوم 
بأمرهم إلا الجند» فعلى كل حال إعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجهاد؛ وهم 
محاهدون» إلا من فسدت الله. 

فإذا تقرر ذلك فالمطالب الي وضعها الإمام كالحق والدين اللازم على الناس على 
قدر الأرض أو املك أو المارأشي, فهو ما يعين حكمّه الشر إلا ريب في ذلك فكيف 
يقال: هذا مرجعه إلى غير الشرع» كما رأيناه من بعض الفقهاءء فليتيقظ لذلك)). 

فأحاب السيد الحادي الحلال -رضي الله عنه- بقوله: ررالحمد لله الذي جعل المؤمنين 
بعضهم لبعض ف الدين كالبنيان» وافترض كلمة الحق والنصيحة لعامة المسلمين 
وخاصتهم على كل إنسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حير من نطق بالبيانء 
وعلى آله بحوم الحداية وتراحمة التبيان. 

وبعد» فلما اطلع العبد المعترف أفقر عباد الله هادي بن أحمد الجلال على كلام المولى 
أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ولم يعرف تلك المعاني ولا تلاءمت له تلك 
المبان» فأردت أن أستكشف عن حقيقة الحال وأعرف على أي أصل ترتب ذلك 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 1۷۰ 


المقال. فقلت: 

قولكم أبقاكم الله (قال محققو العلماء..) ينبن على أحد ثلاثة أشياء» إما قياس 
الأرض العشرية على الخراجية» والحر على العبد» وهو كقياس الأعمى على البصير 
والظلمات على النورء وإما أن الإمام ملك رقاب المسلمين وأموالهم» والمراد بقولكم 
كالخراج التمائل والقياس» وعليه يتمشى أخذ المعونة من السكان الذين لا بملكون بيتا 
ولا مالا ولا عجر فهذا عو ضرية السيد على عيده» لكن هذا سب إل امام فيل 
وهم لا يثبتونه إلا لاني عشر إماما فقطء ليس المولى حفظه الله أحدهم. وإما علسى. أن 
أرض الثمن اة أب تيه ذا قد كانت على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- عشرية» فإن أهلها أسلموا طوعاء وذلك مستفيض» فماذا أخحرجها؟ إن 
كان هو استيلاء الترك البغاة وهم فساقء إذ لا سبيل إلى تكفيرهم مع إقامة الأركان 
الخمسة» ولو كانوا كالكفار لم إعز ذبائحهم ولا نكاح نسائهم ولا دحوم المسجد ولا 
مكة» ولا أحصر ما بين أحكام الكفار و الفيساكة ھی فور ق الظاهرة؛ ولو سلم وحود 
الجامع فإن شرط حكم الا ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس» وقيساس تقرير 
الشارع ملك كل لما تحت يده وأن لا يخرج عنه إلا بأي وجوه التماليك المعروفة» قاض 
بأن ملك الكفا ر إن صح دليله بغير وجه من تلك الوجوة حارج عن سنن القياس 
كشهادة خزيمة» و كيف لكون علينا وقد أحرج أبو داود عن سعيد بن زيد عن الي - 
صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((ليس لعرق ظالم حق))؟ وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: (لا آكل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))؟ وما أخرحه أبو داود عن 
ابن عمر أن غلاما أبق إلى اللذوء فظهر عليه السلموت فرده لول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى مولاه» وقصة أخذ المشركين إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وفيها الجدعاء وامرأة أي ذر راعيتها وساقوها معهم حن أتوا دارهم» وقي الليل ركبست 
ارا أي قر اعاب ورت إن فاه اشعليها أن تتهرهاه جاه ال قا حيرت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بنذرها فقال: (بئس ما جزيتيها به) وأحذها 
منهاء ول ير أنهم قد ملكوها بأحذها إلى دار الحرب؟ وأيضا فتحريم مال الغير معلوم 
قطعاء فلا يعارضه إلا صريح آية أو حبر متواتر» أو إجماع» وأين ذلك؟ ولا بد أيضاً 
للاستدلال على حواز أحذ هذا المال من أحد هذه الأدلة القطعية, ولا تكفي الظنية لعدم 
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معارضتها للقطعي. 

واا فة ارات الأخزاب على أموال المسلمين ولم يأحذها البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» بل أقر كل واحد على ما تحت يده على ما كان عليه بالملك الأول. 

حي قال الاح اطي عد E‏ الإمام الت و كل من تسامح في 
الإعراب: (وكان القياس رفع حقا ومستحقا وديئاً لا نصبه). 

ثم قوله أبقاه الله (قال محققو العلماء) لا ينبغي أن يكون معتمدا لمحتهد؛ لأنه إن 
وجَدَ الدليل اعتمد عليه» وإن لم يجده طلبه» ولم يرجع إلى احتهاد غيره أو تقليده أيضا؛ 
لأنه مأحوذ عليه الوقوف عند قواعد أهل مذهبه» وهذه المسألة مخالفة لقواعد المذهب 
(فأي فائدة) في (قال محققو العلماء)» ثم من هم هؤلاء الحققون؟ 

ثم قال أبقاه الله: : ود "دلك الج الله تعالى بالإنفاق في الجهاد.. إلخ)» ظاهر هذا 

الاستدلال أنه للمحققين؛ لأن سياق القول هم أو أنه دليايه ررك ف قونه 
تالى : [جاهدوا بأمواليكم وأ فيكم فی سيل اللو [بر: | قر طاب للمكلفين 
بالنهوض بأنفسهم والتجهز من أموالهم. 

سن حمل الآية فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما في إجمال 
#أقيمُوا الصّلاة» ؛ : بينه فا البى كوا أن آلب بي ألزم أحدا بتسليم مالء ديه 
صلى الله عليه وآله وسلم - بنحو قوله: (من جهّر غازيا) فعلى سبيل الندب لا (ديناً 
لازما وا ا وإ! أفبينوه لنا. 

ثم قال أبقاه الله : (وليس الحجهاد جرد ملاحمة الحرب.. إلخ)» فنقول: إطلاق الجهاد 
على الإعداد ليس حقيقة الجهاد اللغوية ولا الشرعية يعرف هذا كل أحدء. وإن أطلق 
الجهاد على الإعدادء فمجارٌ ولا يصلح دليلاً. وأماوجوب الإعداد فلا شك فيه لقوله 
فال عدوا لَهُمْ ما اسْتَطَغكُم من قوّة4[الأنفال: ۰ وفسرت بالقسي؛ لأن الرماة 
أشد بأساء أي أن الإلسان ماك فرسا وقوسا لنفسة تاه هما ق سيل ال هكذا فعل 
الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فالمكلفون يعدون من أموالهم 
لأنفسهم والإمام ما تحت يده يعينهم. 

وأما قوله: أبقاه الله (إن القوة في زماننا الجند) فلاشك في فساد الزمانء لكننا لا 
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ُفسد الأحكامٌ الشرعية تبعا لفساد الزمان ونفسر القرآن بخلاف ما بينه فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه. والإمام إنما قام ليبين الأحكام الشرعية لا 
ليعمل على ما يقتضيه الزمان فيما قد حكم به شرعا. 

وقال الحادي - عليه السلام-: رروالله ماهي إلا سيرة رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أو النار)). ولله در الشافعي حيث قال:من استحسن فقد شرع. 

ثم قال أبقاه الله: ررإن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاةء ولكنه ذلك مع جهاد 
المنافقين)))؛ وفسّرهم بأنهم الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفاً من صولة 
الإمام. إل 

فالمعروف من تفسير المنافق أنه من يظهر الإسلام» وببطن الكفر فيا لله من الحكم 
بالكفر والنفاق على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد المعاصيء وهل هذا إلا 
رأي الخوار ج. 

ثم قال أبقاه الله: (وقد يكون ذلك من كثير).. إلخ. 

فأمّا جرد اختياره فنعم» وأما بنظر الشرع فيُعدٌ لهم المؤمنون أجمعون» فإن أطاعه 
المؤمنون قام وقاموا عا أوحب الله عليهم؛ وإن لم يطيعوه سقط عنه التكليفءولم يكلفه 
الله أن يطيعه المسلمون مع أن المسلمين إن شاء الله لا يتقاعدون عن نصرة المحق» كما 
فعلوا مع الإمام القاسم» فإنهم جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ولم تُجنَّد الجنود إلا بعد أن 


A 


: / 1 e 
فل الله شوكة العدو» ووجد بيت المال فأنفق في هذا الأمرءثم |9 الدور والمصانع والحلي‎ 
رل‎ 

ثم قال أبقاه الله : (وقد يكون ذلك من فرد من الضعفاء..) إلم. 

فنقول: مهما لم يتحزبوا فلا يجب جهادهم.ءوإذا فعلوا جاهدهم المسلمون. 

وأما (قول القائل: مرجع هذا إلى غير الشر ع)» فلعمري لقد نطق بالحق في مذهب 
الزيدية وغيرهم؛ إذ داهن أهل العلم فجزاه الله عن دين نبيه أفضل الجزاء. 

ووالله إن م أرد عقالي العناد ولم أقصد إلا الاسترشاد والإرشاد؛ وما حرأ على 
هذا المقال إلا أن قد رأيت المولى قد تعرض برسالته هذه للمباحثة في ميدان الاستدلال. 

€ A 
والله ياحد بنواصينا الجميع إلى واضح السبيل» وهو حسي و نعم الو كيل.‎ 
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وممن لهم المباحث المفيدة في هذا البحث من أكابر علماء الزيدية المحتهدين المعاصرين 
للمتوكل إسماعيل القاضي المحقق الكبير عبد القادر بن علي المحيرسي المتوفى (سنة 
۷ ه) والسيد الإمام الحسن بن أحمد الجلال المتوفى بالجراف (سنة 814 ١٠1ه)ء‏ 
والسيد الحافظ ييى بن الحسين بن القاسم المتوفى بصنعاء (سنة ١٠٠٠همل)‏ والفقيه 
امحقق الشهير صا المقبلي صاحب العلم الشامخ المتوفى بمكة (سنة ۸١٠١١ه)‏ وغيرهم 
رحمهم الله وكانوا أهل صراحة لا يسكتون على ما يستنكرون. 

وقي يوم الخميس ١7(‏ جمادى الآخرة سنة 5٠١٠1ه)‏ كان قران المريخ وزُححل في 
برج الجوزاء. 

وفيها بدا للإمام رأي سديدء وهو أن يجعل أميرا على حجًاج اليمن بصحبة جريدة 
من الخيّالة» ونجماعة من العسكر الرجالة معهم الأسلحة ويستصحب أميرٌ الحاج صلات 
يصرفها للمستحقين في الحرمين الشريفين. ۰ 

وفيها حصة وافرة لشريف مكة» ففعل ورفع بذلك لليمن شنار وقي القلوب صسيتا 
ومنار 1 وكان قبل ذلك ف أيام أيه الإمام المؤيد يعزم أميرا للحجاج السيد الفاضل 
إبراهيم بن أحمد بن عامر ليس هذه الأهبة والصلات والعسكرء وإنما كان السيد محمد 
بن صلاح عامل جازان وأبي عريش يصحب الحاج في بلاد الحرامية الحفظهم. 

م استمر ما فعله التو> !في أيام من إل من الخلقاء أكثر أن مالة وسين سنة. 

وفيها ): تي إلى المولى محمد بن الحسن برحل كان يقطع الطريق بين ذمار وصنعاءء 
وكان قد اشترك هو وآخر في قتل رخلاوأنخذامالة» فأفلت الآخر وجيء بهذا فقتله 
وصلبه بباب شعوب» وكان لقتله موقع في قلوب المفسدين وس كنت بفعلته سورة 
الشياطين. 

وفيها توفي الفقيه النحوي محمد بن عبد الله الآنسي. 

وفي (سنة 585١٠١ه)‏ جهز الإمام ابنَ أخيه الحسين بن المؤيد إلى قبة خيار حاشدء 
وأمره بإحراب بيوت أشرار حصل منهم الأضرار» فأوصل إلى أساسها الشمس» وتر كها 
كأن لم تعن بالأمس» وعاد إلى محروس شهارة. 

وفيها عزم أحمد بن الحسن إلى الإمام بشهارة» فزوجه الإمام بابنته» وتزوج الإمام 
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بابنة السيد الحسن ب بن الحسين ححاف بحبور وتزوج محمد بن الحسن بذمار. 
وفيها توفي السيد محمد بن الإمام الحسن بن علي بن داود» وكان من قادة الجهاد. 
وقي (سنة ١٠١٠١ه‏ ) وصلت اعتراضات على الإمام من السيد صارم الدين م 
مد حورية و دتولى جواباتها والسيد عماد الدين جى بن أحمد الشرفء 
وفيها مات علي باشا نائب السلطنة على الحسا بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل 
وم يعلم .كضمر مقاصده» فلما قوي زنده» و حفق بنکه جحنح اک المروق» ومال إلى 
العقوق» و كسر حاطر والده بالرفع»و حب ف ميدان جهله بالوضع والرفع» فاغتم والده 
هذه القضية المكيفة» وخأ إلى المدينة المقدسة والحجرة المشرفة» واستقر به المقام حي وفد 
عليه الحمام. وكان من حبر ولده 5 لاطف جناب السلطان إبراهيم بن أحمد مراد 
وتوسل برشيق الوسائل إليه فيما أراد» فوصله التشريف والخلعة إلى الحمساء وترشف 
كؤوس الباشوية بعد أبيه واحتسّى» فلم يكن من الذين أحسنوا فلهم الحسئّى» ولا لاحظ 
قوله تعالى: «#ووصينا الإنسان بوالدیه خسنا [العنكبوت: ۸[. 
وقي (سنة .٠ه‏ ) تسب( إلى الصا مام اسن ب أحمد الجلال الجنوح إلى 
شيء من مذهب الظاهرية وطريقة ابن حزم من العمل بالياة الأصلية. إسقاط 
الاحتجاج بالأخبار الأحادية, وقصر قصر التعويل على المتواتر» وإنكار حجية العموم. ودليل 
المفهوم. وتحليل المتعة» وإسقاط الأذكار قي الصلاة والإعتدال) [القول بأن الاماسة لا 
)١(‏ وجد ف هامش طبق الحلوى تغط البدر محمد بن إسماعيا عيل الأمير ما لفظه: كب الحلال بأنه يقول: 3 ك 
في قبول الخبر أن ينقله ائنان» من بدايته إلى شايته. فيكون العمل به عزيمة فإن نقص كان العمل به 
رحصة» ولا يشترط التواتر في كلما يجب العمل به» وهو مذهب أي على الحبائي وجماعة. وأما إسقاط 
حجة العموم فقد صرح به في شرح الفصول وغيره, وتحليل المتعة صحيح عنه» وأما إسقاط الأذكار فلم 
يقل بد وأما الإمامة فلا يقول هما قال به نشوان» ول يقل بحل الزكاة لبي هاشم بل صرح في ضوء النهار 
أا كالميتة تمل للمضطرء وإن أكلها الحاث ؛ فهي كالغصب. انتهى 
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منصب لا معين» بل هي صالحة في جميع الناس مع التقوى» كما يقول نشوان والخوارج» 
وتحليل الزكاة للأغنياء وال هاشميين» وعدم وحوب الجمعة إلا بحضور الإمام الأعظم وغير 
ذلك والله أعلم بحقيقة هذه النسبة. 

وفيها ظهر أيضا من الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مطير الحكمي من غلماء 
الشافعية لاصيا سي ا باجام بو دك 
أن أحاديث الإفتراق ف الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ”كلها بق القاز إلا 7 أحاذييت 
باطلة لمخالفتها المعقولء والمقرر من الأصولء ومتواتر المنقول» كقوله تعالى: «إكنكم حير 
أمّة حرجت للئاس#[آل عمران: ]٠٠١‏ فتصير بعد هلاك أكثرها شر الناس؛ لأن افتراقها 
زاد على افتراق و بفرقتين» كما في لفظ الحديث؛» وعما ذكره جواب لا يسسعه 
المختصر . 

* وفيها مات السيد العلامة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الإامام شرف 
الدين. وكان سبدا اک بالفقه. 


الأمير رجب الرومي 

وفيها مات الأمير رحب بن مصطفى الرومي بصنعاء. وهو الذي بعثه السلطان زيادة 
لحيدر باشاء فترجح له موالاة الإمام المؤيدء فولآه على المخادر, شيك كنا العمتحائر: 
واخترع بها عجيب المآثر» ومن عجيب ما صنع له في داره دولاب في المطبخ من أسفل 
إلى أعلى المناظرء فإذا حضر وقت الطعام رفعت فيه نفائسه العجيبة» وأنواعه الغريية» 
فيصل إلى أعلى الدار بلا كلفة ولا انتظار. 

ولا عرض له غرض إلى المول محمد بن الحسنء وصل إليه إلى صنعاء فقضيتا له 
أمنيتّه لكنها عاحلته منيته ودفن بحوطة قبة البكيرية. 1 


إبراهيم بن يحيى السحولي 
وفي ٠١(‏ جمادى الأولى سئة ٠١5٠0‏ ه) توفي حاكم صنعاء وخطيبها وعالمها 
القاضي العلامة إبراهيم بن > جى بن محمد بن صلاح الشجري السحولي الذماري»ثم 
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الصنعان أعاد الله من بر كاته» عن (۷۳ سنة)» فإن مولده بذمار (ليلة الجمعة ۲۳ جمادى 
الأولى سنة ۹۸۷ه). 

وقد ترجمه في مطالع البدور ترجمة وافية. كان محقّقاً للفقه مقرراً لقواعد المذهب. وله 
في أصول الدين تحقيقات على نمط الأصحاب, وله حاشية على الأزهار» وشرح الثلاثين 
المسألة وغير ذلك من الفوائد» قرأ في الفنون على الإمام محمد بن عز الدين المفي 
والقاضي عبد اهادي الثلائي الحسوسة والقاضي الشكايذي» واحتمع له بصنعاء القضاء 
والخطابة وإمامة الجامع الكبيرء وذكر عنه أنه م يسجد للسهو مدة إمامته. 

وكان مع اشتغاله بالقضاء لا يفتر عن التدريس» واختار حواز صرف الزكاة إلى 
فقراء بي هاشم. ولمصالح الاغنياء. 

وكان قد دفن بجربة الروض» فنقله صنوه لرؤيا رآها إلى قرب المسجد الذي عمره في 
السعدي» وقد انضمت إليه قبورٌ جماعة من أهله» وعند نقل حثته وحدت كما هي لم تتغير. 

ومن مؤلفاته الطراز المذهب في إسناد المذهب. وممن قرأ عليه الأحوان محمد بن 
الحسن» وأخوه أحمد وآ السحولي لا يخلو عنهم الفضل خال» وحب أهل البيت فيهم 
غريزة»وتلاميذه كتيرون. 
عبد الحفيظ المهلا 

وقي (سنة .٠١٠١ه)‏ توفي الشيخ الحافظ المحدث عبد الحفيظ بن عبد الله بن المهلا 
الزيدي. وكان آية باهرة في علم السنة. 

وفي خلاصة الأثر: أن وفاته ليلة الخميس سلخ ربيع الأول (سنة ۷۷١٠١ه)»‏ وقبره 
بالأشعاف بشجعة الشرف» وترجمته عظيمة استوق أحواله في خلاصة الأثر. 

٠ ®‏ هه 
حوادث سنة ۱١۰٠ھ‏ 

وقي (سنة ١‏ ه) رجع السيد إبراهيم بن محمد حورية المويدي إلى ادعاء 
الإمامة؛ لما صدر من الفقيه محمد بن علي جميل والعسكر من العسف بخولان الشام» وقام 
معه بنو بحر آل رو کان» وشيخهم نی روكان. 
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فقتلوا من أصحاب الفقيه محمد جميل نحو حمسة وعشرين قتيلاء فتقدم المولى أحمد بن 
القاسم فلم يؤثرء فوحه الإمام ستمائة نفر بقيادة النقيب سرور شلبي» فارتفع القبائل 
وأخلوا بلادهم وتأخر السيد إبراهيم إلى بي جماعة» وتفاقم أمره» فوجه الإمام محطة 
أحرى بقيادة علي بن صلاح الجملولي. 

ثم وجه الإمامٌ الحسينَ بن المؤيد محطة؛ فطلب المشائخ» وأوثق من يتهمهم بالفسادء 
وأحسن إلى كثير منهم» وتجهزت المحاطً على السيد إبراهيم؛ فلما علم بالغلب تظاهر 
بالرجوع إلى الطاعة» وطلب اللقاء إلى ضحيان» فلقيه المولى الحسين بن المؤيد بنجحدة» 
فاعتذر السيد عن الحضورء وأظهر التوبة» وأقر بالخطأء حم ووصر اسه ا إن 
الإمام إلى شهارةء وأقام لديه أياما أوسعه إحسانا وإكراماء ثم أذن له بالعود إلى وطنه» 
وأقطعه الإمامٌ رغافة وما إليهاء فعزم» وقد ثلجت الصدور وانتظمت الأمور. 

وأما الشيخ جى بن روكان فوصل إلى الإمام بضوران بعد أزمان» وسيأني أنه عاد إلى 
الخلاف» فأبقاه بحضرته ورعى جانبه غاية الرعاية بعد القدرة» وعوّضه عما فات عليه 
عند قيامه مع السيد إبراهيم وأعانه على عمارة بيوته بعد خرابماء وأعفى أصحابه ثلاث 
سنين عن الواحبات. وبقي بضوران وتوف ها. 

وفيها حصل انتشار في النجوم في الثلث الأخحير فارتاع لمنظرها الكثير. 

وفيها حر ج على الإمام السيد محمد بن علي الحيداني المعروف بالفوطي» وقال: أنا 
إمام وإسماعيل إمام فقالت له الأقدار: حُمَّي صمام, لا خلف ولا أمام. فخرج من بيته 
إلى برط ثم الجوف, ثم خولان» ثم المصعبين» وقيفة» روي عنه أنه المهدي المنتظر وتكفير 
المسلمين» إلا من اتصف بعذهب أي الجارود» فقاتله أهل المصعبين» فعاد إلى مسكنه 
بالشام عخفي حنین» بعد أن ثهبت_كتبه_ويابه وإانقطعت أسبابه. 

وكان أحمد بن الحسن قد تقدم إلى رداع للتحذير من الاغترار وإطفاء هذه النار» فما 
وصل إلا وقد انحسم الضرر وأطفئ الشررء وكان قد دعا في دولة المؤيد» فوقع لي 
البْوسء وقتلت نفوسء وكان مما جرأه أنه ذكر له أن في الجفر اسم محمد بن علي 
روف مقطعة» ثم توي بوطنه كما يأي. 
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وفيها انتقل الإمام إلى درب الأمير بوادي أقر برهة من الزمن. 
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رفها قل الأمير مصطلقى تانب حده من قبل الباشا الذي .مصرء وكان النائب م 
أخقل الشر يقب بخصة من الانتباه على المحرمات ولريب وتكسير آلات الطرب» وأباد 
الملاهي» وانتمى إلى الإمام قي الأوامر والنواهي» فکان قتله وهو متلزه في برية الطائف» 
وأنكر قتله الشريف لعلمه أنه لا يخفى على السلطنة بره ولا ينطمس على صاحب 
مصر أثره. 

ولما احتاحت جده إلى تحديد النائب أعيد إليها قبطاس» فأظهر ها النجدة والبأس» 
وفوق إلى الشريف بسهام التعنيف» ورماه بالغدر وعدم الوفاء» ونسب إليه قتل الأمسير 
مصطفى. ثم تمهر بعد ذلك عليه» فالتقيا حار ج الحرم واشتد بينهما الجلاد» وحطرت 
الصعاد ولمعت الحدادء وذهب من الفريقين من دنا ا وانقطع من الدنيا أمله. 

ولا تعن الأمير قيطاس» وتفرس للخسّة نتيجة هذا القياس» وأن الشريف إذا طال 
عصطفى . ويؤول مصباح رئاسته إلى الإنطفاءء وقد يؤول الحال إلى الإلحاد في الحرم 
فرحع إلى بندر حده» وعاد الأمر بينهما إلى السداد لا غالب ولا مغلوب. 

وفيها وفد من صعدة إلى شهارة المولى أحمد بن القاسم ثم إلى صنعاء فوحد 
الأحوال غير ما يعهد, فرجع إلى صعدة سريعا وأوسع البلاد والأهل توديعا. 

وفيها هبت ريح عظيمة قي ذمار وبلادهاء فأخربت جانبا لم دائر القصر وسشلحت 
بعض الكلاب في المواء. 

وفيات سلة ١61١٠ه‏ 

في ربيع الأول (سنة ١1١٠١ه)‏ توفي قاضي صعدة وناظر أوقافها وبحتهدها وإمام 
وزينة ا جالس والمدارس من الحكام المعتبرين الزهاد المبرزين› يلحق بأكابر اختهدين ومن 
رحال الدنيا والدين. له شرح الكافل في أصول الفقه» وله المقصد الحسن في عدة من 
النقول في الحديث المقبول» وله شرح الثلاثين المسألة» شرح مفيد» وشرح تكملة 
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الأحكام للإمام المهدي» وله التكميل في الفقه على شرح الأزهار في غاية المناسسبة 
والاستظهار بالأدلة والأنظار» وكان لا يرتزق من بيت المال» ويأكل من تحارة له قائمة 
بالحال» وخلفه من بعده أخوه الحسين بن يجى» مشى علىمنهاجه واستمر على النظر 
فيما هو إليهم» والتولي على أوقاف صعدة:؛ وأقام على ذلك مدة. ولا ولاه الإمام قضاء 
صنعاء جعل ما كان إليه من أوقاف صعدة إلى الفقيه علي الطيري الملقب بالوحشء ولا 
صار بصنعاء وكل إليه المولى محمد بن الحسن أملاكه بالجهات الصنعانية وعامله المولى 
أحمد بن الحسن في المصرفات؛ لأنه كان يتجرء وهو المرجع؛ وخلف ما لا يُظن من مثله 
حمعه» ولا يدرى من أين أصله وفرعه. 


أحمد بن سعيد الهبل 

وفيها توفي القاضي العلامة الفقيه الكبير أحمد بن سعيد بن صلاح المبل الحولان 
بصنعاء» وقبر .مشهد السيد الفاضل عبد الله الديلمي بالأيمرء وكانت له في الفقه على 
قواعد المذهب اليد اليل اس فيه وق غيره) وكان لا يفى إلا شنفاها. 


قال في مطالع البدور: إن بعض الفضلاء» رأى قبل وفاة هذا القاضي أنه اندم الجامع 
الكبير من الجهة الشرقية» وهي الجهة الى كان يدرس فيها فتعقب ذلك وفاته رحمه الله. 
عبد الحميد بن أحمد المعاقى 

وخيهانمات الفقيه التي شار ی بن عه ی بن عمرو 
المعافى بالسودة بلدته. وله أشعار حيدة ذكرها قي اللآلئ المضيئة) وشرسمُه على الملحة 
يدل على تحقيقه وقوة نظره وتدقيقه. 
عبدالله بن عامر الشهيد 

وفيها توفي بمجرة حوث السيد العلامة عبد الله بن عامر بن علي الذي تقدم دعوته 
(سنة ه2ه١٠١٠١ه).؛‏ وكان يعتمد مذهب المادي وكتبه. وله مؤلف سماه (التصريح في 
المذهب الصحيح). 


محمد بن علي البكري 
وفيها مات مكة المشرفة الشيخ المحدث العلامة محمد بن علي بن علان البكري 
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الصديقي. نشأ عكة» فاستفاد بها وأفاد ودرس في الفنون» وكان عين وقته. ومن مؤلفاته 
شرح قواعد الإعراب» وله أسانيد عالية استفادها القاضي صالح بن محمد العياني عند 
إقامته .تمكةء وكان ماعا للكتب محبا لهاء ولا مات تفرقت و كثير منها وصل إلى اليمن. 


عبد الواحد النزيلي 

وف (سنة ١1١٠1ه).‏ توفي الفقيه الحدث الفاضل عبد الواحد التريلي عحله 
المحويت» وهو شيخ السيد الإمام محمد بن إبراهيم بن المفضّل في صحيح البخاري والسيد 
العام عبد الرحمن بن محمد بن شرف الدين ححاف في صحيح مسلم قرأه عليه بحفاش. 

يحيى المخلافي 

وفيها توفي القاضي الرئيس يى المخلافي» كان له ايهر احمد باشا قيام مع الإمام 
القاسم آخر مدته» ثم لا وقع صلح الباشا مع الإمام سكن يجهته بالحيمة مواليا للإمام» ثم 
بحم منه الخلااف على أصحابك الإمام قي أيام الباشا جيدر جح اس ي الصلح ح في أيام 
المؤيد واحتلف مع المولى الحسين بن القاسم» وروص مكينا ا د بجنده حى بلغ 
حيلة حدة وكتب إلى الباشا يؤذنه بوصوله»› وحلعه طاعة الإمام وألب عليه مخلافه 

ولما فتحت صنعاء بالحظ الاک > حيدر افا يترق قب» أظھه القاضي 
الأسف»ء واعتذر عما سلفك؛ 


صالح داود الآنسي 

وف (سنة 557١٠1ه)‏ توفي بآنس ببلدة حدقة القاضي العلامة المحقق صالح ب بن داود 
الأنسي الْحَدَقي. له تصانيف» منها شرح عقیده المت وكل إسماعيل») ومختصر شرح الجامع 
الصغير للعلقمي. 


ناصر بن محمد صبح العياني 
ا ا في (سنة ٦۲‏ ١٠٠ه)‏ توف بشهارة السيد ناصر بن محمد بن يحيى 
صح الغرباني» ينتهي تمه إلى الإمام القاسم بن علي الان تقدم ذكر دعوته سنة 
13 هع ثم اسر إلى شهارة» فتاب وأناب» وبقي مدرسا بشهارة حى مات» وقد 
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سبق كيفية دعو ته. وف طبق الحلوى أن وفاته (سنة ۰۷۳٠٠١ه).‏ 


محمد بن أحمد المؤيدي 
قال في الجامع الوحيز: في (سنة ٠١٠٦۲‏ ه) توفي ببندر المخاء ونقل إلى حيس السيد 
العلامة محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي بن داود المؤيدي. وكان عالما محققا 
مصنفاء له شرح على كافية ابن الحاحب» وشرح على الهداية» وتولى للإمام المؤيد بن 
القاسم بلاد العدين. 
وابنته الشريفة فاطمة ال كتبت إلى المتوكل إسماعيل تشكو أن عامله بالعدين أحذ 
ضيعتها الى أنحلتها أمّها فقالت: 


مولاي بنتُ رسول الله فاطمة 
فنوزعنّه فماتت غير راضية 
وكان شاهدها زوج النبي به 
وها انا اب یا کک ا۵ 
وكان في صحة منها وعافية 
فنازعوني وقالوا لا سسبيل إلى 
وانظر إلى حظ هذا الاسم كيفا 
لا يظلموني أمير المؤمنين وأن 
وأسأن الله أن يولي كك انعو له 


وأن يصلي صلاة لا انقضاء ها 


ملک يف اكا قدما بإنحال 
عن الخليفة في حكم وإبطال 


ناء علي كيد الآل 
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واحلتي أمسي بعض اموال 
لفات بعد هذا بعضَ أحوال 


ملكي كذلك فانظر أنت في حالي 


في سالف الدهر ما لاقاه قي الحال 


ست الحمد لله فينا الحاكم الوالي 
د Ê‏ ف عر وإقبسال 


ولما وصلت رد" الأبيات إلى المت و كل وشيخ الإسلام أحمد بن صالح أبي الرحال أمروا 
برد ضيعتهاء وكانت أنحلتها أمها لما زوّحتها بابن عمهاء فلمًا ماتت الأم أخذ الورئة 
تلك الضيعة. وقد مس هذه الأبيات القاضي ييى بن إسماعيل المعافى والسيد إ“ماعيل بن 
إبراهيم ححاف بتخميسين عظيمين. وأختها هي الشريفة العالمة الأديبة زينب بنت محمد 
بن أحمد بن الإمام الحسن سيأ ذكرها في عام وفاتها (سنة 4١١١1ه).‏ 
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ووفاة والدهما السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحمسن في ١8(‏ ذي الحجة سنة 
٠٠اه)‏ عن ( ٣ه‏ سنة» قرأ بصعدة وصنعاء» وشارك آل الإمام القاسم في المهمات» 
راا ل د هرل رة اا متهي وقاد المقانب معهم وحاصر صنعاء» وكانست 
حضرئه معمورة بالعلماء والفضلاء وأنه مع عظيم تكليفه وعلو جاهه وصيته لا يفتر عن 
البحث في العلوم والمذاكرة. 

ومن مؤلفاته تحفة الطالب وزلفة الراغب» شرح كافية بن الحاحبء وله ديوان شعر. 

ولا حج المولى أحمد بن الحسنء والمولى محمد بن الحسين؛ والقاضي أحمد بن سعد 
الدين» والمولى محمد بن أحمد بن القاسم في (سنة 857١٠١ه)‏ أيام الإمام المؤويد كان 
المتر حم له هو الأمير عليهم وعلى جميع الحجاج لكماله وأهليته للإمارة. وقبره مشهور 
مزور بحيس بحنب قبر الولي المعروف بالخامري» وحفيده هو السيد العلامة محمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن الإمام الحسن» سيأق ذكره» وكان للمترجم له محمد بن أحمد 
رئاسة كاملة وشجاعة هائلة في حصار صنعاء وغيرهاء ثم ولاه المولى الحسن بن القاسم 
بعد الفتح بلاد العدين فاستمر عليهاء ثم زاده المتوكل إسماعيل بندر المخا وبلاد حيس 
وما إليها من المخاليف حي مات. 


حوادث سنة ۴٦۰٠ھ‏ 


وف (سنة 557١٠1ه)‏ عاد الشيخ يِى رَوكان إلى الخلاف» فسير الإمام إليه الول 
محمد بن اتسين وما زال يروغ له من ساقين» إلى أن وضع الحديد منه في الساقينء 
وأرسل به إلى حضرة الإمام» ومات بضوران» وسبق له ذكر قي (سنة ١١٦١٠٠هے»‏ 
وتليّث أياما لتقرير أعمال الشام؛ وكان قبل أيام جوز الإمام من حال ابسن روكان 
الانتظام» فأذن له بالعود إلى أهله وعين له معونة في عمارة الخراب» وصلاح الأسباب. 
وفيها وقع فساد ببحر القلزم» وذلك أن جماعة من الإفرنج الذين أسرهم السلطان في 
حرب مالطة» كانوا تحت الترسيم ببندر السويس» فهربوا منه وركبوا بحر اليمن يريدون 
النفوذ إلى الفرنج الذين باهندء ثم اللحوق بديارهم من وراء الحبشة» فصادفوا قرب 
القنفذة سفينة إلى جدة عابرة» فطلبوهم الإزواد والإمدادء ثم أحذوا سفينتهم غصبا وأتوا 
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وحين علم يهم نائب اللحية النقيب سعيد احربي» ونائب المخا السيد الرئيس محمد بن 
أحمد بن الإمام الحسنء أحذا عليهم الموارد والمصادرء ولزما عليهم حوانب البحر 
الزاخرء ولا انتشر لواء القتال» طووا شراع الإرتحالء وحانت لحينهم الآحال» وقبض 
الأعيران عليهم» وتوجحه الأدبار إليهم» وأدخلوا بندر المخاء ورت عليهم الإسلام, 
الراحض لا قبله من درن الآثام» فمالوا إلى الحيف» واختاروا أن يعمل فيهم السيف» 
فقتلوا عن آخحرهم» وهم زهاء سبعين» ورّجر هم من وراءهم من الملاعين. 

وفيها ظهر نيزك في المشرق غير مستطيل؛ ولله غيب السموات والأرض من دقيق 
وجليل» وتعقبه حم حر من جهة المغرب إلى جهة المشرق بعد العشاء» فكان له صوت 
كالرعد الشديد. ١‏ 

وقال صاحب ذيل روح الروح: لي ١7(‏ محرم سنة 677٠1هم)»‏ ظهر بقدرة الله عمود 
من نور في جهة الغرب» ورأسه ممتد إلى جهة الشرقء وله ذؤابة ممتدة إلى جهة العدذء ولم 
يزل هذا النيزك يتنقل في البروج إلى جهة القبلة إلى أن بلغ مارلة الثرياء ثم غاب. 

وف العشر الآحرة من محرم هذا ظهر نحم آحر من النيازك» ولم يكن له نور ساطع 
مثل الأول وتعقب هذه النيازك ارتفاع سعر الطعام. 

وفيها سار الإمام إلى ظفار داود لبث فيه ثلاثة أشهرء ثم عاد إلى السودة. 

وفيها وصل من بلاد الحساء وقيل من الحجاز شرح لعقيدة الإمام المتوكل إسماعيل 
الى أنشأها. 

وفيها وصل إلى الإمام عالم من مصر يقال له: حجازي بن علي المصري الشافعي 
الأشعري» فأحسن إليه الإمام وشرح عقيدته شرحين» وأهداهما للإمام. 

وف هذه (سنة 717١٠٠١ه)‏ وصل إلى الإمام الشيخ العارف جعفر الواعظ من علماء 
الحنفية الخائضين في علومهم الظاهرة والخفيّة الأصلية والفرعية» فأقام عنده أياما واستملى 
عقيدته وطالت المراجعة بينه وبين القاضي شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرحال في 
مسألة الرججحا والشفاعة» واحتد طبع كل منهما حي أشار الإمام إلى القاضي بتخفيف 
المقال. ولما وصل المذكور إلى صنعاء اتفق بينه وبين العلامة محمد بن الحسين بحث تلك 
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السيالة يغيدها, 

وفيها وردت الأخبار إلى اليمن بوفاة السلطان إبراهيم بن أحمد خان وألقى مقاليد 
الملك إلى ذي القهر والسلطانء فاتفق رأي الوزراء والأعيان على أن ينتصب في دست 
ملكه ولده السلطان محمد بن إبراهيم» وكان يومئذ ‏ بسن البلوغ» لكنه ثابت الجحأش» 
كامل الحرم نبيه القدرء و كان له ثلاثة إحوة: مراد» وسام ابن اا تفلا مت قد 
التر سيم» وأحمد بن إبراهيم قتله أحوه لأمر حدث منه. 

ولا اجتمع الأمر في يد محمد بن إبراهيم أقبل على افتقاد الأقاليم وحهز إلى طوائف 
الفرنج كل جحيش عظيم» فاستفاد الممالك الفاحرة» وافتتح البلدان العامرة منها جزيرة 
مالطة» كما سيأن. 

وقي (سنة 575 ١١اه)‏ أعاد الول جين ایی الحج إلى بيت الله الحسرام» وزار 
تربة الببي عليه أفضل الصلاة والسلام. of‏ أا فتحت له ق قبة جده بالعناية» بعد أن 
شس عن دما أه ليف ۵ لايد ايلام ا بن کی عشيش في تنمت 
للبسامة» مشيرا إلى هذا للمولى أحمد ب اين: 

وحج في عصبة غر غطارفة بيت الله وزاروا حاتم النسذر 

وشاهدوا الآية العظمى الي بمرت لما دنا فتح مقوى سيد البشر 

وإلى مثله أشار السيد العلامة المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي في اللطائف السنية ف 
أخبار الممالك اليمنية» وني العناية التأمة شرح تكملة البسّامة» فقال: إنه في إ(سنة 
٠۳‏ هب))» أعاد المولى أحمد بن الحسن الحجّ وصحبتُه جماعة من العلماء والأعيانء 
ونو ثلاتمائة من الحند والفرسان» وكانت طريقه من الساحلء وزار حده بيجم آل 
الرسول الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم. 

ولا وصل إلى أبيار علي أراد أمير وشريف مكة والأتراك منعه عن الدحول خحشسية 
وثوبه عليهاء فكتب إليهم ابن مُصان كبير قبيلة حَرّب» وهذيل: إن لم تتركوا صاحب 
اليمن يدخل المدينة لزيارة حده أدحلته إليها في مائة ألف سيف» فكان دخوله المدينة بعد 
ذلك بكفالة ابن مصان في زي عظيم» ولا طلب من الآغا رئيس السدنة أن يفتح له باب 
الحجرة الشريفة امتنع السادن» فقال له: تمنعي من جدي؟ فأجاب عليه: إذا كان جدك 
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فسيفتح لكءفلم يشعروا بعد ذلك إلا بانفتاح الباب بسر عة» فخالط السدنة E‏ 
وانبهر من حضر» وتحدث ذه الكرامة أحلاط الرفاق» وشاع خحبر وقوعها في الآفاق. 

قال صاحب طبق الحلوى: والذي ذكر لي الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي المكي 
عند وفوده إلى صنعاء: أن الصفي عرض على الآغا أن يدخله القبة المنورة» فامتنع 
بإعذارء فلما أقنعه بالإياس عدل إلى شفاعة الأكياس» فبعث إليه على جهة الخفية بجملة 
من الذهب الأحمرء فانقلب طبع الطواشي»› وعاد ET‏ إلى التلاشي» وأنشد منه لساك 
الحال ملاطفا للصفي بقول من قال: 

وتفت" لس أن سلت بشفاعة اناوس يلى شفيعها 

أكرمٌ من ليلى علي ف#فابتغي به المال أم كنت امرءًا لا أطيعُها 

ففتح له المقام الأزهر» وقضى منه جميع الوطرء وكان بعد أحيان» أن انتبهت للآغا 
عيون السلطان» فزحلقوه عن ذلك المقام. 

(الشيء بالشيء يذكر) أحبرن ميدي القند المقام غصن السيادة المورق» وروض 
وإقامته بالمدينة الحمية» حاول الولوج إلى حضرة حده» فامتنع ذلك الآغاء وتعدى ,منعه 
عن بيت أبيه وبعّی» 

قال: فداحلن من الإكتئاب ما قدمٌ وحدث واشتد بي الكربه ثم إن واجهت 
رة النبوية بكلام مضموئه: إفوكنت طط أو لادكويا أبت فلأي شيء يحول بييٰ 
وبينك هؤلاء الذين يزعمون أهم ا وداحلي الإاتكسارا فلم اشع إلا بالآاغا 
يلاطفي في المقال» ويستدعيين إلى حضرة الكمال» فبادرت بالدحول» وق خاطري 
بالمثول» وأسرحت القناديل من أيمن الداحل» وظفرت من العز المنيع والحاه الرفيع بطائلء 

إن يدن مي فلي في قربه نسب أو ينأ عين ففي عرنينه شم 
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وأنفق أحمد بن الحسن في حجته هذه مائة ألف حرف. ذهب وعاد إلى الروضة - 
وطنه- ومعه رجحل يقول: إنه من ولد عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهرء فأنكره آل 
عبد ار جي وحرج معه السيد أحمدبن مك الا نسي القهدة» وكان فارا إلى مكة مدح 
الشريف زيد فأعتاه ثم قابله الإمام بالإكرام. 

وف هذه الأيام استقر المولى محمد بن الحسن بصنعاء وتوجه إليه معظم السياسات 
والأوامر والنواهي فيها وفيما حولما من البلاد» وقويت يده في الإصدار والإيراد. 

وفيها حولت المجزرة بصنعاء إلى باب اليمن» وجعل لذلك واستصلاحه سجل» سعّى 
فيه الفقيه محمد أفندي» وَرَّسّمِتْ فيه أعيان صنعاء» وكان محلها قبل بسوق الحطّب. 

وفيها منع أهل الشّعيب عن الواجبات الي تؤخذ منهم ويرّد على رؤسائهم قسط 
منهاء وأعلنوا التظاهر بالملاهي» وأغمضوا عن توريث النساء؛ فتقدم عليهم السيد علي 
بن هادي الحرابي من تعز؛ لأن قعطبة تابعة لتعزء ففرمنه المخالفون» ووصل إليه 
الدين بن مطهر وصلاح بن محمد من جماعة المولى أحمد بن الحسن» فمهدًا قواعد الدولة؛ 
ورحع أهل الشعيب إلى الطاعة. رقا ارد نا ي ال افع وابن شعفل؛ لتحم 
يعضدوهم» وعاد انحرابي إلى مر 06 ایوا امد بن الحسنء حي ساءت 
تصرفائه واستنكرت حركاته بعقب قضية صدرت منه» وهي أنه احتذب إمام محراب تعز 
ف صلاة العيد وأهانه وحرده من ثيابه وانتهبه» فتعقبه اضطراب بدنه وحصول رعشة 
معه لا يمكنه القيام. ١‏ 

وكانت زوحته بنت الأمير رحب بن مصطفى السابق» وفاته (سنة ١٠5١٠اهل)‏ 
فأقامت عليه البينة باختلال عقله» وفسخت نكاحه» فلم تمض أيام حو مات بصنعاءء 
ولم يبق من ذرية الأمير رحب بن مصطفى إلا هذه الزوجة المذكورة» وبعد موته تخربت 
لاد 
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وفيات سنه ۳٦١٠ھ‏ 
محمد بن صلا ح السلامي 
فيها مات القاضي العارف محمد بن صلاح بن سعيد بن قاسم السلامي الآنسي. قرأ 
المتوكل إسماعيل» ووفاته بذمار. وكان المدرس بتلك الديار» في مثل التذكرة والبيانء 
وشرح الأزهار» والمتصدر للفتيا للسائلين» ولفصل الحكومات بين المتخاصمين. إلى أن 
كف بصره. وقبره في مقبرة دمار الغربية»وهو من بيت صا وقد ترجمه في الطبقات 


وبغية المريد. 


يحيى الشبيبي 

وقي (سنة 517١1ه)‏ مات حاكم ذمار القاضي ييى الشبيييء» وكان هو السبب 
في عزل المولى عبد الله بن الإمام القاسم عن ولاية ذمار لاستنكاره لأشياء من أحواله» 
وما زال عبد الله بن القاسم يعاود أخاه المت وكل إسماعيل إلى أماكن سكونه؛ ولم يتم له 
إرحاع ولايته» فآل أمره إلى سكونه في بيته» بذمار إلى وفاته يما. وني مطلع الأقمار قي 
ترجمة هذا القاضي يحجى بن محمد بن علي بن معوضة بن علي الشبيبي الذماري أن 
المتوكل عزل صنوه عبد الله وعين بدله السيد أحمد بن هادي بن هارون اللهاروني من بلاد 
الشام» فقبض على هذا القاضي الشاكي ما كان يعتاد في الماضي» فعض على يديه 
بالنواحذ» وقال: يا أسما عا تعد هع خو لو از وذ انان 


عبد الله بن أحمد الجربي 

وفيها مات القاضي عبد الله بن أحمد بن معوضة الحربي بالروضة. وقراءته على السيد 
الحسن بن سمس الدين» والسيد صلاح بن أحمد الرازحي» وله اليد الطولى قي علم الكلام 
والفقه وتقدم له ذكر عند وفاة والده (سنة 1١5‏ ١١1ه).‏ 
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حوادت سنة 54١٠ه‏ 


وفي (سنة 514١٠١ه)‏ ارتحل الإمام من السودة إلى عمران» وكانت هذه السنة سنة 
قحط. ولما وصل الإمام إلى عمران تلقاه أولاد إخوته جميعا للاستبشار بوصوله بعد 
الغيبة» فمنهم: محمد بن الحسن» وأحمد بن الحسنء والحسين بن الحسن؛ ومحمد بن أحمد 
بن القاسم» ومحمد بن الحسين بن القاسم» ومن كوكبان الأمير الناصر بن عبد السرب» 
وطلب من الإمام وآل الإمام تشريف حصن كو كبان» فوصل إليه جميعهم» وبذل الناصر 
محهوده بأكمل الإكرام» وقدم للإمام ان عشر من نحائب الخيل» وأنفق إنفاقا دل على 
کرم نفسه وطيب أعراقه. ألم ت ۴00کچ او اء الاما توحه إلى لاء 
وطاف قلعته الشامخة» ونه الباذحة» وهي من شوامخ القنن» لا سيما في نظر المطهر بن 
الإمام» فإنها أعلى من شمام» واتخذها كنا من مصائد الصدام» وحرزا من مكائد الأروام» 
ولا انقضى مرام الإمام عاد إلى مدينة سام فلبث با إلى آخر شعبان» ثم سار إخيله ورجله 
إلى ضوران. 


وفيات سنة 514١٠ه‏ 


صلاح بن علي الشويطر 

قال في الطبقات: وني (سنة 514١٠١ه)‏ توق الفقيه العلامة صلاح بن علي المدانيٍ 
الحارثي الشوّيطر الذماري. قرأ على عبد الوهاب المسلمي» وعنه أحذ القاضي عبد 
السلام السلامي وأكثر الفضلاءء وكان ورعا زاهدا لازم الأذان عمدرسة الإمام شرف 
الدين بذمار زيادة على (47 سنة) كما أخبر بذلك تلميذه الفقيه سعيد الويناي. 


حسن بن علي الأكوغ 


وفي بغية المريد أنه في ليلة الجمعة (۲ ربيع الثاني سنة 514١٠ه)»‏ توف القاضي 
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العلامة الحسن بن علي بن صالح بن سليمان الأكوع الشهاري وعمره ٠٤(‏ سنة)» وله 
ترحمة في مطالع البدورء وذكرٌ وفاته (سنة 54 ١٠1ه)‏ توهم والصحيح ما هنا. 
وني (سنة 55١٠ه)‏ في صفرء طلب الإمام إلى ضوران آل الإمام محمد وأحمد 
والحسين أبناء الحسن ومحمد بن الحسين» ومحمد بن أحمد وأمر بحشد الجنود» وزف 
البنود إلى بن أرض بلاد الرصاص» ويافع لإصلاح فاسدهاء وتقويم مائدهاء فاجتمع 
لأولاد إحوه الإمام» وأمير كوكبان زهاء عشرة آلاف رجالة وألف عنان من الخيلء 
وأنفذ قبل ذلك رسائله إلى الشيخ حسين الرصاص؛ لأنه أول قفل لتلك الأقفاص» وإليه 
التصرف في بلاد بى أرض" 
وأما ما يليها كبلاد دثينة» فإلى الميثمي ومن خلفه العولقي» ومن خلفه الواحدي» 
ومن خلفه الفضلي» وبلاد هؤلاء متصلة بحضرموت. فلما علم الرصاص هما عزم عليه 
الإمام شمخ بالعرنين» وبرز بروز ليث العرين» وحشد قبائل البلاد» وحرّض على التأهب 
في الأغوار والأنجاد. 
وكان مراد الإمام هو حضرموت لواصلة السلطان الكثيري المحبوس المستنجد بالإمام 
فرأى الرصاص أن نفوذ العساكر إلى خلفه؛ دلالة على عجزه؛ وآية على ضعفه» فر كز 
اة يننا ان وانتقش في رق تاموره قول أحمد بن الحسين: 
غير أن الفي يلاقبي لمنايا كالحات ولا يلاقيالمهوانا 
وإذا لى يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا 
فرب هو والعولقي عسكرهما بنجد السلف. وجنحا ببقية السلاطين من أمام ومسن 
حلف. وكان قليل من أصحاب الإمام قد نفذوا إلى الزهراء» وهي مما غلب عليه 
الرصاص» و كانت ف الأصل للقايفي. ثم تقدم جماعة منهم إلى قرية بالقرب منهاء تسمى 
(بذي كريش)») ونا سكم الرصاص الانتظار» بادر إلى ذي كريش بجيش حرار» فعدم 
التبصر برأيه والاستضاءة؛ وبادر إلى أمر كان له فيه أناءة» ودارت به الدوائر» وزل عنه 
قول الشاعر: 
قد يدرك المتأن بعض حاجحته وقد يكون مع المستعجل الزالل 
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فإن أمراء الإمام لما جاءقم العيون .ما أزمع عليه الرصاص رموا بنفوس هم إلى اد 
السّلف وبادروا إليه يوم الخميس (4 ربيع الآخر سنة ١٠٠٠٠ه))»‏ فباتوا تلك الليلة 
وانقض جمعهم بكرة على الشيخ ومن إليه» فقصد أحمد بن الحسن مركزه وهو المقام 
الأول والمركز المعدل» فاشتجر الرماح» واشتد الكفاح» واختلفت الرصاصء ونادى 
لسان الخال ولات حين مناص» وحزت الرؤوس» وتداعت إلى فنائها النفوس» ولما حمي 
الوطيس» وهدرت الأبطال بشقاشق العيس» وقد أبان الصفي عن تحليق العقابء 
وشجاعة حيدر حين اقتلع الباب» فانخزل عن الرصاص منصر العولقي» وتأخر عن دائرة 
المركز للهول الذي لقي» وتبعه قبائل يافع من بقي. 

وثبت للكفاح الرصّاص. وصار وقومه دَرِيّة للرماح» وهدفا للرصاص. 

وقي أثناء هذا الالتحام عطف عليهم من جانب الوادي عز الإسلام محمد بن الحسن 
بن الإمام» فاتفق الفشل من الحانبين» وركبتهم موحات البحرين» وأمر أحمذ بن الحسن 
أصحابه بترك الرمي» فاخترطوا السيوف» وأقبلوا على الحتوف» واختلط الفريقان حي 
اغبرَ الدّوء واصطدمت الحامات في الحو وانجلت المعركة عن قتل السلطان حسين 
الرصاص» ورسب تي حبائل الاقتناص. 

وحمل رأسه إلى القائد للجميع محمد بن الحسن إلى رداع» ثم إلى الإمام. 

والذاهب من أصحاب الصفي قدر ستين را وقتل من أصحاب الرصاص الحم 
الغفير» فقد تبعهم الصفي والسيف يعمل فيهم ذات اليمين وذات الشمال» وأكثر مولانا 
الصفي من الحمد لله والثناء عليه» لما ساق من النصر والفتح على يديه. 

وبعد النصر على الرصاص أمر المولى الصفي بجمع النساء وميّز الحرائر» وأرجعهن إلى 
أهلهن حال وقسم الإماء المملوكات كغيرها من المأخوذات» وقومت الإماء وأعطى 
كل غائم القيمة» ولم توطأ امرأة» ولو مع شدة العزبة» وأرحع الجميع لأهلهن. وأما 
الأثاث والحبوب فشيء واسع» غنم أهل قيفة» حيث بيع القدح بأرخص الأنمان» وحمل 
ألفاف الناس ما لا تطيقه الأقلام» مصائب قوم عند قوم فوائد» وأما سراة الناس فما كان 
مغنمهم إلا القتال» وانتزاع أرواح الكماة والأبطال. 
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وكان الصفي قد أمر إلى الخيالة والرجالة ألا يشتغلوا بقطع الرؤوس أو بالطمع؛ لفلا 
يشتغلوا عن القتال» فعملوا بهذا الأمر في المبادئ. 

ولا هبت ريح النصر انحطوا إلى الأطماع» وقطع الرؤوس وأضربوا عن ذلك التنادي» 
والذين قاتلوا مع السلطان حسن الرصاص بنجد السلف» فمنهم: آل علي وهم عترته 
الذين ثبتوا في اللقاء» ومنهم: بنو أرض بطون كثيرة» ومنهم: بنو غيلان نحو أربعمائة 
رحل» ومنهم: أضحاب ناصر الدرع» ومنهم: أضحات: غراب») نحو: ستمائة مقاتل» 
ومنهم: الصاغبة ومنهم: أهل مظفر والظفير وأهل حصين,» و منهم: آل ست ام وآل 
سعادة» وعليهم عهدة الطريق إلى البيضاء لا غير» ومنهم: أهل هصيص شيخهم ناصر 
معوضة آل عمر» ومنهم: الملاحم الذين تقدموا إلى ذي كريشء ومنهم: العوالقة خيل 
فرارا الآبق» وما رعوا للرصاص عهده السابق. ووقع القتل الذريع في آل علي بطانة 
الرّصاص» قتل منهم نحو المائتين من رؤسائهم علي بن مزاحم الجرهمي» وأبو بكر بسن 
ناصر. 

ولقد ثبت الرصاص الثبات المائل» ولم يسمع له صوت فزع عند التصاول» وأصيب 


بثللاث رصاصات. 
وما قصدت بتعظيمي عداك وی تعظيم شأنك فاعذرني ولا تلم 
وم يكرنواع در اذل ا قل ففرا في سيلك الغرم 


ولما انحلت المعركة أقام أحمد بن الحسن في الصلالة خمسة أيام. وعد للأحناد كما 
معلومهم العام» وجا الد كن حواه الھک و ارعن الفا" 

وارتل رصلى الجمعة افاي بالبيضاي ودل لن رصل الأنان ق تقميه وأهلة رمال 
فأتوا إليه أفواحاء فمن مشائخهم: منصر بن صالح العولقي صاحب دثينة» وصل في قومه 
وأكته وقدّم من الخيل ما أبان عن نعمته. فأكرم الصفي نزله» وأغد عليه الود (ودثينة 
من أحصب البلاد» فيها الثمرة» وأنواع الفواكه)» ثم أذن الصفي ف بالعود إلى 
وطنه. ووصل إلى الصفي السلطان سالم بن حيدر الفضلي» وكان مواليا من (سنة 
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٥ه ٠‏ ١ه)‏ وعطاياه بحري عليه من ذلك الحين. ووصل السلطان صالح بن عبد الواحد 
الواحدي» فقوبل بالاحسان» ومثله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العممودي» وبلاده 
محاذية لحضرموت» ول يُسلف شيئا من التعدي» وأنفذ مولانا الصفي أولاد هؤلاء إلى 
صنوه محمد برداع» وهو أنفذهم إلى حضرة الإمام بضوران نابوا عن أبائهم» وأكرموا 
بالمقام الشريف غاية الإإكرام» ور الجميع على ولايتهم واا عليهم ما يؤخحذ على 
العمال من الرفق» وانقلبوا إلى أوطافهم شاكرين. ۰ 

وأما السلطان صالح بن أحمد الرصّاص فشرد بأهله من بين يدي الفتنة» فوضع له 
مولانا الصفي الأمان» فحذر من شدة الخوف وطلب المواثيق الأكيدة على يد مولانا 
الحسين بن الحسن وسلمة ورقه» فتأكد له من الصفي» فأسعف له ووق» وهو الأحق بأن 
يفي» فبلغ إلى الصفي وبايعه باليدين» ولما أحب الرحوع إلى بلاده أعطاه العطاء الحزيل 
وأحراه على معتاده» وأوقر له الجمال من العطاياء وجعله هو وقومه علما بين البراياء و م 
يشرط عليه غير الطاعة والعمل الموافق للشر ع» وأقام في جبل يقاف من أعمال البيضاء. 

ثم تحشد أهل يافع؛ فأرسل إليهم أولاد الإمام» وحرضوهم على الطاعة والإتتمام 
فأصروا على قبيح أفعالهم» وانحازوا إلى شواهق جبالهم. 

فسار بعض الحند إلى الحلقة مع المولى محمد بن الحسين, فاستقر ها يومين. ووصلت 
الأحبار أن الشريف سالم بن حسين الحسيى قادم لنصرة يافع بغارة. 

وقي فار الاثنين ١9(‏ جمادى الآخرة سنة 55١٠1ه).‏ تقدم محمد بن الحسنن إلى 
دائر حبل العرّ لاستخراج يافع» فترل جماعة منهم إلى سفح الحبل» فاشتجر الحرب بينهم 
فقتل من أصحاب محمد بن الحسين نحو أربعة عشر نفرا وجرح نحو الثلائين. ثم حملوا 
على أهل العرّ بسفح الحبل فهزموهم إلى أعلاه؛ واتصل الضرب ي أعقايهم؛ ثم طلسع 
عسكر الإمام وخيله إلى أعلى الجبل» واختلط الجميع وحصل الاستيلاء على رأس الحبل؛ 
وقفلة» ودخحل الحند بلاد (مرفد). 

وكان المتولي للملحمة فيهم السلطان عبد الله بن هرهرة» ومعه رايات الشيخ الحبيب 
سالم؛ وهم فيه اعتقاد عظيم» وهو شريف من أولاد الشيخ أبي بكر بن سالم من آل با 
علوي, 
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ولما استقر أصحاب الإمام .عرفد احتمع يافع من كل أوب يوم ار ٠‏ جمادى 
الآخرة سنة 56٠اه)‏ وأحاطوا عرفد» فرأى أصحاب الإمام ألا يخربحوا إليهم 

ويي خلال ذلك وصل صفي الإسلام من البيضاء فلما ضربت طبوله ولوا الأدبارء 
واستولى عليهم الإدبار» ثم طلبوا بعد ذلك الأمان» فبذله هم» ودخلت الأجناد الموسطة. 

ولما سكنت الزعازع» وصلح أمر يافع؛ أمر الإمامٌ الأمراء بالتريث زيادة في الاستقرار 
والاطمئنان» لكنهم راحعوا الإمام بسرعة وصوطم إليه وبالعودء فعادوا إليه وأمروا على 
البلاد الرئيس شرف الدين بن عبد الرحمن بن المطهر شرف الدين» وكان على الأمراء أن 
يتلبثوا ولا يسرعوا بالعود. 

ولا بلغ سلطان حضرموت هذا النصر الحسيم» والفتح العظيم أطلق عمه من قيد 
الترسيو» راشع الإمام بالطاعة؛ والاعتزاء إليه في الجمعة والجماعة؛ فأرسل إليه الإمامُ 
الأميرّ صالح بن الحسين الحوفي» فلما وصل هنالك وجد الأمر على حقيقته» وعاد الأمير 
وقد صلحت البلاد والديار» فوجه إلى بدر بن عُمر ولاية ظفار. 

وفيما عاد الشيخ جى روكان إلى عناده» وحر إلى يا ألغاةامن فساده» فجهرز عليه 
الإمام من قصده إلى عقر داره» وعطله عن وساسوسه وأوطاره» ففر هاربا إلى شهارة 
ا بالحسين بن المؤيد؛ ر عنه» ثم سار إلى الإمام بضوران» فبقي بها حي 
مات كما سبق. 

وفيها وفدت الأخبار أن الباشا .ممصر عزل الباشا الذي بسواكن. 

وني ذي الحجة (سنة ٠١‏ ١١ه)‏ ظهر لآل الإمام عاقبة حسن الرأي الذي كان رآه 
الإمام وهو ألا يرتفعوا عن بلاد يافع حى تستقر القواعد وتعرف المقاصدء فإن ابن 
ا ا ال ل لي بن اة 
اللحجية على قدميه بعد قتل بعض أصحابه. 

فلما علم الإمام انتدب للدخول إليهم ولدة الناسك البار الزاهد محمد بن المت وكل» 
ركان يومئذ في سن البلوغ؛ لكنه من الرسوخ في سن الشيوخ» وبادر إلى الوصول إلى 
البيضاء نحشية أن ينجم حلاف الرصاص» فقد انتهب عقيب هذا الخلاف قافلة بنحد 
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السلف» واستدعى ابن الإمام أولاد أعمامه الأعلام. 
فسساروا 2 وتتابعت الأجناد إلى البيضاءء ْم إلى الموسطة بلاد ابن هرهرة؛ ا 
يظهر منه شقاق» وإن كان ف الباطن مع أصحابه بالاتفاق. 


وفيات سنه ١٦١٠ھ‏ 


احمد القبرواني 

فيها مات بصنعاء الشيخ العارف أحمد القيروان المالكي المغري. 

وصل إلى صنعاء في دولة المؤيد محمد بن القاسم» ثم سار إلى مكة للحج. استقر مدة 
ثم عاد اليمن ومعه كتبه لا يفارقهاء فتوفي وقبض كتبه القاضي الحسين بن بى السحولي 
إلى أن يظهر وارثه. 


إبراهيم بن يحيى جحاف 

وقي رابع عشر شعبان (سنة 765١٠٠١هش)‏ توي بحبور السيد العلامة الأديب إبراهيم بن 
ادى بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد ححاف عن ۷١(‏ سنة)» فإن مولده (سنة 
۱ Aه).‏ 

كان مفتيا وذا عناية بالحديث» وله فيه آمتتتتتجازات عن الشيخ أحمد بن علي بن مطير 
وغيره» وهي مجموعة بخطه» وكان حاكم حبور وإمامٌ حامعه» وله في الفرائض تأليف 
حسن» حرج فيها الأحاديث من أصوطاء و كان من أهل الملكة والرياضة الكلية لنفسه» 
عاكفا على كتب الطريقة مواظبا على الجماعة في مسجد حبور» وله شرح على أبيات 
الجعبري في التلاوة لآي الفاتحة. وكان بينه وبين الحسن والحسين ابي القاسم غاية 
الصداقة والمفاكهة. وكان يرى رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» ووضع الكف على 
الكف» كما هو قول أكثر العلماء. 

وأعلى ما وقع له من الطرق ما يرويه عن الشيخ العلامة علي بن محمد بن مطير» عن 
عمه عبد الله بن إبراهيم بن مطير» عن القاضي زكريا عن الشيخ ابن حجر العسقلاني 
بأسانيده المعروفة. وله تخميس قصيدة الصفي الحلي الي أوها: (فيروزة الصبح أم ياقوتة 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4° 


الشفق). ومن شعره: 
وإذا أسس بل الفللامٌ رواقا ودا معفسير ية واس راجا 
فأناأرفع الأكف إلى من خحطرة القلب عنسده إيضاح 
قائلاً رب أنت تعلم بالحال ففي السزال والإ لاح 
ولعمري ما يهدم اليأسٌ ظيٰ والإله المومإ الملسماح 
وکوا السا ارش ا أو تحول السسيوف والأرماح 
هذه سة الأوائل م قت هط ل بها طال ما استراحوا وراحوا 


محمد بن الحسين المحرابي 
وفيها مات ببلاد عذر السيد العارف حاكم الشريعة بها محمد بن الحسين المحرابي» 
ويروى عنه أنه كان ميل لمذهب الشافعي. 


حوادت سنة 65١٠1ه‏ 

وق (سنة 55١١ه)‏ تحرك جند الإمام إلى ابن العفيف والناجي» فالتقاهم الشيخان 
ومن معهما بحرب عوان» ورتبوا الأحزاب في ظهور المهضاب وبطون الشعاب. وما زالت 
سعير الحرب حامية؛ وأحوال الفريقين متكافية» إلى أن جادت صولة أصحاب الإمامء 
وحفقت بريح نصرهم الأعلام» فانهزم ابن العفيف» وآل كيله إلى التطفيف, ثم هتف 
بالأمان والوصول؛ فأسعف إلى ما يقول» ووصل إلى الموسطة. ثم سار من حينه إلى 
حضرة الإمام بضوران» و م 1 ری نصلى عليه الإمام صلاة الجنازة» وحضر غسله 
وحهازه» وأما الناحبي فإنه قاتل بعض القتال. 

ثم دحل فيما دحل فيه ابن العفيف» فأخحذ له الأمان» وكان قد قتّل من أهل آنس 
مقاتيل» فغدروا به وقتلوه. 

وبعد هذه الملحمة أذعن أهل يافع بالطاعة» وغيرهم من حد العرّ إلى عدن وهي بلاد 
واسعة ذات أرزاق نافعة» ووصل إلى الإمام أعيان المشائخ كالشيخ عبد الله بن هرهرة 
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وغيره) ولما وصل الشيخ صالح بن أحمد الرصّاص الى الإمام, حلع عليه؛ لأنه مم جر منه 
حلاف قي هذه الحرب» وأعاده إلى بلاده. واستبقى ابن هرهرة لديه. 
الدامغ» فأوصله أهل يافع على ظهورهم» وأودع خزانة الحصنء ثم أرسل الإمامٌ الشسيخ 
محمد ب: ن الحاج أحمد عواض الأسدي» إلى بلاد بيحان إلى الشريف طالب بسن حسين 
0 الحمزي» 8 إليه وعاد به» RO‏ ابن أخيسه 

وفيها تألب جماعة من 3022 ون ونا 9 5 تغيير قانون البييع 
والشراء» واستعلائهم في الخانات على المسلمين» وراموا إخراجهم, فلما بلغ الإمام أنكر 
عليهم ما صنعوه وعرفهم أَمُم في جواره بأداء الجزية» وأنه لا بد من برهان شرعي يستند 
إليه في حرم الذمةء ثم أودع جماعة من المتعصبين السجون, ثم أطلقهم بعد أيام. 

وفيها هم الإمام أن يجهز إلى الحبشة بسبب ما وصفه رسوله القاضي الحسن الحيمي» 
وحرض الإمام بقصائد» ولم يتم ذلك. 

وي شعبان ورمضان (سنة ١٠١٠ه)‏ اشتد الطاعون بصنعاء حن خرج منها ليلة 
عيد الفطر» قدر ثلاثين جنازة و لله ا 

وي حر رمضان انضب مطر الخريف بغزارة» ووصل السيل العظيم» فأحرب جانا 
من عقود الدوائر وبيوتا من ائات ثم تكرر فأخرب بقية العقود من الطرفين» ودفن 
غيول السد بشعوب») وخر ج بعضه من باب السبحة ولولا انكثار الخندق الأسفل 

وفبهاءس خمد معد رول ملك افد ایی راا كن اليزاب ااا إل اه 
وكان أرسله ملك اند يستصر خ السلطان على شاه العجم» لما أذ من أطراف بلاده» 
وطلب من السلطان أن يشن عليه الغارات من الشمال» فيحصل بذلك التنفيس عليه 
فاعتدر السلطان مما بينه وبين شاه العجم من الصلح المعقود, والأعان والعهود. 

وفيها استدعى الإمام السيد العلامة أحمد بن علي الشامي بسبب أن ولده قتل ممل وکا 
له فأوضح للإمام الحقيقة أن قتله للعبد دفاعا؛ لأنه ألقى عليه حجرة عظيمة» لولا دفاعه 
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أبو طالب أحمد بن القاسم 

ولي (۲۲ صفر سنة 57١٠1ه)‏ توفي بصعدة المولى الإمام والغرة في أبناء الإمام 
صفي الإسلام أبو طالب أحمد بن القاسم» وكان أكبر من أخيه المتوكل» وعمره (9ه 
سنة)» فإن مولده في (صفر سنة ٠ه‏ ). وكان من أعضاد الدين وأعمدة المسلمين» 
تولى لوالده وأخيه المؤيد الشرف وصعدة» وكان يأمر باصطناع الطعام الواسع» وتفريقه 
بالليل على الضعفاء إلى يوقهم» وكان لا برد سائلاء ولو يعطيه من ثيابه حي سمي أ ابو 
الطالب» وله مقامات محمودة في اد الأتراك. وكان مع أخيه المؤيد أسيرين بكو كبان 
ست سنوات» واذّحر للحرب عدة كاملة. 

وعقيب وفاة المؤيد دعا بشهارة؛ وبايعه شيخ الإسلام أحمد بن سعد الدين المسوريء 
لكن تغلبت السا والقوة وتجمّع الأمراء لمصلحتهم > فجرى ما انتهى إليه استقرار دعوة 
المتوكل» فولآه على صعدة وبلادها» حسبما سبق ودفن بقبته المعروفة بصعدة. 

وله تراحم حسنة في مطالع البدور وبغية المريد» وكان عبا للصدقات ولماثر الحسنة, 
الحسنة الحارية والمنقبة العالية» جامع 7 فهو على كيفية ة يقطع من شاهدها 
أا بر . موصول وعمل متلقى بالقبول» حى قال بعضهم 

لا تحمسب اللجامعٌ في روضة وإنما رلك في اللجبسامع 


ووقف عليه ما يقوم به من أموال في سعوان وغيره» ومعمورات؛ منها سمسرة سوق 
العنب» ومن مآثره مسرة الأزرقين» عمرها بوصية من زوجته بنت المعافى وسمسرة ريدة 
وغير ذلك» وبعد وفاته وجه التو كل ولاية صعدة لولده المولى علي بن أحمد؛ وأما ابنه 
محمد بن أحمد فبقئ قائدا كبيراء يتردد إلى حضرة الإمام» وولايته بلاد الظاهر و حمر 
وعمران؛ وما حاورهاء وكان قد أشار على المتوكل بأمرين ترك الصّر الذي د 0 
مكة مع أمير الحج؛ وترك فتح المشرق تفرسا سنه أنه لا بنضبط الأمراق: فكان الأمر 


ثفر س . 
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من حوادث سنة ١١١٠ھ‏ 

وفيها وقع بين ذو محمد وذو حسين من برط إحن» وقتال» ذهب فيه منهما حماعة. 

وفيها أنشأ السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال رسالة لعلها (براءة الذمة بنصح إمام 
الأمة) استشكل فيها التجهيز على المشرق - سبق إشارة إليها - ويمكن المناقشة لبعض 
أطرافهاء كأبحاث ومؤلفات الحلال الأحرى؛ وقد كتب عليها بعض القاصرين جوابا 
شغل فيه القرطاس» واستنتج من غير قياس. 

وابن اللبون إذا مالرٌ في قرن ١‏ لم يستطع صولة البزل القناعيس 


وفيها وصلت إلى اليمن نسخة من كتاب فتح المتعال في مدح النعال للشيخ أحمد بن 
محمد المقري التلمساني» نزيل القاهرة المحروسة؛ وكان قد صنف قبله في ذلك ابن عساكر 
والشيبي والبلتيق» لكنه أوعب فيه ما يتعلق بالنعال الشريفة» وما قيل فيها من المدّح 
اللطيفة» وانحر كلامّه إلى أطراف تقضي بسعة إطلاعه؛ ورتبه على فانحة في معن النتعل 
والقبال» والشراك والشسع وما يناسب ذلك وأبواب. 

الباب الأول: في بعض ما ورد فيه من الأحاديث وتفسير ألفاظها وما يتبع ذلك. 

الثاني: في صفات النعال العظيم الب ركات» وما يتصل بذلك. 

الثالث: في إيراد نبذة من المقطعات والقصائد المقولة فيه» وما يتصل بذلك. 

الرابع: في سرد جملة من خواصها وخخاتمة في زبد مما يتعلق بها وما يتصل بذلك. ومثل 
في هذا الكتاب النعال الشريف بالذهب الأحمر على الأنحاء المختلفة» يقول صاحب طبق 
الحلوى: فكتبت في ديباحته ما صورته: لما وقف العبد الحقير الضعيف على مثال النعسل 
الشريف هزه الشوق إلى من به كمال التشريف» وتعلل عن رؤية الذات المقدسة 
ماهد هذا الال اللطيف نهدا للحال قول من قال 


ياغنيين أن بعد الب وداره وتات متازلسة وش ظط مصرزارة 
فلك اهنا فلقد حظيت بطائل إن لم تريسه فهنذه آلاره 


ثم أنشد في الحال مواحها لتمثال شريف النعال:- 


أي عيوني نزهي الأحدق في شبه نعل المصطفى فهي حديقة 
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س 


صورت بالتبر كي ترمقها 
أيفنا الكتاب إن كانت لكم 
فار سموه ا بسواد العين أو 
واخضبوها بس حيق السك إذ 
واحعلوهها غا نين کا 
اهبا عبس هته سان 
ومست بين افا و ينا 
تت أقدامه ف ا وقد 
وطريقي في هوااها واضح 


امعد حدي وخدومي وما 


أعسين النظضار في ذات رشيقة 
في مشال النعل أمشال عميقة 
بالسويدا منكم فهي خليقة 
ملت ط ده إلى أرض سس سحيقة 
يتحامی مسن صداع أو خسقنة 
سدرةراقت بأوراق وريقة 
حجاوزت سبع ب مماوات أنيقة 
صوفت اقلام أسسرار دقيقفة 
إنمايسسكله أهل الطريقة 


22 جح حقةة 


رخ 


(القبالان تثنية قبال بقاف مسكورة زمام يكون بين الأصبع الوسطى والى تليها كما 
في القاموس وغيره). 
ولصاحبنا الصدر الأديب سنبل بن سرور. 


عليك إن كنت قوی أر اطع الرتب 
تحد نصيبك من عز ومن شرف 
وكرر اللكم واستشع] ليه وعدا 
رقى ها السبع حن و 
مسبحين لمولاهم وقد عجبوا 
من لي بلثم تراب من أصابعه 
من نعل أروع أن تسأله مكرمة 
نفسي الفداء لأقدام رسخن مها 
ور ا لا ےل کے ا 


بلشم نعل رسول الله حير نبي 
نصيب شانيك من هم ومن نصب 
بين الشراكين من در ومن ذهب 
من قاب قوسين والأملاك في لب 
نما به حاتم الرسل الكرام حُبي 
و كيف والنعل باق في حشا الكثشب 
ِهب وإن باشر الميجاء لم يهب 
أعظم به معجزا يبقى على الب 
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آأآ ‏ ا“ 


فكيف لو قبّل النعل الي ارتفعست 
بل كيف لو كان ذاك اللكْمُ في قدم 
أفديه من شسبه نعل للست أنزه 
بالله يا فكري الوقاد خاطره 
وخل عنك (ألا يا دار مَيّة بال 
ومل عن البان في سحر البيان ولا 
وانزل على السهل من أرض الكلام ودع 
وهات ما ساقه الطبع اللطيف بلا 
فإن أحدت فلم أتمع عتذل 
فاختر لنا خير مايهديه ذو كلم 
ولاشب وة ال ار الدج 
فأنت أقصر باعا أن تطول يتا 
فقف لدى النعل واشمخ بالمديح لها 
ونظم الشهب ثم احجعصل ص حيفتها 
عسى تقوم بحق النعل إن هجمت 
(وقد وحدت مكان القول ذا سّعة 
قد مثل الرومٌ في الكاسات قيصرَّهم 
وذا الذي شرف النعل الس لمسست 
لو صيغ من شكلها تاج لمملكة 


« 


ويا أخا الهم هذا نعل من شرفت 


قبل واضرب به وحة اهمسوم إذا 
وقل لعقرب هم خفت عودتها 


على السماك على الجوزا على رحسل 
علت محلا على الروح الأمين علي 
إلا السوادين من قلبي ومن مُقلي 
أرح فؤادي عسن التشبيب والغزل 
جرعاء) أو عج برسم الدار فالطلل 
تكل طبعي بسذكري حئرة الكل 
لصخر شعر ابن هان ذروة الجبل 
فيما نظمت ولم أعشر على قل 
لصاحب النعل تدعى صاحب الخطل 
لذاك بعد كلام الواحد الأزلي 
أنفا وته وافتخر وامرح ول ول 
جبين همس الضحّى والشمس في الحمل 
بك السعادة في الدنيا على الأمل 
فإن وحدت لساناً قائلاً فقل) 
وذاك موضع أهل البغي والزلل 
أقدام هادي البرايا واضصح السبل 
لمااسستحقته إلا أشرف الدول 
أفواهنا من لرى نعليه بالقبّل 
ما بت في غمسرات الغم في شغل 
على الفؤاد مقال الناشط الجذل 
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يا عقرب الهم هذي النتعل اة 
يا سيد الرسل لي شكوى إذا ذكرت 
وکادت السحب من وهاج لفحتها 
والله والله ماقاسيت شدلئها 


رقد رات مالظ الاي قف 


فاشفع فما حاب لا والله من علقست 
صلى عليك إله الخلمق ما أمنت 
وما حلا خحتم نظم بالصلاة على 
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إن عدت عُدنا إلى عاداتتا الأول 
لاح الضحى من سواد الليل في حلل 
تنهل جمرا مكان العسارض المطل 
عن وصفها ودعا بالويل والوهل 
إلا حسبت الردّى ضربا من العسبل 
ألفاظ سه في مال النعل بالل 
من الخطوب عقودٌ الحادث الجلل 
يدام يك مكل غير منفصل 
بك النفوس شديد الخوف والوحل 
كرام آلك أمل العلم والعمل 


السماع والابتذال والعثور والفقل» وهكذا فليكن ابتكار المعاني وإسكافا من لطيف 
الألفاظ أرفع المباني» وقوله: وقل لعقرب هم» وما بعده ناظر إلى قوله: 
إن عادت العقرب ك دنا وكانت النعل للها حاضرة 


وإذ وقع ذكر النعل الشريفة هناء فلا بأس بذكر أبحاث في ذكرها مزيسد تشريف 
بآثاره - صلى الله عليه وآله وسلم - غير مخرجة عما نحن فيه. 

البحث الأول في النعل والنعال والشسع 

أما الأولانء فقال صا القاميي نإب« لاوت تلاا عن الأرض كالنعلة 
مؤنثة وجمعه نعال وهو علاف هاي الصياج وغيره أن النعل مؤنثة يعون التأنيث المعنوي 
وعلى القول بالتأنيث؛ فتصغيره على فيل حارج مخرج الشذوذء كما جاء في درع 
وحرب وناب وذود وغيرهاء وقياسٌ تصغيره فعّيلة» وقد اقتصر عليه بعض الأئمة وقول 
بعض الأنصار: يا جير عن كشي عل فرد: يؤيدٌ ما في القاموس. 

وأما قول ابن الأثير: إنه حمول على أن تأنيثه غير حقيقي فغين عن بيان ضعفه كما 
لا يخفى» ولو قيل: إنه مما جاء فيه التذكير والتأنيث» ويشهد له التصغير على فعَيل 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع aE‏ 


و لكان ا سيدا وق اديت ررر کین ست عن من تبلكم حذو النعل 
أي قطع النعل على النعلء قال الترمذي عن عبدالله بن عمر مرفوعا: («ليأتينٌ على اسن 
ما أتى على بن إسرائيل حذو النعل بالنعل)) ومن الحديث في مسألة ضالة الإبل: مالك 
وها معها خدارم وسقاؤها))» وهو من ار ع عن الماء» وقي الحديث (إذا 
ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)» ورحل الرحل مله المععئى صلوا في منازلكم عند 
ابتلانها من المطرء وقال الحريري: في ذرَة الغرّاص في أوهام الخواص: إن النّعال في هذا 
انی ج شل .وهو ا ماف من الأ ا 

وروى تعلب عن أبي سلمة عن الفرّاء أنه قال: النعال الأرضون الصلاب وأنشد: 

وم إن وص جك هن شر 

وني الخبر: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)» يقول: إذا تزلقت الأرض فصلوا 
في منازلكم, انتهى 

ويطلق النعل كما في القاموس على الزوجة» ومنه ما ألغزه الحريري في مقاماته: إن 
من لْمّسَ ظهر نعله ينتقض وضوءه من فعله. 

ومن أمثال العرب: كاد المنتعل أن يكون راكبا. 

وروى ابن عساكر عن أنس مرفوعا (المنتعل راکب)» وروی غير واحد کالبخاري 
ق تاريخه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن حابر والطبران ف الكبير عن عمران 
بن حصين» ولي الأوسط عن ابن عُمر (استكثروا من النعال» فإن الرحل لا يزال راكباً ما 
دام منتعلا). 

وأما الشسع فهو القبالا كما قي القاموس» وقال الحافظ بن عساكر: الشسع واحدٌ 
شسو ع النعلء وهو الذي يدخله المنتعل بين إصبعيه ويدحل طرفه في التقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السيرٌ الذي يعقد فيه الشسعٌ ونحوه للنووي في 
شرح مسلم» وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنت مع التي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الطريق» فانقطعت شسعه» فقلت: يا رسول الله ناولينى أصلحه 
فقال: «هذه أَئَّرةَ ولا أحبٌ الأثرة». انتهى 


الأثرَة بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثرٌ يؤثر إذا أعطى والأثرة الاستثثارٌ وهو من 
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الانفراد بالشيء» فكأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كره أن ينفرد أحد بإصلاح نعله 
فيحوز فضيلة الخدمة» ويكون له .عثابة الخادم» ويكون له - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ترفمٌ المخدوم على خادمه لتواضعه - صلى الله عليه وآله وسلم - مع من يصحبه» 
وأورد الفتَّ عند ذكر حديث الاستخارة في الأمور قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
: (ليسأل أحدكم ربه حى في شسع نعله)). 

وروی أبو يعلى في مسنده عن عائشة رفعته: سلوا الله كل شيء حى الشسعء فإن 
الله إن لم ييسره لم يتيسر»» وروّى ابن السين في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة 
(اليستر حع أحذكم في كل شيء حن في شسع نعله فا من المصائب». 

وروى ابن عربي في الكامل عن أبي هريرة: (إذا انقطع شسع أحدكم فرج و 
من المصائب). 

واعلم أن النعل لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قاله ابن العربي» قال: وإنما اتحذ 
الناس غيرّه لما في أرضهم من الطين» أو قال: المطر. انتهى 

نقله عنه غير واحد كالشيخ عصام. 

الببحث الغا فيما ورد في النعال الشريفة 

عن قتادة عن أنس كانت نعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ها قبالان» وعن 
ابن عباس: كان لنعل النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قبالان می شراكهماء وقوله: 
مى بضم الميم وفتح الناء المثلثة» وتشديد النون اسم مفعول والتثنية حعل الشيء اثنين أو 
تح الیم وسكون اء ىلي آ8 اع 

وعن عيسى بن طهمان» قال: أحرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين هما قبالان؛ 
قال: فحدثن بعد ثابت عن أنس أنهما كانتا نعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- قوله: جرداوين بالجيم أي لا شعر عليهما. 

قال في النهاية: استعارة من أرض جرداء» لا نبات فيها وفسره في شرح السنة 
بالخلقين» وكان - صلى الله عليه وآله وسلم - يلبس النعال السبتية. 

وفي جواب عبدالله بن عمر على عبيد بن جُرَيج» وقد سأله عن لبس النعال» قوله: 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يلبس النعال الي ليس فيها شعر ويتوضاً 
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فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. انتهى 

السبتية بكسر السين نسبة إلى سبّت» معن جلد البقر المدبوغ مطلقا أو بالقرّض 
خاصة؛ كما قاله الأصمعي؛ وهو ورق السلم يجلب من اليمن» قيل: وكانت نعله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مخصوفة وكانت صفراء» ولي حديث ابن عمر ما يقضي 
يمذاء وكان يقدّم اليم في اللبس واليسار في الخلع» كما كان يحب التيامن في شأنه كله. 

البحث الثالث 

أفاد ابن الجوزي أن الذي يدم لبس اليمئ من قبل اليسرى یتال الأمن من الطحالء 
وقد ساق منافع النعال صاحب فتح المتعال» وأطاب WE‏ ال 
مثال النعل النبوي» نال القبول عند الأنام» وشاهد نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المنام» حائزا قصّب السبق في الاغتنام» ومن احتوى عليه غلب الأضداد والطغاة 3 
وأحرز نفسه من مردةالشياطين وعيون الحاسدين» وهذا من طريق التجربة لخواص النعل 
الشريفة. انتهى 
ذكر هو أيضا في النعل الشريف مبحثاء وأورد جملة من المقطعات المسمّى واحذها 
(دوبیت) بالمهملة لفظة فارسية معناها اثنان» ومنه ما جاء في حديث سلمان الفارسي: 
التمر بك بك والعنب دو دو بك ممعئ واحد بالفار سية› فالمعيى من دوبيت بيتان واضبطة 

وفيها وصل درويش من الند إلى صنعاء يحدث من أكرم غريبا في غربته فكأنما أكرم 
ميعن تنا عرسا "وما زال يطرحه بحاه المصلين يوم الجمعة» ثم زاد فيه بعد أيام بعد قوله 
في غربته في بيته» وهو ما لا أصل له» ولا ذكره السخاوي» ولا سيدي أحمد بن عبد الله 
بن أحمد في الأحاديث الدائرة على الألسنةت ولا الديبع في تمييزه وما عليه شيء من طلاوة 
الحديث النبوي. 
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حوادث سنة ۷٦۱۰ھ‏ 


الحضرة المتوكلية ونال من التعظيم ما هو أهله وبعد شهرين انتقل إلى حضرة محمد بسن 
الحسن» فتلقاه بالرحب والإنعام» ثم عاد بلاده» وقد أقطعه الإمام بعض البلاد كما 
سلف» فاستقر في محله وعَمرَه بالشريعة النبوية والمسائل العلمية مع حضور أص حاب 
وأولاه وأحباب أحلهم قدرا ولد السيد العلامة التقي الكريم أحمد بن إبراهيم. 

وفيها وصل من قبائل بحدود البصرة من بلاد الخميل البديع ما بين الحسا والدواسرء 
سكوب يذ كرون اشتياقهم إلى دولة الإمام وتسليمهم له واحباتم لما بلغهم من عدله» 
ولم يتم ذلك لبعد الديار والأبدان» وكون تلك الجهة مما يضبطه نائب السلطان العثماني 
وهو أقرب إليهم وأشد قي الوطئة عليهم. 

وفيها حاءت الأ ايان ليطا ناما بن الي ارتو اال هعض من بلاد 
مالطة وأسر عالما من النصارى. 

وق ربيعها أرسل الإمام القاضي الحسن بن أحمد الحيمي إلى أمير حضرموت بدر بن 
عبد الله الكثيري فتلقاه بالإكرام» وعاد إلى الإمام بمدية عظيمة ونفائس لا قيمة للإمام. 

وفيها عمر محمد بن الحسن السمسرة العظيمة في سوق البز للتجار» فاستعملت للبيع 
والشراع ومخازين» وكان لها شهرة ودور كبير مئات السنين ومن بعد هب صنعاء سنة 
(501١اه)‏ تعطلت. 

وفيها عاد أحمد بن الحسن لعمارة حصن ذي مرمر» وأملاه بالحبوب والمعمدات 
والذخائرء ثم كان مقر ملكه» ودفن بحنب جامعه الذي بناه بقرية الغراس تحت الحصن 
مشهور مزورء ولا استوطن ذي مرمر والغراس السيد العلامة صلاح بن أحمد بن عبد الله 
الوزير» أيام إقامة والده فيه اناغ الدولة المطهرية وعقب أيام الإمام شرف الدين» قال: 

لله أيامي بذي مرمر وطيب أوقاتي بسفح الغسراس 
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والشمل بحموع كن ارتضي والسر فيه السر والناس ناس 
ولل باغصن إذا هزه نيم أنفاس صبا الوصل ماس 
ومعف اجا عار دار اسداس 
ملاعب بحري قا خيلنا في السلم والحرب الشديد المسراس 
والشامخ الفرد لنامؤئل 2 عنعن الله به كل باس 
له من الزهر نطاق ومن جون غوادي المؤن أيمسى لباس 
ولعله كان مع زوجته ابنة اله السيد العلامة علي بن الإمام شرف الدين» فهي الي 
أشار إليها بقوله: والشمل بحمو ع من ارتضي» وانظر إلى رقة هذا النظام وما اشتمل 
عليه من الانسجام» وله من هذا النمط ما يعلق بالأرواح كقوله: 


ولي حبيب كايا إصورة من ناضر الزّهر أو من ذائب البرد 

أو أنه صا م يارد لي أحشائه الورد حمر الطياق ندي 

وإن تذكرت أرضا قدا ف ام ى قلت /من رطاش راق إليه يدي 

أهابه عند أفراح اللقا ف ایی في الظبي ما يتقيه الناس في الأسد 
وفيسسات 

محمد بن الحسبن بن القاسم 


وني عصر يوم (الجمعة ۸ شوال سنة ٦۷‏ ١٠١ه‏ ) توق بصنعاء ودفن بجوار مسجد 
حجر قي بستان المتو كل السيد العام الإمام صاحب المؤلفات ال منها منتهى المرام شرح 
آيات الأحكام. و كانت له في العلوم اليد الطولى المولى محمد بن الحسين بن الإمام القاسم 


بن عحمد. 


ومن مشائخه القاضي عبد الرحمن بن محمد الحيمي والقاضي أحمد بن صالح العنسي» 
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اسماعیل بن يحيى حجاف 

قال في الوحيز في ١4(‏ شعبان سنة ٠١٠٦۷‏ ه) توفي السيد العلامة إسماعيل بن يحي 
بن إبراهيم بن المهدي جحاف بحبور » وكان عالما محققاً في فنون شي حي الطب» وكان 
معتزلي المذهب قي الصفات وأكثر القواعد. 


حوادث سنة ۱۰۹۷ھ 
رفي (شوال سنة 517١٠١هم)‏ وفدت الأخبار إلى الحرم الشريف واتصلت باليمن أن 
السلطان محمد بن إبراهيم قد وجه إلى الحرم خارجة بأسباب منهاء ما تمي إليه مسن 
الشريف زيد من عدم الوفاء وإهمال عين الزرقاء وفهرها الأصفى» وما نسب إليه من قتل 
مصطفى» وهذه الخارجة بخمس بوش من أمراء بن عثمان يتفرد كل باشا بخيل سوابق, 
وألوية بواسق وسناحق خوافق» وآغوات وبكر ليكيه وأعيان» فانبهر ها الشريف زيدء 
وأظهر مواد القوة وأسباب الأيد» وقطع أنه أول مرمي بتلك الصواعق» وأقدم معي بتلك 
الفيالق» وتوقع سائر البلدان اليمنية» زائلة هذه الخارجة العثمانية. فلما توسطت تلك 
الأجناد ينبع) وما ولاها من البلاد أحذت ك المضا بجمرها اللفاح» ا 
لذي الماء القراح» فتفتت أكبادهم بالأوام» ووصل البعض منهم إلى مكة وقد فل حدّهم 
وقل جهدهم؛ ورأوا الشريف ني أكة زر 7ا ينا زا على عتابه لإهمال عين 
الزرقاء» فاعتذر بأن عملها كان ا إل سواه وأن إهمالها كذلك ممالا يهوام 
فحلموا عنه بعد ذلك الكلام» ولكن. 
كل حلم أتى بعظير اقتتدار حجة لا جحيء إليها اللقامُ 
وفيها نفر جماعة من عسكر الإمام إلى ابن أحيه عز الإسلام؛ فما زال يحم حى عادوا 
إلى حضرة الإمام. 


وفيها مات الأمير حسين عبد القادر صاحب عدن. 
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® » * 
حوادب سیه ۵۱١٦۸‏ 

كو كبان إلى حضرة الإمام» فأدرٌ شآبيب الإحسان عليه» وطلب منه إعانة على تكاليف 
الجند حي لزمته ديون لكفايتهم» ولأهل الحقوق» فأخذ الإمام بضبعه» وأعاده بحبور 
الخاطر إلى ربعه. 

وفيها أول ظهور القرش - الريال - الدكي باليمن ولكثرة الغش فيه امتنع الناس عن 
التعامل به في بادئ الأمر ثم تعاملوا به بإسقاط نمنه. 

وفيها عقد المولى محمد بن الحسن لولده بى ولاية تعز والحجرية» فأصدر فيها 
وأفرف وبَسّق غصن ملكه وتأود. وأعطى فأحجل الغيث المامع؛ واستوى في سيبه الداني 
والشاسع» وارتفع له قدر وتفخيم؛ وانتصب له كرسي ملك عقيم؛ فامتدت ذيول أوامره 

غير تلك البلاد» وى اكان اة بلسان اعا , ال ج كمال هذه المعانع 

غير ولباه ! والسر ؤ : 
واقتعاد الكرسي السليماني» هو الكرم الذي لا يوضع من الأناسي إلا في العيون» ومن 

وفيها جهرزّ الشاه عباس على اللاهجان أو الشاهجان. 

وفيها سار محمد بن الحسن إلى اليمن الأسفل؛ فقوم المعوّج وأصلح المهمل وبتى في 
مدينة إب بابنة السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن الذي كان متوليا للعدين» فزفت 
إليه من العدين وهي أحت ١‏ لمرينة الشالله “اذيك بجت ع الشهارية واستقر باب 
أياماً. 

وفي رحب هاجت ريح بلا مطرء فرفعت البحاح وكسرت الشجر. 
عمَر» فخرج من حضرموت إلى ظفار وما إليهاء وذكر أن ذلك بعناية من أخيه 

وفيها توثي أمير الحاج المصري رضوان باشا فناب عنه في الأمارة مملوركه الأمير 
قيطاس النائب على جدة. 
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وفيات سنة 648١٠ه‏ 


عبد الرحمن بن محمد نهشل ا لحيمي 

في (ربيع الأول سنة 4“١٠١ه)‏ توفي القاضي الحافظ العلامة عبد الرحمن بن محمد 
بن نشل الحيمي» بصنعاء وقبره بجربة الروض مشهور مزورء عليه صخرة عظيمة فيها 
التعريف باسمه وحاله. وكان في الحفظ لألفاظ السنة النبوية نسيج وحده» درس مدة ف 
الفنون على أنواعها ما في البحث في كتاب الكشاف والعضد وحواشيهماء ودرس 
مده ف كدي اديع كجامع الأصول. 

ولما قرأ في هذا الكتاب القاضي الحسن بن جى حابس على العلامة محمد بن عز 
الدين المف» وحضر القرالة القاضي عبد الرحمن الحيمي» فقال له المففي: البراءة فى 
التحقيق عليك والوقوف ف المعئ بين يديك» وناهيك باعتراف هذا الإمام» شهادة لهذا 
البحر اللهام. 

وللأديب أحمد بن الحسن بن حميد الدين مؤلف ترويح المشوق. 

إن وجية الالال ج ا عه 2 ال ١‏ 5 


رة تز اہ ق را وقد 
وخ فيهاعزمه حن انتقاهاوانتقد 
بجرالكلامالير ق اموس الصحاح العتمد 
عاش سعدا ومضى على الطريقة الأسد 
فر( nl‏ كل ان اح !) 
وجا عتسد عمرة (الله) ذي الطول الصمد 


ھر لا وتاريخ الوففاة اء بحموعالعدد 


)١(‏ لأن جملة عدد حروف قل هو الله أحد إلى آخخر السورة ألف وائنين 23٠٠١٠١1‏ وهو تاريخ مولده إلا اسم 
الجلالة ست وستين فهو عمره» والمحموع ألف وثمان وستين تاريخ وفاته. 
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EEE Ee:‏ عنوان فضلل ومدد 
اة سا BB‏ ا 
يا خانم الشارد قساشد عبسن قوم وتيد 
يا باافذل لمجه و في العلياومن حا وحجد 
مافعلت تل كك اللسسان والبنان والجلد 
الكل الفتر التي سسسبت وروت من ورد 
العم ليرا ا و حت غلبي في الأبسسد 
وإن بعد الي كوم وال 2-3992 التق .غد 


لذبت م :ن جلي ,اود وقد 
وکل ن 9ار بعد التق قل د 
عادت عليك رل ال رما ا فال دد 
ولازنمت مع اكا رتا ايم ورعد 


وقوله (فقد وقد) من البديع الجديد ماه في الريحانة إيهام التأكيد» نقل عن القاضي 
تر حيحه لمذهب الشافعي من عبارة شرحه لبلوغ المرام ومسن مشائخه في الحديث 
الصابون. 
وينافح عنه» وكانت الرصانة من لوازمه» فبدر منه بعض الأيام أنه ذكر له طول قعود 
الدولة العثمانية في تخت السلطنة» فقال: طقَأمّا الرَبَدُ فَيَدَهَبْ جُفاء وَأمّا ما يَنفَعْ الاس 
يُمكث في الأرض #[الرعد: /١أ.‏ 


ومن شعره: 

صنعا إذا كنت مشغوفا عمس كنها فاعدد لما من حروف الحاء ما رسا 
ك 2 2 3 5 - : 7 

حب وحب وحمام مع حطب حظيرة و حمار حرفة وها 


وزيد عليها الحلبة. 
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صالح بن الناصرالجوفي 

وفيها مات الأمير الشريف صالح بن الناصر الحوفي الحمزي. وكانت إليه إمارة بلاد 
الزاهر» وخحلفه أخوه الشريف علي بن الحسين الحمزي. 
علي السريحي 

وفيها مات شيخ القراءات السبع بجامع صنعاء الفقيه علي السريحي قصد الحج» فلما 
وصل إلى حلي بن يعقوب توقيٍ. 
عبد الهادي القوبعي 

وف (رمضان سنة 74١٠١ه)‏ توق بصنعاء ودفن .عقبرة باب اليمن الفقيه العسارف 
عبد الحادي القويعي الحضرمي الأصل الشافعي. 


كان متجرداً عن أحوال الدنيا مائلاً قلبّه إلى العلم» وأهله. وله كيب نحو ستمائة بجلد 
صارت إلى القاضي الحسن بن ييى حابس بعد وفاته» لر دواد حعلة لفقسراء 
ww‏ فيهم» وكان له ولوع بأكل القات» وهر أغصانه 
بأنامل اللذات: ويعد ذلك عونا على مطلبه؛ وزيادة في مكسبه. وما أحسن قول بدر 
الدين محمد بن علي بن 1 ا الشيرازي الأصل الصنعان مولدا متشا 
إني امرء لي في الرضا مشرباً ‏ اقطصعفيه جحلل أوقاني 
اقفع بالوصل إذا جاءنني وقهوة تبس طأو قات 


والمترحم له هو الذي اکر بسماع النداء من اهواء للامام القاسم. 


علي جابر الشارح 

وفيها توفي بصنعاء الفقيه العلامة شيخ شرح الأزهار والبيان» علي بن جابر الشارح. 
قرأ على الفقيه العلامة إبراهيم بن حثيث» والإمام محمد بن عز الدين المفي. 

ونقل عنه أنه أحال بحضرة المفي مقدورا بين قادرين» فداعبه المي بأن حمل طرف 
حجرء وأمره أن يحمل الطرف الآحرء ثم قال له: هذا مقدور بين قادرين» فانقطع مع أن 
محل المسألة هل تتعلق قدرة زيد بعين ما تعلقت به قدرة عمرو؟ والمثال بمعزل كما لا يخفى. 
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وما أحبر به أنه رأى على رأس قبة الإمام يى بن حمزة تورا کالمصباح» فأنكر شيخه 
الخفاع وهذا كما ظهر على قبر الشيخ حسن بن ناحي في قبته بذمار, ذكره الموزعي 
المؤر خ وغيره. 

ومن تلاميذ صاحب الترجمة العلامة الحسين بن محمد المغربي» وصنوه الحسن والعلامة 
صالح بن أحمد السراحي والعلامة عثمان بن علي الوزير» والعلامة المهدي بن حسين 
الكبسي» والعلامة الحسن بن لطف الزباري وغيرهم» وكان يقرئ في مسجد الجديد 
بصنعاء حى تولي. 


محمد بن علي الحيداني 
وفيها مات ببلدة السيد الداعي محمد بن علي الحيداني وسبق قي (سنة ١51١١ه).‏ 


أحمد بن علي مطير ا لحكمي 

وفيها (سنة 74١٠١ه)‏ مات الشيخ العلامة أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بسن 
أبي القاسم بن عُمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى بن مطير 
الحكمي الشافعي. كان يمساقط جبل تيس وجوار جبل ملحان. 

وهم بيت علم» وكان يرجح أشياء تخالف مذهب إمامه الشافعي» وله منظومة 
للأزهار» وشرح على غاية السؤل ومصنفات أخر. 

أحذ في الحديث عن والده وغيره» وعنه أخذ الفقيه على بن محمد العقيييء ونقل 
طبه أنه أا رسا وذكر فيها أنه لا يصح حديث ((ستفترق أمي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة))» وهي ما أنا عليه وأصحابي» كما أخرحه أهل 
السنن» وقال: الحديث إنما هو من طريق معاوية بن أبي سفيان لم يروه غيره» كما أخرحه 
أبو داود في سننه وهو آحادي لا يحتج به في هذه المسألة» هذا ما نقل عنه» لكن الحديث 
رواه غيرُ أبي داود بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة غير معاوية مثل أبي هريرة 
وآخرين. 

ركان في مسألة الإمامة على مذهب الزيدية؛ قال ما نصّه: اعتقدنا مودة الآل رحمة 
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الله على محسنهم ومُسيئهم؛ ونْفضّلهم ونصلي عليهم» فلأحل القرى يُكرَمُون. 

ثم قال: واعلم أن اعتقادنا أن الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
بن أبي طالب» ثم أبناؤّه مرتبين.. إلى آحر كلامه. 

وعبارأثه في العلميات تدل على سبقه في كثير منهاء وكمال عنايته» وقد ثارت بينه 
وبين أهل مذهبه بجهته أذية ليله إلى مذهب أهل البيت. 


حوادت سنة 19١٠ه‏ 


فيها سمع في الحو صوت مهولء وأمرٌ من وراء العقول» وهو شيء من نمسط 
الصواعق» والآيات الباهرة الخوارق» وحسب كل من بجهات شهارة» وما والاها أنه في 
بلدته فأحرب في دار القبة بشهارة انبا وهلك في سيران رحل أو اثنان. 

وي (ربيع الثاني سنة 59١٠1ه)‏ وصل إلى الإمام السلطان بدر بن عُمر شاكيا ما 
وقع من ابن أيه من الغدر والاستيلاء على ظفار وأن ذلك بسبب إثبات الخطبة للإمام 
في تلك الأقطارء فاغتم الإمام لذلك الخلاف» ووعد ذلك البدر بالإنصاف» وأنزله ف 
برج القبول» وأهَبٌ على مطلبه المقبول» نسمة القبول. 

ولما استهل (جمادى الأول سنة 79١٠١هم)‏ برز الإمام في المنشية» حارج ضوران 
بضرب الوطاق» ووصل إليه في أول جمادى الآخرة» محمد بن الحمسن من صنعاء 
فأحكما عمد ذلك المرام وأزمعا على اصطفاء الصفي لفتح حضرموت والشحر وظفار. 

وني (آخر جمادى الآخرة)» وصل إلى الإمام من مكة المشرفة الشريف الحسن بن باز 
جميع حشّمه وحدمه مغاضبا للشريف زيد» وكان إليه ولاية القوز» فأحسن له الترول 
وتلقاه بالقبول» وبقي بأهله في بيت الفقيه برغبته» لكون الجهات التهامية» أنسب من 
الحبال بحال أهل مكة» وجعل الإمام لبيوته وأتباعه هنالك ما يقوم هم. 

وف (شعبان) حاءت الأخبار أن طائفة من أهل ينبع أثبتوا للإمام الخطبة في بلادهم» 
وكان له هناك عين من أهل صنعاء المهاحرين إلى تلك الديار» يقال له الفقيه حسين 
النحوي. 
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ولما علم ب بقية أهل البلاد أشفقوا من إشراف الشريف على ما فعلوه وسعوا في ترك 
الخطبة» فت ر کت» و كاد ارف قد توعدهم. ر کب غلبيهو سخلا وار اد رفعه إلى 
السلطان» وكتب أيضًا إلى أهل المدينة .مثل ذلك. 

وفي شعبان أنحذ الإمام يرعد ويبرق» ويؤذن بالنفوذ إلى المشرق» وعين له اليهس 
الحصور والحسام المشهور أحمد بن الحسن بن المنصور. 

وني رمضان كان بخروج محمد باشا عن طاعة صاحب الأبواب ما أخحرجه عن دائرة : 
الصواب» وجرعه من النية ما هو أمر من«الصابء وكان مبَوشا بحر إِيجَة» فأمسك 

عصى الكبْر؛ وضرب ها من بحر الخلاف في لَجَّة فعزله السلطان عن تلك البلادء ورماه 

إلى دائرة الإبعاد» ووجه إليه الأمير قيطاس نائب 0 دار حعصر على جدة وغيره مسن 
الأمراء الكبار» فأصلوا عليه جحيم الحروب» وأهبوا على مُغاطنه لسارم الخطوب» 
وأمسكوه قي قبضة الآسار» فبرز عليه أمر السلطان بقطع معقد الأزرار, وأصيب قيطاس 
بذلك الحرب» فحمل إلى مصرء فأدرك حمامّه وفقد مقامه. 

وقٍ ٠١(‏ شوال سنة 9١٠ه)‏ قيا الصفي للترال» فسار إلى السّر وخحولان 
وقحوانء ثم رغوان» واستقر به إلى تمام ذي الحجة» ثم سار إلى مأرب وبيحال» وبقي 
محل يقال له: الحمّابم» ثم دحل أطراف بلاد العولقي» فوصل بلدة واسطء ثم إلى وادي 
حجرء وأدرك الحندُ هذه البلاد مشاق وتعويقاً لتوعّر مسالكهاء وأكلوا لْحُوم الحمر 
وانقطعت القوافل عنهم 

وني هذه الأيام سار أخخوه عز الإسلام إلى رداع ردءا للجند العازم» ولا بلغه من 
المشاق الى نالتهم. 

وني هذه السنة (79١٠١ه)‏ أكمل محمد بن الحسن عمارة سمسرة سوق البز بصنعاء 
وهي أجمل وأنفع السماسر والخانات العظيمة للتجارة» وقد عم انتفاع التجار ها خازين 
للتجارة» ودكاكين بداحلها وأماكن حي للعلماء» كان للسيد محمد بن إسماعيل الأمير 
فيها مكان يؤلف فيه فهي واسعة وطبقات» وقد رسم إكمال تاريخ عمارقا في أبيات 
مكتوبة فيها آخرها: 

كملت عمارقها وجا تاريخها (ربح التجار يما وفاز المالك) 


5١5 + 529+ 1‏ + 19 .اهب 
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ثم بقيت مئات السنين عامرة مستقيمة عمدة للتجار الكبار» مأمونة محروسة 
محكمة الأقفال كبنك قبل حدوث البنوك بصنعاء حامعة للفلوس والتجارة والدفاتر» 
يتسابق التجار الكبار على شراء سهوم فيها بأغلى الأثمان. 
وني (سنة 71١ه)‏ لما حوصرت صنعاء بادر كثير من التجار بأموالهم وحليهم 
لحفظها ا لما عرفوه أنما عو ظلة واا قر اما اسای لا ب الفا ضا 
تسابقوا إليها حن بلغ أنه كان أحدهم يأحذ الخيشة من الريالات الفضة فوق ظهره 
فيقتله آحر ويأخذ الخيشة» وهكذاء وبوا منها أموالا جزيلة بالملايين» ونقبوا جدرافاء 
وأخيراً حرقوا بعضاً منهاء وكثيرٌ من أوصلوا إليها أموالهم وحليهم سلمت بيوتهم ال 
كانت أموالهم وحليهم ها وذهبت في السمسرة الى كانوا يظنوفا أحفظ من بيوهم. 


وفيات سنه ۵٠١١۹‏ 


أحمد بن صالح العنسي 

في صفر مات القاضي العلامة أحمد بن صا العنسي الأصل ثم العياني» ثم البرطيء ثم 
الصنعاني. كان عارفا بالنحو والمعاني والأصول» وغلب عليه علم الكلام واللطيف» 
فتبحر فيهما على قواعد المعتزلة» وحقق الغايات وتذكرة ابن متويه على القاضي عبد 
اهادي الثلائي» وغلب عليه الشك لي وضوئه وصلاته» وهو داء يعتري الفضلاء» وأصابه 
آحر مدته داء النقرس في قدميه ودفن بخزعة مقبرة صنعاء. 

وني مطالع البدور أن هذا القاضي كان من أجلاء العلماء وخيارهم» ومن خحواص 
الحسين بن القاسم بن محمد وعيبة سره» وشرح الرياضة» ولعله لم يتم شرحه لهاء وله 
كرامات منها رؤيته للنور في مواضع ومناجاة بعض الحن له بأخبار خحاصة» وقبره بخزيمة 
جنب قبر السيد محمد بن عز الدين المفي. 

وفيها مات القاضي العارف حاكم ظفار وذيبين محمد بن صالح بن حنش. 


عبد الله بن الإمام القاسم 


وقي (إجمادى الآخرة سنة 59١٠١ه)‏ توفي المولى الأمير عبد الله بن الإمام القاسم بن 
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محمد بذمار. وقبر إلى جنب قبر أخيه الحسين بقبته» وهو جد السادة آل الوريث» وآل 
عَبّاد» وكانت له ولاية ذمار» ولكنه استعجل مبايعة الإمام أحمد أبي طالب» فعتب عليه 
المتو كل» وانفصل عن الولاية إلى وفاته. 

وف (ذي القعدة) مات الآغا محمد بن ناصر الحبشي نائب زبيد بأل النقرس» وكان 
طلع صنعاء وأناب بزبيد ولد أيه الشيخ عبد الله سراج» ولازم محمد بن الحسن بذمار 


وصنعاء حى توقيٍ. 
أحمد الشرفي شريف الجن 


وفيها توفي السيد أحمد الشرفي المعروف بشريف الجن. وكان له معرفة بأحوال الجان 
ويدّعي أنه يراهم ويسمع أقوالهم» وقدم من الشرف إلى المتوكل بضوران» فمات كماء 
وكان يقول: إنه أحذ المعرفة عن الإمام القاسم. 


حوادث سنة ١٠١٠ه‏ 


فيها انقطع حاج العراق لما حصل بين الشريف زيد والشريف أحمد بن الحارث من 
الفتنة وطريق العراق تقطع عرض بلاد اليمامة» وهي بلاد ولاية الشريف أحمدء وأمًا تجار 
الحساء فإهم نفذوا من بندرهم البحرين المعروف بالقطيف إلى البحر الفارسي» وخرجوا 
إلى عدن وتركوا مكة. 

وفيها جهز الإمام ولده الهمام محمد بن الإمام, وولد احا أتحمد بن أحمد بن القاسم 
بعساكر إلى البيضاء لإصلاح الطريق وتسكين القبائل» فتزلاهاء واستقرا يما أياما. 


وفيها صالت الجراد على البلاد. 

وقام منها حطيب فوق ستبلة تاغل سق لابه عبن راد 

حي أفسدت مغارس البن في وادي أحرف» ثم إن الصفي رد ترد الحسام» وعب 
عبة البحر فانفصل عن حجر وطلع العقبة. 


وقد قدم بعض عيونه يُسبّر الطريق؛ فلما استقر الصفي بأعلى العقبة شارف علسى 
إدراك بعض الطلبة» فائهزم من أعلاها أول مقدمي للسلطان» ثم ارم البقية فاستولى 
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الصفي على المنزائن والأزواد والذخيرة والإمدادء وهذا امحل هو الذي يقال له ريدة أبي 
مسدوسء وعند ذلك طلعت على الصفي طلائع الانتصار وتواتر إليه قبائل تلك الأقطار, 
ثم تقدم إلى بلاد امحجرين» و م يبق بينه وبين السلطان غير يومين» وكان السلطان إذ ذاك 

فدافع الحضارم ركباناً ورجاله» وقاتلوا عن منصب سلطاهم لا محالة» فأطلقت عليهم 
الرصاص المذابة» ووجّه إليهم الرّدَى أسبابه» فخرٌ منهم جماعات للجنوبء وانهزم 
أكثر هم إلى الأودية والشعوب؛ فافهزم السلطان من هنين إلى شبام» وقد طوي عنه بساط 
الأحكام» وخُل عنه تاج الحل والإبرام» وأدبرت عنه ريح النصرء وكاد أن يلقسى يوم 
بدرء فدخل الصفي هنين من معه من الرجال والفرسان» واستلم البيعة للإمام واغتسنم 
ذخائر السلطان؛ ثم عطف الصفي على شبام» فدخلها وهي عين في مدائن الإسلام. 

وحرج السلطان إلى محل يقال له شنافر» واستولى الصفي على منازل البدر؛ ونسي 
أصحابه ما قاسوه في أيام حَجْرء وفرق الصفي بينهم الأموال والتحف» حن أنساهم 
الإقلال فيما سلفء ولا سقط في يدي السلطان» وفارق الأوطان رجع إلى الطاعة 
وتوسّل إلى الصفي بالشفاعة» وأعلن بإنابته وبعدم إصابته. 

وفيها جهّر الإمام ولده محمداء وولد صنوه محمد بن أحمد في عساكر جمة إلى البيضاء 
من أجل إصلاح الطرقات» خلف الصفي والرزم على أهل تلك الجهات» تخوفا من مثل 
ما مضّى وغروا في خلاها إلى بلاد الشيخ على الميثمي» فاستوليا عليهاء وأحذا ما ظفرا 
به» ففر الميثمي إلى بلاد الفضلي» و كان ذلك لمعاضدته صاحب حضرموت» ولقطعه 
الطريق النافذة من جهته إلى الصفي, ثم أرسل الصفي بالسلطان بدر بن عبد الله الكثيري 
إلى مقام الإمام» فأعاده إلى ولايته بعد البيعة والإئتمام. 

ثم وصل الهيئمي والقرعة والفضلي إلى حضرة الإمام؛ فبذل لحم ما يليق بحالهم من 
العطايا وال كرام. 

وبعد صفاء الخواطر أعادهم إلى بلادهم» وفيها حصل بين أولاد السلطان احتلاف 
وشجارء وأمور غير مبنية على قرار» لما أدركوا من شيخوخة والدهم» مع اضطراب 
أحوالهم واحتلاف مقاصدهم» ولا كانت بلاد البسوط» ونعمان متوسطة بين بلاد 
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العولقي وبلاد الواحدي» وكانوا أيام الخروج على حضرموت قد قطعوا الطريق» وسعوا 
في سبيل التفريق» فقرن منهم الفقيه علي الحملولي في الأصفاد كل شيطان مريد» وبغلهم 
صلحت البلاد» ونفذ فيها الإصدار والإيراد» وأرسلهم الجملولي إلى مقام الإمام» ومن 
حملتهم الهيثمي» ولتكرر عصيانه حبسه الإمام بك وكبان» وأرحع الآحرين بلادهم بعد 
الود 

نم ارتل صفي الإسلام يؤم حضرة الإمام» فوصل ضوران في أجمة فأخرة» ودولة 
قاهرة» تعنو ها الأكاسرة ونصر عجيب» وفتح قريب بعد أن اف ى اض اة 
وفيها حاء الخبر أن جماعة خرجوا من حضرموت» وكانت طريقهم شبوة» انتهبوا في 
الطريق م قتلوا. 

وفيها جاء الخبر أن صالب عَمَانْ رهل رظفار بدلالة الأعفر بن عبد الله الكثيري. 

وف هذه المدة انتهب عسكر الحيمة سوق ا ولما أطلع الإمام رأى أن الصواب 
في أن يتغاضىء فأود ءام ۸ے چوور کان فادر عام ما نوق ذلك بلا لبس. 

وفي (يوم الخميس ٦‏ رجحب سنة ٠۷٠٠ه)‏ بعث الإمام إلى قبائل برط من دهصه 
بدراهم وأكسيه بواسطة قاضيهم أحمد بن علي وأمرهم بالغزو إلى أطراف بلاد الرمسل» 
فغزوا إلى هنالك وبلغوا إلى بدو يقال لهم: المعَضَّة والعرصان» فانتهبوا إبلهم ورجعوا 
مقتصرين على ذلك الفعل؛ وأراد الإمام من غزوهم هذا أن يقوم بود د حضرموت» 
ولم يكن له أثر في ذلك لبعدها عن حضرموت. 

وني هذه السنة أمر الإمام بضرب الخمس الكبار» فارتفع بسببها صرف القسرش إلى 
ماكة بقشةء ثم إلى ثلائة أف وقلت القجييئ_ضرب احا بن الحسن البقشة 
الأحمدية المعروفة. 

وفبهنا هر الإمام بولده غلبا للحج إلى بيت الله الحرام» فقضى المراد» وعاد إلى الإمام, 
وفيها اتفق بين الإمام وسلطان الهند رموز لطيفة بأفكار صحيحة وأذهان شريفة تبصرة 
للمشاعر وتذكرة بقول الشاعر: 

حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن صموت والمهوى يتكلم 


وذاك أنه وصل إلى الإمام رحل من المند يقال له: محمد بن إبراهيم» له اتصال 
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بالسلطان؛ والسلطان في العقيدة على نج أبي الحسن الأشعري» ويعزى إليه العرفان 
والإنصاف» وفي قذيب الحاكم من كتب أصحابنا ردوده على الأشعرية فيها متانة» 
فطمع الإمام قي أن يتأمل السلطان تلك الردودء وأن تخفق من ميله إلى مذهب الزيدية 
والعدرلة جرف قرت 'غدية تاب بالشاهحان: وصدر عن ها ذلك الكنساتيد فق 
الفرسان» فلما اتصلت المدية بالحناب» ووقعت عينه على الكتاب» عرف المرادء عندما 
نظر منه في مظان الاعتقاد» وهيأ للامام هدية سنية» وأدمج أثناءها أجل تفاسير الأشعرية 
وهو مؤلف الرازي المسمّى مفاتيح الغيب »هفيس الإمام عن تلك الطلبات وعرف أن 
العقائد صارت مورونة مع التركات. 

وني آخر شوال خر نحمان عظيمان في بلاد شرعب ضحرة النهار ببلدة يقال لما 
الأحشوب, فأحرقا ما فيهاء ويقال: إنه سمع صوقما في بلاد عتمة» وأدرك بعض القريبين 
صمم» وقيل: إن هذه الآية وقعت عقيب إحراقهم الحراد والدبا بالنيران. 

وفيها وفدت الأخبار من اند أن رجلاً من الباطنية استخف قومه فأطاعوه» وأظهر 
دعوة النبوة وأشاعوه؛ فمرّق السلطان درع سحره المركوس» ودمغ بالتنكيل به رؤوس 
الننوية والجوس» بأن رماه بصواعق الجيوش» حن أودع جماعة من أتباعه بطون الوحوش» 
وعطله عن بلده» وفرق بينه وبين أهله وولده» وأحرق كتبه الي تلعبت بالدين» وأربت 
ني الخبث على أساطير الأولين. 

وفيها اشتهر رحل من لاعة من بين الناشري يتعاطى الكيميا فنمي إلى الإمام» وهو 
بصنعاءء فأفر غ له منظره» فاحتال في ترويج صنعته» وأدرج في البوتقة فضة مع ترب قد 
أعده» ثم نزع من البوتقة سبيكة قطّع الإمام أا من أثر صنعته ولطيف حکمته» فأحازه 
الإمام» ولا انفصل شكا به الغرماء أنه استدان منهم مالا ولم يقضه فغرف احتياله» 
والعادت» فق اليمن هرر لکن صنعتها لا تكون إلا بال كسير» > وكان مع ملوك حمير 
مخزوناء وهو الذي بحل ملكهم ونضّد سلكهم. 

وقد هد ق امن مان بيشة وعدن قدر فة وعشرين معنا متها معدن جيل 
عیشان» وهم وخولان وبينون. 

وفيها أظهر التعمية شريف من بي الحلال يسمى 7 وليس حاله 3 وانهمك في 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۳۲۲ 


أنواع منها أنه كان يضم راحتيه على شيء مدرك ثم يفتحها خالية فحبسه الإمسام 
بكمران» فبسط حصيره على ماء البحر» ثم وثب إليهاء وخرج سائراً إلى البر عليهساء 
وكان ليها يقطع الصلوات وينهمك في اللذات» ويعدل عن سيرة سلفه السادات» 
ودخل المشرق» وكان منتهى سفره» ومنقطع خبره. 

وفيها حرج إلى اليمن والحرمين السيد محمد بن إبراهيم الهندي المذكور اف ومعه 
للإمام هدية عرف منها قدر عشرين من البراذين الملونة ببياض وسواد, وهي ما لا يوجد 
؟مذه البلاد» وهدية إلى صاحب الحرمين وعارضه في يريم ألم فتوني هنالك ونفذ الآغا 
من جهته إلى حضرة الإمام بال هديتين» فقبض ما هو له وحفظ هدية الشريف حى وصل 
ها نائب آحر من السلطان. 

وفيها جاءت الأخبار باضطراب أولاد الشاهجان بعد وفاته» واستقرار الملك 
والترتيب في يد ولده أور تقريب» بعد أن عرض واحداً من إخوته على الأنطاع وطرد 
لاحر قي البحر» وهو الشاه شجاع. 

وفيها خطب القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري على منبر جامع صنعاء فاتنِيك 
ذكر الإمام زيد بن علي والإمام الحادي ثم استمر ذلك. 

وفيها نشر السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رسالة منها:- 

رراعَلم أرشدنا الله وإياك أنه قد صار يتعاطى بعض علماء العصر التجاري بالتفكير 
والتفسيق والفتاوى بإهدار| الدماك:[ هو ظاط1 البطلانغ لأن دا الحرب حيث فرضست» 
وقيل ا في البلاد الي ولاتما أهل الحبر والتشبيه» إنما هي دار إباحة فيما بين الكفارء وأما 
بين المسلمين فلا وجه لإهدار الدماء الى حرمها الله وأكد تحريمهاء وأجمع أئمة الآل 
وشيعتهم على ذلك)) إلى أن قال: رر وكذلك القول بسقوط القصاص فيها إنما يتجه على 
قول من يجعله حداء وذلك غير معمول عندهم» والرواية الصحيحة عن أبي طالب القول 
بنبوته كما في التذكرة وغيرها)» ثم قال: ولو فرض صحة النقل عن أبي طالب» فهو 
مسبوق جاع سلفه» كيف والأدلة القرآنية والسنة النبوية قاضية بثبوته نحو قوله تعالى: 
0 کتب عَلَيكُمْ الْقصّاص)[البقرة: 1۷۸[ ركم في اللقصّاص حَيساة[اليفرة: lv ١‏ 
إن اعْتَدَى بک فَاعْتَدوا عَلَيْسه. . إل [لبقرة: 144[ وان عاقبنم 
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فَعَاقَبُوا. .إخ4 [النحل: 1۲1[ ظوَالجُرُوح قصّاص © [الائدة: ])٥‏ وقوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم-: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين». والمصير إليه في الدار المفروضة لا 
يعتمد عليه ولا يلتفت إليه مع ما ذكر. ظ 

وأما لو قال: إن المسلمين يكفرون بإقامتهم في تلك الدارء فهو أبعد ونفيه أحق 
وأرشد لقيام الأدلة الواضحة في ثبوت الإسلام في دار الكفر, قال تعالى: «وَالْذِينَ آمَنُوا. 
ولم يها جروا [الانفال: [vY‏ ولإجماع السلف والخلف على صحة إسلام من أسلم ق 
مكة من النساء والرحال وإسلام أهل البيعتين وغيرهم ممن وفد على رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - مع كوفم في بلاد الشرك؛ وأما تكفير القاعد مع المخائض 
فالسبب أن ذلك القاعد كافر بالأصالة؛ لأنه من أهل النفاق» يدل عليه ده تعالى: 
وقد رل عَلَيِكُمْ في الْكتّاب أن إذا سَمِغْكُم آیات الله يقر بها و هرا يُسْتَهرَاً بها فلا 
تَقَعْدُوا مَعَهم إلى قوله تعالى: إن الله 3 الْمُنافقِينَ َالْكَافرِينَ في جهئم 
جَميعًا4 [النساء: ]١ 6 ٠‏ وما عَلَى الذي يَتَقُونَ من حسابهم من شيء [الأنام و 
القعود المنهي عنه ما عرف من الخلاف» مع أن كفر من وقف مع الخائض إنما هو حيث 
رضي بالكفر بدليل: (ولكن من شرح بالكفر صدرا)» ومن لم يعلم منه الرضى فالإقدام 
على تكفيره هجوم على ما لا ينبغي لذي دين ولب وحذرء فكيف يمن هو من أهل 
العلم والنظر؛ لأن التكفير والتفسيق إنما هو بالأدلة القطعية كما لا يخفى. 

مع ما في هذا القول من المفاسد, فإما لو امتدت يد إمام زمان على أقطار كثيرة 
صاروا مسلمين» فإذا كانت الكرّة بعد ذلك لأهل العدوان لزم أن يكونوا مرتدين 
علمائهم وجْهَاهم؛ ولزم عدم صحة أنكحتهم ومواريثهم» وهذا باطل. 

والتكفير باللازم لا تقوم له حجة؛ لأن التكفير إنما هو بالأدلة القطعية» وللامام شرف 
الدين كلام حسن في هذا الشأن. 

انتهى كلام العلامة الشامي باختصار» وهو رد على المتوكل إجماعيل» كما رد عليه 
العلامة الحادي بن أحمد الجلال - كما سبق - وقد حرر المتوكل حواباء وكلام الشامي 
متين ورصينء وقيل: إن جواب المتوكل في غير محل التراع. 
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وفيات سنة ١٠7٠١٠ه‏ 


المهدي المهلا 

8 (ربيع الثاني سنة ۰۷۰٠۱اه)‏ توق القاضي العلامة الأديب المهدي بن عبد الله 
المهلا النيسائي الأصلء ثم الشرفي. كان محققا في النحو مشاركا تي غيره» وله شعر 

وي الطبقات: القاضي العامة الملهدي بن لكين عا بن المهلا بن سعيد» وأنه 
لن ا بن القاسم» وکاتبه» وأجازه المتو كل إسماعيل (سنة 15٠١‏ ١٠٠اهل))‏ وأحذ 
عنه ولده علي بن المهدي» والقاضي أحمد بن صالح أبو الرجحال» والسيد صالح بن أحمد 
السراحي وغیرهم» وأنه العلامة المنطيق» ولسان الصواب والتحقيق» وله ديسل علس 
البسامة» ذكر فيه الحسن والحسين» وقيام الإمام المؤيد بن القاسم والمتو كل إسماعيل» وله 
إلى الحسن أبيات في شأن الغاية للحسين بن القاسم. 
عبد الله بن محمد السلامي 

قال في الطبقات: وفي (سنة ١7١١ه)‏ توي القاضي العلامة عبد الله بن محمد بن 
صلاح السلامي الآنسي. قرأ على عدة من الأعلام الكبار» وعنه ولده عبد السلام وابن 
أخحره صلا ح بن عبد الرحمن» وعيرهما» وكان فمّيها, فاضلا محمماء تولى أعمال يرع» 
وأوقاف تعز» وكان حاكا] للمول#حمد بن الحسن ق السفر||الحضرء وله الرأي 
السديد والبلاغة. 
ناصر بن عبد الحفيظ المهلا 

قال في الحجامع الوحيز: في (سنة ١7١٠١ه)‏ توفي بشجعة الشرف» القاضي العلامة 
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حوادث سنة ۱۰۷۱ھ 

وف (سنة ١/1١٠1ه)‏ منع الإمام أهل الذمة من عصير الخمر وأمر بكسر أوانيه. 

وفيها ظهر في صنعاء» ثلج على الأشجار. 

وف (صفر سنة ١۷١٠٠١ه)‏ عقد الإمام لولده محمد ولاية ضوران» وبلاد أنس» 
فسار إليها من صنعاءء واستقر يما وهو في الاستقامة والورع على نمط واحد ما عرف 
بغیره. 

وفيها جاءً الخبر أن أولاد ملك العجم ثارت بينهم الفعن في بلاد اللاهجان» فتمزقت 
مالكهم» وأهلها إمامية» وحكى قطب الدين النهرواني» أنه كان بلا هجان زيدية في 
أس المائة التاسعةء لكن ذكر بعضهم عن الحكيم محمد بن صا الجيلاني حكيم صنعاء 
أنه لم يبق للزيدية مذهب هناك في هذا العصر الأخير. 

وهذا محمد بن صالح حرج من العجم إلى اليمن بدولة المتوكل» وقد برع في الطب 
وظهرت عنه فيه خوارق» وعلى الجملة لم يسمع في العصور المتأخرة بعد الشيخ داود 
صاحب التذكرة مثله» وكتب بخطه عدة من كتب الطب في اليمن» وكان قد حدم 
رجالا في العجم في هذا الفن» وترتب عليهم وتنقل معهم في الأسفار» وخاض معهم 
البحار. ش 

روى العلامة الحسين بن محمد المغربي عنه» قال: عدم احكيما تصرانياء وكنت 
متشددا في نحاسة رطوبته ولا أظهر له ذلك فركبت معه البحرء فاتفق أنه قطع ذات يوم 
حبة من الخيار وقلبها من اليمين إلى اليسار» ثم أرسل إلي قطعة لآكلهاء (فانتولتها) وما 
زلت به حى غفل عي» فألقيتها في البحرء وكان يتعاطى علم العربية وشيفا من علوم 
الفقه بدون معرفة. والكمال موزع وأصله من بلاد الجيل. 

وف هذه السنة (١۷١٠١ه)‏ في أول جمادى الأولى سار الإمام إلى .بلاد شهارة. 

وفيها انتشرت الحراد وأتت على ثمرات البلاد» فوحفت القلوب» وارتفعت أسعار 
لجرب 
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وفيها وقع احتلاف بين الأمراء الذين ممصر من قبل السلطان» وافترق العسكر بقاهرة 
مصر. 

وقي (حمادى الأولى سنة ۱ ه) حصل بعض اختلاف ف طريق عدن من حدود 
بلاد الفضلي في الجهة الجنوبية» وقتل هناك أربعة من العسكرء فأرسل صفي الإسلام من 
كشف أمر العسكر ورسم أدبا مقتضى ذلك الفعل المنكر» ثم وقع اختلال ببلاد الفضلي 
والهيئمي» اقتضى ففوض الصفي إلى تلك الجهات بنفسه» فأصلح ما فسد وهرب الفضلي 
عن محله. 

وني آخر رمضان ذكر أنه اتحد الأمر بين السلطان بدر بن عُمر الكثيري» وولد أيه 
السلطان حعفر وطلب من عمه أن يتوسط له في أحذ الأمان من الإمام والوصول إليه. 

وفيها خحرحت بنت سلطان الهند من البحر إلى المحا بأموال وخدم وأتباع وحشم 
تريد الحج إلى بيت الله المعظم» ونفحت نائب المخا السيد زيد بن علي جحاف بعال 
عظيم وهدية فاحرة» وأخبرت أن بالهند شدة شديدة. 

وفيها ساخ حبل في جهات بن عَشّب» فأخرب قرية تحته إلا بيتين في طرفهاء ودفن 
كراهن ا 

وف آخر ذي القعدة حاءت الأخبار أن أصحاب الصفي غزوا إلى بلاد الحيد لقبضه 
وقبض الفضلي» فلم يظفروا بالجيد وظفروا بالفضليء ثم أفلت من أيديهم وفر إلى والي 
عدن أمير الدين القرشيء فأمّنه وأرسله إلى حضرة الإمام. 

وفيها وصل السلطان جعفر الكثيري والشيخ الفضلي إلى حضرة الإمام. 

وفي آخر ذي الحجة وصل صفي الإسلام أحمد بن الحسن إلى مستقر أهله بالغراس 
وذي مرمر وفيه انتشر مرض الحمَّى والنافض» فتعطلت منه بيوت؛ والأمر لله سبحانه. 

وفيها مر بعض اهنود بميجة من بلاد تمامة» فعقر عليه الأسدُ حمارة وت ركه فريسة 
يوافيها بالليل فيأكلها كما هي عادة الأسد في أنه لا يأكل ما عقره بالنهار إلا بالليلء 
فألهم الهندي إلى سم الفأر» فوضعه في جوف الحمار ثم وافاه الأسد فأكل منه» فهلك ثم 
حاءت الأسود» فأكلت منه فهلكت» ثم كذلك حي تعطلت الأسود بتلك الميجة وكثير 
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وفيها أمر الأمير جى بن محمد بن الحسن بن القاسم بإعادة النوبة» و كانت قد ت ركت 
من أيام سيف الإسلام الحسن بن القاسم وأيام أحيه الإمام المؤيد من حين فتحت صنعاء 
واستمر بيت القاسم على تر كها حن أعادها الأمير جى بن محمد بتعز» فهيئت أدوائهاء 
واستّكملت آلاتاء فرحفت طبوها في قلوب أهل العناد» وأوّبت عند سماعها الجبال 
والصافنات الحياد. 

وفيها نزل بصنعاء ثلج عظيم غير معهود وقد نزل ها أيام الإمام شرف الدين» وأيام 
الصليحي وأيام الرشيد؛ ثم (فْ سنة ١14١١ه)‏ ثم في (سنة ۳۸۲٠١ه)‏ وغيرها. 


وفيات سنة ۵۱١۷١‏ 


إبراهيم بن الحسن العيزري 

في (النصف الآخر من ربيع الأول سنة ١017١٠ه)‏ توفي القاضي العلامة إبراهيم بن 
الحسن بن سعيد بن محكالا أن ۾ يفوي بين عراش اين مهلا بن علي بن الحسن 
العيزري الأهنومي بصنعاء. وكان ملازما للكتابة للإمام» وعليه فصل القضاء والأحكام» 
وله مقصد مليح ورأي صحيح ودفن بخزعة. 

وي بغية المريد: كان القاضي إبراهيم بن الحسن بن سعيد بن محمد بن جابر بن علي 
بن عواض بن مسعود بن علي العيان النرَّفٍ المعروف بالعيزري» رفيع المترلة مراقبا الحقوق 
الله. وكان بصحبة الإمام المتوكل إماعيل عند توحهه إلى شهارة» فأدركته الوفاة 
بصنعاء. 

ونسْبتُهم إلى بن نوف بطن من همدان» سكنوا جبل الأهنوم» وكان بين القاضي 
إبراهيم وبين السيد أحمد بن هادي بن هارون كمال الصداقة والصحبة» ولا توفي السيد 
أحمد بن هادي قبل أسبوع من وفاته تمن جواره» فمات بعده بأسبوع؛ وقبر جواره 
بخزيمة» وتاريخ وفاته في آخر مرثاة له كانت على ضريح قبره: 

(نعيمك إبراهيم في جنة المأوى) بجعل تاء جنة أربعمائة. 


)ها٠٠١‎ ا/١(‎ 
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أحمد بن هادي بن هارون 
قال في بغية المريد: والسيد العلامة أحمد بن هادي بن هارون الحدوي؛ توق بصسنعاء 
في (ربيع الأول سنة ۱ ه). وكان سيدا شري ذكي القلب» ثابت الجنان» له 
فراسة صادقة» ومسكة في العربية» وعرفان في الفقه» واشتغل بأمور الإسلام العامة وسد 
النغور» وقام بأمور لا يقوم ها غيره» وقام مدة بأمور صعدة» وغزا نحران» وتولى بذمار, 
وكان قد تول بلاد حولان» وسكن حيدان؛ فحمدت سیرته» وكان لا يعرف كنه ما 
عنده من العلم لشدة ذكائه» وله كرامات كثيرة. 
قال الإمام المؤيد بن القاسم: إنه لما ألح على صاحب الترجمة في قيامه بعمل حولان 
واستدناه إلى مقامه رأى الإمام في ليلة وصوله من يقول له: 
بشراك يا ابن الطهر من هاشم ماحد دواته محمد 
بأحمد لمتشضور مان مثله يررك نوی امي امد 
وهذه الرؤيا كانت للسيد سليمان بن محمد بن المطهر عند ولادة ابنه الإمام أحمد بن 
سليمان» وأخبر صاحب الترجمة أنه إذا غفل عن بيته ظهر في غرفته سراج وتلاوة. 
وجاءه رحل له مقام عجيب في الاتصال بالجن؛ فقال له: إن بعض الجن توصي أنه 
إذا صر ع أحد من المسلمين كتب له المترحم له ١‏ مرة (قل هو الله أحد) ثم يكتب امه 
أحمد بن الهادي بن هارون» ففعل ذلك وشفي من ابتلي. 
وكان بينه وبين المويد محمد بن المتوكل أنس عجيب وصحبّه عند عزمه إلى البيضاءء 
وقبره بخزيمة مقبرة صنعاء» وعليه لوح من شعر القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجسال 


هذه الأبيات: 
هذا الضريح الذي فوق الضراح سما وجاز من بعد أفلاك السماء سما 
فيه الممام ضياء المبهمات ومن بالذكر والغزو شق الحندس البَهمَا 
ا ال اشر ب و اسراب مخفلا إن قيل ما ذا الذي واه قال هما 
قد حالف الخط والخطي مده ما زال ينشر فيها العلم والعلما 


عليه أسنا سلام الله ما مدت مه الات وما مرن السحاب هي 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4 


إبراهيم بن أحمد العبالي 

قال قي مطالع البدور وغيره: وي (رمضان بصنعاء سنة ١۷٠٠ه)‏ توفي السيد 
العلامة إبراهيم بن أحمد بن علي بن صلاح بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن الحسن بن ييى بن علي بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله 
بن محمد بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم العبالي. كان علامة محققاء وله حسواش 
وأنظار» وعمره اثنان وعشرون سنة لا غير لم يعرف من الدنيا غير العلم وإحيائهء 
والمذاكرة لأربابه في صباحه ومسائه. > الأقران وصار على صغره كبير الشأن. 
ووضع على المغي لابن هشام ما يجري بحرى الحاشية» وقرأ على عمه عز الدين بن علي 
العبالي» وله حواش على شرح الأزهار وغيرة بخطه اللخميل. 


وي العشر الوسطى من (جمادى الأولى سنة ١١١٠ه)‏ توقٍ بصنعاء حاكم برط 
القاضي العلامة أحمد بن علي بن قاسم بن يى بن محمد بن ييى بن محمد بن قاسم بن 
إبراهيم العنسي» ثم العياني. كان بالفقه وعلم الكلام كوالده» وكان استقراره ووالده 
عدينة عيان» ثم لما حربت ذلك الوقت انتقلوا إلى برط» فاستقروا مها وصار إليهم 
واجبات قبائلهم باختيارهم وتخيرهم, وأحراهم على ذلك المؤيد , بن القاسم إلا ما فضل 
عن كفايتهم واستمروا على ذلك ووصل إلى الإمام المتوكل وهو بصنعاء مع قبائله مسن 
برط لزيارة الإمام فصادف وفود الحمام, فكانت وفاته ببئر العزب غربي صنعاء ودفسن 


محمد بن علي العنسي 

وأخوه هو القاضي العلامة محمد بن علي بن قاسم العنسي. كسان ول النضساء 
الشرعي؛ رك أول من تلقب بالقاضي الشرعي من أسرته» كان عالماً فاضلا ذكيا نبيلاً 
زاهدا كريماء توفي ببرط لي (ربيع الأول سنة ٠١‏ ٠ه)»‏ وقبره جوار أبيه في قبتهم 
محجرة الرضمة» ووالدهما سبقت ترحمته في (سنة 1465 ١٠١ه)‏ ثم قد وافانا القاضي 
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قاسم بن جى بن محمد.. إلخ. وأحوه حسين هما علمّان وذريتهما كثيرة» فالقاضي على 
كان من وزراء وأنصار الإمام القاسم بن محمد وقادة جحيوشه؛ وتولى القضاء في عدة 
مناطق» ووفاته ف (رمضان سنة ٤١‏ ١٠٠ه)»‏ كما أفاد القاضي محسن بن ييى» وقبره 
بقبة هجرة الرضمة شال المسجد الأكبر غربي العنان. 

الحسن بن محمد العنسي 


صلاح الفلكي 

وقي (سنة ١1١٠١ه)‏ توفي قاضي جبلة العارف صلاح الفلكي. 
علي بن يحبى الخيواني 

وفي (شوال سنة ١1١1١ه)‏ توفي بصنعاء الفقيه العارف علي بن علي الخيوانء ثم 
الصنعاني. كان مكفوفاء وزاد عمره على الثمانين سنةء وشارك في الفنون مع جَدَل 
وحدة» وله في حفظ السّيّر والقصائد يد طولى ودرّس في أصول الفقه غيره» وفي 
الطبقات: أنه قرأ بصنعاء» ثم هاجر أيام الأتراك عن صنعاء إلى صعدة» ودرّس ها واستقر 
إلى أن فتحت صنعاء فعاد إليهاء وقرأ وحقق وأعاد شيئاً من مسموعاته على السيد 
محمد بن عز الدين المف» وكان أحد عيون أصحابه» فاستفاد وزاد علمه» ونور الله قلبه 
بأنوار احبة لآل محمد عليهم السلام» وله حاشية على الأزهارء ولم يزل بصنعاء حي 
توفي يماء وقد أخذ عنه جماعة؛ منهم السيد صالح بن أحمد السراحي» والقاضي علي بن 
جى السماوي» والقاضي علي بن محمد سلامة وغيرهم. 


أحمد بن علي الشامي 

وني (العشر الأواخر من شوال سنة ١017١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة سمس الإسلام 
أحمد بن علي بن اسن بن مهد ين هاا ج بن الحسن بن حويل بن ىبن عمد يسن 
سليمان بن أحمد بن الإمام جى بن المحسّن بن محفوظ بن محمد بن ييى بن ييحيبى بن 
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الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن الناصر أحمد بن الإمام الحادي يى 
بن الحسين الشامي» نسبة إلى شام صعدة مدران» حيث حرج جده الحسن بن محمد إلى 
مسور خولان وأخوه المادي بن محمد إلى بلاد يرتم وخبان. 

ودفن بحنب قبر الأمير محمد بن الحسين بن القاسم جوار مسجد حجر ببستان 
المتوكل غربي صنعاءء (ثم قد نقل مسجد حجر إلى جنوبي صنعاء» ونقلت جثث الموتى 
إلى المقبرة العامة» وعمر في المحل بنك الإنشاء والتعمير سنة ۹۰١۳٠ه)»‏ مولده عمسور 
في حجر أهله» ثم هاجر إلى صنعاء وأقبل على العلوم فحققها في أيام الوزير حسن باشاء 
وبر ع فقي فقه الزيدية والفرائض» وتخرج بالسيد محمد بن عز الدين المفي والقاضي إبراهيم 
بن يى السحولي» وغيرهماء وجعله الباشا إمام مسجد الشهيدين» وفوّضه في غلة بسر 
الشهيدين» فبقيت في يده حى مات» ثم قبضها نظار الأوقاف. 

وما زال مع اشتغاله بالعلوم ووظيفة المسجد يشارف على عقود النكاح وأحوبة 
الأسئلة» وهما بما يصير إلى الأفندي المعين من قبل الباشاء فبلغ إلى السيد مسا أوحش 
خاطره من الأفندي» فخرج إلى الحيمة» وكانت مائلة إلى الإمام القاسم» فعظموه ونرّلوه 
مترلة أمثاله من العلماء العاملين؛ ولاه الإمام على حانب من أعمالهاء ولازم آخسر 
مدته الحسين بن القاسم را er‏ واعتمده من الفتاوى والحکومات وحكمه فيما 
شاء من وجوه الرعايات» وهو بذلك خليق» فإنه عين أهل اليمن علماً وعملاً ورئاسة» 
واستقر بعد موت الحسين ببيته باب السبحة» جوار مسجد حجر يدرس في الفنون ويفيد 
بالفتاوی» وقد 2 بصره. 

وكان له على أهل البطالات وطأة شديدة؛ وله أنظار على وحه الصحة والرصانة 
مشحونة بها الكتب للدرس والتدريس» واختيارات منهاء فسخ زوجة الغائب» والقول 
عذهب القاسم الرسي والمالكية بطهارة الماء قليلاً أو كثيرا مالم تتغير أحد أوصافه. 

والقصاص ف اللطمة كما هو مذهب اهادي والإمام شرف الدين» وانفرد بقوله: إن 
الزوال ميل الظل أدن ميل في الشتاء والصيف من دون فيء الزوال» كذا روي عنه» ونقل 
القرآن غيبا بعد أن كف بصره واستكتب جامع الأصول لابن الأثير وسمعه عليه بعض 
أولاده» فكان حسن الختام» وكان قد أحرز الفنون نحوا وصرفا وبيانا وأصولاً وفروعا 
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وتفسيرا وحديثاء وفرائض» والمساحة والضرب والتقسيم» وله حواش على شرح الأزهار 
وغيره. 


محمد علاء الدين البابلي 
وف (سنة ٠١۷١‏ ه) توف العلامة المحدث أبو عبد الله بن محمد بن علاء الدين 

البابلي المصريء استقر بمكة أياما تتفتق به زهور العلوم العقلية والنقلية؛ وتتعطر مجالس 
السنة النبوية» مع حفظ رائع حى شهد له أهل العرفان لي فنون شى بأنه وحيد عصره 
وإمام دهرهء ولا فقد بصره اشتاق إلى وطنه مصرء فسار إليها ومات كماء وقيل: إن 
وفاته (سنة ١١٠ه)‏ ومن شعره: 

رب إمام قليل I‏ يوم بالناس ثم تجحف 

غالا اگ يرل ملسم .من أم بالا ةلاب تين 


عبد الرحيم اللاهوري 

ويي (شوال سنة ١01١٠ه)‏ توفي بشهارة الشيخ العارف عبد الرحيم بن بادشاه 
اللاهوري الحنفي» “مع في الحديث عن البابلي المصري السابق ذكره» والعلامة زين 
العابدين بن عبد القادر الطبري» وذكر أن أعلى الأسانيد في وقته إسناد زين العابدين؛ 
واستكتب بحضرة الإمام المتوكل إسماعيل أحكام الإمام الحادي وأمالي أحمد بن عيسى 
ومستدرك الحاكم» وأكثر مجمع الزوائد للهيثمي» و كان محل من الديانة» ومن لطيف ما 
اتفق له أنه قدَّمه الموتمون مسجد جامع ضوران ليصلي بم لعدم حضور الإمام لجلالة 
قدره» وهو يرى أن الرفع والضم سنة» قال: فعارضت قي نفسي بين أن أفعل ممذهبي 
الذي يجهلونه وهم عامة ويستنكرونه» وقد يتفرق بعضهم وتتغير حواطرهم» أو أترك 
السنّة في مذهي» ثم رأيت الترك وأديت الصلاة حسبما يعرفون بدون ضم ورفع» وما 
فاتني من واب السنة جبره ثواب التجميع وعدم التفرق في الدين. 

وكان ملازما للمتو كل حضرا وسفراء فسافر بسفره إلى شهارة» فتوقي بما. 
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الرملي سليمان 
وفيها توفي السيد الرملي» الفلكي سليمان بن محمد بن عامر. 


حسن بن باز 
وفيها توفي الشريف حسن بن باز المكي. . 


علي بن إبراهيم الحيداني 

وني سنة 11١٠١ه‏ توي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله بن إبراهيم بن صلاح بن المهدي بن اهادي بن علي بن محمد بن الحسن بن جى 
بن علي بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله بن الاسم الرسي 
المحَتّكي الحيداني. قرأ عا العلامة| علي يت اقام السنحاني ينعا وعلنى القاضي 
إبراهيم بن مسعر وهلا حب ھر کل الإمام االوبد و ج وكان سسيدا 
هماما ع صادقة. 

وله في الجهاد وقعات هائلة) ک0 نوق اله يعارض بأنظاره أهل الأنظار 
في الفن» وكان نائب بلاد ذيبين وأوقافها زيادة على ثلاثين سنة» وجاوز عمره المائة 
السنة حي سقطت شعور حواجبه على عينيه وأقعد آخر عمره» وأما سمعه وبصره فلم 


يتغيرا. 


الشيخ السلمى الخديري ‏ 

وي (سنة هه ) توق الشيخ السلمي من أكابر مشائخ اليمن الأسفل» ومن 
عظم شأنه في ذلك الزمن» وعوته اضمحل جلاههم وتفرق عبيدهم في الجهات» وتشتتوا 
لطلب الأقوات» ثم قد استمر المشيّخ في ذريته أزمانا. 


الحسن بن أحمد الحيمي 

وف (ثاني عيد النحر سنة ١۷١٠ه)‏ توفي بشبام القاضي العلامة حاكم المسلمين 
ببلاد كو كبان الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الجمالي الحيمي. سكن وأهله شبام» 
وكان اسل أعيان دولة المؤيد , بن القاسم» م أخيه إسماعيل وهر من أكابر العلماي 
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وأفاضل الأدباء» يقوم بالأمور العظيمة الدولية ويشتغل بالعلم درساً وتدريساً» وكان 
يوحهه التو كل إماعيل في المهمات لفصاحته ورجاحته وتدبيره» منها إرساله إلى 
حضرموت لما وقع من اختلاف السلاطين آل كثيرء فقام بالأمر أتم قيام. وإرساله إلى 
الحبشة لما وصلت كتب من ملكها يفهم منها رغبته في الإسلام. 

فتوحه في أكثر من مسين رحلا من المخا ولاقى مشاقاً عظيمة واستمر سفره بحرا 
وبر نحو تسعة أشهر» ودخل على ملك الحبشة في يوم عيد النصارى لابسا شعار 
الإسلام» وظهر أنه لا يريد الإسلام وإنما مكاتبته للاتصال بين الحبشة واليمن وموانيهاء 
وأكرمه الملك وأصحابه وأراد أن يخلع عليه خلعة حرير حالص وسوارين من ذهبء 
فقال له: هذا لا يمل في شريعتنا! 

وكانت للقاضي وجماعته صولة ببلاد الحبشة» حى كان أصحابه يبطشون بالنصارى 
إذا تعرضوا لهم ويضربوفهم» وشاع أن العرب يأكلون الناس» فزادت مهابتهم» وكان 
أعظم معين لهم على ذلك البنادقء فإن أهل الحبشة لا يعرفوها إذ ذاك» وقد حصل عليها 
أهل اليمن من الشراكسة والعثمانيين» ولولا هي لما قدر القاضي وجماعته المرور ف 
أراضي الحبشة؛ لأنهم كانوا ينصبون عليهم كالجراد» فيرموفم بالبنادق فيقتلون منهم 
فينهز مون لأصواقا وتأثيرها. 

ثم لما آيس من إسلام الملك استأذنه في العود اليمن» فتثاقل عنه, ثم أذن له» وكان 
الملك لا يصحو عن شرب الخمرء فعين له وقتا للوداع ترك فيه الشرب وجمع وزراءه 
وأعيان دولته» فأمر القاضي أصحابه أن يرموا بالبنادق عند وصوطم إلى باب الملك» كما 
يفعله أهل اليمن ويسموفا تعشيرة» فلما مع الملك صوت البنادق هرب من إيوانه 
والوزراء والأعيان» فدخل القاضي إلى الدارء ثم عاد الملك إلى إيوانه» وأحذ في أهبة 
سفرهم إلى اليمن» و كانت مدة غيبته سنتين» ورحع إلى الإمام سالماء وقد جمع رحلة 
نفيسة في كراريس متداولة بأيدي الناس أثبتها المؤرخ السيد مطهر بن محمد الجرموزي 
في كتابه: تحفة الأسماع والأبصار ما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار. مخطوطء 
منها: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله على ما آتانا من الإيمان والبلوى» ونصبه لنا من 
البرهان الموصل إلى التمسك بالسبب الأقوى» وعلمنا من البيان ما يؤثر خبره للأعقاب 
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ويُروَى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنور من فلق الصباح 
وأضوى» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسري بحسده إلى سدرة المنتهى عندها 
حنة المأوى» وبعثه إلى الثقلين على حين احتلاف الأديان واتباع الأهواءء فأحرج بغيث 
هدايته في رياض قلوب أوليائه عشب الإيمان» فأصبح للنضارة أحوى» صلى الله عليه 
وعلى آله صلاة نبلّغهم يما كل أمل ورجوىء وسلم عليهم سلاما لا يقحل غصن دوحته 
ولا يدوى. 

وبعدُ.. فإنه سألي من وه إلي أمل الإسعاف» وأمرني من لا تسعني مخالفتقه على 
طريقة الإنصاف» أن أصف له ما ينبغي مذاكرته من سفرنا إلى الديار الحبشية» واتصالنا 
ملك الفرقة النصرانية المسيحية» عن أمر مولانا أمير المؤمنين و خليفة الله الداعي إلى كتابه 
المبين» وأمينه على تبليغ ما أنزله على قلب جده سيد المرسلين» المت و كل على الله رب 
العا مين إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

فأجبته إلى ذلك إيثارا لقصده» وقضاء لما ثبت علي من حقوق وده» ولا أرحوه من 
نعش أهل الخمول والحث على ارتكاب الأخطار في طاعة الله وطاعة أئمة الرسول» 
وشجعين على رقمه أنه ليس من التأليف المفتقر إلى كمال الاجتهاد» ولا من التصنيف 
الذي يتطرق إليه انتقاد النقادء لا تتعلق بروايته معرفة الإرسال والإسنادء ولا المعلول 
بالانقطاع والإعضال؛ ولا علم الجرح والتعديل في أحوال الرجال» وإنما أخبار عن 
مدر كات الحواس» وشهادات النظر الى يستوي فيها الكافة من الناس؛ ولذلك لم أدخل 
في قول من قال من صنف فقد استهدف» وإغا الأعمال بالبنيات» ولكل امرئ ما نوى» 
وبالله أستمد الهداية والتوفيق» وأعوذ به أن أكون ممن جذبته الأهواء فهوت 07 مكان 
سحيق . 

والسبب الباعث للسفر إلى ملك الحبشة المسمى بلغتهم (سجد فاس لداس) ابن 
السلطان (سجد شينوس) ومععئ سجد كثير السجود وسينوس اسم للباري بلغتهم؛ أنه 
بعث إلى مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين رسولا من مسلمي تلك الديار في 
(سنة ١١٠٠٠١ه)»‏ وأصحبه يهدية من الرقيق والزياد وسلاح الحبشة» وضمن كتابه 
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استدعاء رحل يصل إليه من خاصة الإمام. 

كما أخبرني سيدنا القاضي العلامة غرة علماء الشيعة والعّلامة» وجوهرة عقد أعضاد 
الخلافة والإمامة» سمس الملة والدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوري - أطال الله 
أنافةا ت أن مولانا المؤيد لم يستحسن المسارعة إلى إحابة هذا الملك بإرسال أحد إليه قبل 
المعاودة منه» وتكرار المراسلة» ووجه مولانا المؤيد هدية سنية وعطية فاخرة هنية. 

وصدر رسوله من الحضرة الإمامية مثنيا عليه بلسان الثناء متمليا من أتسوار ذلك 
الفضل والسنا. 

وتوجه راجعا من بندر المخا بتجهيزه في المراكب المعدة مع جماعة العسكر الحافظين 
وإعداد عدة الحاربة في تلك المراكب من المدافع والزبارط مع البنادق المتحذة سلاحا 
للعسكر المنصورء وذلك لأحل الخوف من الأتراك الذين يجانب (سواكن) وبندر 
( ممصو ٩)‏ وقطع دابرهم» فوقع التجهيز من النائب في البندر على هذا التقريرء وبلغغوا 
به إلى بندر (بيلول) المعروف لم يعرض لهم شيء من حانب الخصم» وتوحه رسول ملك 
الحبشة إلى مخدومه بتلك المدية» والجواب عليها فيما ذكره. 

ثم إن ملك الحبشة عاود في (سنة ٠١١‏ ٠٠ه)‏ إلى مولانا أمير المؤمنين المتوكل على 
اله بكتاب آخر وهدية أخرىء واستعجل من المؤيد الرحل المطلوب وصوله إليه» وذكر 
في كتابه: نيل الفرض بإرسال الرحل الذي استدعاه» فلما وصل رسوله إلى أطراف 
الحبشة وبلغه وفاة مولانا الإمام المؤيد أرسل إلى الملك يعلمه بذلك» فرحع إليه كتاب إلى 
الإمام المتوكل وأمره أن يبلغ الكتابين معا إلى المتوكل (سنة لاه ١ه‏ )). فخرج إلى 
بندر المخاء وجاءت طريقه بطن ققامة من حانب زبيد ثم مور والأمروخ والأهنوم» 
ووصل إلى الإمام إلى شهارة مستقر الأئمة وعمدة معاقل الزيدية» فأعظم مولانا أمره 
وأكرم مثواه» وأحسن نزله» وعرف ما في كتبه» وما استدعاه الملك من وصول رحل 
يفيض إليه بسر لا تحمله بطون الأوراق» ولا يطيب له أن يفيضه إلى رسوله لما يخالطه من 
الإشفاق. 


)١(‏ وردت هذه الكلمة مرات بالسين (مسوح) ومرات بالصاد (مصوع) ولعلها بالصاد أصوب. 
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وكان قي هذا ما لا يخفى من الإجمالء فاحتص مولانا عليه الصلاة والسلام بذلك 
الرسول في بعض محالسه الخالية» وسأله عما في كتاب الملك» وهل عنده ظن ممراده مسن 
ذلك فقال: الذي يبلغ إليه ظيٍ أنه يريد الإسلام» فلما قال ذلك سُربه مولانا أيده الله 
ولمعت أسارير وحهه» وأسرّ في نفسه أن هذه نعمة جليلة» وأمر عظيم يتوصل إلى إتمامه 

ثم شاور أهل حضرته واستنصحهم في ذلك وما الذي يتوجه فيه من الرأي» فاتفق 
نظر كثير من أهل الفضل والقول الفصلء أن إحابة هذا الملك إلى وصول رجحل إليه تحب 
58 ويتوجحه لزومها شرعاًء حيث قد تعلق الطمع بإسلامه؛ والخراطه في هذا الدين 
ونظامه» فإنه يحب إجابة من يظن فيه ذلك ولو لم يرج إلا صلاحه بنفسه» كيف ومن 
المعلوم من طريق العادة أنه يتبعه الجماهير وقد وقع في ذلك الرأي خلاف من بعض أهل 
النظرء استنادا إلى ما تاك لديهم بالفكرة تقر وهو أن هذا الملك الثابت في تخت 
ملكه المتقرر لديه أباطيل شر كه» لا يغلب في الظن أن هذا المنهج قصده» ولا يجدي فيه 
عیسه» ولا يوري فيه زنده» فاطرح هذا الرأي لما كان القائل به القليلء والترحيح بكثرة 
الر حال دليل؛ وأي دليل؛ لا سيما وقد طابق ذلك رأي صاحب الحل والعقد والإبرام 
والنقض المهتدى داه الذي يقصر كل نظر في المصالح عن منتهى نظره ومداه» مولانا 
أمير المومنين مع الاستظهار لذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لأن يهدي الله 
رحلا على يديك خيرٌ لك نما طلعت عليه الشمس))؛ وليس الطريق إلى إمكان الهداية إلا 
الظن» فاستقر الرأي على وجوب إجابة هذا الملك بوصول رحل إليه يبحث عن سره 
ويطلع على حقيقة أمره. 

وكنت في تلك السنة في سفر الحج إلى بيت الله الحرام» وزيارة الضريح النبوي على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وكان من فضل الله على أن هذه هي الحجة الثالثة. 
. ولما رجعنا من ذلك السفر الميمون ووصلنا إلى الحضرة المولوية أعزها الله في (غسرة 
شهر ربيع الأول سنة ۷١٠٠٠ه)»‏ وهذا الخبر شائع أمره» ذائع سرّه» كنت ممن تشرف 
بالمفاوضة فيه مع مولانا أمير المؤمنين - أيده الله- وأحبت ما ظهر لي من النظر» وسنح 
لدي من خاطر الظن الذي حضرء هما يطابق رأي الأكثرء وكان مولانا يكرر النظر في 
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تعيين الر حل الذي يتوجه إلى تلك الديار» ثم إنه حصي بفضيلة هذه العزرمة؛ وقلدن 
القيام بهذه الفريضة العظيمة» وأدلى إلي بحسن ظنه» وإن ذلك من فضل الله علي ومنه. 

فأحبته إلى ذلك وسألت الله أن يضيء لي أنوارَ هذه المسالك؛ ثم إن مولانا أحذ في 
تعيين هدية فاخرة» وعارفة تليق عقامات الملوك ومكارمه الطاهرة» أسيئ من هدية الملك 
من حلع الديباج العجيبة» ومطارف الملوك السنية القشيبة» والسيوف القاضبة القاطعة 
والدروع السابغة» والبنادق الفاخرة البالغة» مع شيء من الآت الخيل النفيسة؛ والأتراس 
المناسبة لكل حضرة رئيسة. 

ولما استكمل ما ير يده 801۳۴ چ اف rg‏ اہین كنت أحب 
إثباهما إلا أن إحداهما ذهبت ريق النار الذي سيأني ذكره والأخرى الي وصلت إلى 
الملك فاتنا ذلك منها بفواتهًا من أيدينا ولم يخطر بالبال رقمها إلا بعد الذهاب» وكان 
مولانا أودعنا ما اقتضاه نظره وحسن تدبيره» وهو أن قال: إذا انتهيتم إلى هذا الملك 
أظهرتم له هذه الرسالة الظاهرة المتضمنة لحواب عليه وذكر الهدية» وأخرتم الرسالة 
الأحرى حي تجتمعوا به وار فاا خالع #ملا لاجيطان / يفيض إليكم ما عند فإن 
وحدتموه يريد ذلك الأمر لذي تعلق به الأمل» وأنه يريد الدخول في ملة الإسلام المشرفة 
دفعتم إليه الرسالة الأخرى اا حض#وي ييا لاله يفط الخال اوو وإن 
وجدتموه تائها في ضلالته» ادرا في ظا ا جما بل حل ولوج التصيحة في ليه؛ 
ولا طريق إلى تقرير ذلك في قلبه» أعرضتم عنه صفحاء وطويتم عنه كشحاء والحاضر 
يرى ما لا يراه الغائب» والحازم من تنفعه النصائح والتجارب» فاعتمدنا هذه الوصية 
النافعة» ووجدناهاء ولله الحمد لأسباب الرشادٍ جامعة. 

ذكر ابتداء السفر 

وتوجهنا من حضرة الإمام - عليه السلام- في (غرة جمادى الأخرى سلنة 
۷ . ١ه)‏ مقدّمين بين يدي ذلك حسن التو كل» وخالص التوسلء والمبالغة بتقوى الله 
مر لا سر ل ا ا ال لي 
ماح المقاصد الصالحةء ونو متاجر الخير الرابحة» كما قال تعالى: ھا يها الذينَ آمَنُوا 


انوا الل وَقُولوا قلا مَديدًا . يُصْلح لَكُمْ أُعمَالَكُم وَيَغفر لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ ومن يُطع 
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الله وَرَسُوَلَهُ فقد فار فَوْرًا عَظيمًا #الاحزاب:.. |۷١‏ » وكان في صحبتنا جماعة ممن يليق 
مصاحبته في ذلك السفر من الشيعة والعسكر وأهل الرعاية والمروءة والحماية» وكان 
مرورنا على السيدين الأعظمين والرئيسين المكرمين عز الملة والدين» وحبل العلم والحلم 
الشامخ الحصين محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين» وصفي الإسلام والمسلمين وسيف الله 
على أعدائه المفسدين أحمد بن الحسن بن أمير المؤمنين - حفظهما الله- وهما إذ ذاك 
عدينة صنعاء حرسها الله وعمرها بأهل الإبمان والتقوى. 

وكان هذا الرسول الواصل من الملك استصحب إليهما كتابين وما تيسر من الهدية, 
فأحابا عليه ووجها إليه ما تسنّى من الهدية مضافة إلى هدية مولانا أمير المؤمنين - أيده 
الله تعالى - فكانت هدية من أسنا الحدايا وعطية من أجزل العطاياء واستقبلنا السفر 
المبارك على تيسير الله وتدبيره» وهو الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد, 
ولا تجمعهما غيره تعالميه# لع الصاحب لا بكرن لط اذل كرون مستصحبا. 

فلما انتهينا إلى بندر المخا وقد أمر مولانا - أيده الله- إلى نائب المخا بتجهيز جميسع 
العسكر المحافظين في البندر بأعظم ما يكون من الإعداد في المراكب لما يتوهم أن يعرض 
من الأتراك من بندر سواكن ومن بندر مسوع» ففعل النائب ما أمر به» وبجهزنا من 
هنالك ف (نصف شعبان سنة ٠.81‏ ١هل)»‏ وكان جملة سفرنا في البحر يومين» والمسافة 
مع استواء الريح أقرب من ذلك فقد تقطع لي يوم واحد. 

ولما وصلنا إلى بندر (بيلول) وكنا استصحبنا إلى السلطان شحيم بن كامل الدنكلي 
کتابا من نائب المخا لما ما اأر ]ل الاتضال 1 حر املة» ميل المواصلة؛ وكان 
السلطان شحيم غائباً حين وصولنا إلى بندر بيلول» فراسلناه حي وصل» وكنا قبل 
وصوله ضاربين خياماً في مكان حارج البلد بينها وبين البحر؛ لأنا كنا أدركنا من أهل 
البلد تشوشا من وصولناء فبقينا هنالك حن وصل سلطافهم شحيم. 

وقد كان صحبتنا جماعة من تحار الحبشة» ولما وصل السلطان شحيم تلقانا بالإإكرام 
وس الضيافة» واطلع على أخبارنا وعلم أنا نريد الوصول إلى ملك الحبشة» وكان له 
اتصال به» كما هو عادة من هنالك ممن يدعي الإسلام؛ وليس له منه إلا اسمه. 

ولا اجتمعنا به ومعه بدو كثيرون مُنكرو الصّوّرء خالون عن التخلق بالشرع 
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الشريف؛ لما شاهدناه من اختلاط نسائهم برجالهم ولا يسترون عوراقهم ولا يتسترون 
عنكراقمم» كأفها من المعروف» والبدعٌ لديهم أمر مأنوس مألوف» ولسافم أعجمية 
تخصهم» قليل من يعرفها وجعلوا ينظرون إلينا من بعد ويتعجبون منا كما نتعجب منهم. 

ولقد حكي لنا أن كبيرهم متزوج باثني عشرة امرأة وغيره مثله» ولعلهم يريدون 
الإطلاع على أحوالناء والتجسس ليقفوا في طريقنا ويصلوا إلى شيء ما بأيدينا» كما 
يفعله المتخطفون؛ وكان من فضل الله وما أمدنا به إمامنا عليه الصلاة والسلام 
استصحاب البنادق» فإهُا دفعت عنا المكروهات» وكانوا يعجبون من رميها غاية 
العجب» وأحسب أهم اعتقدوا أن صاحبها إذا رمى ها تمكن من متابعة الرمي بدون 
انقطاع» ونحن نوهمهم ذلك فتحدثوا به وشاع» وملا القلوب والأسماع. 

ثم إنا بقينا في بندر بيلول قدر شهرين منها رمضان وخرجنا لصلاة العيد والسلطان 
شحيم معنا بأصحابه» ناشرين الأعلام مظهرين شعائر الإسلام» وصاينا في الجبانة» 
وحطبنا حطبة العيد المأثورة مع ذكر الإمام - عليه السلام- والدعاء له جهرا على 
رؤوس الأنام. 

ثم لما كان بعد العيد بثمانية أيام توججهنا من بيلول وقي صحبتنا السلطان شحيم 
بأصحابه نحو ثلاثين» والقافلة من الجيوش نحو ثلاثين نفرأء وسبب هذا التحير في بيلول 
أن الطريق كثيرة الأخطار من وحوه» منها: أنما مفاوز منقطعة الماء لا يعرفه إلا الدليل 
الماهرء وأهل الأمانة قليل فيهم, فإن الدليل إذا شاء سلك بالناس حيث لا يو جد ماء 
فيهلكهم أو يتحكم في أموالهم» ومنها الخوف من البدو» ومنها الخوف الأعظم من 
(القالة) أبادهم الله لإمكان وصوهم إلى هذه الطريق» فاحتجنا إلى نفي المخحاوف 
ومراسلات كبار البدو بنظر السلطان شحيم» وبذل الأموال هم» وقد توجهنا من بيلول 
في أرض مستوية كثيرة الأشجار نحو مرحلتين» ثم دحلنا في أودية بين جبال عالية فيها 
ا 

وحاء لنا أحبار أن البدو يريدون غزونا في تلك الليلة» فأمرنا بالاحتراس» فكان من 
عجائب الاتفاق أا حاءت أربعة فيّلة» وسمعنا حنيئها فرمينا عليها بالبنادق» فسمع البدو 
الرمي فهربواء وكانوا نحو خمسمائة ثم سافرنا اني عشرة مرحلة؛ فوصلنا (عين ملي) 
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وهو أعظم خطرا لقربه من (القالة)» وهم أمة شديدة البأس متينة المراس» كثيرة العدد؛ 
إذا توجهوا للحرب في مدينة (أوسة) وما إليهاء فقد يبلغ عددهم نحو مائة ألف وهم أهل 
قوة وصبر» ولقد حكي لي أن الرحل منهم إذا صرخ بأعلى صوته عند ملاقاة الحرب» 
وجمع ذلك عدوه انفلق قلبه» وهم مسلطون على النصارى بالحبشة» وأكثر السبي إنما 
يكون بأيديهم. 

ثم أقمنا ف (عين ملي) شهراء وكان السلطان شحيم قد قدم رسولاً بكتاب إلى بعض 
أمراء الحبشة يخبره بوصولناء وأن يتلقانا إلى محل معين سبق الكتاب من بيلول» ورحع 
الجواب إلى عين ملي» فأظهر السلطان شحيم المسرة وضرب بالنقارة» واحتمعوا للعسب 
لتبشيرناء ثم ارتحلنا وهو في صحبتنا حمس مراحلء ثم أشعرنا أنه يريد الرحوع؛ لأنه إذا 
حاوز لم يتيسر له الرجوع منفردا بأصحابه عناء ثم حَمّعنا وقافلة الحبشة» وكان هنالك 
ثلاث طرق» إحداها: ظاهرها الأمان من القالّة. والثانية: تحتمل المخافة منهم. والثالشة: 
مقطو ع بخوفها. 

فاختلف رأي قافلة الحبشة» فرسول الإمام المرافق لنا يريد سلوك الطريق المأمونة» وإن 
كانت بعيدة المسافة» وقافلة الحبشة يريدون سلوك الوسطى» وكلهم لا يريدون الثالئنة» 
فطلب لنا السلطان دليلين وعهدهماء وقال لنا: تسيرون مرحلتين وليس بعد ذلك إلا 
أرض مقغرة» حي تى تصلوا أرض الحبشة؛ فتودّعناه وعزمنا ثلاث مراحل إلى جنب حبل 
عظيم طولاً وعرضا وبحيرة» يتصل ماؤها بالحبل وبحبال أحرى» ثم أدركنا من الدليلين 
دلائل الخيانة» فتحيرنا في ذلك امحل ثلاث ليال مع عظيم الوحشة وكثرة السباعء 
يكرك القالة» فلم نشعر إلا وقد انصب علينا ثمانية ااتتخاض ا اتخاوروا مع الدليلين: فلم 
جد بدا سام شلء ‏ اااي ثم ارتحلنا غربا شمالاء ثم مالوا بنا غربا مقائلة» 
فعلمنا أنهما قد تاها بنا في غير الطريق» ونكثا العهدء فتوالب عليهما أهل الحبشة» وقالوا 
لهما: قد غدرتما بناء فهذه محال القالة» فأجاباهم: غير هذه الطريق ليس فيها ماء» فتوسلنا 
ال الله من حوف اهلاك بالعطش أو الجوع أو القالق) وقد نفد الزاد. 

وكان رسول ملك الحبشة يستقبلنا في رأس جبل عال يستطلع أخبارناء وقد أعد معه 
زاداء وصار يتنقل في الحبال» فأدرك نارنا في شاطئ البحيرة» ومعه جماعة تعرف القالة 
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والقفار» كما يقال (أهدى من دعمص الرمل) فانحدر إلينا من الجبل يمن معه» ففزعنا 
منه» وتأهبنا للقتال» فتقدم أحدهم» فعلمنا أنه من رسول ملك الحبشة» فكان الفرج بعد 
الشدة؛ فهرب أحد الدليلين وربط أهل الحبشة الدليل الثاني» وقالوا: يسترحعون منه 
المال» فلم نستحسن استر جاعه. 

نم وصلنا إلى ماء حار شربت منه مواشيناء فهلك بعضها لانقطاع بطونها من الماع ثم 
بشرئا الرسول أن أمير ملك الحبشة أمره أنه مى وجدنا بعث إليه رسولاً ليتلقانا بعسكره 
وأمرنا بسرعة الإرتحال» وأمر أصحابه أن يكونوا في أعالي الجبال عيوناء وكان يترل بنا 
في أماكن حصينة. وسرنا أربع مراحل» ثم اجتمعنا بالأمير المسمّى بلغتهم (أحدانبسه) 
ومعناه واحد من الأسود» وهذا امه العلم» ولقبه (نعل جاده) وهو لقب يلقب به كل 
من يتولى ذلك القطرء وكان على حبل صعب. فانحدر إليناء وما ضربت البنادق هالتهم» 
والحطوا برؤوسهم نحو الأرض» وهو أشيب مكشوف الرأس على عادقم» طويل الشعر 
والأظفار» وقد استصحب معه من الطعام الحاصل لسرعة الإرتحال» فارتحلنا حمس مراحل 
إلى قرية بين جبلين عند فهر يسمى (وسمه) في ولايته» وعليه الحراسة من القالة في كل 
شهر عشرة أنفار يتناوبون في جبل يسمّى (كحل) لا مسلك للقالة إلى بلاد النصارى» 
إلا منه» فإذا علموا بالقالة أنذروا قومهم ليهربوا إلى رؤوس الحبال» ويفلون بينهم وبين 
57 

وللتحيرات المفاجأة فقدنا الزادء فكنا نشتري غنما لنأكلها فلم تنفع نفع الزادء 
فوهنت منا القوى ونحلت الأجحسام» وكان بعض عسكرنا يأكلون نمر الدوم البسهش» 
والمسافة بين بندر بيلول وبين بلاد الحبشة نحو شهر 

فلما وصلنا مع الأمير إلى (ومه) توحهت رسله ورسل رسول الإمام اراق لنك م 
تقدمنا إلى مسكن الأمير في حبل عال اسمه رجاو واسم هذه البلاد وما (أندرته) 
كثيرة الخيرات» كنا نشتري أكثر من أربعين رطلا عسلاً شهدا أبيض؛ ما رأيت مثله 
بالشقة السوداء من بز المراددي» وأقمنا في محله أربعين يوماء وكانت صلاة الأضحىء 
فخرجنا لها إلى ساحة البلدء ومن انضم إلينا من المسلمين» وأقمنا الصلاة وهم يتعجبون» 
ووصل إلينا إلى ذلك امحل الفقهاء (آل كبيري صالح) وهو اسم تعظيم» وكان معنا 
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كتاب إليهم من مولانا أمير المؤمنين» وكسوة سنية دفعناها إليهم» ورأينا عليهم سسيماء 
الصلاح» ونور الإسلام» فسررنا يهم غاية السرور» وكان بعضهم يتكلم العربية» 
فسألناهم عن أمور نحتاج إلى معرفتهاء ووصل معهم رجحل آخر اسمه (كبيري خير الدين) 
له معرفة جيدة ممذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وهو أفقه من آل كبيري صالح, 
وهم أشهر منه لعلو منصبهم. 

ثم رحع جواب الملك مع خمسة من رسله» فتلقاهم الأمير (نعل جاده) وقرأ كتاب 
الملك قائما کعادهم» وأحبرنا مما أمر به الملك من إكرامنا وصحبتنا في الطرق المخحوفة» 
فشكرنا ذلك للملك وأحسنا فاا کی او اا رسافرنا ثلاث 

مراحل إلى بلاد (السحرلك) ,ا أميرها امه (إسحاق)» واحتمع الأميران» وقد كان 
أسلم لدينا رحل» فقبلنا إسلامه» وقال (نعل جاده): هو باختيار إذا أحب الإسلام» وقال 
(إسحاق): سنقتل الرجل الذي خرج من دينناء فقال له (نعل جاده): إن العرب أهل 
مروءة وبحدة وشهامة» يرضيهم القليل ويغضبهم القليل؛ ولا يتركون الرجل الذي دخل 
في دينهم ولو ذهبوا عن آخحرهم» ولا فائدة من الإساءة إلى أضياف الملك» فكفه بذلك. 

نم إن أمير السحرت أمر أهل بلاده بالحضور لحمل أثقالناء وطلب منهم حيشا 
لصحبتناء فحضر نحو ألفي رجل بالحراب والخيل وسار بنا هس مراحل حن اتصالنا 
ببلاد (امرّقلي) فتلقانا أميرها (قباقسطوس)» فسارع في تجهيزنا وسار بنا سبع مراحل؛ 
ووجدنا هرا عظيما كنيل مصر وسيحون وجيحون» وفيه حيوانات عظيمة» فرأينا فيه 
عير ميتا كالقبة العظيمة» يقال له: فرس البحرء ومقدار عرض اهر مائة ذراع» 
ويصب في نيل مصرء ثم اتصلنا ببلاد (الفلايسة) أوها واد عم اسمه (أغنه) نحت جبل 
امه (سمين) وهو أعظم جبال الحبشة لا يبر ان شتاء وصيفاء وهذه البلاد 
ولايتها إلى بعض وزراء الملك اسمه (دَمُوه) وله وكلاء في البلادء وهو لا يفارق حضسرة 
الملك. 

وقبيلة (الفلايسة) من أعظم قبائل الحبشة على دين اليهودية» وهم أهل بحدة» وما 
زال الملك يغزوهم حى غلبهم ولا 0 دينهم؛ ثم سرنا حي اتصلنا 
ببلاد (الاحرة) عشيرة الملك و كرسي مملكتهء وكان سيرنا في بلاد الفلايسة والاحره ائنني 
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عشرة مرحلة» ثم وصلنا قرية قريبة من مدينة املك أهلّها كلهم مسلمون؛ وفيها مسجد 
ومكتب لتعليم الصبيان القرآن» فأنسنا غاية الأنس وتسرَّى عنا ما ثقل على قلوبنا مما 
قاسيناه من خالطة الكفار ومنكراتمم» وجاء مسلم إلى رفيقنا الحاج سال بن عبد الرحيم 
رسول الملك إلى الإمام يخبره أن رجلين قد اتصلا بوزراء الملك وألقيا إليهم كلاماً؛ بأن 
الحاج سالما قد جاء صحبته ؤلاء العرب المسلمين» ليدحل الملك ف دينهم» ونصحنا 
النذير بافتقاد ما معنا من كتب الإمام لكئلا يكون فيها شيء مما يصدق الكلام» وججاء 
الحاج سالم إلي مبهوتا من ذلك خائفاء وقال لي: انظر في كتاب الإمام» فإن كان فيه ما 
تُخشى عاقبته أصلحته. فأعدت النظر في كتاب الإمام» سيوف إلا ما اسار 
وإن كان فيه مثل قوله تعالى: 00 يا هل الكتاب تَعَالُوا إلى كلقة سَواء يتا 3# 

وَبَيِنَكُم. . إلخ#[آل عمران: 54]. 

ولم بحد في قلوبنا قلقاء ثم تقدمنا إلى محل قرب مدينة الملك وبتنا طاوين» فهؤلاء 
النصارى ليس فيهم مروءة» ولا مكارم أخلاق الي لا تخلو منها أمة» فهم لؤماء وبخلاء» 
ولبعد الإتصال بالملك وسوء معاملة وزرائه» لم يصلنا حوابه إلا آخحر اليوم الثاني» فدخلنا 
إلى بيت وزير اسمه (حواريا) يوم (الجمعة سلخ صفر سنة 54١٠ه).؛‏ واجتمع علينا في 
أزقة المدينة الرحال والنساء بلا حجاب» ليتعجبوا مناء ووصلت إلينا الضيافات من بيت 
الملك؛ ومن وزرائه طعام مصنوع» وعسل كثير وبقر وغنم» ودنان خمر» فأشار إليهم 
الحاج سالم أن يرفعوه. 

ثم في الصباح استدعانا الملك» فتقدمنا إلى قلعته الباهرة مبنية بالحجارة والنورة» وأكثر 
البيوت عشاش والباني لدار الملك هندي» والقلعة تشتمل على دور عديدة وساحات 
مديدة» وني كل مكان الفرش الرومية ومطارح الهند بالذهب مرصعة والأسرة الفاخرة. 
بالحلية والجواهر ملمعة. 

ولا وصلنا إليه وقد انتظم بمحلسه وهَياً الوزراء وغيرهم بأفخر هيئة» حيث لبسوا 
مطارف الديباج المطرزة بالذهب والحرير» وجعلوا في أوساطهم مناطق الذهب المحلاة 
بالفصوص الفاحرة ونفيس الجواهر, وأحذوا في أيديهم السيوف السثّاريّة الحلاة كذلك 
بالذهب الخالص» وانتظموا قياما أحسن انتظام بصورهم عظيمة الأحسام» ليست سوداء 
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ورؤوسهم مكشوفة عن الشعر الجعد الناعم» وفي أيديهم أساورة الذهب» وقي آذافهم 
الأقراط المتلألئة كاشتعال اللهب. 

وقد كان في النفس شيء من الكلام؛ فخخطر في البال أن الوزراء يريدون معرفة 
حقيقة ما نقل إليهم؛ والإطلاع على كتاب الإمام؛ لأن لهم اليد القوية على الملك. ولا 
رآنا الملك نزل من سريره وقعد على الأرض إكراما لنا وإعظاما لإمامناء وقاعدته أنه لا 
بزل من سريرة إلا لأكو وقد م إن كل وقد لا وعد ين يديه إ9 باذ اقل علا 
بعد استقرارناء وقد أعد ترجمانا شريفا يقول: إنه من آل الحسين بن علي - عليهم 
السلام- من أرض بخارى» يعبر بالعربية أحسن عبارة» فسألنا عن أحوالنا وأحوال الإمام 
وأولاد إحوته» ثم سألنا عن كتاب الإمام» وأستدعاه» قا حبنا إل معنا كتابا وهدية من 
الإمام إلى الملك» ولإيصال الكتاب والهدية مجلس آخرء فأجاب علينا الشريف قبل أن 
يتر حم جوابنا أن قواعد هؤلاء القوم غير ما عرفتموه» وهي: أن الوفد يقدم هديته 
ورسالته حال قدومه» فقلنا له: بلغ الملك ما قلناه» واعتذر لنا فيما حهلناه» فبلغه» وقبل 
عذرناء ثم قال لبا في أي محل تريدون الترول قي منازل النصارى أو الملسلمين» فقلنا: في 
منازل المسلمين والكل في جوارك وحماك» فأمر بترلنا ببيوت تصلح لنا. 

ثم أستاذنا في الوصول إليه في اليم الثاني اپا راود فوجدنا حضرته كالأمسء 
فقرأ الشريف كتاب الإمام لحهراء ثم سلهواواطدية شيئاقشينا م [ سألناه أن يجعل لنا رجحلا 
يتولى رفع حوائجنا إليه» فاستحسن ذلك وعينه على الوزير (حواريا) فأحرى علينا قي 
كل شهر ثلاثين حملا من الحنطة وأربعين رأسامن الي وأربسع رؤوس من البقر 
وعشرين جرة من العسل وست جرار من السمن. 

وبعد ستة أيام طلبنا الملك وأمرنا أن نقلل من المصاحبين» ففهمنا أنه يريد كشف 
السر الذي إليه يساق الحديث» فتوجهنا ولم يكن في حضرته إلا ثلاثة وزراءء وأمر الحاج 
سالا أن يترحم» فحدثنا وجاريناه في حديثه» ثم قلنا: هل بقي في نفسك شيء؟ فقال: 
ع فانصرفنا نتصفح أحواله» وهل ند سبيلا إلى ذلك الأمر الذي هو غاية الأمل؟ فلم 
مد لذلك النداء عربيا ولا بحيباء فكنا نحن وهو كما قيل: إنك لفي واد وإنافي واد 
ولكم بين مريد ومراد» فأعرضنا عنه صفحاً وطوينا كشحاً. 
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ثم وصل إلينا رسول من بعض بحار اليمن بجهة مسوع يرفع ما نريده من أخبار اليمن 
وأحوال إمامناء وانتظام أمور ساداتنا أيدهم الله فسرنا ذلك غاية السرور وحمدنا الله 
على تلك الأحبار الى هي قرة العيون» ثم إنا سارعنا بتحقيق الأخبار إلى مولانا أمير 
المؤمنين وعرفناه أنا نريد العود من جهة مُسَوّع وأنه - حفظه الله - يكتب إلى باشة 
الأتراك هنالك» يستأمن لنا منه؛ لأن عودنا من الطريق الأولى لا سبيل إليه؛ ولايلدغ 
المؤمن من ححر مرتين» ثم كان من ألطاف الله أن وصل إلى الملك رسول من باشة 
الأتراك بسوا كن بمدية» وهو عربي اللسان من أهل سواكن اسعه الأمير عبد الوهاب» 
حسن الأخلاق» كامل الصفات» جيل المعاشرة» له نسك أهل الصلاح» يحفظ القرآن 
غيبا حفظا حيداء وله معرفة بكتب السير والآداب» فروح عنا بأدبه وجرى لنا على 
يديه منافع كثيرة» فأسررنا إليه ما نريد من العود عن جهة مسّوع» وأنا قد رفعنا إلى 

إن أراد الصديق نفع صديق فهو أدرى لي نفعه كيف يسعى 


فأحسن الجواب» وقال: قد عزمت أن أعطيك عجري وبجري» إعلم أني ما وصلت 
بالهدية إلى الملك إلا للإحاطة بأخباركم» فإن محمد باشا بسواكن أقعده وصولكم 
وأقامه» فأراد استكشاف ذلك. 

وأمْرٌ سف ركم على طريق مصوع» سيكون على أحسن الوجوه؛ واتفقنا على أذ 
رأي الملك؛ لأنه لا يحب مرورنا من جانب الأتراك لما يلقاه أهل الحبشة من سوء 
معاملتهم» فهو يحب فتح الطريق من جهة بيلول» وربما كان هذا هو ضميره المستكن من 
هذه المواصلة لإمامناء فإنه يعلم أنه لا يتم فتحها إلا بقوة وعناية من وجوه منها: معاودة 
الإتصال بالإمام» من هذه الطريق» فأحاب بأن مروركم من جانب الأتراك لا سبيل إليه 
فإفهم أعداؤنا وأعداؤ كم» فقلنا له: لا ننكر عداوقم, وأما غدرهم فلا نظنه» وهم على 
ملتنا ونبينا وكتابنا نبيهم و كتاهم» فكيف لا نقبل الأمان منهم ثم لم يحد بدا من إسعافنا 
غير أنه طلب منا شاهدا نكتبه بيده ببراءته من رأيناء فكتبناه وخلى سبيلنا عن طريق 
مسو ع» فكانت عاقبتها أحمد» وكانت أمورنا من نفقة وغيرها على يد الوزراء المعتادين 
للرشاد ونافسونا على علو متزلتنا عند الملك والاتصال به في أي وقتء وأد ركنا منهم 
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العداوة واقمناهم بالحريق الذي وقع معناء فإنا لم نشعر ليلة وقد هدأت العيون إلا وقد 
اشتعلت النار بجانب العشة الى أنا فيهاء وكانت الريح شديدة» فاشتعلت وأتلفت ما 
لدينا من الآلات والأثقال» ولم ننج إلا بالنفوس» وأعظم ما أهمنا حريق الكتب الي 
استصحبناها وحمدنا الله على سلامتنا. 

إذا سلمت رؤوس الرجال من الردى فما المال إلا مثل قص الأظافر 
بأس» و لم نتوحع واستعنا بالحزم. واشتغلنا بتحصول إذنه لعودناء فطاولنا حى مضت نسعة 
أشهر» والعذر في تأخيرنا دخول شهور الخريف والأمطار ليلا وفارا أربعة اشهر يحتبس 
الناس فيهاء ولقد رأينا كثرة الأمطار والعيون ونضارة السهل والجبل والأرجاء بالزهور 
والنضرة الزبرحدية» والحمرة الوردية» والصفرة العسجدية» ومع الأمطار لا تتيسر 
الأسفار فأقمنا كالقبض على الجمر. 

رضیت قرا و یلو ری ر رن ين على صرف القضا 

ولما انقكضت شهور الخريف عاد إلى المماطلة؛ لأنهم لا يرون الكذب غاراء وطلينا 
من نحتمع يهم من أهل شريعتهم» فلم نحد إلا رهبانا طريقتهم الزهد والعبادة والخلوة 
واحتناب الأنكحة. 

وبلغنا حبر رجحل عظيم من القسيسين والأحبار» ولكنه وقع في قضية اقتضت حبسه 
ف حزيرة ببحر النيل» وهو من أقباط مصرء والقاعدة أنه لا يقعد هذا المقعد إلا قبطليء 
بأمر صاحب بيت المقدس يبعثه إلى الحبشة» ولسان القبط عربي وإنحيله بالعربي» وجميع 
شريعتهم بالقلم العربي» ويسمونه في الحبشة (الأبون) كما يقال في العربية القاضيء 
ويشارك الملك في نصف ما يجى إليه» فكان هذا ممن طالت مدته اثنى عشرة سنة وعظم 
ملكه» وتكبر في نفسه» ومالت إليه الأكابر» واعتمدت عليه العساكرء فاغتار منه الملك 
وعمل له الحيل. 

وكان من الأسباب أن الأبون بطش بمسلم كان من بطانته» فانتهبه وهتك ستره 
وهذا المسلم من أهل الهمة» والأنفة» فرفع إلى الملك أمورا يستنكرها على الأبون فأودعها 
أذنا واعية» فطلب الملك الوزراء وأطلعهم على أن هذا الأبرن صار يخبط في مهاري الحلاك. 
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وللرهبان كبير يسمونه (الإحيق) على وزن زنديق» فشاوره» واحتمع رأيهم أن 
يصيحوا في المدينة أن من علم بفاحشة على الأبون تخالف دينهم» وصل إلى الملك في يوم 
معلوم؛ فأحفل إليه الناس وأعلموه بمعاصي الأبون ومخازيه» ورقموا شهادقم فط 
الشريف محمد بن موسى البخاري؛ لأنهم يريدون رفعها إلى صاحب بيت المقدس العربي» 
نم أشاروا على الملك بقتله» فرحح حبسه لي جزيرة» وطلبوا رأي صاحب بيت المقدس, 
واستدعوا من يقوم مقام الأبون. 

نم خرجنا يوماً للضيافة إلى بعض المنتزهات إلى محل الأبون» فوجدناه محلاً نفيساً من 
أعجب ما رآه الراءون» وفيه تلامذته» فأحسنا مخاطبتهم فاطمأنوا وكان كبيرهم غائباء 
فوصل إلينا في اليوم الثاني وهو ناسك يتكلم العربية امه (خاطروس) أحسن من رأيناه 
فسألنا عن شريعتناء فذكرنا إليه الأركان الخمسة» وأحكامها والطهور والأذان والإقامة 
والتوجه والزكاة» فقال: من يأحذها؟ فقلنا: الإمام الأعظم ويصرفها في مصارفهاء 
فأعجبه الصرف ف النقلاء ليشار كوا الأغبباة والملر ك قي الحهاك سبجلا الله. 

وما برح يعاودنا ويتأسف على ما مضى من الأيام» ونحن أعجبنا به ثم قال: لولا أن 
كبير يظهر خبري لصحبتكم إلى بلادكم على أن وود ای آي فقلنا: لدينا نصارى 
ويهود على دینهم» منهم من يبقى على دينه مستأمنا بالجزية» ومنهم من يعود بلاده» ثم 
قال: عندنا الإنحيل ثلاثة أسفار بالعربي» فاطلعت على الأول وهو مواعظء وأما الأحكام 
ففي الأخيرين. ظ 

و معنا قضية وهي أن هذا الملك لما مات أبوه وله حمسة عشر ولدا من أمهات شي 
فأوصى بحبسهم وإحراء النفقات لهم لثلا ينازعوا الملك إلا أا الملك من أمه ليعضده. 
فبقي عاضدا له قائما بأمر حنده» حى أدركته نخوة» واستقلال وهمة بقتل املك 
والوثوب على الملك فدبر الملك عليه الحيلة وقبضه ليلا وهؤلاء الأمحرة أهل كيد متين» 
فسألته أمهما وألا يقتله» فأرسله إلى جزيرة في بحر النيل ولم يظهر خبره. 

ثم هيجت أحزاننا مماطلة الملك 0 ووقعت مراسلة منه» ومن وزرائه لبعض 
عاكرنا ا البقاء» ورأينا رسلا من أهل (أوسه) (وسنار) والأتراك قد حيرهم 
الملك» فلم عد ملاذا غير الإلتجاء إلى الله ودرس القرآن» فيسر الله لنا منامات مبشرات» 
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منها: إني رأيت في منامي وصولي إلى إمامنا المت و كل على الله إلى ديوانه الذي يقعد فيه 
لقضاء حوائج الناس» فوجدته مملوءا بالعلماء كل واحد منهم فارش سجادته يصلون 
وينتظرون وصول الإمام - عليه السلام- إليهم لصلاة الجماعة» فوصل فسلمت عليه 
وشق الصفوف إلى محل صلاته» فجعلت أطلب لي مكانا للصلاة» فلم أحد متسعاً إلا في 
سجادة سيدنا القاضي العلامة عبد القادر بن علي المحيرسي» فصليت بجنبه» ثم معت 


المسبح يقول: 
هات الأحاديث: اص عا يونا لعلها من عليل النفس تشفيها 
إن الأمور الى في الف ها ذ كر الله يكنفيها 


فقمت من منامي رقمتهما. ثم رأيت رؤيا أخرى قائلاً علي علي هذين البيتين:- 

وکن حازما في كرا مر تراليخ 

وشاور علطا لایر کا 

ورؤيا ثالئة وهي أن ات أن أتلو ازور على يدا عاك إل سعيد السريحي القارئ 
المشهور .عحروس صنعاء ار سأها لزني فوم ها غ اام ترلقه ال «إن الله مع 
الصّابرين6 [الأنفال: 5 فقال لي: قف على هذه الآية ومرائي أخرى وهي جزءا من 
ستة وأربعين جزء من النبوة. 

ولشدة الضجر والسهر وصفت ذلك في قصيدتين من الأولى:- 

على كل سعي في الصلاح واب وكل احتهاد في الرشاد صواب 


فإن صواب الرأي ما كان أحزمه 


حليما اذا دبر اير أحكمه 


وليس على الإنسان إدراك غاية 
ولو علم الساعون غاية أمسرهم 
فقل لأمير المومنين لقد دعا 
ولك دعاق اظ رن اق 
يقورلون: إن الله حل حلاله 
وحيناً وقالوا: بالأقسانيم فرية 


وقالوا: مسي الرب الثلاثلة كلها 


ودون مداها للعييون حجاب 
لا کان شخص بالشرور يصاب 
وحق له بعد الدعاء يجاب 
رمواغرضا في دينهم فأصابرا 
هو السروح عيسى إن ذا لعجاب 
فيحصرها ضبط لهم وحساب 


7 بذلك أف وت فرق فة وأ جابوا 
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ولكسن يقولون الثلائة واحد 
وهذاض لال بين وجهالة 
لقد ضاق ذرعي لاحتباسي بأرضهم 
eT‏ أوطان كك بان لي 
وللعدل والتوحيد فيها مسارح 
فهل لي إلى تلك المنازل عودة 
وهل أردن للشرع مورده الذي 
وهل أسمعن صوت المنادي لجمعة 
وهل أنظر الدار الي لوك يبا 
وهل يسعدن دهري إلى نيل مطلبي 
فإن لم يكن يا دهي عى فطالما 
ولكنى أقفو مقالاظة ق ج 
إلى الله أشكو أن ف ار 
سن ین 1ه 
أرى الكفر مكشوف القناع رافلية 
فشمّر أمير المؤمنين لحرهم 
وأنت سليل القاسم القائم الذي 
وقل يا ب الحادي أجيبوا إمامكم 
يفادون بالأرواح دون إمامهم 
وناد بأناء الكرم مزة 
ولا تنس أشراف القراسم إفم 
ومن بعد هذا ناد من كان يقتدي 


إذا أقبلت يوما طوائف جمعهم 
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وهن لتكميل الإله نصاب 
تفع ” منه الصم وهي صلاب 
وکر مين مطعم وشراب 
فا و لناب التمبالة لاا 
وربسع منيسع شامخ وجناب 
وهل لي اليها مرجع وماب 
يات بأعلى صوته فیحاب 
مدارس علم حونها وقباب 
فمالي نه غير ذاك طسلاب 
بت فلم بنفسع لديك عتساب 
بل رلا حم بالغ وباب 
ن الادهن ملب 
لدي ولا للمصتفين جناب 
يظنونه را فخحاب وخابوا 
فھ نقد قدا وأنت عُقاب 
رمت شهبه أهل الضلال فغابوا 
اح مهم وشباب 
ويصدق طعن منهم وضراب 
تحبك سيوف منهم وحراب 
أسود لديها صولة ووثلاب 
د ا خي ك ماب 


تضيق مهم عن بسطهن رحاب 
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ولا تسمعن قول العذول فرعا 
يقبول سلاد الكافرين بعي دة 
ورأي الذي قد شاهد الحال راجح 
ولله علسم سسابق في أمورننا 
فيا رب وفقنا وأيد إماسا 
.. إلخ. ومن الثانية: 
من لقلب ولطرف ماهجع 
ومحزون E‏ ع سيره 
كل يوم وله من همه 
صرت في أرض قليل خيرّها 
جعلت و Ak A WF‏ 


ثقوهوه ورب واحد 


وقد حال من دون البعيد عباب 
على رأي من لم يشهدوه وغابوا 
فما كان فيه ليس عنه ذهساب 


ولصب لم يزل حلف الوجع 
وعن الأحباب كيف المر بتحجع 
ماأطار الوم عنه ووزع 
وكثير الشر فيها يصطع 
جاء بالحق وبالصدق صدع 


حل عن ذلك ربي وارتفسع 


.. إلخ» وهي طويلة في سيرة الجرموزي للمتوكل إسماعيل. 


وحدث أن مسلمة ار تك وتنصرت» وها بنتان على مسلم من مسو ع» وما خحالة 
مسلمة هربت كماء ووضعتهما لديناء فجاءت أمهما المرتدة مع نصارى يريدوفماء 


فخرج احد أصحابنا بالسيف» فهربواء ولم يجيء إلينا ی الملك ووزرائه شي ع وشاعت 
القضية وسكتواء ثم سيّرناهما إلى أبيهما عسو ع على يدي الأمير عبد الوههاب رسول 


باشة الأتراك» فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. 


وبعد التسعة الأشهر سافرنا في آخر (ذي القعدة سنة ۸١٠٠٠ه‏ وأصحبنا المللك 


بثلاثة من كبار حضرته للقيام بضيافتناء وغيرهاء ولما سافرنا عشر مراحل انقضت مهمة 


أحدهم» وقد قام بنا أحسن قيام» ثم أفضت نوبة الثاني» فقبض الضيافة لنا من الناس» 
وأخحذها لنفسه» وفارقنا ومعنا نفوس كثيرة من الرقيق» والخدامين أكثر من مائة نفسر) 
فاعتمدنا على الله ثم على أنفساء فكلما وصلنا قرية طلبنا أهلها وعرفناهم بمقدار ما أمر 
به الملك من الضيافة» فإن سلموها وإلا أحذناها قسراء وكنا قد أعددنا ما نحتاحه من 
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سلاسل الحديد نربط نا المتمردين والحراميين. 

ومرض بعض الرقيق» فاحتجنا من يحملهم على سررء فكنا نربط رئيس القرية 
ونسيّره تحت الحفظ معناء وكان يحمل المرضى تسعة أنفار إلى القرية الأحرى» فنربط 
رئيسها ونترك الأول وهلم جراء فوصلت جميع أثقالنا سالمة مع المرضى» ولولا ذلك 
لملكنا: 

إذا لم تكسن إلا الأسسنة م ركبا ر فلا رأي للمضطر إلا ركريما 

ولقد حاول أهل قرية» الامتناع با لمرب فأمرنا نساءهم بالحمل» فرجعوا مغلوبينء 
وتمت لنا هذه الأمور بشرف الإسلام» ولو اجتمعوا على إهلاكنا لم يشعر الملك بشيء 
وسر الإمام ما فعلناه عليه وعلى آبائه وعلى جده أفضل الصلاة والسلام. 

م سافرنا حمسا وعشرين مرحلة» وانقضت نوبة المأمور ال حارب» ثم أفضت النوبة إلى 
الثالث» ففعل ما أمره الملك مع زيادة وصير إلينا من الزاد ما يبلغنا إلى بندر مسوع لأحل 
المفازة بين (مسوع) و (دياروي) وهي عشر مراحل» وأقمنا ف (دياروي)0 اي عشر 
يوما نصلح ما نحتاج إليه من أمورنا. 

وبلغ إلينا أن مولانا أمير المؤمنين» قد أرسل رسولا قاصدا إلى باشة الأتراك بسواكن 
ليأحذ لنا الأمان» ويقف ف مسوع حى نصل إليه» فأسرعنا السير» ولما توسطنا الممازة 
رأينا بدوا من الأشرار نحو كسمائة» حملوا لينا من حهتين» فأملنا حبشيا ليعرف ما 
يريدون» فإن كان المال بذلناه هم» وإن كانت النفوس» فالموت دوفاء ثم سلمنا لحم شيعا 
من المالء وكنا قد أرسلنا رولا" ا اال نائب الباشا .مسو ع» فعاد جوابه مع مائة من 
العساكرء وقد أحاط الله بأولئك البدو الأشرار بجيش من أعدائهم» فقتلوا منهم وسبوا 
نساءهم وباعوهن في مسوع» وتحدثوا أا من كرامات إمامنا - عليه السلام- ولا شك 
في ذلك ولا ريب» فإن حقه عند الله عظيم» وقد دفع الله عنا ببركته المهالك ووصل إلينا 
رسول الإمام مع المائة من العساكرء فسر بوصولنا وفرحنا به وارتحلناء فوصلنا مسوع, 
فتلقانا نائب الباشا بأحسن كرامة وأقمنا به ثمانية أيام لنتهيأ لسفر البحر ثم ركبنا ثلاث 


)١(‏ لعلها دردوى. 
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سفن إلى بندر اللحية» فوصلنا جزيرة دهلك وبقينا ها أربعة أيام لعدم استواء الريح ثم 
سافرنا على الحلاب ليلا وهارا مع الاهتداء بالنجوم» فطلع علينا سحاب متراكم مع ريح 
عاصف» فهاج البحر المتلاطم وأمطرت السماء فاجتمع هول المطر والريح والظلمة» 
وأهل الحلبة يعالجون أعماهها وينتظرون الفر ج» فضعفت قواهم» ودام المطر تلك الليلة 
واليوم الثان» وكان زورق مربوطا بالسفينة» فامتلاً ماء» فأشرفت على الغرق» فقطعناه 
بالسيف فانفصل. 

وأما السفينتان الآخرتان فرمّى بمما البحر إلى جزائرء فتأخرتاء ولا وصلنا إلى بندر 
اللحية رفعنا الخبر إلى مولانا أمير المؤمنين» فرحع جوابه مشتملاً على مقبول الدعوات 
والتحنن وال ر كات والتحياك» وتركهنا تضرنه اور ية ار صانا إليه (4 ربيع 6 
سنة 8ه ٠ه)‏ على 5١‏ شهراء منذ فارقنا» فاستبشر بنا أيده الله كما استبشر نا به 
وأكرمنا بأفضل ما يكرم به الغائب بعد إيابه» وتلقانا عكارم الأخلاق وأحسن في كرامة 
المصاحبين لنا من العسكر وغيرهم أتم الاحسان. 

نم عاود ملك الحبشة المكاتبة والهدية إلى الإمام المتوكل إسماعيل (سنة 1831٠ه)‏ 
فأحاب الإمام بقوله: رربسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى» إلى السلطان الملك المعظم عمدة سلاطين الأمة العيسوية ال هي أقرب الناس 
مودة للذين آمنوا من الأمة المحمدية. 

الرجو من الله أن يجمعنا وإياه على كلمة سواء ألا نبعد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
ا خسنا اا دون الله. 

السلطان (سنجد فسلد) ابن السلطان (سنجد سينوس) سلام على من أتبع الهدى» 
وإنٍ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن حمدا عبده ورسوله الذي حتم به النبيين» وصق به 
المرسلين - صلى الله عليه وسلم - وعلى أهل بيته الطاهرين» وأن عبسى .بن مرع ررح 
الله وكلمته ألقاها إلى مرم الطيبة الحصينة» » فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه؛ 
كما خلق آدم بيده وأقول كما قال رب العزة معلما لنا في كتابه الذي أنزله أن نققول 
لأهل الكتاب: رووا آمئا باْذي ألزل إَِينَا والزل إِلَيكُمْ وهنا وَلَهْكُمْ راح 
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وحن لَهُ مُسْلمُون4النكبرت:+؛] ونرجو أن تكونوا إن شاء الله ممن قال الله فيهم من 
سلفكم: «إوَإِذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرسُول تَرَى أَعَيُنهُمْ تفيض من الدع مما عرفو 


م ~= ر 


من الْحَقّ يَقَولونَ رتا اما فَاكمُبنَا مع الشاهدين. وما لَنَا لا ومن بالله وَمَا جَاءئا من 
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الْحَقَ وَنطْمَعْ أن يُدْْلََا ربا مَعَ القَوْم الصّالحِينَ . فَنَبَهُمْ اللَهُ ما قالُوا جنات تخري 
من تحتها الألهار حالدينَ فيهًا وَذْلكَ جَزَاء المُحْسنينَ» [المائدة:85-85] وأنه وصل إلينا 
كتابكم الاعتذار في تأخير رسل الهدية عن رسولنا القاضي خسن اخسن الله اله نمسا 
ذكرتم من الأسباب» وإنا لم نختر إرسال القاضي حسن إليكم لاستمداد شيء من الهدايا 
الدنيوية ال أحقر من أن تذكرء فإنه يقوم ها أدن حامل» وإنما اخترناه ليحمل عنا إليكم 
المدية الدينية» والدعوة الإسلامية المحمدية» حين أنسنا منكم القبول» واستدعيتم وصول 
الرسول؛ ليكون تواصلنا على أمر الله وتعارفنا على كلمة الله الي يقول عز وجل فيها 
e‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «إقل يا أل الكتّاب تَعَالَوًا إلى كلمَة سوَاء 
یتنا يكم ألا تخد إلا الله ولا شرك به شَيْئا ولا يَتَحدَ بغضتا بَعْضًا أَربَابًا من دون 
الله فان تولو فَقولُوا اشهدوا بأ مسلون [ار عسران:٤]‏ وبقوله عز وجل: شرع 
کُم من الدين م قا وَصّى به وخا الذي أَوْحَيْنَا إلَيْك وَمَا وَضّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وعيسى أن أقيمُوا الدينَ وَلا تفقوا فيه .. !€ [الشورى: [r‏ 

فهذه هي المدية الى قصدناهاء ونرجحو ور كوه وبسيفها على الأعداء 
صائلين ولنا سلف في ذلك جدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولك سلف 
في ذلك (أصحمة النجاشي) - رحمه الله- كتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : ريسم الله الرحمن | الرحية» من محمد رسول الله !إ[ [النحاشي ملك الجبشسة 
سلم أنت وإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحخصينة» 
فحملت بسن فخلته هن روخ ولفضة كنا خاق ادم بيده» وإ أدعوك إلى الله وحده 
لا شّريك له والموالاة على طاعته وأن يعن وتؤمن بالذي جاءن» فإني رسول الله وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحي» والسلام على 
من اتبع الهدى)). 

ولا وصل إليه الرسول بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرسول 
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له: رريا أصمحة إن علي القول وعليك الاستماع» إنك كأنك ف الرقة علينا مناء وكأنا 
في الثقة بك منك؛ لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه» ولم نخف من شيء قط إلا أمناف 
والإبخيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور))» وقد أرسل الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - رسله إلى الناس فرجاك ما م يرحهم وأمنك على ما خافهم.. إلخ. 

فقال النجاشي: (ريا لله إنه البي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وإن بشارة موسى 
براكب امار كبشارة عيسى. براكف المل)» ثم کب التحاشي جراب رسسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

ريسم الله الرحمن ن الرحيم» إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا 
نبي الله ورحمته وبر كاته الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فقد بلغني كتابك يا رسول الله وما 
ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت» وإنه 
كما ذكرت» وقد عرفت .ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه» وأشهد أنك 
رسول الله صادقا دة 6 ك یکوین ار أسليي على يديه لله رب 
العالمين)). 

وإذا كان الأمر كذلك فحق علينا أن ندعوك إلى ما دعا إليه سلفناء وحقّ عليك أن 
عيب إلى ما أجاب به ساك اللوشاء ايه فإن ذال ار من أنفس الحدايا. 

هذا وهديتكم الى صحبت رسولكم وصلتنا كما ذكرتم في كتابكم وهو مسون 
رأسا من الرقيق الأحمر والأصفر والأحضر وعشرة رؤوس من السود وبغلة بسرج ذهب 
وعذارات فضة وعدقا فضة وبغلة أخرى بسرج وعدتها وعذاراتها لنمحاسء وقبلناهماء 
وصدر آي حفظ الله مع رسولكم ما تقفون عليه» إن شاء الله في البيان الصادر طي هذا 
الكتاب» يكون إن شاء الله سببا إلى التوصل إلى الغرض المطلوب» والأمر الحبوب من 
e‏ و الله والقول كما علمنا الله عز وجل في قوله 
تعالى: ار أنزل إِيْنَا وما أنرل إلى إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِمْحَاق وَيَعْقَوب 
00 َمَا أوتي مُوسَى وَعيسى وَمَا أوتي النبيُونَ من رَبّهِمْ لا فرق بَيْنَ أحد مهم 
لد نحن لَهُ مُسْلمُونَ) [البقرة he‏ 


ولصاحب التر حمة القاضي حسن الحيمي أشعار جيدة وله ذرية لهم مروءة ورئاسة» 
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رئيسهم ولده القاضي العلامة محمد بن الحسن» ستأق ترحمته في الجزء السادس في (سنة 
5 ھ))› وفاته وذكر بعض الأعلام من أقاربه» وحفيذه القاضي العلامة المخطيب 
أحمد بن محمد بن حسن الحيمي المتوق (سنة ١01١1١1ه)‏ ستأتي ترجمته في الجزء السابع. 


أنباد سنئة ؟١/ا١٠اه‏ 


في (سنة 07١٠1ه)‏ غلت الأسعار وقلت الثمار وشل القحط البلاد وانتشرت 
الجراد» وفيها انتهبت قبائل عنزه ولام بالحجاز محمل الحج الشامي. 

وق (ربيع الثاني سنة ۲ هھ) سار الأمير محمد بن الحسن من صنعاء إلى الي 
الأسفل» فاستقر بإب وجبلة» وانقضى الحال أن يكف يد ولده جى عن كثرة التصرفات 
لما رآه من كرمه وتمالكه على فعل المعروف. 

واستبد في نزوله هذا محصول بلاد العدين» وكانت ولاية للسيد العلامة محمد بسن 
أحمد بن الإمام الحسن المؤيدي» فلما مات خلفه السيد حسين المؤيدي فقوفيء. فأراد 
أو لاد السيد محمد بن أحمدء والإمام المتو كل إ#ماعيل توليتهم» فلم يتم» واستولى عليها 
ی بن محمد بن الحسن» أنه أبوه الإمام أن البلاد بلادي وفيها عاملي . 

وفيها سار المولى علي بن أحمد بن القاسم» والفقيه الجملولي إلى فيفاء فواجه إليه بنو 
مالك ومن انضم إليهم. 

وفيها انتهب التمثمي من مشائخ سفيان دراهم للحطروم في العمشية في الوقت الذي 
العهدة عليه في تأمين الطريق» فعيّبه قبائله واسترجعوا منه أكثرها. 

وفيها هيا السيد عبد الله بن حسين جحاف للحج» فلما وصل صبيا حضر صلاة 
المجمعة» فسمع من الخطيب تقدتم الخلفاء على علي» والجمع بين الإمام وسلطان الروم في 
الدعاء» فلم يتماسك عن القيام والتكلم قي جانب الخطيب يما ينكي» وكاد الحال يفضي 
إلى قتال. 

وفيها غزا الشريف محمد بن الحسين صاحب صبيا إلى أطراف بلاده» فنشب الحرب 
بينه وبين الحرامية» وكانت الدائرة عليه تل .من اانه بو اسفن واتتهب 
سلاحهم» ووقعت فيه جناية» وكان هو الذي يغزو وينهب» فانقلب الدست» وصار 
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يقصد إلى عقر داره. 

وفيها حصل ما بين قبائل ديبان وشوابه» وهران» حرب أفضى إلى قتل ثم اصطلحوا. 

وي (رحب سنة ۷۲٠٠١ه)‏ سار الاير أحمد بن الحسن إلى رأس غيل الخارد 
الأعلى وسكن هناك انام وقطع س كادف العوام قد أعادت يما شنار الأصنام» 
ولأهل فم فيها اعتقادء ثم رحع الغراس وقد قطع ذلك الغراس» ثم ما برح يعاود ل 
الخارد» وعمر به الحمام؛ وطنب فيه الخيام» وطاب به المقام. 

وفيها أشار الإمام إلى الأمير محمد بن الحسن أن يسمح بالعدين» فلم يمسعد وهو 
حقير في جنب وفود الأحنادء وكثرة الإمدادء والسعي منه في حياطة البلاد والعباد. 

وفيها أذن الإمام للشيخ عبد الله هرهرة .في العود إلى بلاده. 

ولي (نصف شعبان سنة 0177 ١هس))»‏ سار الإمام من وادي أقر إلى سودة شظب» ثم 
إلى بلاد عفار و كحلان» ثم عاد. 

وقي نصف (رمضان سنة ۰۷۲١٠ه)»›‏ حرج جماعة من شياطين البرتغال من سواحل ‏ 
لهند إلى ساحل عدن في ثلاثة أغربةأفجرت الريخ بأمرهم راء وحالوا ب بين التجار . 
وبندر المخاء وكان النائب به السيد زيد بن علي ححاف» و كان بحر الود بينه وبينهم 
غير صاف» فأردف عليهم بردفين » ووحه إلى أغربتهم مدفعين» فلما علموا أنه لا قدرة 
لهم عليه دبروا الحيلة وتفطنوا لجبخانة البارود في مركب المسلمين فرموهاء فانقضت 
كالسهام المقرطسة أو الطيور الي النيران لها أجنحة» فأحرقت ل المسلمين 
وانكسرء ثم هلك منهم بالسيف من أدركه الفرنج» وغرق بعضهم وأسر بعضهم 
وأرسلهم النصارى إلى سلطافهم؛ وأخبر الف سرور من أهل المخاء وكان من جملة 
الأسرى الذين رجعوا إلى اليمن بعد أن أطلقهم سلطان الفرنج أنهم سافروا في البحر 
سبعة أشهرء وف البر أكثر. وبعد ذلك ترسم الفرنج على باب المندب» وأخذوا الأتاوة. 

ولما بلغ سيف الإسلام أحمد بن الحسن هذا الفعل الشنيع فلم يأخذ الاستئذان مسن 
الإمام لتضيق هذا الحادث» فوالى المراحل» وترك ما كان عزم عليه من معاودة الحجء 
لتر جحيح هذا المهم» ورفع المدهم» فرقم له في عليين ثواب الغزاة المرابطين» ولم يظفر 
بطلبته من أولئك الشياطين؛ فإهها طارت بم الغربان إلى بلادهم» ثم سار سيف الإسلام 
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إلى عدن» واستقر كاء وحهز إلى ملك المند هدية من الخيل العتاق اليمنية العربية الحبوبة» 
فعاد الرسول بعد أيام بكدية مضاعفة وتُحَف مرادفه. 


نبلاء سنة ٠١/١‏ 


عبد الرحمن بن محمد جحاف 

فيها تو السيد العلامة عبد الرحمن برهي بن شرف الدين ححاف بصنعاء. 
وكان عاملاً بحفاش للمولى ان ب اسم یاد مام المؤيد بن القاسم» ثم للمتو كل 
إسماعيل» ثم استقر بصنعاء على أحسن حال. 9 42 نا بالنحو وأصول الفقه ولي 
وله شرح على غاية السؤل. وكان متواضعاً إلى نماية متمسكا بالسنة النبوية؛ اسمع تيسيرا 
لديبع على السيد العلامة | مام ححاف» وأجازه؛ وأسمع صحيح 
مسلم على العلامة عبد الواحد التريلي. 


الحسين بن محمد النعمي 

في (العشر الأواخر من ربيع الثاني سنة 0177١٠1ه)‏ توف السيد العلامة الحسين بن 
محمد النعمي التهامي القبي من صبيا. 

هاجر إلى صعدة» فقرأ يما الفقة على القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى حابس 
وغيره» ثم وصل إلى صنعاء» فقرأ على السيد محمد بن عز الدين المفيّ في الفقه وغيره. 
ودرس فيه وف غيره. 

قال في الطبقات فيه: النعمي القبي التهامي العلامة» قرأ بصعدة على حابس وغصيره 
وبصنعاء على المفيّ وعلى الفاضل أبي القاسم ابن الصديق البيشي وأخحذ عنه كثيرون 
كالسيد مهدي بن الحسين الكبسي» والقاضي علي بن أحمد السماوي والسيد عثمان بن 
علي الوزير وغيرهم. 

وكان عالما ورعا محققا سيما في الفقه وقواعده» وله حواش على شرح الأزهار 
وغيره» وهو المراد بقولهم في الحواشي» تمت شقامي. 
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وأئى عليه تلميذه مهدي الكبسي» ووصف شيئا كثيرا من أحواله وزهده وتحقيقه. 


أحمد بن الحسن بن حميد الدين 
وني (ليلة الثلاثاء ٠۸‏ محرم سنة 017١٠1ه)‏ توفي السيد أحمد بن الحسن بن حميد 
الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين صاحب (ترويح المشوق بتلويح البروق). كانت 
وفاته بالروضة ودفن بخزعة؛ كما أشار إلى ذلك القاضي الأديب الحسن بن عاي بن جابر 
الهبل المتوق (سنة 17/9١٠1ه)‏ في هذين البيتين: ٠‏ 
باق واماد فب #ردت نکر ا وعا ا 
دت د ا حر .كك ]| بذلك شاهدا 
وي البدر الطالع والجامع الوجيز: أنه توفي (سنة ٠۸١٠ه)‏ والصحيح أنه (اسننة 
۲ اه لأدلة كثيرة. 
وقد ترجمه أبو الرحال في مطلع البدور ترجمة طويلة» والحيمي تي طيب السمرء ولي 
روح الروح وطبق الحخلوى. 
وكان عالما شاعرا اديا زاهداء ذكر في كتابه ترويح المشوق ما دار بينه» وبين جماعة 
من أدباء عصره وترجمه محمد أمين في نفحة ريحانة الألباء» ومن شعره قصيدة أوها: 


إيساك من رد الحدق فهي الي تكسو القلق 


وقصيده أوهها: 
ء 2 
يا رشا امت بي العواذلا ما لك جانبت الوفاء عادلا 


وقصيدة أوها: 
سقى الأثل كل سحاب مظلة عليه ولا برحت مستهلة 


ودرس كثيرا لدن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل» والقاضي العلامة عبد 
الرحمن بن محمد الحيمي بشبام» ولقد كانت مقاماهم رحلة للطالبين ونزهة للناظرين ومن 
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أحمدالذنوبي 

وفيها توفي السيد أحمد الذنوبي» درس ببلاد حجة والظفير في الفقه» وكان إذا سار 
إلى بلده الذنوب يشغل نفسه في أمواله ويف ويدرّس مع ذلك. 


محمد بن علي الجملولي 
القضاء ببندر المحاء زان ,ےو 


ناصر صبح 

وفي (آخر جمادى الأولى سنة ١۷١٠٠ه)‏ توف بشهارة السيد العارف ناصر صبح 
بن محمد بن جى الغرباني من ذرية القاسم العيان الذي عارض الإمام القاسم آخر أيامه 
بالحيمة» فقصده محمد باشا فاستسلم أصحابه» ففتك هم الباشا وفر السيد صبح إلى 
العصيمات» ثم سكن شهارة وقي الطبقات أن وفاته (سنة 557١٠ه)‏ كما سبق. 


المهدي بن الهادي النوعة 

وقي (جمادى الأولى سنة 101/7ه) توفي السيد العارف المهدي بن المادي النوعة» 
كان ذا ولوع بالتاريخ وصنف فيه مؤلفا في جزئين ماه الإقبال. 

ولاه الأمير الحسن بن القاسم ذي السفالء واستمر كذلك زمن المؤيد ثم المتوكل 
إسماعيل ثم سار إلى بلدة ساقين مال حزيل فرفع خبره إلى المتو كل» فاستدعاه من الطريق» 
فوصلء وذكر أن المال من غلة أمواله الى شراها منذ تولية الحسن له وما أحياه هنالك» 
فكفّ عنه المتوكل. ثم إنه بطيبة نفسه سمح من ماله بشيء لبيت المال» ولما عرف المتوكل 
طيبة نفسه به قبله. 

ثم استوطن ذريته ذي السفال في أعمال بعلم وعدل وصلاح وكرم وهم سادة أجلاء 
إلى عصرنا آخحر القرن الرابع عشر. 
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حمد بن محمد القشاشي 

وني ١5(‏ ذي الحجة ٠١۷١‏ ه) توفي بالمدينة المنورة الشيخ العلامة الحافظ أحمد بن 
محمد بن يونس بن أحمد الدجاني بن علي بن الحسن بن ياسين المقدسي الأصل المدني 
المولد والوفاة المعروف بالقشاشي» عن ثمانين سنة إلا أشهرا؛ لأن مولده في (” ربيع 
الأول سنة ١8951ه)»‏ وهو الذي شرح عقيدة المتوكل إسماعيل. 

وترجمه الشيخ إبراهيم الكردي» وأثى عليه كثيراء وذكر أنه أخذ عن أبيه» وعن أي 
المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس في الحديث والأصول وغيرها. 

وله مؤلفات واسعة» ومنها شرح العقائد النسفية» وشرح الحكم العطائية» وحاشية 
على المواهب المدنية وديوان شعرء وله زاوية معروفة بالمدينة» وهو من الزهاد ومؤلفاته 
تزيد على حخمسين. 


الناصر بن عبد الرب 

وف ريرم التلاناء كادي کي ج )ررد ار الكبير الصدر الشهم 
الناصر بن عبد الرب بن علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين ملك كوكيان 
وحافظ حوزته وهو فرع من الشجرة المتو كلية. 

همال ذي الأرض كانوا في الحياة بعد اللمات جال الكتب والسير 

كان اليمن بحدوده» تحت رسم آبائه وحدوده. تلقاها المطهر عن أبيه الأطهرء فرقم 
ملكه على صفحاتا بلسان السيف الأبتر» رد عنها فيالق الأتراك» .علاحم بلغت الدماء 
يما إلى كعب الشراك» حي طهر منهم كل رستاق» وأذاق شجعافم السم الزعاق» وما 
حلا عن العرفان المنسر 25952158 ال ا الرُضَّىء وجمال الدين علي 
المرتضى» ولكنهما تربعا في كرسي مملكة المعارف» ولبسا من قميص التحقيق أجمل 
المطارف» ومن وقف على ما دار بينهما في معن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ررأنا مدينة العلم وعلي بايها) تنسّم نفحة كلام أمير المومنين» وعلم أن السلالة النبوية هم 
المراد بقول الصادق المصدوق الأمين (لا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين)» 
واحتص جال الهدى باكتناه السر العرفاني» وسمت ذاته إلى ارتفاع التجرد عن حضيض 
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هذا العام الفا . 
ولا انقضى دور الدولة المطهرية المطهرة؛ تلعب من بعده وبعد أخخيه نمس الدين 
بالمملكة تلعب الصوجحان بالكرة» وفاقم ضم النشر وجمع الأمرء ففاضت روح مملكتهم 
إلى حسد الاشتراك» واستحكمت الأتباع على أمرهم حى سقط إلى أيدي الأتراك, 
وأشخص منهم إلى الأروام» من نفذت عليه أحكام» وصرفت بامتحانه أقلام ثم لما 
سكين الدولة المنصورية والعصابة القاسمية كان أهل هذين البيتين زوحين لي 
حثمان» وحوادين في مقبض عنان» فانضمت أيديهم على ملك كوكبان فأمروا فيه 
بالمعروف ونوا عن العصيان» وقسموا بالسوية» وعدلوا في الرعية» وما زال الأمير منهم 
يقفو الأمير» والخنطير المقدار يتبع الحظير. 
نحوم سماء كلما انقض کو كب بدا كوكب تأوي إليه كواكيه 
وهم الآن درة تاج محد باذخ» وعصابة دائرة يمامة ذلك العلم الشامخ» فيهم البلغاء 
والعلماء والعباد والكرماء. ولما مات الأمير الناصر خلفه ولده عبد القادر محبب الأفعال» 
منقطع الأشكال. 
وف المواهب السنية للسيد الحسن بن عبد الرحمن أن وفاة الأمير الناصر في سنة 
۳ ١ه‏ وأرخ وفاته السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل وكتب على ضريحه: 


غيث رضوان من الرب الرحيم بضريح املك والمحجد المقيم 
ناشر العلياء بان بجحجدها 2 الكريم ابن الكريم ابن الكريمم 
الخضم البحر في يوماللندى والهزبر الليث في الخطب الجسيم 
رفهمت روح له طاهرة وسمت في درج الفضل العظيم 
وأتى التساريخ: (في الرفع مها ولي الناصر جنات النعيم) 
(۰۷۳هم) 


وقيام الناصر الناصر بعد وفاة أبيه بالجند سنة ۳۸١٠ه‏ أيام الجهاد» كما سبق. 
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حوادتث فنا" 
ابتداء شعار يوم الغدير 

في سنة ٠00777‏ 1ه كان من الصفي أحمد بن الحسن ابتداء شعار يوم الغدير ٠۸‏ ذي 
الحجة بنشر الأعلام والزينة والاحتفال» ولما وصل الصفي إلى حضرة عمه الإمام بجبور» 
احتمعا على فعل هذا الشعارء فقام به للشيعة شنار. 

وجاء الخبر مع حجاج الخو أن قبائل عنزة انتهبوا الركب الشامي» وهزموا أميره» 
وأسروا ابنه الصغيرء فتفاداه عمال جحزيل. 
. وأما أمير حاج اليمنء فإن الحراميين قتلوه في رجوعه وقتلوا من عسكره أربعة أنفار, 
ومن الحجاج رحلا بسبب تقصیره» فيما يعتادونه وقت دحوله. 

وحاج العراق» حج على أتم الأحوال» وفيها ظهرت ببلاد صنعاء دود خضر وسودء 
فأكلت النبات وظهرت الدبا بالتهائم والسهول. 

وفي صفر عزل صاحب مصر النائب بسواكن والنائب .حصو ع» وجدد صاحب مصر 
مقام الشافعي وأصلحه. 

وف ربيع الأول كثرت الحراد بتهامة» فأكلت الزرائع. 

وني هذا العام لم يدحل إلى المخا غير يسير من البز بسبب فتنة الفرنج المتقدمة. 

وفيها سار المولى محمد بن أحمد بن القاسم؛ للإصلاح بين قبائل ذيبان وعيال عبد 
الله ونشب الشر بين أهل الرحو» وبعض أهل البلاد؛ بسبب ضرهم الطبل في بلاد 
الرجوء ثم زال الشر. 

وفيها وقع حرب في عنس ومذحج» وقتل منهم نحو العشرة. وفي (جمادى الآاحرة) 
هرب الشيخ اليد من حبس ضوران إلى بلاده بالمشرق. 

وفيها وصل إلى أحمد بن الحسن شيخ يقال له الحميلي» وبلاده» يقال ها: البديع 
متوسطة بين الدواسر وبين الحسا وولايتها إلى شريف مكة» فأكرمه الصفي وعاد بلاده» 
ومعه خطيب استدعاه وخطب ببلاده للإمام جمعة أو جمعتين» ثم عاد الخطيب؛ ولم يتم 
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الترتيب» ولما قبض محمد بن الحسن بعض بلاد ولده ييى» فأذن لأهل النوبة بالانصراف 
فساروا إلى حضرة عمه أحمد بن الحسن» فأمرهم بالاستمرار عليها معه» فضربت» 
واشتاق إليها العوام؛ لما كانوا يسمعونه عنها في دولة الأروام؛ ولم يكن قصد محمد بن 
الحسن إلا زحلقتها من باب ولده يحيى لتكليفها جملة من المال» ثم أمر يما محمد بن 
الحسن» فضربت بين يديه. 

وقد سبق أن ضربت بين يدي الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي» وقد ذب 
عنها وعن الدواة الحليةء وإسدال الحجاب بعض الأحيان» ونحو ذلك الحادي بن إبراهيم 
الوزير في كتابه (كريمة العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر). 

وقي آخر (رحب سنة ۷۳٠١٠ه)‏ اضطرب الأمر على خلف الأمير على ظفار مسن 
جهة العُماني سلطان بن سيف فإن آل كثير ما زالوا ذلك المعقل شجى في حلقه وهم 
يرون أن خلفا تطفل على ظفار فشنوا الغارات عليه» وقتلوا من أصحابه زهاء أربعين» 
فهرب على سواع في البحرء ولم يترك بظفار إلا مدفعين» فدخلها السلطان محمد بن 
حعفر الكثيري» وبدل قوانينها والأحكام» وحول الخطبة للإمام» فقال: العماني: لم نبعث 
بالأمير حلف إلا تلبية لداعي آل كثير» وإلا فنحن في غنية عن ذلك الصقع الحقير 
عملكتنا الوافرة وهو ف الحللفة تىس اكع داء. 

وني (أول فصل الصيف من سنة ۷۳١٠ه)‏ حصل غيم طبق اليمن رحب وشعبان 
فبطل بعض الزرع. 

وقي (شعبان) حصل حرب بين بلاد خيار ووادعة» فقتل سبعة أنفار من الجسانبين» 
فأدهم الإمام وارتفع الخصام. 

وفي رمضان حاول افيثمي الفرار من حبس كوكبان إلى بلاده بالمشرق» فضوعف 
عليه التضييق. 

وني شوال طلع محمد بن الحسن من اليمن الأسفل إلى مقام الإمام بضوران. ثم توحه 
إلى صنعاء. 

وفي هذا العام حكم حاكم بلاد بعدان بالحق على غريم ألد ففتك بالحاكم فقتل 
بعده بالقصاص اللازم. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 10° 


وفيها توالت الفتن بين بن حذيفة وسحار فسار إليهم الأمير علي بن أحمد فأدهم. 
وفيها كتب الإمام إلى عباس شاة سلطان العجم للمعاهدة والألفة فأحاب الشاه مما 
يدعو إلى الصفا والوفاء. 


نبلاد سئة ۱۰۷۴ھ 


الحسين بن يحيى السحولي 
في (نصف حرم سنة 0177 1اه) توفي بصنعاء حاكمها القاضي العارف شرف الدين 
الحسين بن يى السحولي. ودفن إلى جنب أخيه بالتربة الى تجمعهم جنوي صنعاء جنب 


محمد بن صالح الفلكي 

وي (سنة ۷۳١٠٠ه)‏ توقٍ حاكم ذمار القاضي العلامة في الفقه والفرائض محمد بن 
صلاح الفلكي. وكان له اليد الطولى في المندسة والمساحة مع دماثة أخلاق. 

ترجمه في الطبقات فقال: القاضي العلامة الكامل عين الشيعة محمد بن صلاح بن 
محمد بن ناصر بن محمد بن صلاح الفلكي نسبة إلى قرية فلكه بذمار الذماري المذحجي» 
ويعرف جده الأعلى بناصر الدين الفرائضي لمهارته في علم الفرائض» أخذ المترجم له عن 
والده» وعن العلامة إبراهيم حثيث. 

وأحذ عنه محمد بن صلاح السلامي وحسين اللجاهد وحسين دعفان ومهدي 
الشبيبي وغيرهم» وكان فقيهابحقا!فاضلا بآرعااعارفاءفزيد الدهر, وآية العصر بذمار 
وما إليها. كان مذهب الهدويّة بطرف لسانه» وتعتريه الحدة» فيرحع عنها سريعاء مع 
الرفق والبر بالطلبة. وكان غاية في الفرائض والحساب والجير والمقابلة وغير ذلك مما 
يتعلق بالفن» وتولى القضاء مدة طويلة» فكان محمود الأثر يصدع بالحق ورثاه غير واحد. 
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أنباء سنة ٤۷١٠ه‏ 


قي نصف محرم خسف القمر بيرج الدلو حى انطمس جرمه. 

وفيها سار الإمام من ضوران إلى صنعاء وتي عيد النحر حصل حرب بعمران بين 
قبائلها وعيال سريح بسبب دحوم إليها بالطبول على ما جرت به عادة القبائسل مسن 
الأنفة عن ذلك فقتل أربعة من الفريقين. 

وفي ٠٠١(‏ جمادى الأولى سنة 1/4١٠1ه)‏ سار الإمام من الروضة إلى الخارد استدعاه 
للضيافة الصفي أحمد بن الحسن » ثم سار إلى ناعط» ثم حرج إلى السودة ثم شهارة 
واستقر زمنا. 

وفيها وصل رجل من المغرب الأقصى من القيروان» وما أخبر به أن بعض أمراء تلك 
اة لها یری الإنسان فيها باطنه» كما یری ظاهره('») وهذا لا یکاد يصدّق. 

وف (رمضان سنة 9۷ا :ریا جار أن الانكليز ١‏ 19# بندر سورت باهند. 
وفيها حصل شجار بين سفيان وسحار بحضرة الإمام بشهارة وتراجموا فحجز بينهم 
عسكر الإمام. 

وقي (ذي القعدة سنة ٤‏ ۷٠٠ه)‏ حصل حرب في صعفان حراز بسبب المرعى وقتل 
سبعة أنفار فبادر الإمام بالإرسال عليهم وأديهم .عقتضى الحال. 

وفيها أمر الإمام الشيخ عامر بن صلاح الصايدي بالرول إلى تعز لافتقاد ما شجر 
بين السيد حسين الحرابي عامل محمد بن الحسن والشيخ راجح الكينعي عامل الإمام 
فالتأمت بوصوله الأحرال اعلوج 

وفيها أمر الإمام ببناء قصر مدينة عيان وإعادته كما كان قي دولة آل عثمان» فبناه 
السيد الرئيس صالح عقبات واستقر به وأمر الإمام أن تجمع زكاة حيوان وغيره إليه» وما 
زال السيد عقبات مستقرا به إلى أن ظهر له من سفيان خداع وعصيان؛ ولم يكن عنده 


)١(‏ وحدت الكشافة في المغرب قبل زهاء أربعمائة سنة. 
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نصاب يقطع به الأسباب» فوصل إلى الإمام. 

فيها ساخ حبل ي مدوم الشرف» وكان على ظهره أموال هلكت ملاكه. 

وتي ذي الحجة ثارت فتنة بين خيوان وبين صبارة سفيان» وقتل منهما سبعة فأديهم 
الإمام» وهدأت فتنتهم؛ وفيها أحرق الإمام كتاب الفصوص لابن عربي» محبي الدين أبي 
عبد الله محمد بن علي بن عربي الطائي الحائمي الأندلسي بناءً على أن ما فيه كفر بحت. 

والناس في ابن عربي على ثلاثة أصناف: صنف جزم بتكفيره كالشيخ أحمد بن تيمية 
الحنبلي» والحافظ الذهبي» والشيخ إسماعيل المقري الزبيدي الشافعي» والشسيخ الحسين 
الأهدل اليميٰ الشافعي» وأبي مخرمة صاحب الفتاى. 

وصنف جزم بإسلامه» بل قال: هو من الأولياء» وإنما جهل المكفرون مقصاده وهم 
خلائق لا يحصون جزموا بتتريهه كصاحب الروض في فقه الشافعية» وشارح رسالة 
القشيري وخرحوا قوله بوحدة الوجود على معى استناد كل الأشياء إلى وااإحب 
الوحود بناء على ما ذكره الشهرورزي ف المعارف في الجمع والفرقة» وقد شرح 
القيصري» وبين مقاصده ونرّهه عن الحلول» كما تنزه اب: 'فارض بنفسه عن الحلول 


ف تائيته. 
والصنف الثالث: توقف في شأنه كالسيوطي والسخاوي وهو الأولى عن لم يعرف 
مقاصده. 


ومن ألغازه قي فص الحكمة الأحدية» في الكلمة اليهودية» قوله: رروما ثمة ما يدب 
بنفسه» وإنما يدب بغيره» فهو يدب بحكم التبعية للذي هو على الصراط المستقيم» فإنه لا 
يكون صراطا إلا بالمشي عليه)) . 

وقوله في فص الحكمة العلية في الكلمة الإسماعيلية» (إِيسَمّى الله أحدي بالذات كل 
بالأسماء وكل موحود» فماله من الله إلا ربه خاصة يستحيل أن يكون له الكل)» وقوله 
قي الحكمة الإحسانية في الكلمة اللقمانية: 

إذاشا الال هدري رزقا له فالكون أجمعه غذاء 


وإن شاءالالهيريدرزقا نا فهو الفذاءلمايشاء 
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وغير ذلك وقد حرجها القيصري في الشرح على وجه لا يتجاسر معه إلى نسبة 
الكفر البواح إلى ابن عربي» وم اصطلاحات معقدة. 

وحديث لبس الخرقة ضعفه الدميري في حياة الحيوان وغيرهء ولا يدل على خصوص 
مذهبهم ولا تفاصيله الي لا يساعد عليها نقل عربي» ولا الكتاب والسنة» وقال بعسض 
الصوفية: إن التصوف أمر يرد على الخاطر فيقع منه بمحل. 

نعم» ولا نقدح في حانب أهل التصوف المحمود؛ كما كان عليه جماعة من سلف 
أهل البيت وكالحنيد والشبلي وغيرهم ممن هو على مسلك حميد ورأي سديد. 

وقال العلامة القاسم بن الحسين بن إسحاق المتوق (سنة ١١١١ه):-‏ 


فصوصك شانت كف هيلك إذ غدت مالم سف فلا وتسالمه 
فمن عقدت راا © علق فصضوصك قند والله ساءت خواتهه 


نبلاء سنة ٤۱۰۷ھ‏ 


طالب بن الحسين الجوفي 
في شواها توفي الأمير طالب بن الحسين الحوقي أمير بيحان» وتلك البلدان استدعي إلى 


علي بن سعيد الهبل 

وتي (شوال سنة ٠174‏ آه) توفي بالروضة القاضي العام علي بن سعيد بن صلاح 
المبل» بعد أن طعن ني السن» وفقد بصره» قاضي الإمام المؤيد بن القاسم بشهارة وزين 
حضرته» وكان من الزهد والورع محل عظيم» وبعد وفاة المؤيد حرج مع الإمام مد 
بن القاسم إلى ثلاء ثم حضر معه إلى المتوكل إسماعيل» فولاه حهات خولان» فاستقر يها 
إلى أن كف بصره» فانتقل إلى الروضة ولازم جامعها المقدس للعبادة والإفادة والتلاوة. 
وقبر بالمقبرة شرقي الروضة» جوار قبر الحاج أحمد عواض الأسدي وغيره من الفضلاء. 
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ورات عنه أنه قال: رایت زوا أن لا أمورت حن أسمع ألفاظ الأذان من أعضائي» فلما 
مرض مرض الموت ”مع الأذان منهاء فقطع بالموت فمات. 

ورثاه القاضي الأديب الشاعر الحسن بن علي بن حابر ابل أنشأها في الحال عند 
دفنه - ولم يكن لديه قلم وقرطاس- فكان يكتب أبياتها على التراب ويتحفظها ثم أملاها 
في يومهء منها: 


أتدري من تخرمت المنون 
وطبين و اسيل الليككاق عدن 
ومن ملا القلوب أسي وخزنا 
ومن في جنة المردوس أضحى 
أتدري يا زمان يمن دهتنا 
لن كدرت ين عفش ارابك 
خو البدر الذي فلك كا نيم 
هوی الحبل الذي قد كان يلاي 
مضى القرم الذي قد كان << 
فأي سحاب دمع ليس يهمي 
وليس يرد سهم المسوت درع 
سقيت الغيث قا حا ابه 
رجعنا عن ثراه يحسيش حزن 
وأحرينا جيه الصر عنسه 
فيا هفي عليك وقد تداق 
واک انت برعم قوم 
يكاد اللوم أن يغشى الأماقي 
أهنى إذ دفققشت عقو دع 


ومن أرقست لمصسرعه العيون 
وحف لحزنه العقسل الرصين 
فكل في لمصسرعه حسزين 
لديه الل والماء المعمين 
صروفك إنك الزمن الخؤون 
لك لدأ حلقهم اگاء وطسين 
به نور الهداية مسستبين 
إليه الملتحجىئ والمسستكين 
تناط بهالحوائج والشئون 
وأي حصاة قلب لاتلبين 
مزردة ولا حصن حصين 
اح وغ الا وان ودين 
له في كل جارحة كمين 
ولكن شوط مَرزئه بطين 
خحروج الروح وانقطع الأنين 
عليكق E O E‏ 
فتلفظه لذكراك الجفون 
ا ا 
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وكيف الصبر عنك أو التسلي 
فهل يدري سريرك من علاه 
وهل يدري ضريحك من تغشى 
قرنست بصالح الأعمال فيه 
يعز على العلوم نواك عنها 
هلالا كنت غالقه اليالي 
جعلت وداد أهل البيت دين ا 
ودنت بدينهم في كل حال 
وكنت من التشيع في عل 
فيهنيك القدوم على كسرع 
ويهنيك ادخارك كل كسب 
وأحذك للصحيفة يوم حشر 
سأنظم فيك مايعلو ويغلو 
عليك صلاة رب ل بعد 15 


الجزء الرابع VY.‏ 


ميل الصبر بعدك لا ايكون 
علاه العلم أجميع واليقين 
ومن هو تحت تربته رهسين 
وبك انهه تسم القسسرين 
وأنت لبحرها الطامي سفين 
رل کت ااال 
للك أنه المجل المتين 
وذاك لعمرك الحتق اليقين 
تساو نايت ه العيون 
حعزائن ملك هاف ونون 
۴ے اک چ به رین 
إذاانظ دت للأحذها اليمين 
و يكير حص اعنحده الدر الثمين 


فقال أبياتا منها: 

ياقبر حادك وابل الرضوان 
فلقد ثتوى شراك أ ”ماحد 
يا ضاحكا في جنة الفردوس قد 
ما كان أبرك منك عُمسرا ماضياً 
وسغيت ی کا القداء فانے مود 
والعلم أجمع قد غدوت ررد 


وبذلت نفسك للأئمة راعييا 


واسستوطنتك عواطف الغفران 
حزنتتلموقع موته التقلان 
ابکیت ہے كاتنت لبه عيفينان 
قضّيته في طاععةالرحمن 
كفل لاء له بعر ثاني 
في شوط حلبته على الأقسران 
لعههردهم في السر والاع لان 
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حاهدت في مولاك حق جههاده 
أعرضت عن دار الغرور فأنت من 
كسم ليلة أحييتها متهحدا 
تدعو إلحك في دحاها قالئلاً 
آه لو ا من أعمارنا 
هيهات لا ييقى على ملكوته 
فساذكر أغاليسك الان ر ا 
واسأل نام ولاح غفران ها إذا 
أحسن ضيافتنا غغداة قدومنا 
وصلاة ربك لا تزال مدى المدى 


والآل من عذبت موارد ذكرهم 


الجزء الرابع 


تبغسي رضى التفضل المنان 
دار المقامة في أعز مكان 
بالفكر والصلوات والقرآن 
جد بالفكاك على الأسير العاني 
درا وكنا نحن في الأكفان 
ةركل جي فان 
يتجرعون ممرارة الأحزان 
حضا الحساب وزلت القدمان 
فلقد عهدتك مكرمٌ الضسيفان 
نھ دی إلى نالسر من عدنان 
من كل خلوق بكل لسان 


۳۷4۹ 


المحافى بن سعيد الذماري 

وفيها توفي بخبان من أعمال المغرب الصغير الفقيه العلامة الفروعي المعافى بن سعيد 
بن سعيد الذماري الموشكي. أخذ عن ابن راوع وغيره» وأخذ عنه القاضي ييى بن محمد 
السحولىء وكان زاهدا فالا ورعا علا #بيرا سيما في الأطال. 

وإلى هنا انتهى الحزء الرابع من خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون» ويليه 
الجزء الخامس أوله (سنة ١۷٠٠ه)‏ إلى (سنة ١٠١١٠٠١ه)‏ ثم السادس من إ(سنة 
١٠٠ه)إلى‏ (سنة ۹١١١ه)»‏ ثم السابع إلى (سنة ١٠۸١١ه)»‏ ثم الثامن إلى (سنة 
٠٠ه)‏ ثم التاسع على (سنة 0٠١5١ه).‏ ثم العاشر إلى (سنة 
القرن الرابع عشر فترهة النظر في أربعة بحلدات ضخمة» وقد تضمّن إحلال التراجم 
أنباء. 


۰ه ))» وأما 
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المصادر والمراجع غير المطبوعة 


بغية المريد ف أنساب ذرية 
١‏ لسك بن محمد بن الرشيد 


التاسعة من الفتن والفتوح 
روح الروح أيضا الجزء النالث 


أنباء اليمن ونبلاؤُهء الجزء الأول 
والئاني من المسم الرابع 

النبذة المشيرة إلى حمل من عيوك 
السيرة في أخبار المنصور بالله رب 
العالمين القاسم بن محمد 

السيرة المباركة سيرة الإمام المؤيد 
حمد بن القاسم 

الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة 
المؤيدية 

سيرة المتوكل على الله إسماعيل بسن 


القاسم 


الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي 


التبريز 


المطهر بن الإمام شرف الدين 


0 كل 0ك 


للسيد المطهر بن محمد بن 


عبد الله بن محمد الجحرموزي» 


توفي سنة /ا/ 1ه 


لصفي الدين أحمد بن عبد 


الله الجنداري 


الجزء الرابع 


۳V 


رقم 19لا" OR‏ 


الامبروزيانا 


DY^f ARABO رقم‎ 


مكتبة المتحف البريطان 


OR 5559 رقم‎ 


امبروزيائنا رقم 
11oAYTo? ARAB‏ 
مكتبة الحكومة الألمانية. برلين 
رقم ٩۷٤٤‏ 


مكتبة الفاتيكان رقم ۹۷۱ 


الجامع الكبيرء صنعاى و يو جل 


ما يكروفلم في دار الكتب ش 


المصرية رقم 5١55‏ 
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اللآلئ المضيئة في أخبار الأئمة الزيدية يد أحمد بن بن | الامبروزيانا رقم 
صلاح الشرفي توفي نة 001١١١1]‏ 


٠.٥٥‏ ١ه‏ الجزء الثالث 


عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن بن أي , ٍ مكتبة حامعة كميرج 


الحادي عشر ` رقم )۲( "0101140 
اللطائف السنية في أخبار الممالاء 
اليمنية 


بحهول تاريخ دولة الترك 


الامبروزيانا رقم 519 0 
عر بي . 


أنباء الزمن في تاريخ اليمن 


وأما المصادر والمراحع المطبوعة فكثيرة مذكورة قي آخر الرسالة للكاتبة الفاضلة حياة 
محمد البسام السعودية جزاها الله 1 ) 


انتهى ما اخخته ته من رسالتها في ٤(‏ ۲ه ربيع الثاني سنة ٤٠۸‏ ١ه).‏ 


بقلم أحمد بن محمد محمد زبارة 


)ماو81/15/1١5(‎ 
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المهارس 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون a i‏ 
قراءة الإمام القاسم بصنعاء سنة ١١١٠ه‏ ... RS ee‏ عا ها 6لا 1 1 8 
وق ات sss‏ لظ OSCE ESSERE‏ 
إبراهيم بن محمد الجملولي . 5*5 0 0 E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله الحيمي متايه عزوم و هع قم عا عه أقع 6 2 فق هاه 6ق عع 6 لاق عدو اموا دع © 
وفهيسات ف قي ع عق جا عد عمط ال و لوطه وم قهاء ادمع Ventanas‏ 
المطهر بن صلاح بن شمس الدين @...... 22700 be hs‏ عدو وو الم 1 
علي بن قاسم السنحاني لاوا ED‏ ا O‏ 
الحاج علي بن عبد الله الأسطى اونبو ربو سوه او TT‏ 
الحاج علي بن علي الأسطى لش ارت لواحب سس سس ا 
الحاج محمد بن عبد الله الأسطى ره شو الس TY‏ 
الحاج حسن قاسم الأسطى الي ابن" ...نيو ED‏ 
أسر الفقيه يوسف الحماطي وقتله E TD. 1١ . . 4... RY f‏ 
الوفيات سنة ١٠٠٠٠ه‏ 0 الال الى أ ا لل مد 1 
محمد بن علي الشكايذي TT marred CTT‏ 
حوادث سنة ااه ١‏ ال e‏ ايا ا Vacs‏ 
وفيات سنة ۰۰۷٠٠ه‏ لم ع حو واوا لآم ماح عع اما مل 11ل 1 ال مط مع ةعاق ساك عع ا 
احمد بن محمد المحرابي TLS‏ عم ماله TT‏ معء :6 ؟ 
حوادث سنة ٠۱٠۰٠۰۸‏ ه ل ...4.1 Tocco...) e4‏ 
وفيات سنة +/١٠٠اهل‏ الع ل ل د ا مده 000100000 
إبراهيم بن محمد بن مسعود ا رن 
الشيخ ياقوت الحنفي ع اممف و DESE‏ لاو و و 11 1١‏ 
حوادث سنة 159١٠٠اه‏ ل 0 
من رسالة أميرة المداح السعودية: ا 0 0000 
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وفيات سنة ١٠١٠٠اهل‏ ااا ا 
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لطف الله بن المطهر FAAS ESS AES SREB‏ 
مهدي بن أحمد الرّجُمي 01000 
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وفيات سنة ۲١١٠١٠ه E Viasat bG DISD EOE‏ 
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ابنه الأمير عبد الرب بن علي ا 
الحسن بن سعيد العيزرى 1 ااا 
عابدين بن المطهر الشويع جه اعد ا مالقا مول لب وات و واف او لإا 
حوادث سنة 778١٠اه ١ 8 ٠٠٠٠ 12 AO, UO‏ 
وفهيات مع الل ODN.‏ م جع أمه ماع مه امهم ومن عم مع 1 4 1 
أحمد بن محمد لقمان E...‏ ميو EV‏ 
يحيى بن أحمد المنتصر a RNa‏ عسات ١41‏ 
سعيد بن صلاح الهبل ۰ ا ٠ن‏ ايو د د ۰ کک د 4 ١‏ 
حوادث سنة ٠14١٠هل‏ 55 م EY... .... ٠٠١‏ 
وفر ات ل BSS... O...‏ ل وام طلم فس سكب 115 
إبراهيم بن الهادي النعمي ١ 4 4 eo. A. f f O...‏ 
الحسين بن عبد الرب بن علي لعف ٠‏ د د اي se‏ معفم مقعم عدن NEE‏ 
أحمد بن علي بن أبي الرجال LTT BR aT‏ 
احمد بن محمد المؤيدى عع دمع دوذ اكد مأده و عع لكام وجل الف فاه و E‏ 
زيد بن علي المسوري VEE necis ADs e‏ 
يحيى بن أحمد حابس امع 20م erme‏ تم امف من 8 1١16‏ 
صالح بن عبد الله الحاضري امع مط A‏ 
صلاح الفلكي VEO Loins SOS A SOS ens‏ 
علي بن محمد مطير الحكمي EB eos koê‏ 
حوادث سنة ١٤١٠٠ه‏ 000ظظط151 ل ويا O‏ 000000 00 
وهيلات الع و و اعد 11 مع م ا ل ا ا ا CE‏ 
إبراهيم بن حثيث لقعي هف هي قاع مجمواء له جع امه عه عع هاه وه عي جره عه أ لاع قو ور اقل ونو عه لمأ قتف 51 14 
محمد بن سليمان الأهنومي E‏ 
14۷ 


طه بن عبدالله الشافعي ل O‏ 
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أحمد بن الهادي الديلمي ااا ا 1 0 0 
حوادث سنة 47 ١٠اه‏ ل ا ل ل 1 
وف ات Ons SES Sao‏ 
علي بن محمد الجملولي nk alesse‏ جو موه وول ع لفاو عا حو لو ا 6 181 
محمد بن عبد الله أبو علامة Seveta‏ و 00 0 000000 
محمد علي الغشم 0 
صلاح بن أحمد المؤيد 0 0010111 E O‏ 
حوادث سنه 468١٠اه ES‏ وف مع هئ مة وعيو عا 4ن وام وفعي قاع Of‏ 
أحمد عواض الأسدي SE cna AD WT‏ 
صلاح بن عبد الله السراجي mE C&C"‏ ال 
أحمد بن موسى الصعدي E‏ ا E‏ ا ال ال .0 (OV...‏ 
أحمد بن عامر بن محمد الذماري eM‏ ال VOR cco‏ 
الهادي بن صلاح النعمي TT OD TE A TT‏ 164 
أحمد بن علي الحيمي ...3 ae RR‏ ...3ه ١‏ 
علي بن الحسين العابد o.‏ ل ا اي ل مم لتو وام VOA‏ 
علي بن قاسم العنسي SE‏ لمم . الاك الى . ...4 لل مع LI‏ 
المهدي بن عبد الله الذيباني OOO OD OBO‏ 
أحمد الحكيم بن لقمان e aceon‏ نت يي VY eases‏ 
الحسن بن القاسم E‏ ا NV acest ea‏ 
صالح بن عبد الله العياتي Va Sc E CE‏ 
عيسى بن لطف الله ءءء NVA ssc dc AMA‏ 
عبد الهادي الثلائي الحسوسة N‏ ۸۹ 
عبد الله بن حسن البشاري 22-77 A c.c‏ 
عبد الرحمن بن المنتصر العبسي N‏ 
عامر بن محمد الذماري A E O ls est‏ 
حوادث سنة OO O ٠١٤۹‏ انكر 
المولى الحسين بن القاسم 57 1 1[ 1 00 
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إبراهيم بن هادي النعمي 000 ااا 
إبراهيم بن أحمد عامر ....... LR eee‏ م ب ماص السو لقنا 
محمد بن عز الدين المفتي Geass sise sks‏ ع ع ول عو ا 314 
أحمد بن عبد الله البشري الغشم ل ب OES‏ 
حوادث سنة ١١٥٠٠ه E‏ 
وف ات اط هاه SERS‏ جع ل 182ج 06:2 ان 2 اط اوعاب ور ال FOV‏ 
عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين OV esses O‏ 
محمد بن عبد العزيز المفتي التعزي ا لمعو مه عق هه امام ع هه 6 لاقي ع وأو اع وا 17 e‏ 
زف ات Neos kê‏ الول تممه Ve Vaccines‏ 
محمد عبدالله المحالبي E we bG" UE‏ ل 
محمد بن صلاح شرف الدين E ۹y‏ ۹۸ ا د 11117 
محمد بن هادي بن محمد أبو الرجال CEE‏ دك شماه سس fa‏ 
الحسين بن علي جحاف ۰ م د کک نت ”1 
حوادث سنة 654١اه‏ ...22 ef cee... O...‏ 
وفاة الإمام المؤيد عي ا IND PT‏ 
معلومات عن المؤلفة ...م لال أل .1< Yee he‏ 
من الفصل الأول ..... ...ا “11م 
الإمام المؤيد نشأته وولايته 007 AION O‏ 
والآن ننقل من الفصل الثاني لمعو مي O N FM‏ 
من الفصل الثالث علاقة المؤيد بالخارج TTT iiss ES‏ 
من الفصل الرابع ...1 امهف YEY coo‏ 
إصلاحات الإمام الداخلية ا ۸ O‏ 
الخاتمة ...5937722222222 . 1152205577 YEA ec‏ 
خلافة الإمام إسماعيل 0000 0 
لفات COEF GEISER‏ 
أبكر الحسيني محم جع مرا وه جياي املاطو اطي ولط لوط را ل اع زرو عط مويو 18017 
إبراهيم بن علي الحوثي EE‏ 0 
المؤرخ طاهر بن يحيى 000000 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع A.‏ 
وف ات ees‏ ف هع هام قرغ عرق قفو كاه ع لاعاه ا وه هرد ني لولمه 4 VON‏ 
الحسين بن عبد الله الحمزى ا ا 0 
صلاح بن عبد الخالق جحاف اق نوع موك مواقم هام هيد عه ع أت (ON oases‏ 
الحسن بن شمس الدين جحاف TOA cecilia asena sees‏ 
أحمد بن محمد الشرفي ss‏ عه عملا لعا قا ده TOV SSL ODES‏ 
محمد بن أحمد السلفي O‏ 151514514 1 ا E‏ 
> والتٹ assesses Sees en‏ لماو ولع واي TON‏ 
وفيات سنة ١١٠٠٠ه eS So oa‏ ولاه لوك ممع عا NF SS‏ 
الهادي بن المطهر الشويع م ها ب ا اح اك سد ال 7 
إبراهيم بن أحمد عامر ALD TN CG "AWE‏ 
زين العابدين بن العيدروس المع عع ا e‏ عق دع في “1017 
محمد بن عامر م اك DLN‏ لاقل TNE ccc see ece‏ 
حوادث /ام6.٠اه‏ 5 كل.... ی كان و و ee‏ 5 55 
وفيات سنة ۷١٥٠٠٠ه‏ ...الى MO‏ 0ق ERD WT CPD‏ 
الحسن بن علي العبالي ا .مولن e e‏ تود و 55؟ 
حوادث سنة /6١٠اهف FOP STU FS‏ الات ميد ا 
الأمير رجب الرومي AIL TET DBD O DTT TE‏ 
إبراهيم بن يحيى السحولي AIT RK. O GF rd‏ 
عبد الحفيظ المُهلاً ........... ...ل PV sass‏ 
حوادث سنة ١51١٠اه‏ اي ل وا لامكا الو i‏ 
وفيات سنة ١١٠٠٠ه‏ 1...8 .1 TVA ecm‏ 
أحمد بن سعيد الهبل gy‏ عه مده 1 لمم يو ا لالط عع O‏ 
عبد الحميد بن أحمد المعافى ...705111117 ]................... 1۷۹ 
عبدالته بن عامر الشهيد relies‏ وم ممه ادع قن وأ و سدع عاط ا ذاه لواو و و وي EON‏ 
محمد بن علي البكري SESS‏ اموه اموه TO Sirvan‏ 
عبد الواحد النزيلي tesis ee‏ جلاعن ناه قاع واو VAs‏ 
يحيى المخلافي VAs aa... Sooo DOES‏ 
صالح داود الانسي VA eisai athe EAS‏ 
ناصر بن محمد صبح العياني BAS‏ 0000000 00 
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محمد بن أحمد المؤيدى CS SOLED SRG ES‏ 
حوادث سنة 51١٠اه‏ 010101 FAV acess‏ 
وفيات سنة “اه 001 0 
محمد بن صلاح السلامي م عع م جوع عه ع هه افيه علق siselan‏ كالم ؟ 
يحيى الشبيبي esses enone‏ فج 866 1ف مزه ع ورهن نا لط ع CAV‏ 
عبد الله بن أحمد الجربي الجن وود الوا مرج و ا ا ا و ا 
حوادث سنة 514"١٠اه‏ جو ع 0 لجان دع و او ا ل 
وفيات سنة 14"١٠١اه‏ محم و a OS‏ ومو عع ناعون اومان انح ل ارج 1 
صلاح بن علي الشويطر TT‏ تك واه ان ع كالم لوقل سوه العامة ومو أ ؟ 
حسن بن علي الأكوع CG" EE‏ سس ا ل 
وفيات سنة ١٠٦٠٠٠ه‏ ال CO. EE‏ 
احمد القيرواني ل ه1525 مقط Ecce‏ مم م متعم ع 4 9؟ 
إبراهيم بن يحيى جحاف o OT TO OT‏ سمي 4 94 
محمد بن الحسين المحرابي Mad‏ ”اث . .. LUD UW‏ 
حوادث سنة 55"١٠اه‏ 2 .زيما و UD‏ 
أبو طالب أحمد بن القاسم .م Al.‏ .الإ .لل ال مين AV‏ 
من حوادث سنة ١٦٠١٠٠ه LOO DD Oey‏ 
البحث الأول في النعل والنعال والشسع e... E‏ 0 
البحث الثاني فيما ورد في النعال الشريفة TT ay‏ كا 
البحث الثالث GRE aa e‏ هون جه اا لانو قا ادو مو ونه تست We‏ 
حوادث سنة 51١اه‏ ا نز .ا مسف ...لدعي معنم قم 
وفيات nen‏ وم امعط لكلو ماما مه ممع الل لامع مح م ع ع كو 
محمد بن الحسين بن القاسم FeV 000 EO. ... TET‏ 
إسماعيل بن يحيى حجاف ا و ا O‏ 
حوادث سنة /ا51١اه SEES DASS‏ 1 ا 
حوادث سنة 5747 ١٠اه es‏ ا ا ل ا ا ل ا 
وفيات سنة 57١ا1ه Ts O O‏ 
عبد الرحمن بن محمد نهشل الحيمي 0 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع AY‏ 
علي السريحي dessins oe ees‏ لوو بوعل ل ل ل ع PIP‏ 
عبد الهادي القويعي Renesas‏ ومع لويم ليع sise‏ ولعو 6 اليم 4166 6 له عب عاقلا 1 6 PIT‏ 
علي جابر الشارح a‏ أله الل مع عع عا عمد عر عه POT DOSES‏ 
محمد بن علي الحيداني PN cocaine aceon‏ 
احمد بن علي مطير الحكمي مدعو ذه دقع مجع FYE cicada‏ 

حوادث سنة ۹٦۰٠ھ ROR‏ اا E‏ 
وفيات سنة 5"19١اه‏ ااا ااا 1 1 1 1 1 اا 
احمد بن صالح العنسي snes‏ وعم ممعم معام ول فو امم 
عبد الله بن الإمام القاسم OT DD EE‏ نه الو الام 
أحمد الشرفي شريف الجن E... f... RP...‏ م عو PVA‏ 
حوادث سنة ١7٠١٠اه‏ © .© .................. لضو o‏ قلع 
وفيات سنة 7٠١‏ ١٠اهش‏ لل.......اللطامساطا ل ....... 08 ا ا 14 1 
المهدي المهلا AED AD DTW dg TPT E‏ 
عبد الله بن محمد السلامي OTO gc TED‏ 0 د ا 4 4م 
ناصر بن عبد الحفيظ المهلا cT‏ ل AE OD‏ 
حوادث سنة ١/ا١٠اه‏ ...0.1 YO E... A.‏ 
وفيات سنة ١۷١١٠ه‏ و PV... NE.‏ 
إبراهيم بن الحسن العيزري ki‏ بت الت واس 
أحمد بن هادي بن هارون E NE‏ ا الل ل 
إبراهيم بن أحمد العبالي ABE‏ مط ديد ا ومسب FOG cema‏ 
أحمد بن علي العنسي Src‏ ال ا .و وم ممع ةكم 
محمد بن علي العنسي ا ل اللا ese‏ وال FTN‏ 
الحسن بن محمد العنسي ooo Prr COOOL‏ الل ا يرن 
صلاح الفلكي ااا 10 1 1 ا ا 
علي بن يحيى الخيواني OSES‏ نع ا ل PFS‏ 
أحمد بن علي الشامي 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1[ E‏ 
محمد علاء الدين البابلي م سن مط عع قاع عو رطا عماجو جا باغ ال لقاية عرلا العا ا 4 
عبد الرحيم اللاهوري ا EFT‏ 
الرملي سليمان EERE‏ معفم امف مو PEE SS‏ 
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حسن بن باز لوفقم ف ةو ةو رفوو ةفر زر ةرم رزيرف ري ةر ر روزن نر رن ةو ور ا ا ا “ا 
علي بن إبراهيم الحيداني 0 ااا 
الشيخ السُلمى الخديري ااا PEF‏ 
الحسن بن أحمد الحيمي FEF oes‏ 
ذكر ابتداء السفر فكاو يعمد دع و 1 ا 1 asain‏ و 1 
أنباء سنة ۷۲١٠٠ه yy‏ 
نبلاء سنة EEA coisas eS ١٠١۷١‏ 
عبد الرحمن بن محمد جحاف مل يؤل ير عند منت تمن ن نون عث .ءا قمة؟ 
الحسين بن محمد النعمي DD. O‏ 1122232 تبثن ةم 
احمد بن الحسن بن حميد الدين Dm aT‏ لت N ID‏ 
أحمد الذنوبي E‏ لاا Fle acess‏ 
محمد بن علي الجملولي Fe ccc dl A... 0 een‏ 
ناصر صبح يذ OOO TD OT ٠.‏ ...للق .م نسم 
المهدي بن الهادي النوعة AED TIPE IT A‏ 
حمد بن محمد القشاشي ...229 ...ل لا ممممننت نممو قوع 
الناصر بن عبد الرب 2 الو ل اللي ال . مولا “للا O‏ 
حوادث ۱۰۷۳ھ ف اد hod hE‏ ال ا 
ابتداء شعار يوم الغدير اع اموي ا ع 7ل اا ممه ممع ع ل “نم 
نبلاء سنة “ااه جو المكجو وي عوج كول امو مد م حا و لاود 1 اال عادو ا 
الحسين بن يحيى السحولي الاو لقنتت لل ممم عمف نتن عنتن.. ققوم 
محمد بن صالح الفلكي TT. ED eT‏ .اقلم 
أنباء سنة 1/4١اه‏ ال E Teco ean‏ 
نبلاء سنة ٤۷١١٠١ه TT are mmr‏ م كم 
طالب بن الحسين الجوفي 1 OR‏ 
علي بن سعيد الهبل موحد عع علا رود وإ 6ه ار اط 840868206806 FUARA LSS‏ 
المصادر والمراجع غير المطبوعة SESS‏ اا E‏ 


